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ملخص الرسالة باللغة العربیة 
الجامعة:الملك خالد. 
الكلية المانحة: كلية التربية. 
القسم العلمي: الدراسات الإسلامية. 
التخصص: عقيدة ومذاهب معاصرة. 
عنوان الرسالة: الآيات القرآنية الواردة في الكفار دراسة عقدية تحليلية. 
اسم الباحثة: تمرة بنت ظافر بن محمد بن سعيد الشهري. 
الدرجة العلمية: ماجستير. 


تاريخ المناقشة: ۰ ٤ھ‏ 


إن هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار ومحاورتهم 
وبحادلتھم بالحسنى وتوضيح العلاقة بينهم وبين المسلمين وتوضيح الحق بالأدلة والبراهين.واستنباط المنهجية 

الصحيحة في كيفية التعامل مع الكفار في جميع مناحي الحياة المتنوعة والاقتصادية والأحلاقية والسياسية» 

والمبنية على حلب المصالح ودرء الفاسد والقائمة على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

وقد تضمنت هذه الرسالة على مقدمة وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختيار هذا الموضوع, 
والأهداف من البحث» وخطة البحث» ومنهج دراسته ومحتوياته الرئيسية. كما تضمنت على تمهيد وفيه 
تعريف الکفار» والأمور الي يحصل بها الإسلام» وعموم رسالة الرسول ويه وأنها ناسخة لجميع الرسالات 
وخاتمة فاءوالدراسات السابقة للموضوع.وقد تحدثت الباحثة في الباب الأول من الرسالة عن اهتمام القرآن 
بشأن الكفار» وف الباب الثاني عن بیان القرآن لموقف الكفار من أركان الإبمان والرد عليهم.وني كل باب 
فصول وفي كل فصل مباحث وقد تتضمن بعض الباحث مطالبء ثم ا حائتمة وتناولت الباحثة فيها أهم النتائج 

ومنها: 

-١‏ إن القرآن الكريم وضع لنا قاعدة عظيمة في الموالاة والمعادة فأمرنا بأن نوالي أهل التوحيد وأن نعادي أهل 
الكفر والضلال. 

۲- إن القرآن الكريم رسم النهج الصحيح الذي يمكن للأمة الإسلامية من خلاله التعامل مع غيرها من الأمم 
الي لا عکن ها أن تعيش ععزل عنها في عصرنا الحاضرء معاملة تحقق بها مصالحها ولا تساوم بها على 
دينها. 

۳- إن ادف الحقيقي من القتال وهو تعبيد العباد لله وترك عبادة العباد. 

-٤‏ إن جميع الشبه ال أثارها الكفار حول أركان الإبمان لم تقم على دليل ولا برهان وإنما قامت على الظن 
والعناد والاستكبار. 


Summary of the message in English 
University: King Khalid. 
College Donor: Faculty of Education. 
Department: Islamic Studies. 
Specialization: faith and the doctrines of contemporary. 
Title: Quranic verses contained in the study of kaafir nodal analysis. 
The name of the researcher: Tamra Girl Zafer Mohammed Said monthly. 
Degree: Master. 
Join the discussion: 20/11/1430 H 

This research aims to shed light on the Quran to call the infidels and 
dialoguing with, and to argue well and to clarify the relationship between 
them and the Muslims and the clarification of the right evidence and 
proofs. And to develop proper methodology in how to deal with the 
infidels in all walks of life and diverse economic, ethical, political, based 
on bringing interests and warding off evil , based on justice, give everyone 
his due, whatever the case. 

This letter contained an introduction and the importance of the 
topic, the reasons for choosing this subject, and objectives of research, 
research plan and the methodology of study and its main contents. It also 
included a preface, where the definition of the infidels, and the things that 
happen in Islam, the Prophet and the general - and it all Duplicators- 
pmessage- messages, and a conclusion to it, and previous studies of the 
subject. I have spoken to a researcher at the first section of the letter of 
interest on the Koran the infidels, and in the second section of the 
statement of the Koran to the position of the infidels out of the pillars of 
faith and respond to them. In each section the chapters and each chapter 
Investigation may include some of the FBI's demands, Conclusion and then 
dealt with the researcher the most important results, including: 

1. The Koran put us in a great loyalty and returned Vomrna Nawali that 
the people of Tawheed and antagonize the people of kufr and 
501882014080۰ 

2. The Quran fee which can be the right approach to the Islamic nation in 
which to interact with other nations that 1t can not live in isolation from 
the modern age, the treatment had been achieved not compromise the 
interests of religion. 

3. The real purpose of fighting, the paving of the subjects left the worship 
of God and people. 

4. All the similarities raised by the infidels on the pillars of faith were not 
based on proof or evidence, but was based on conjecture and 
stubbornness and arrogance. 


إهداء 


آهدي نحاحى إلى أبى وإلى أمى آملة في أن أكون قد رددت جزءا 
ما قدموه لی و أسعدتهم في تقدمي في مشوار دراسي.. 

كما آهدي عملي وبحاحي إلي كل من علمئ حرفا وساعدني في 
أن أكون على ما أنا فيه... 


أن آعبر طریق اياة.... 


كما أهدي عملي هذا لكل من ينتفع به راجية من الله القبول 
والإاخلاص. 

















المقدمة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان امد تلف نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن سیتات آعمالناء من 

بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أما بعد: 

فان من رحمة الله تبارك وتعا لی بعباده أن بعث فیهم آنبیاءه ورسله -صلواته وسلامه علیهم- 
یدعونهم إلى ربهم ویهدونهم إلى صراطه المستقيم» ومن رحته سبحانه بهذه الأمة أن بعث فیها خير 
خلقہ وخاتم أنبيائه ورسله؛ فأحرج الله تعا ی به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور» وهداهم 
کنهارها لا يزيغ عنها الا مالك. 

وأزاغ عن هذه ابحادة قوماً احتالتهم الشیاطین؛ فسلکت بهم السبل؛ فأوردتهم الهانك. ولقد 


و 7 
- 


او هه لا و وأمته منهم فقال تعالى: ( اھا الب ماو منوا إن تطیموا 
یک گصووای دوم ع امرگ فک نوا خسري ا( ) [آل عمران:۱:۹]. وقال 
تعالى: ( اا ی اتی الہ ولا تلع الکفیت ومین پک له کات عَلِيمًا کیا © ) 
[الأحزاب: .]١‏ 


ومن العلوم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر (ثورة) المعلومات؛ وذلك عبر وسائل الاتصالات 


المحتلفة» ووسائل الاعلام المتقدمة» وأصبح القاطنون على الكرة الأرضية في حوانبها الختلفة وكأنهم 


يسكنون في قرية صغيرة يتبادلون فيها المعلومات بکل یسر وسهوله. ولكن هذا التقدم في الاتصالات 
والإعلام لا يخلو من أمور سلبية؛ فقد سهلا على كثير من ا حاقدین على الاسلام والمسلمين إثارة 
الشبهات على هذا الدين وأهله.. ومن هذا المنطلق؛ فلابد أن يهتم المسلمون بالحفاظ على دينهم» وأن 
يتميزوا في تمسكهم بعقيدتهم؛ حتى يكونوا قدوة للآخرين كما صنع سلف هذه الأمة عندما نشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وفتحوا القلوب قبل فتح البلاد؛ فبالأحلاق يتميز المسلمون على 
غيرهم. 

والسلمون -كغيرهم- يعيشون على هذه البسيطة» وتربطهم مع غيرهم من أصحاب الديانات 
الختلفة علاقات وتعاملات في بحالات الحياة المتنوعة؛ الاقتصادية والسياسية.. ام بل الأمر أكثر من 
ذلك؛ فقد اضطر بعض المسلمين للعيش والسكنى في بلاد الكفار؛ فكانوا جيراناً لهم في المسكن 
والدراسة وغيرها. 

والمتأمل في حال المسلمين وواقعهم اليوم يلحظ التقصير في التزامهم بدينهم» والخلط في المفاهيم 
الإسلامية الصحيحة في أمور الدين عامةء وفي علاقاتهم مع الآخرين بصفة خاصة» بل أكثرهم يسودهم 
الجهل ما يجب أن يعملوه ويقوموا به عند تعاملهم وربط علاقاتهم مع غيرهم من أصحاب الديانات 
الأحرى؛ فكثر الخلط قي هذا الجانب بین ا حق والباطل. 

ومن هنا كان اختياري لهذا الموضوع: (الآيات القرآنية الواردة في الكفار - دراسة عقدية 
تحليلية)؛ إسهاماً می في تصحيح تلك المفاهيم» ورد الأمور إلى نصابها الصحيح؛ وذلك عن طريق 
استنباط منهج القرآن الكريم في الاهتمام ببیان حال الكفار في شؤونهم كلهاء وكيفية ربط المسلمين 
للعلاقة معهم» وما الذي يجب على المسلمين حيالهم في كيفية دعوتهم وبيان الحق بدليله وجادلتهم 


أن تكون بين المسلمين والكفار» ويظهر ذلك في الآيات القرآنية الكثيرة الى جاءت في الاهتمام 
بالكفار» وال رسمت الطريقة الصحيحة لتلك العلاقات والتعاملات. وهذا المنهج الذي سطره القرآن 


- 
۳ ےھے 


الكريم والقائم على العدل مع الكفار. قال تعالی: ( بت الب ے>امنوا كونوا فوم لوش دا 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في هذا العصر؛ لأنه يناقش قضية حية وهي اهتمام 
القرآن بشأن الكفار وجادلتهم بالدليل والبرهان ومحاورتهم بالحسنى» ثم ربط العلاقة معهم بضوابطها 
الشرعية الي تعطي كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

إضافة إلى ذلك التساؤلات الى يثيرها هذا البحث وهي: 

۱- من هو الکافر وما الأمور الي يحصل بها الدخول في الإسلام؟ 

۲- هل رسالة الرسول -وةْ- عامة لجميع البشر» وهل هي ناسخة لحمیع الرسالات السابقة 
وخاتمة لما؟ 

۳- هل القرآن الكريم اهتم بشأن الكفار» وما ا حالات الي أثارها القرآن الكريم بشأن الكفار» 
وكيف طرحت» وهل بين القرآن الكريم العلاقة بین المسلمين والمخالفين لهم من أصحاب الديانات 
الأحرى» ولماذا؟ 

-٤‏ هل بين القرآن الكريم موقف الكفار من أركان الإبمان الستة» وما الشبهات ال أثارها 
الكفار» وكيف رد عليها القرآن الکریم؟ 

-٥‏ ما الدروس المستفادة من ذلك كله؟ وهل يمكن أن نطبقها في واقعنا المعاصر الذي احتلطت 
فيه المفاهيم؟ 

فالبحث يجيب على هذه التساؤلات» ومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع في عصر الانفتاح الذي 


نعيشه الان. 


وقد نجلت أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الثالية:. 

-١‏ حاجة المسلمين لاقامة علاقات مع الكفار في بحالات شتى سواء كانت علاقات سياسية» أو 
اقتصادیة أو اجتماعية. 

۲- حاجة المسلمين الذي يعيشون بين الكفار منهج صحيح على ضوء الكتاب والسنة يسيرون 
عليه في التعامل مع هؤلاء الكفار. 

۳- الإسهام في بيان العلاقة بين المسلمين والكفار» وني الاهتمام بشأن الكفار ودعوتهم 
ومحاورتهم بالحسنى» وذلك عن طريق منهج القرآن الكريم. 

-٤‏ جهل كثير من المسلمين بأحكام موالاة الكفار ومعاداتهم والتعامل معهم والخلط في ذلك 
بين الحق والباطل. 

-٥‏ ضعف الأساليب المستخدمة في دعوة الكفار وطرق محاورتهم. 

كل ذلك حدا بي لأن يقع احتياري على هذا الموضوع (الآيات القرآنية الواردة في الكفار - 
دراسة عقدية تحليلية)؛ ليكون المنطلق الصحيح من خلال معرفة منهج القرآن في رسم العلاقة بين 
المسلمين والكفار من جميع الجوانب ويكون ذلك وفق الضوابط الشرعية وقواعد الدين الكلية والمبنية 
على جلب المصالح ودرء المفاسد والقائمة على العدل في إعطاء الحقوق والواجبات. 
الأهداف من البحث في هذا الموضوع:.. . 

-١‏ تسليط الضوء على طريقة القرآن الكريم في دعوة الکفار ومحاورتهم وجادلتهم بالحسنى 


وتوضيح العلاقة بينهم وبين المسلمين وتوضيح ا حق بالأدلة والبراهين. 


۲- استنباط المنهجية الصحيحة في كيفية التعامل مع الكفار في جميع مناحي الحياة التنوعة 
والاقتصادية والأخلاقية والسياسية» والمبنية على حلب الصا ودرء الفاسد والقائمة على العدل 
وإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

۳- بیان من هو الكافر وما واجبنا حیاله» ثم بيان حاله في الدنيا وماله في الآخرة. 

وبفضل من الله تبارك وتعال وعون منه سبحانه وتوقيقه أعدذت هذا البحث لتيل درحة 
(الاحستیر) وهو بعنوان: 

الآيات القرآنية الواردة في الکفار- دراسة عقدية تعلیلیةللہ . 

وعملت فيه على ضوء الخطة التالية الکونة من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وحاتمة: 

القدمة: وفيها أهمية الوضوع» وأسباب اختياري لهذا الوضو ع. والأهداف من البحث» وحطة 
البحث. ومنهج دراسته ومحتوياته الرئيسية. 

التمهيد: واشتمل على: 

أ- تعريف الكفار. 

ب- الأمور الي بحصل بها الإسلام. 

ج- عموم رسالة الرسول -وفِةْ- وأنها ناسخة جحمیع الرسالات وخاتمة لها. 


د- الدراسات السابقة. 


وتحته ثلائة فصول: 
الفصل الاول: 
الآد ت القرآنية الواردة في دعوة الکفار 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآبات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
المبحث الثاني: الآبات القرآنية الواردة في وجوب الإيمان باللہ ورسوله -كخ-. 
المبحث الثالث: الآبات القرآنية الواردة في حاورة ومجادلة الكفار. 
الفصل الغاني: 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بین الكفار والمسلمين 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 


الفصل الشالت: 
الآيات القرآنية الواردة في بیان حال الکفار في الدنيا والآخرة 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنیا. 
البحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآخرة. 
الباب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفار من أركان الإيمان والرد عليهم 


وتحته ستة فصول: 
الفصل الأول: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
الفصل الثاني : الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 
الفصل الرایع ؛ الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 
الفصل الخامس : الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآخر والرد عليهم. 
الفصل السادس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم. 


الخائهة: وفيها أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال البحث والتوصيات. 


نهج البحث في الرسالة:. 
أ- ما يختص بجمع المادة العلمية: 
۱- جمع الآيات القرآنية التعلقة بالكفار والواردة في شأنهم وبيان حالهم وكيفية العلاقة بهم. 
؟- الاستفادة من أمهات كتب العقائد الإسلامية لدراسة الآيات» مع الرحوع أيضاً إلى الكتب 
الحديثة. 
۳- الاستفادة من أمهات التفاسير في تحليل الآيات القرآنية الواردة في الكفار. 
-٤‏ الاستفادة من كتب الفقه في كيفية التعامل مع الكفار. 
-٥‏ الاستفادة من كتب التاريخ. 
ب- ما يختص بالدراسة والتحليل والعرض: 
-١‏ يعد القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي لهذا البحث؛ لذا فقد أكثرت من الاستدلال بآيات القرآن 
الكريم. 
۲- محاولة إبراز كيفية دعوة الكفار والتعامل معهم والرد على شبهاتهم من خلال الآيات القرآنية يجعل 
ارتباط البحث بكتب التفسير والعقائد والرحوع إليها لبيان المعنى واضح جلي في ثنايا هذا البحث. 


۳- سلكت في هذه الرسالة المنهج التحليلي القائم على جمع المعلومات وجمع الآيات القرآنية التعلقة 
بالکفار والواردة في شأنهم وبيان حالهم وكيفية العلاقة بهم» ودراستها دراسة عقدية تحليلية من 


خلال الرحوع إلى كتب التفسير» وال كتب العقائد -في أغلب الأحيان-. 


۱۱ 

٤‏ - الاستمداد الباشر للقضایا العقدية الى طرحت في هذا البحث من القرآن الکریم وتقریرها من 
خلال السنة النبوية» ومن خلال جع الأقوال الواردة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعین 
ومن تبعهم بإحسان» وتوثيقها وترتيبها وفق الخطة» ثم القيام بدراستها وبيان المراد منهاء ثم 
الاستشهاد بأقوال المتأحرين من العلماء والفقهاء وأئمة الدين وكيفية فهمهم لما وتنزيلها في مواطنها 
الصحيحة, ثم صياغة ذلك كله صياغة علمية قائمة على منهج البحث العلمي. 

-٥‏ القراءة مع الاستيعاب لمعظم تفاسير القرآن الكريم في الآيات الواردة في الكفار» ثم أتبعت ذلك 
باستخلاص أقرب الأقوال إلى النص القرآني. 

-٦‏ اعتمدت على المنطق القرآني في تقرير المسائل العقدية» والرد على المكذبين» وتفنيد شبهاتهم. 

۷- التمسك بالمنهج السلفي في الاستنباط والفهم والرحوع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. 

۸- لم أعمل على ذكر جميع الآيات المتعلقة بالكفار؛ وذلك لكثرتهاء وإنما اكتفيت ما يحقق الهدف في 
كل موضع قدر الإمكان. 

۹- قد أسرد بحموعة من الآيات في الموضع الواحد دون التعليق على كل آية والاكتفاء بدحولها تحت 
مضمون العنوان. 

۰- قد يقتضي المقام أن استشهد بالآية أو الآيات في أكثر من موضع إما لكونها مشتملة على معاني 
عديدة أو لكونها تعالح أكثر من قضية. 

-١‏ حرصت على توثيق كثير من ا معلومات: بالنقل والرجوع لأكثر من مرجع في الموضع الواحد؛ 


فإذا کان النقل حرفیا وهو کثیر وضعته بت علامی تتصیص هكا ون حذفت شیفا من 


۲ 

النص وضعت نقاطاً للدلالة على ذلك» أو قلت: إلى أن قال. وأشير في ا امش إلى مكان النقل مع 
ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة. 

اد تقلت بالف آن تی اتی اش اقول کر أو اردنت الإحالة للتوسع والاستزادة أشرت 
في امامش: انظر كتاب كذا جزء كذا صفحة کذا. وقد أذكر اسم الملرجع فقط. 

۳- عند ذكر المرجع في الهامش أذكر اسم المؤلف» ثم اسم الكتاب» وأعرّف بالمرجع عند أول ذكر 
له» ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب وا جحزء والصفحة فقط. 

ا رقمت الات وجعلتها یں لان دون امامش؛ لکثرة ارات الستشهد بها وتتبا للاطالة نی 
افامش. 

۵ - اعتمدت على الرسم العثماني في نقل الایات القر آنية. 

-٦‏ ميزت الایات القرآنية بجعلھا بین قوسین مُرَهّرين: (...)» وباقي النصوص بین علامی تنصیص: 

۷- تخریج الأحاديث من مصادرها المعتمدة» ونقل حکم على ما يحتاج إلى ا حکم عليه من حيث 
الصحة والضعف؛ وذلك عن طریق نقل أقوال التحصصین في هذا الشأن. 

۸- عند تخریج الحديث أذكر اسم الکتاب. الباب» ابحزی الصفحة» ورقم احدیث إن وحد وقد 
آقول ق امامش عند بعض الأحاديث الواردة اى صلب البحث: سیق شرح 

۹- قمت بترجمة لعظم الأعلام الوارد ذکرهم في الرسالة» وعرّفت بهم عند أول ذكرهم» وذکرت 


مصادر ترجمة کل واحد منهم ‏ ذيل ترجته. 


۱۳ 
۰- ترکت ترجمة الأ ماء الشهورة كالأنبياء» والخلفاء الراشدین؛ وأصحاب الکتب الستق والشاهیر 
کابن تيمية وابن القیم. 
-١‏ قمت بالتعریف بالفرق والطوائف بشکل موحز عند أول ذکر ضا. 
۲- قمت بعمل الفهارس التوضيحية التالية: 
- فهرس الایات: وقد راعيت فيه ترتیب الآيات والسور كما في الصحف. 
- فهرس الأحاديث والآثار المحرحة في البحث: وقد راعیت فيه الترتیب امحائي دون الاعتداد 
في هجائية ا حدیث بلفظ (أل) التعریف. 
- فهرس الأعلام المتزحم حم: مرتبة على حسب ا حروف الحجائية» دون الاعتداد في هجائية 
الَلم بألفاظ: (أب» ابن» أل التعريف)» واكتفيت بذكر موضعه في أول مكان ترجم له. 
- فهرس الفرق والطوائف المعرّف بها: واكتفيت بذكر الوضع في أول مكان غرف بها. 
رها که ال تین توت سالم E E‏ 
- فهرس أسماء المراحع والمصادر الواردة في البحث: 0 
- فهرس الموضوعات. 
وقد صادفتین بعض الصعوبات خلال عملي في هذه الدراسة» ولكن حاولت بعون الله تعالى 


وحده أن أتغلب عليها. 


وٹی ختام هذه المقدمة أتقدم بخالص الشكر والثناء والعرفان إلى كل من قدم لی العون في إعداد 


هذه الرسالة. 


۱٤ 

وأول الشكر وآخره لمن كان سبحانه المستحق للحمد والشكر والثناء كله المنعم والمتفضل 
میاه و فان تاور هد ری ما سبحانه على عونه لي وتوفيقه لي فهو أهل الثناء واحمد فله 
امد من قبل ومن بعد» فما كان من توفیق وسداد فمنه وحده عز وحل» وما كان من تقصير فمن 
نفسي و الشیطان» و استخغفره. 

واعترافا بالفضل لأهله أتقدم بخالص الشکر والتقدیر للأستاذ والشیخ الفاضل الشرف على متابعة 
الرسالة منذ البداية» الدكتور الفاضل: علي حسین موسی -حفظه الله- فقد كان رحب الصدر» عظیم 
الصبر وقد أعطى من وقته الكثير» و/ یل جهدا في التوحیه والاهتمام والرعاية هذه الرسالة واحرص 
والمتابعة» ولقد استفدت کثیرا من علمه وحلقه الحم الذي یتحلی به, فقد كان عوناً لي بعد الله عز 
وحل على إتمام هذه الرسالة» وإذ اني لا آملك له حزاء الا الدعاء فاني أسأل ا موی عز وجل بأسمائه 
وصفاته العلی أن يجزيه عن خير الجزاء» وآن يبارك له في عمره وعلمه وعمله وأن یجمع له بين خير 
الدنیا ونعیم الآخرة» وآن ینفع به الاسلام والمسلمين» وأن يجعله مبا رکا حیثما کان. 

كما لا يفوتئ تقدیم الشکر للأستاذين الناقشین على ما أمضيا من وقت في سبیل قراءة هذا 
البحث وتقوعه وتسدید جوانب النقص والقصور فیه. 

وأخيراً لا آنسی توجیه الشکر والدعاء لمن كان له الفضل بعد الله عز وجل في غرس حب العلم 
في قلبي: والدی سی مھ نات بواسع رحمته وأثقل موازین حسناته وحعله مع النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحين وجعل ما قدمته من علم ينتفع به رفعة له في درجاته إنه ولي ذلك والقادر عليه 
سبحانه-. كما لا أنسى توجيه الشكر والدعاء لوالدتي -حفظها الله وأسبغ عليها لباس الصحة 


والعافیة- وجميع أفراد أسرتي على ما قدموه لي من عون على إتمام رسالي. 


٥١ 


كما آتوجه بالشک والتقدیر لکل من قدم لی يد الساعدة في أثناء بحثى هذا ولو بکلمقه وأسأل 
الباري حل وعلا أن يجزيهم جميعاً عن خير ابلزای وأن لا يحرمهم أجر ما قدموه لي إنه ولي ذلك 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





۱۷ 


التمهید 
أ تعریف الكفار:. 

الكافر -في اللغة-: مفرد (كفار). و(الكافر) مشتق من (الكفر)." أصل الكفر تغطية الشيء 
وسمى الفلاح كافراً لتغطية الحب» وسي الليل كافراً لتغطية كل شيء. قال تعالى [ كمل غيْثٍ أعُحب 
الكفارَ تباث [احدید:۲۰]" "وأصل (الكفر) في اللغة: التغطية. ومنه سي: (الكافر)؛ أي: إن الضلالة 
غطت قلبه أو لأنه غطى نعمة الله أو دين الّه. 
الكافر في الاصطلاح: 

قبل الدخول في تعريف (الکافر) لا بد من تعريف (الکفر). 

والکفر -في الاصطلاح-: هو كل ما يضاد الإبمان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكفر: عدم الإبمان -باتفاق المسلمين- سواء اعتقد نقيضه وتكلم به» أو م 
يعتقد شيعا ولم يتكلم””. ويقول رحمه الله: "نما الکفر يكون بتکذیب الرسول -#- فيما أخبر ب 


أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود” “ونحوهه”". ویقول رهه اللہ: 


١‏ ) انظر:ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الصري التوفی سنة١١/اه»‏ لسان العرب» (ادار صادر- 
بيروت- ط/) ج:٥‏ ص:۶ 4 .١ 45-١‏ 

(۲ ) الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللہ معجم البلدان (دار الفكر- بيروت) ج: ٤ء‏ ص: ۰۳۱ أبو 
زكريا: يحي بن شرف النووي» تحرير آلفاظ التنبية» تحقيق: عبد الغیٰ الدقر (دار القلم- دمشق- ط/١ء‏ 
4 ه) ج: ۱ ص: .٦٤‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حمد انظر: غريب ا حدیث 
لابن قتيبة» تحقيق: د/ عبد الله الحبوري (مطبعة العاني- بغداد- ط/١ء‏ ۱۳۹۷ه) ج: ١ء‏ ص: 1417 7. 

(۳ ) ابن تيمية: هد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس» مجموع الفتاوى(مكتبة العبیکان-ط/١ء‏ 6۱۹ ١ه-‏ 
۸ء ج: ۰۲۰ ص: ۰.۸۱ 

٤(‏ ) هم أمة موسی عليه السلام» مو بهذا الاسم نسبة إلى يهوذا ابن یعقوب. وقیل: نسبة إلى (اشود) وهو التوبة 
والأنابة» ویسمون أيضاً: (العبرانيون) أو (الإسرائيليون) نسبة إلى أسباط إسرائیلء دینهم اليهودية» منتشرون في - 





۸ 


"فتکذیب الرسول کفر وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان وأئمة أهل العلم'''. ويقول رحمه الله: "والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق 
الرسول والإبمان به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار ما أخبر به» ثم بحرد تصديقه في الخبر» والعلم بثبوت 
ما أخبر بهء إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطناً ولا ظاھرآء ولا محبة لله ولا تعظيماً له» ۸ يكن ذلك 
إا" 

وعلى هذا فيمكن تعريف الكافر -في الاصطلاح-: بأنه من قام به الکفرہ أو هو كل من صدر 
منه ما ينقض الإعان من قول أو فعل أو اعتقاد. 

والذي سيكون حديثنا عنه في هذا البحث هو الکافر الذي لم يؤمن بالله ورسوله -ول-. 
ب الأمورالتي يحصل بها الإسلام:. 

قال فا ( قل زوء سبلي أذ رال ان عل بيرق آنا ومن اتبعی وَسبحن ان وماآناین 


المُشركيرت 


یکت )) [یوسف: .]٠١8‏ وعن ابن عباس ذه 7 قال: قال رسول الله -ه- لمعاذ بن 


-العالم کله يتكلم أكثر من نصفهم (اليدية)» وهي لغة يهودية حديدق أساسها (الألمانية) ممتزحة بكلمات 
عبريق و(العبرية) لغتهم الأولى» وهي إحدى اللغات السامية» ترحع آصوضم إلى تيرا من أور بلد الكلدانيين» 
تطرك رد ۰ت وأرسل الله هم عدة رسل كان منهم شاؤولء داود» ثم كان سلیمانء ثم 
موسى اة . "انظر: الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر هد الشهرستاني التوفی سنة 4۸ هه 
الل والتحل: تحقيق: محمد سيد كيلاني (دار المعرفة- بيروت- 4٠١5‏ ١ه)ء‏ ج: ۰۱ ص: ۲۱۰ وما بعدهاء عدد 
من المؤلفين» الموسوعة الیسرق(دار النفائسءط/٢ء‏ ۱۲۳ه-۲۰۰۲م) ج: ۰۲ ص: ۱۹۸۰". 

١(‏ ) ابن تيمية: هد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د/ محمد رشاد 
سا م (دار الکنوز الأدبية- الریاض-۱۳۹۱ه) ج: ١ء‏ ص: 747. 

(۲ ) ابن تيمية: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانی أبو العباس» منهاج السنة» تحقيق: د/ محمد رشاد سا م (مؤسسة 
قرطبة» ط/١ء‏ 4.05 ١اه)ج:‏ » ١٥ص:‏ ۲۵۲-۲۵۱. 

(۳ ) انظر: بحموع الفتاوى» مرجع سابق» .٣٥٥‏ 

٤(‏ ) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله ہق ولد قبل امجرة بثلاث 
سنين» دعا له الرسول ٣ل‏ بالفهم في القرآنء فكان يسمى البح والحبر؛ لسعة علمه الفقیه المفسرء قال- 
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حبل۲ حين بعنه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جنتھم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالحم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه 
ليس بينه وبين اللہ حجاب". فشهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الإسلام» وهي الأصل 
الأصيل» فمن نطق بها حقن دمه وحفظ ماله وعرضه» وان عمل عقتضاها من العلم» والقبول 
والصدقء والإخلاصء وا حبةہ والانقيادء واليقين» والكفر عا يُعْبّد من دون اللہ فهو مسلم حقاً. 


إذا فشهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للإقرار بوحدانية الله تعالى» هی الكلمة الق دعت إليها 


الرسل عليهم السلام جميعاً. قال تعالل: (و ما ارتا من بیت من سول الا نوی له آنه.لا مر 


ہہ 


س >ےے 7 فرح ہے ہے 
من اه غبره ان أ : اف کم عذاب یور عَظإیم ا( ) [الأعراف: 
۹. فجميع الأمم كانت مُقِرَةَ بأن ما ربا حالقا رازقا وم بجحد ذلك إلا مکابر معاند هو في قرارة 


نفسه مقر به کفرعون. فاقرار العبد از له رباً عالقاً رازقا لا یکفیه هذا گر حتی یدخل دی الاسلام 


یه یر لی ا ماش ا عا اشر ی اداو نات مده زهت دانسا هی انم ادن 
وأحد فقهاء الصحابة "انظر: سیر أعلام النبلاء ج: ٤ء‏ ص: ٩٥‏ ". 

(۱ ) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء الأنصاري الخزرجيء الدني البدري» من علماء الصحابة وساداتهم؛ قال له 
الرسول ی فيما رواه أبو داود والنسائي باسناد صحیح: "والله يا معاذ إني أحبك". شهد بيعة العقبة 
والشاهد كلهاء توفي سنة: ۱۷ه. انظر: سیر علام النبلاء ج: ۱ص: 444-44۳ والأعلام ج: ۷ء ص: 


.۸ 


(۲ ) البخاري» ب: وحوب الركاة وقول الله تصال: ۶ وأقيمو هاگره 4[لبقرة:4۳]» ج: ۲ ص: 
۵ ۰ ۵ رقم ا حدیث (۱۳۳۱). 





وإلا لم يحكم بكفر أي أحد من الكفار لأنهم كانوا يقرون بذلك. قال تعا ی: ( وين سالتهم من خَلقَ 


سم ص به 22606 مسر کو کے 


ہےے۔ الک ہے کے وحم و 45 وو ب 
السموتِ والارض وسخرا والقمر لقولن الله له قاف کون ۲9 [العنكبوت: .]٦٦‏ ولكن 
یلزمهم من هذا الاقرار بأن اللہ هو الخالق الرازق أن یقروا بأنه هو وحده الستحق للعبادة دون من 


سواہ فإذا آقروا بذلك وأخلصوا العبادة لله وحده حکمنا هم بالاسلام. 

وعلی هذا لا يحكم لأحد بالاسلام إلا بالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا اللہ والاعتقاد .ععناها؛ 
والالتزام بالعمل عقتضاها؛ ونبذ كل ما خالفها وضادها. 

و کذلك لا يحكم لأحد بالاسلام إلا ذا شهد أن محمدا -5- عبد الله ورسوله واعتقد معناهاه 
والتزم بالعمل .عقتضاهاء ونبذ کل ما خالفها وضادهاء فان اللہ عز وجل لا يُعبّد إلا عا شرع» على 


لسان نبيه محمد کقاے-. قال تعالی: ( ایوا ما رل کم من یک ولا نیوا من وزیہ أَزلباءَ ويا کا 


روت (۳) زلاعراف: ۳. وقال سبحانه: اتا ل I E‏ ۳۳ كوه ولا تشعوا 


7 4ہ گر م 4 کو 


الشبل كنم عن سداد 5ا کم وه ملک تلو تون (100)[النعام: .]۱٥٢‏ وقال 


1 ےر ر اص ین مر 2ں مر ص و ارم ک1 کو ضر کا یم وم ر رو سم 
سبحانه: (صَرَحَ لکم من آلزین ما وی يه- نوعا والٍی أوَحَبَنَا لك ما وَصَیْنا یدء رهيم وَمُومیٰ 


7 


ویس أن موأ الین ولا قرفا يِه گبر عل الْمْتْرِكِينَ مَانتغوشم له آله يجت ليه من ؟ 


ر 


صا 
2 


و و 


وجنام یه من پیت 0 )[الشورى: ۳. إلى قوله: (فلدلاکے فادع وس مر < م رصم 


0 کم آقو یلم ) زالشوری: ۰۵ وبناء على هذا فحصول الاسلام متوقف على هاتين 


القاعدتين العظيمة وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 


ج عموم رسالة الرسول تا وأنها ناسخة لجميع الرسالات وخائهة لها:. 
إن اله عز وحل اصطفی الاسلام وحعله عصمة لمن لحأ إليه» بح ا به» والاسلام هو 


ہے ۳۹ 24 27۰ م7 


رورمل . ?کے ۔ ر صرح سا ل سم - 5 22 م هم 
وهو فى الاخرة من الْحَسرین ) رآل عمران: 6م وقال تعال: ( یو الات عند الہ 


الْإِسَكَمٌ (:)) [آل عمران: ۱۹]. ولقد أنعم الله علینا بهذا الدین ا حنیف لیخرجنا به من الظلمات إلى 
النور؛ فالناس قبل بعثة البي محمد یل كانوا في جاهلية انتشرت فيها الضلالات» وكان الناس في ذلك 
الوقت على صنفين: أهل الكتاب» وكانوا فريقين: الأول وهم المغضوب عليهم وهم أهل الكذب 


والبهتان» وقتلة الأنبياء اليهود أكلة السحت» وأشد الناس عداوة للمؤمنين. والفريق الثانی: أهل الضلال 


م مرحم بو م جھ 


عباد الصلیب الذین قالوا: اتخذ ال صاحبة وولدا. قال تعالی: ( تحگاد اوت سط سے 


کہ و و < ہے کم 


ویَسَقالاض ور ا بال هدا (0) أن دعو لسن ولد (0) وماینبغی لسن أن تخد ولد )إن 


ڪا سنن لسوت وال مین ريس © لذ تنس رهم عکا © وم 


erd 


آما الصنف الثاني: فهم من ليس لهم كتاب» وهم في الكفر بالّه تعالى على صور وألوان» روی 


مسلم في صحیحہ: "إن الله سبحانه وتعا ی نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الکتاب". 


١(‏ ) النصارى وهم أمة المسيح عيسى ابن مریم.رسول وکلمتہ ال .وأثبتوا لله تعالمى ثلاثة أقانيمءقالوا الباري تعالى 
جوهر واحدءيعنون به القائم بالنفسءلا التحيز والجهة.فهو واحد بالجوهريةءثلاثة بالأقنومية»ويعنون بالأقانيم 
الصفات کالوجود والحياة والعلم وسموها:الأب.والابن» وروح القدس.وإنما العلم تدرع ونحسد دون سائر 
الأقانيم.."انظر :الملل والنحل» مرجع سابق» ج:ص:٢٢۲-٢۲۲".‏ 

(۲ ) مسلم ب: الصفات الق يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار» طرف من حديث عياض بن مار ابحاشعي؛ 
ج: ٤ء‏ ص: ۲۱۹۷ء رقم الحديث .)۲۸٦٢(‏ 








فبعث اللہ محمدا ی با مدی ودين ا حق للعالمين. قال تعالى: ( وما رسَلتك الا صحَافَة 
4 7 2 2> مه 2 04 خر 


لاس مكنا وکنرا ) [سبا: ۲۸]. وقال تعال: ( كل تاا آلتاش ای رسو 


يك )العاف رطا فال سافن( کک کان روا و وگی بأ کہیدا (0)) ) [النساء: 
۹. ولقد كانت الرسالات السماوية السابقة لرسالة محمد ٣ل‏ تنزل لأقوام معینینء بينما رسالة 
محمد ی الخاتم للرسل جميعاً عليهم السلام عامة للثقلين» وهذا لا بد أن تكون هذه الرسالة تصلح 


کل زمان ومکان» ولقد جعلها الله کذلك. قال تعال : (لَوْمَ کل لم دیتکم وَأَمَنْتُ عَلیہم 


عرو مم ےرم سے 


نمی ورضیث لک الاسم ديكا ) [المائدة: ۳ قال ابن القيم: "إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه - 
يَلِ- وأكمله به و م يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا کشوف". 
وقال ابن كثير”2: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعا ی لهم دينهم فلا حتاحون 
إلى دين غيره ولا إلى بي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وغذا جعله اللہ تعالى حاتم الأنبياء وبعثه 
إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا علف''”. فجعله "کاملاً غير محتاج إلى إكمال؛ لظهوره على 
الأديان كلها وغلبته هاء ولكمال أحكامه ال يحتاج السلمون إليها من ا حلال والحرام والشتبه» ووفى 


١(‏ ) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد اللہ الصواعق المرسلة» تحقيق: د/ علي بن محمد الدخیل الله (دار 
العاصمة-الرياض- ط/٣ء‏ ۱۱۸ه- ۱۹۹۸م). ج: ۳ ص: .۸۲٦‏ 

(۲ ) هو الحافظ إ ماعیل بن عمر بن كثير البصروي» ثم الدمشقي» الشافعي المعروف بابن كثير» عماد الدين» أبو 
الفدای حدث, مؤرخ» مفسر فقيه» ولد سنة ۷۰۱ھ وتوٹی سنة ٤‏ /الاه» تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -تعالی-» ودفن معه في مقبرة الصوفية» من تصانيفه: "تفسير القرآن العظیم"ء "البداية والنهاية". " انظر: 
معجم المؤلفين ج: ٢‏ ص: ۲۲۸-۲۸۳ و"الأعلام ج: ١ص:‏ ۲.۳۲۰ 

(۳ ) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفدای تفسیر القرآن العظيم, (دار الفکر- بيروت- 
۱ هع ج:۰۲ ص: .۱۳١‏ 





۳۳ 


ما تضمنه الکتاب والسنة من ذلك"''. ولقد أشار الله عز وجل في القرآن العظیم إلى كمال رسالة 


بے E E e‏ ا ہو 
محمد ہل- وشمولها كقوله تعالى: (مّافرطتا فی الکتّب من گی و) [الأنعام: ۳۸]. وقوله تعالى: (وَتَرْلَنا 


یلک التب تین تک سىء ) [النحل: ۸۹]. 

وا خلاصة من كل ما تقدم أن رسالة الرسول -وظْ- عامة للثقلين الإنس وا حنء وعائمة لجميع 
الرسالات السابقة. 

د الدراسات السايقة:. 

اشتمل القرآن لكريم على ذكر الکفار في آيات كثيرة» تحدثت عن كيفية دعوة الكفار والاهتمام 
بشأنهم وكيفية التعامل معهم من جميع النواحي الاقتصادية والاحتماعية» ومصير هؤلاء الكفار سواء في 
الدنيا أو في الآخرة» كما بينت موقفهم من أركان الإبمان وكيف دحض الله تبارك وتعا ی هذه الححج 
الواهية المبنية على الظن وعدم اليقين» ولقد اهتم العلماء والباحثون بأمر هؤلاء الكفار فقاموا بدراسات 
وأبحاث تتعلق بهؤلاء الكفار» ومن هذه الأبحاث الي وقفت عليها: 

-١‏ تقرير القرآن الكريم لحكم موالاة الكافرين: تأليف: د/ عبد العزيز بن أحمد بن محسن 
الحميدي» أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى» .عکة المكرمة. طبع: دار الأمين» الیمن» صنعای الطبعة الأولى؛ 
اه 

وقد أشار المؤلف قي مقدمته إلى أن فكرة البحث مركزة في قضية مهمة متعلقة بأصول الدين 


وحقوق رب العلمين» ورسوله الأمين» وعباده المؤمنين» إنها قضية موالاة أعداء الله ومظاهرتهم في 


الفكر بیروت)ء ج: ۲ص: .١١‏ 








۲٤ 

حربهم لله ولرسوله ولدينه ولكتابه وعباده المؤمنين» وقد حرر ذلك بالأدلة الشرعية» كما تحدث عن 
قصة حاطب بن أبي بلتعة“ وما يتعلق بها. وقد قرر المؤلف في هذه القضية أن مظاهرة المشركين 
ومعاونتهم على المؤمنين ناقض عملي ظاهري من واقض الإبمان» ولا يلزم في كونه کفرا أن يعتقد 
صاحبه تصحيح دين الكفار أو محبته ونحو ذلك» وجميع الآيات القرآنية في هذا الباب تقرر هذا الأصل» 
وكذلك حديث حاطب ذه فإنه يقرر ما ذكر ولا يخالفه» و کلام الشافعي" وابن تيمية رحمهما الله على 


هذا القصة يطابق ذلك الأصل. 

۲- الدلالات العقدية لأقوال آهل نة وأهل النار ق الکتاب والسنة - معا ودراسة: رسالة 
ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. للباحث: سيد يحي نحاي. 

وقد بين فيها الباحث معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار والرد على المخالفين» كما تناول 
أقوال أهل ا حنة في القرآن والسنة؛ سواء عند دحوم الجنة» ومخاطباتهم لربهم سبحانه وتعالى» 
ومخاطباتهم بعضهم ا وبيان الدلالات العقدية فيهاء كما تناول آقوال أهل النار في القرآن والسنة 


سواء في أسباب دحوم النار» واعترافاتهم» وم خاطباتھم وطلباتهم» والدلالات العقدية فيها. 
۳- مناط الکفر عوالاة الكفار: للدكتور عبد الله القرنى. 


(۱ ) حاطب بن أبي بلتعةبن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بي أسد بن عبد العزی؛ 
شهد بدر وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول 
الله کل - إليهم فنزلت فيه (یَاَيا ألَدينَ اموا لَاتَلَيْدُوا عَدُوَى وَعَدُوهُْ وليك .. )[الممتحنة: ۱] الآية فقال 
عمر دعي أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل 
عذره توفي سنة: ۳۰ه. "انظر الإصابة قي تمييز الصحابق ج : ۲ ص: 9-6 ". 

۲ هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي» كثير المناصب جم المفاخر» اجتمعت فيه من العلوم 
بكتاب ال وسنة رسوله کل وكلام الصحابة وآثارهم... يعد أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي 
استنبطه» وأشهر- كتبه: "لام "الرسالة". ولد بغزة سنة.ه۱ه وقد قیل: أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الامام 
أبو حنيفة» توفي يوم الجمعة 6 ١٠ه‏ "انظر: معجم المؤلفين ج: ۹ء ص: ٣٣۳۲ء‏ والأعلام ج: ٦ء‏ ص: 55". 





Yo 


وقد تتبع فيه الباحث الآيات القرآنية الق تحدثت عن موالاة الکفاں وبين القول الصحيح 
للمفسرین المعتبرين من أمثال ابن جرير”"» ونقل کلاماً نفيساً للإمام الشافعي في توجيه حديث حاطب 
بن أبي بلتعة ده قل من ينتبه له. 

وبعد الاستعراض هذه الكتب والبحوث والرسائل العلمية الي ألفت في الکفان بحد أنها ركزت 
على جوانب معينة من ا حوانب الي تناوهٰا القرآن الكريم في شأن الكفار دون الإلمام بجميع ا حوانب 
والمسائل الي تحدئت عنها الآيات القرآنية الواردة في الكفار» وهذا ما سوف يتضح -بإذن الله تعالى- 
من خلال هذه الرسالة الى سعيت فيها جاهدة لإبراز جمیع الجوانب الي اهتمت بها الآيات القرآنية 


الواردة في الكفار. 


(۲) هو محمد بن جریر بن يزيد الطبري» أبو جعفر» مفسر» مقرئ» حدث مورخ. فقيه» أصولي» بجتھد ولد سنة: 
5ه بطبرستان» واستوطن بغدادء توقي سنة: ۳۱۰ه. من تصانیفة: "حامع البيان في تأويل القرآن" 


و"اختلااف الفقهاء . "انظر: معجم المؤلفين جح ۹ ص: 1ك و"الأعلام ج: ٦‏ ص: 9۹. 





۳۹ 


الباب الول 


اهتمام القرآن بشأن الكفار 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الآيات القرآنية الواردة في دعوة الكفار . 
الفصل الثاني : الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسلمين. 


الفصل الثالث: الآيات القر آنية الواردة في بيان حال الكفار في الدنيا والآخرة. 





۳۷ 


الفصل الأول 


الآيات القرآنية الواردة في دعوة الکفار . 


ویشتمل على لائة مباحث: 
البحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في آول واجب على العبد. 
البحث الثاني : الآيات الق رآنية الواردة في وجوب الإيمان باللہ ورسوله تلو 


المبحث الشالث ؛ الآيات الق ررآنية الواردة في حاورة و مجادلة الکفار. 





المبحث الأول 


الآيات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد 


وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن أول واحب يجب على المكلف هو عبادة الله تعالى 


وحده لا شريك له» وهذا هو أول واحب على العبد» ويدل على ذلك ما يلي: 

أولاً: الآيات الواردة في الحث على عبادة الله تعالى وأمر الله تعالى به: ومن تلك الآيات قوله 
تعال: ( ریک اق رى حل لکوت َال فی کے یم شم سک عل السزش یر لأر ماين 
کفیم الا ین بعد ادنوه دلکم أنه کم تفر فلا تد كروت © ) [يونس: ۳]. قال 


الطبري: "فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته» وأحلصوا له العبادة» و آفردوا له الألوهية والربوبية» بالذلة 


و 


منکم له دون أوثانكم وسائر ما تشر کون معه في العبادة ۳. وقوله تعال: و اعبدوا الله ولا فشر 


معط 3 3 
بو شيعا ) [النساء: .]۳٣‏ قال ابن کثیر: "فهذا هو آعلی ا حقوق وأعظمهاء وهو حق الله تبارك 


روم 


5 7 وی دسم ہر > وط 5 
وتعا ی أن يعبد وحده لا شريك له" . وقال تعا ی: (ذ کڪ م اه رفک لله لاهو یلق ڪل 


۰ ےو ل ۱ ۲ ۰ 
وس اتا وهو عل کل ی ء وکیل )) [الأنعام: ۱۰۲]. قال ابن كثير: "فاعبدوه وحده لا 


شريك له وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظیر ولا 


بيروت- ۰۵ ۱ه)» ج ۱ء ص: ۰۸۳ 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۰.۱۲۰ 


۹ 

مت وقال ال 6ت" : "فمن كانت هذه صفاته فهو ا حقیق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا غيره 

من لیس له من هذه الصفات العظيمة شيء". قال الطبري: "فإنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا 

الذي خلق کل شيء وهو بكل شيء عليم؛ فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في 

السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها؛ فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه» 

وحق على الصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة"“. وقي القرآن آيات كثيرة تنص على آمر الله عز وجل 
لعباده بعبادته وترك عبادة ما سواه. 


ثَانياً: الآيات الدالة على أن الرسل أرسلوا بتوحيد الألوهية: والذي هو إحلاص العبادة لله تعالى 


دون سواه؛ فالرسل جميعاً آرسلوا برلا إله إلا اللهم. قال تعالی عن نوح اكينة: مد یمتا ہوا ا 


4 2 


جرع مر ےرچ وی 7 وی س >ص مو ۔ لے مم ہے Es‏ کم 
قویه. فَقَال موم عدوا الله ما تک ین : غبرهء اق خاف عا عذاب پور عظيم (ك)) 


0 


١ 
ڪڪ‎ 


SA TÊ‏ روح 2> کے سح إل بجوو ° & ہے 247 بيك 
[الاعراف: .]٥۹‏ وقال هود اك لقومه: موم اعَيدُواً الله ما لَك من ا لاو غیرد فلا تقون ا( ) 


4 


[الأعراف: ۳۰. وقال صالح الا لقومه: (ینمور عدوأ أ لا کم من لو عبر ) [الأعراف: 


1 ٥٥ 


ما آم ین الو عبر )[الأعراف: ۸۰]. 


(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰۱۰۲ 

(۲ ) هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله الشوكاني» 
الخولاني» ثم الصنعاني» مفسرء ومحدث, وفقيه» أصولي» مورخ وأديب» نحوي» ولد سنة ۱۱۷۳ھ قي بلاد 
حولان» نشأ بصنعاء وتوفي بها سنة: 117١ه.‏ من آثاره الكثيرة: "فتح القدير" في التفسير و"إرشاد الفحول" 
و"الفوائد الحموعة"» -كان -رحمه الله- شدیداً على أهل البدع وعلى المقلدين." انظر: معجم المؤلفين» ج: ۱۱ء 
ص: ۵۳ و"الأعلام» ج: ٦‏ ص: ۲۹۸ ". 

(۳ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۱٤۸‏ . 

.۲۹۹ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۷ ص:‎ ) ٗ٤( 


وقال إبراهيم اي لقت: (نی و و هت وجهی ى فطر لسوت و رض ا وما آنا یرک 
مت رکه ركيت ))[الأنعام: ۵ وقال عیسی ات لقومه ی کهولته ونبوته: ( إن الله بک 


مد ,20 و امم 


ویک دوه هلا رط مسقي ل) )آل عمران: ۱*]. فالأنبياء علیهم السلام على احتلاف 
شرائعهم إلا إن دعوتهم كانت لأمر واحد وهو توحید الألوهية الذي هو: "إفراد الله سبحانه وتعال 
بالعبادة بأن لا یتخذ الإنسان مع اله هذا مجاه ھت ال كين شين ای تیان اا فال 
ریس ےم 2ھ کر گم 
تعالى: (لِکل جعلنا ىكم شْرَعَة وَمِنْهَاجًا )[المائدة: .]٥۸‏ "فهم مختلفون في الشرائع متفقون في التوحيد 
من آوهم إلى آحرهم يدعون إليه أولاً وقبل كل أمر؛ فلم يدعوا إلى شيء قبله؛ فهم وان اختلفت 
شرائعهم في تحديد بعض العبادات من حلال وحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه 
حي یی ا کا یں لن سے 70 
بتلك العبادات افترقت أو اتفقت". وقال تعالى: (هٰذا ذ یی ود من لی ) [الأنبياء: .]۲٢‏ قال 
ان کک تعال پذعو زنل عبادة الله و ر تشهد بذلك. آیضاء 


ےعھورم رز کے عو ری 22 


والمشركون لا برهان هم و( جنم دَاحضه عند ریم وَعَلوِمَ عضب وا ب دید ( ) 


[الشوری: ۲۱" ۲۰ وقال تعال: ( ولعد تا یکل ار ملا ایک أعبدوا الله واجتبواً 


ہے 


الطنهوت ) [النحل: .۲۳٩‏ "فأحبر الله تعالى آنه تعاق بعث ى کل 'أمة سأي ي کل طائفة وفرن من 


(۱ ) عبد العزیز بن باز ومحمد بن صاخ العثيمين» فتاوی مهمة. تحقیق: |براهیم الفارس» (دار العاصمة- الریاض- 
ط/١‏ ۱۱۳ه) ج: ۱ ص: ۸. 

(۲ ) انظر: للحافظ بن مد حکمي؛ معارج القبول» تحقیق: عمر بن حمود آبو عمرء (دار ابن القیم- الدمام- /۱ 
۰ ھ-۱۹۹۰)))ء؛ ج: ۲ ص: .٦٤٤‏ 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۱۷۷۔ 





۳۱ 
الناس- رسولا بهذه الکلمة: أن عبدوا الله وَاَخیزا الطاغوت؛ أأي: اعبدوا الله وحده واترکوا عبادة من 


سواه؛ فلهذا لقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الکتب كما قال تعا ی: (وما سا من اٹ 


۳ 2 و مت و جسم مر هدس هه صر < ع ۱ ١ 7 7 ٠.‏ 
7 ۳ لا نو الہ آنه. لا الما آنا فَاعَمدوتِ تا ) [الأنبياء: ۲ . فالتوحید الذي آمر الله 


٩ ۲‏ ۳ ب > م هه 74 ہہ سر مدرم صا کے یج ۳ کہہے 
دحلوا في دين الله تعالى» كما قال تعالى: (وقال الله لا شخذوا إلھین اين تما هو له وكيد فا 


هون[ ) [النحل: .]٥٢‏ فکان أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة اللہ عز وحل وترك عبادة ما 
سواه. 


وني کل ما تقدم دلیل على أن جميع الرسل أرسلوا بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. 

تالا الایات الواردة في الربوبية: وهي أن اللہ هو ا خالق الرازق» وفیها إلزام للعباد إذا أقروا بأنه 
الرب فیلزمهم عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. "والقرآن ملوء من تقرير هذا التوحید وبیانه وضرب 
الأمثال له» ومن ذلك أنه يقرر توحید الربوبية ويبين أنه لا حالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا یعبد إلا 
الله فيجعل الأول دلیلاً على الثاني؛ ذ کانوا ل الأول وینازعون ‏ الثانی؛ في طم سبحانه 


أنكم إذا کنتم تعلمون أنه لا حالق إلا اللہ وحده وأنه هو الذي يأتي العباد مما ینفعهم ویدفع عنهم ما 


ص < 


يضرهم لا شريك له في ذلك؛ فلم تعبدون غيره وتحعلون معه آلهة أحرى؟! كقوله تعالى: ( فل لَلَمَديلّه 


20 


ے 


گل خزڑ أن ترات ھا ات لک اصعوت وش وأو 


ہب مو ہے 


وسلم ل عاد و اريت أصَطق 


قد 
۲ ع ان ر رک پر ےم ہے رہہ ہے ہے مرو ار ہے کد >> عع ووه ے ےر رس 2 > وھ 
لحكم مر السماوماء فانبتنا به. حدایق کان به فا کات لكان نتر شجرها اوه 


۰۱ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» شرح كتاب التوحيد (مكتبة الریاض ا حدیثیة - الرياض-)» ج:‎ ) ١١ 


ص۳ 





۳۲ 


ا رم < 2> 


من بل هم قوم یت لوت )) [النمل: .]٠ ٠-٠۹‏ أي: أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكار 
یتضمن نفي ذلك وهم کانوا مقرین بأنه لم یفعل ذلك غير اللہ؛ فاحتج علیهم بذلك. ولیس العنی أنه 


استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن هذا العنی لا یناسب سياق الکلام والقوم کانوا 


و ہے و 


یجعلون مع الله آلحة أحرى كما قال تعا ی: (آیتک لنشهدوت اک مم او ءَاِهة ی قل له اشد ) 


[الأنعام: ۱۹]. وكانوا يقولون: ( جملا اة ها ََمنا إن هذا همان (ه) ازص: .]٥‏ لكنهم ما 


و ور مر مر سرصم و از عل عن ر الي ےم 2 


کانوا يقولون: إن معه فا (أمن جعل الْارَض قرارا وحصل لها أتهدرا وحعل ماروامی وج 


7 مه کے ور 


پٹ سے ا 0 مم الله بل ڪن رهم لايككموت (ح) )زالنمل: 1١١‏ ]. بل هم مقرون بأن 


ت 


اله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات» وكذلك قوله تعال: ( اما لاش اَعَبُڈوا ریک اَی 


68 097 من نلک الک فو 7 ۷۹ ۰ ۲۲۱" (. قال ابن کثیر: عنم و" 


فلا ےٍ 


فلا مج لوا یل آند داد وآنتم تمو رج ) )[البقرة: .]۲٢‏ أي: لا تش رکوا بالله غیرہ من الأنداد 
الي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي یدع و کم إليه 
الرسول ہلل من التوحيد هو الحق الذي لا شك فیہ"'''. 

وخلاصة كل ما تقدم أن هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تنص على أن 
من أقر بأن الله عز وحل هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة 
وأن یترك عبادة من سواه. 
(۱ ) ابن آبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (الکتب الاسلامي- بیروت- ط/۰۱ ۱۳۹۱ه) ج: ۰۱ 


ص: ۰۸۶-۳ 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۸ 


۳۳ 

رایعاً: ما سطر علماء السنة في أن أول واحب على الکلف هو توحید الألوهية وهو الذي 
آرسلت به الرسل: قال ابن القیم: "وطذا كان الصحیح أن أول واحب يجب على الکلف شهادة أن رلا 
إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الکلام المذموم فالتوحيد 
أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا"“. وقال الطحاوي”": "أول واحب يحب 
على الکلف شهادة أن رلا اله إلا الله) لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أرباب 
الکلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 


أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه”". وقال محمد بن عبد الوهاب: 


(۱ ) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتاب العربي -بیروت-ط/۱ 2۱۹۷۳-۵۱۳۹۳ ج: ٣۳‏ ص: .٤٤٤- ٤٤۳‏ 

(۲ ) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حامد آبو جعفر الأزدي اححري 
المصري ثم الطحاوي» ولد بطحا قرية من صعيد مصر في سنة تسع وثلاثين ومائتین. قال أبو سعيد بن يونس في 
تاريخ مصر وتفقه أولا على خاله أبي إبراهيم إ ماعیل المزني صاحب الشافعي» ومع منه كتاب السنن روايته عن 
الشافعي وغير ذلك» وسمع الحديث من أهل عصره» وله كتاب "أحكام القرآن" و"معاني الآثار وبيان مشكل 
الآثار والعتصر في الفقه"» ومصنفاته كثيرة حدا »و کانت وفاته في سنة: ٢۳۲ھ‏ "انظر لسان الميزان» 
ج:۱ص: ۲۷" و انظر طبقات المفسرين-الأدنروي» ج:١ص:٦٦-٦٦".‏ 

(" ) شرح العقيدة الطحاویق مرحع سابق» ج: ۱ ص: .۷١‏ 

٤(‏ ) شيخ الاسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب.ولد محمد في العيينة»زار الشيخ محمد مكة » فأذى فيها فريضة الحج 
ثم قصد المدينة» وهناك لا زم» فنرق العالم ابن سیف. ثم توه إلى بحد فالبصرة» ثم عاد إلى حرعلاء أكثر علماً 
ونضحاً وأشد قوّة على الباطل ورحاله . وتوفى آبوه في هذه الفنزة كما حاول بعضهم قتلهء فاختار أن يعود مع 
محازيبه إلى العيينة بلده الأصلي . وف العيينة» استقبله عثمان بن معمر أميرها وشعبها بحفاوة . وزادت شهرته 
فاده كثيرون في مناطق بحاورة وبعيدة» كما عاداه كثيرون آیضاء ومنهم أمير الإحساء الذي آلب بعض زعماء 
العيينة ضدّه» وحين قويت الثورة» غادر البلدة إلى الدرعية . وی الدرعية بايعه أميرها محمد بن سعود على دين 
الله ورسوله وعلى ا لحھاد في سبيله وإقامة شريعة دعوته . ومن الدرعية انطلقت الدعوة الوهابية قوية» تجمع 
الأنصار وتحارب الضالين . وكانت الحروب بقيادة ابن سعود وابن عبد الوهاب ضد أمير الرياض وأمير الاحساء 
وغيرهماء حتى توطد الحكم الصا حمد بن سعودء ومن ثم لابنه عبد العزيز. وكان الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هو المستشار الدائم» الذي يفصل في الخصومات. ويف في العلاقات السياسية وقي المعاهدات لأنه أعلم- 


۳ 


"وهذا التوحید هو آول واحب على الکلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في اللہ كما هي 


آقوال لمن لم يدر ما بعث اللہ به رسوله -4- من معاني الکتاب والحكمة؛ فهو آول واحب وآخر 


واحب؛ وأول ما یدخل به الاسلام وآحر ما شرج به من ادن 


إلا أن بعض التکلمین قد خالفوا أهل السنة في هذه السألة فقالوا بأن أول واحب على الکلف 
هو أن یعرف ربه وآن الرسل آرسلوا بالربوبية» والذي دفعهم إلى ذلك هو تقدیم العقل على النقل» 
وفذا فقد وقع بينهم احتلاف على آقوال كثيرة في أول واحب على العبد؛ فقالت طائفة: إن أول 
واحب على الکلف هو النظر الصحیح الفضي إلى العلم بحدوث العام. وقالت طائفة ثانية: إن أول 
واحب على الکلف القصد إلى النظر الصحیح. قال ا حویئ'''-صاحب کتاب الارشاد-: "ول ما 
يجب على العاقل البالغ» باستکمال سن البلوغ أو ا حلم شرعاً القصد إلى النظر الصحیح الفضي إلى 


العلم بحدوث العا "". وقال آبو المعالي©: "إن سأل سائل فقال: ما أول ما آوحب الله عليك؟ فقل: 


-بالدین وبالأحكام . لقد بدأ ابن عبد الوهاب دعوته دون سن العشرین» شهد نارها ونمار جهاده مع ابن سعود 
وآثار الاصلاح في الديار» وتوفی آثر مرض في آخر يوم في ذي العقدة ۱۲۰ هجرية الوافق ۲۹ حزیران 
5 ميلادية .من مؤلفاته: ختصر صحیح البخاري» التوحيد فیما يحب من حق الله على العبید»ختصر زاد 
العاد. " موسوعة عباقرة الاسلام ص: ۱۳۳ - ۱۳۹ . 

(۱ ) شرح کتاب التوحید. مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۲۱. 

(۲ ) عبد اللك بن عبد اللہ بن يوسف ا حویی ولد سنة:4۱۹ه وتوٹی سنة: ۷۸٦ھ‏ نسبة إلى جوين ناحية كبيرة من 
نواحي نیسابور تشتمل على قری كثيرة وآبوه عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية شيخ الشافعية قال ابن 
شبهة في طبقاته كان یلقب ركن الإسلام "انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج:۳٣ص: "۲٦٢‏ 

(۳ ) ا حوییٰ : الارشاد (مكتبة الخانجي عصر- ۹٣۱۳ھ-۱۹۰۰مع)ء‏ ص: ۳. 

٤(‏ ) إمام ا حرمین الامام الکبیرں شيخ الشافعية» إمام الحرمين» آبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه المويئ» ثم النيسابوري» ضیاء الدینالشافعي» صاحب 
التصانيف.ولد قي أول سنة تسع عشرة وأربع مئة.ومن تصانيفه» " الارشاد في أصول الدين " و" الرسالة النظامية 
في الاحکام الإسلامية "و " البرهان في أصول الفقه " توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآحر» سنة ثمان- 


۳۵ 


النظر الودي إلى معرفة الله تعا ی؛ لأنه تعالى لا یعرف ضرورة ولا بالشاهدة فیجب أن تعرفه بالتفکر 
ا" 

وقالت طائفة ثالثة: هو المعرفة بالله» ثم رتبوا على كلامهم هذا فروعاً فقالوا: إن قلنا الواحب 
النظر فمن أمكنه زمان يسع النظر التام ولم ينظر فهو عاصء ومن لم عکنه أصلاً فهو كالصبي» ومن 
أمكنه ما يسع النظر دون امه ففيه احتمال والأظهر عصیانه*. وذهبت طائفة رابعة إلى القول 
بالشك» وأوجبه أبو هاشم ال مبائی”"'-شیخ المعتزلة“- وطائفة معه وجعلوه من الواجبات. وهذا على 
طريقة ديكارت حيث قال: "آنا أشكء إذا أنا موحود". وقال أبو هاشم الحبائي: "أن نشك في كل 


شيء نبدأ في اليقين ثم نستدل بحدوث العام على وجود الله ثم نعتقد أن الله موحود» ثم نعرف ما 


-وسبعين وأربع مئة» ودفن في داره» ثم نقل بعد سنین إلى مقبرة الحسين» فدفن بجنب والدهء"انظر:سير أعلام 
النبلاء ج:۱۸ص:1۸ 4۷۷-2 . 

١(‏ ) عبد الجبار بن آهد. شرح الاضول میت یو :دعب الکریم عثمان» (مکتبة وهبة- مصر- ط/۰۱ 
۶ ه-۱۹۲۵م)ص:۹ ۰۳ 

(۲ ) الابجی: عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, الواقف في علم الکلامء (عا م الکتب- بیروت) ص۳۳-۳۲. 

(۳ ) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام اببائي العتزلي» من کبار الأذ کیاء. أحذ عن والده 
وله کتاب " الجامع الکبیر "» و کتاب " العرض "» و کتاب " السائل العسکرية " وأشياء.توفي سنة إحدى 
وعشرین وثلاث مئة» وله عدة تلامذة.(سير الأعلام ج:ه اص:14-1۳). 

٤(‏ ) العترلة: فرقة إسلامية» نشأت في آواحر العصر الأموي» وازدهرت في العصر العباسي» وهم أصحاب واصل بن 
عطاء العزال. یسمون آصحاب العدل والتوحيد» ویلقبون بالقدرية» لاسناد آفعال العباد إلى قدرتهم. الوّسسان 
هما: "واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد"؛ وقد كان في حلقة الحسن البصري, وقد اتخذا موقفاً حایداً في مرتکب 
الكبيرة» وهل هو مؤمن آم کافر» وقالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين» موا بالعتزلة لقول الحسن البصري عن واصل 
بن عطاء عندما اعتزل بجلسه: "اعتزلنا واصل". ومن مذهبهم نفي الصفات» وأن القرآن کلام خلوق حدث؛ 
وأنه تعا لی غير مرئي في الآخرة -تعالى الله عن ذلك علواً کبیراس وافترقوا على نحو عشرین فرقة یکفر بعضهم 
بعضاء "انظر: الاقف مرجع سابق» ج: ۳ص: ۷۰-1۵۲ وانظر: الندوة العالية للشباب الاسلامي؛ 
الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف:د/مانع بن ماد الجهيئ؛ (دار الندوة العالمية- 
الریاض = ط/۰۳ ۱۸ ۱ه)» ج: ۰۱ ص: ۰۷۹-۹۹ ۲ 





۳۹ 
يحب لله من التوحيد". وقد وضح هذه الأقوال صاحب کتاب الواقف. وعلی هذا فالتوحید عندهم 
عقلي فلسفي نظري تفنی الأعمار في تحقيقه كما صرح بذلك کبار التکلمین الذین رجعوا إلى 
مذهب آهل السنة کالغزالی() 
والرازي" "ولمام ا حرمین وغيرهم. یقول الغزالي: "وأمًا مَنْفَعتةُ -أي علم الکلام- فقد یظن أن فائدته 
کشف ال حقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات» فليس ف الکلام وفاء بهذا الطلب الشریف» ولعل 
التخبيط والتضلیل أكثر من الکشف والتعریف... وهذا إذا معتہ من حدث أو حشوي رعا حطر ببالك 
إن الناس آعداء ما جهلواء فامع هذا من خبر الكلام» ثم قاله بعد حقيقة الخبرق وبعد التغلغل فيه إلى 
منتهی درجة التکلمین» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أُخَر سوی نوع الکلام» وتحقق أن الطریق إلى 
حقائق العرفة من هذا الوجه مسدود» ولعمري لا ينفك الکلام عن کشف وتعریف وایضاح لبعض 
الأمور» ولکن على الندور"“. ولذلك انتهی آخر آمره إلى الوقف والحيرة في السائل الكلامية» ثم 
آعرض عن تلك الطرق وأقبل على آحادیث الرسول -- ومات رحمه الله وصحیح البخاري على 
صدره. ‏ وکذلك آبو عدا حمد بن عمر الرازي قال ن کتابه الذي صنفه ق أقسام اللذات: "لقد 


تأملت الطرق الکلامیة والمناهج الفلسفية فما رآیتها تشفي علیلاً ولا تروي غلیلاء ورآیت أقرب الطرق 


(۱ ) انظر: عضد الدین عبد الرهن بن أحمد الايجي, الواقف في علم الکلامء مرجع سابق» ص۳۲. 

(۲ ) الغزالي: الشیخ الامام البحر حجة الاسلام أعجوبة الزمان» زین الدین آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسيء الشافعي الغزالي» صاحب التصانیف والذ کاء الفرط تفقه ببلده أولاء ثم تحول إلى نیسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام ا حرمینء فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الکلام والجدل» حتی صار 
عين المناظرين»ألف کتاب " الاحیاء "ء و" الاربعین " و" القسطاس "ء و" محك النظر ".ولد سنة: ٤٤٥ھ‏ وتوقي 
سنة:ه ۰ هه. "انظر :سیر آعلام النبلاء ج:۱۹ص:۲-۳۲۲ ۰۳ 

(۳ ) هو آبو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي؛ البكري» الرازي؛ الشافعي فقيه» مفسر؛ أصولي» 
آوحد زمانه في القول والتقول وعلوم الأوائل» ولد بالري سنةء ٤‏ هه وإليها نسب» توفي سنة ٦٦٥ھ‏ في هراق 
وا سر ا الف می تھا ات الك" ظا هب 

.۲۲- ۲۲۳ :ص١ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


۳۷ 


يقة القرآن۳؟. "وكذلك قال أبو العالي الحويئ: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت أن 
الكلام يلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته: لقد حضت البحر الخضم وحليت أهل 
الإسلام وعلومهی ودحلت في الذي نهوني عنه والآن فان لم يتداركيئ ربي برحمته فالويل لابن 
الجويق» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمی؛ أو قال على عقيدة غجائز نیسابور. 
وعلى هذا فما ذهب إليه التکلمون من الأشاعرة" والمعتزلة ومن نحا نحوهم مردود وغير صحيح 
للأدلة الآتية 
اود نه لیس یئ کتاب الله تعای دلیل یدل علی آن اول الواجبات النظرء کما آنه لا یوجد 


دلیل يدل على إيجاب النظر على کل آحد. وإنما فيه الأمر لبعض الناس الذین لا حصل لمم الإبمان الا 


یں کقوله تعال: ( ولیک ما مصاحيوم ين يدو لذ هو لت ين لز أو روا في 


2 


سا 


ر رد ۱۷۰۳ 5 7 سب ہے هه رم و ہی ہے یو ہےر م ۲ 
ملک ناا و ت ال کاعلق ا من کر وان عو آن کن ولا ب أجلهم اي حدِث 


ہج ے 020 > 22 
نت رتافد یب عون تاد را فان ( وهای حلت ام و عم نے 
اک لانن ا ماران مار ما ليوو ایا وم عن لاخ هون ) [الروم: .]۷-٦‏ 


.۲۲۷ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ )١( 

.۲۲۸ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ )٦( 

)٣(‏ الأشاعرة:من الفرق الإسلامية» وهم أصحاب أبي ا حسن بن علي بن إ ماعیل الأشعري» المنتسب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» والمتوفى سنة٤‏ ۳۲ھ وكان آبو الحسن الأشعري على مذهب العتزلة في علم الکلای 
وتتلمذ على شيخهم أبي علي الحبائي» وأقام على الاعتزال حتى سن الأربعين» اعتكف في بيته بعد المناظرة ال 
جرت بينه وبين أستاذه الحبائي خسة عشر يوماًء اجتمع بعدها بالناس في المسجد وأعلن انخلاعه من الاعتزال 
ولزوم مذهب -السلف. والأشاعرة يثبتون بعض الصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه کالعلم والقدرق 
والإرادة» ونحوهاء ويؤلون الباقي." انظر: الملل والنحل ج: ١ء‏ ص: 45 وما بعدها". 


۳۸ 
وهذا موافق لقول من یقول: إنه واحب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو واحب على کل من 
لا يؤدي واحباً إلا به وهذا آصح الأقوال". 

ا ان معرفة اه تال مر مستقر خ نفوس العباد؛ فانه مال فطر خلقه علی معرفته 
وتوحیدہ. قال تعالى: (فطرت آله اَل فط رالناس عا )[الروم: ۲۰). وقال -تٍ-: "کل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه یهودانه وینصرانه وعحسانه» کمثل البهيمة تنتج بهيمة» هل تری فیها من 
حدعاء۳. فالنفوس مقرة بهذا التوحید -أي توحید الربوبیة- أعظم من قرارها بغیره كما قالت 
لعل لقوامهم فیما سک الل اعد وحل عنهم. قال تعال: ( قات رسلهم اق اه کا ۳ 


صصح سے 


َلسَّمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ ) [إبراهيم: ۱۰]. فأشهر من عرف بتجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد 


رر سس و مر و 


كان مستیقنا به في الباطن كما قال له موسی: ( قال لد علمت ما أل هواه الا رت الکو 
سای ہہ پر مر د ۵ #م رم و مت سے ہے 
والرض بصاپر ون لأظنك يروت مّجوبا ((د)))(الاسراء: ۱۰۲]. وقال تعالى عنه وعن قومه: 


ار ےے 2 مرو صجحوء 


( دنا اون استیقتتها شم لم و | فان کی كان عَنهَبَةٌ الْمَفْسِيِينَ © )[النمل: 4 .]١‏ 


ر70۸ لا قال لوسی: (ومارت العتلمیت)[الشعراء: ۲۲۳. علی وحه الانکار له و اهل العارف فال له 


ہے .2-1 


موسی: ( قال رب لس والارض وا بینهما إن 5 کے موقیبت )) [الشعراء: 4 ۲]. وهذا يدل على 
أن معرفة اللہ عز وجل من لوازم نشأتهم لا تنفك عنهم؛ وطذا صار الاقرار بوحود اللہ تعالى ما لا 


یحتاج إلى برهان» فإن الفطرة السليمة تشهد بذلك. كما أنه لم يدل دلیل على عدم وجود هذه العرفة 


۰.۲۳۲ درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 
البخاري» ب: ما قيل في أولاد المشركين ج: ١ص: 555. رقم ا حدیث(۱۳۱۹).‎ ) ۲( 





۳۹ 
عند الناس» ومن غفل عن هذه الفطرة في السراء فإنه يلوذ بها في الضراء. قال تعالى: (وَإِذَا سکم 


ےی ہے 7ہ مر ے ص ہر ٤و‏ > 6 مارم بے 72 و رم 
ایام فاما نکیل ال | ضح وان آلاستن ور ) [الإسراء: 
۷. وهذا لم يأت التكليف بوجوب العرفة وإنما جاء بوجوب العبادة. 


فالغاً: إن حل نزاع الرسل مع أقوامهم ليس على الإقرار بوجود الله تعا ی وإنما على عبادته وحده 


9-9 فان ماك 07 و( د سول أن مكدو الله ونوا الطددوت ) 


[النحل: .]۳٣‏ فلم تكن دعوة الرسل عليهم السلام من نوح إلى محمد -5- إلى النظر أو القصد إلى 
النظر ولا الشك -كما يزعم المتكلمون- بل كانت دعوتهم لعبادة الله عز وجل» كما في قصة نوح 
وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء؛ لأن أقوامهم كانوا مقرين بوجود الله عز وجل ولكنهم 
کانوا يشركون مع الله غيره في العبادق ولأن معرفة الله تعالى لا يصير بها الإنسان مؤمناء وإن كان 
يعلم أنه رب كل شيء فلا بد لهذا الإيمان من عمل وهو الغاية المقصود من خلق العباد. قال تعالى: 
)و ما حلمت ان والانی الا دون ()) [الذاريات: .]٥٥‏ "قال ابن عباس في تفسير هذا الآية: 
أي ما حلقت ا حن والانس إلا لعبادتنا والتذلل للأمرنا"''''۔ 

رابعاً: إن الفقهاء متفقون على أن الصبي إذا بلغ سن التکلیف ۸ يؤمر بقول (لا إله إلا الله)» لأنه 
ولد على الإسلام» فهو مسلم بالفطرة» وبالإتباع لأبويه» وهما مسلمانء بل يغلب جانب الاسلام 
دائماًء وإنما يؤمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

خامساً: "لو قدر أن العرفة لا تحصل إلا بالنظر فليس من شرط ذلك تأخر النظر للبلوغ» بل 
النظر قبل ذلك ممكن» بل واقعء فتكون العرفة قد حصلت بذلك النظرء وان لم يكن واجباء كما تعلم 


.۱۲ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص:‎ ) ١( 





٠ 


الصبي أم الکتاب وصفة الصلاة قبل البلوغء فان هذا التعلم يحصل به مقصود الوجوب بعد البلوغ, 
والنظر إنما هو واحب وجوب الوسائل» فحصوله قبل وقت وجوبه أبلغ في حصول المقصود”". 

سادسا : إذا قلنا بأن أول واجب على العبد النظر والاستدلال فنقول: إنه لا يصح أن نسي قاتا 
وکافراً إلا بعد النظر والاستدلالء و حاز للکفار عند غلبة المسلمين عليهم أن يقولوا: أمهلونا حتى ننظر 


سابعا: إن التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام هو اعتقاد وحدانية الله تعا ی وإفراده 
الم اق ام ھت فوع تا تبي ل امت از اكور ماھت را كنا 
يذكرون في كتبهم من أن الوحدانية تعيئ: نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة وإثباته رقما بحرداء 
وهذا كلام الفلاسفة" وهم يقصدون بذلك نفي جميع الصفات كما عند ابمهمیة" والمعتزلة» أو 
إثبات بعض هذه الصفات كما عند الأشاعرة. وهذا مفترق الطريق بينهم وبين أهل السنة والجماعة 
الذين يثبتون الصفات والأسماء لله تعالى وينهون عن الشرك ويدعون إلى توحيد الله وهو إفراده بالعبادة 


والالتجاء إليه والتقرب إليه. 


(۱ ) درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ۱۹۸. 

(۲ ) الفلسفة اليونانية: تعب محبة الحكمة. والفيلسوف هو: "فيلا" و"سوفا" وفيلا هو ا حب؛ وسوفا: الحكمة» أي هو 
حب امكف والفلاسفة آقسام منهم: حکماء افند من البراهمة الذین لا بقولون باللبوات است ومنهم: 
حکماء العرب وهم قليلون» ومنهم: حکماء الروم وهم منقسمون إلى قدماء وهم أساطين الحكمة» والمتأخرين 
وهم المشاؤون» وأصحاب الرواق» وأصحاب آرسطو طالیس وفلاسفة الاسلام من أمثال الكندي والفارابي» 
وعلی رأسهم ابن سيناء وأحذ فلاسفة الاسلام طريقة آرسطو طالیس في جميع ما ذهب الیه.. نفوا الصفات» 
وأنكروا العاد وهم آراء آحری شنيعة. "انظر: الملل والنحل» ج:۰۲ ص: 1۰-۵۸ ۱۵۸ وما بعدها". 

(۳) الجهمية: هم آتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف اللہ تعا ی بأنه شيء أو حي أو عالم» وقال بالاضطرار 
إلى الأعمال؛ والاحبار عليهاء وأنه لا فعل ولا عمل لغير الله تعالى» وقال بفناء الحنة والنار. "انظر: عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي آبو منصور الفرق بين الفرق» (دار الافاق امدیدة-بیروت-ط/۰۲ 2۱۹۷۷ ص: 
۲۰۰-۹ واللل والنحل» ج: ۰۱ ص: 85". 





٤١ 


ثامناً: لقد أجمع أئمة الدين» وعلماء المسلمين على ما علم بالاضطرار من دين الرسول -ج8ْ- 
أن كل كافر فإنه يدعى إل کان واف كان علد أو رگا أو ایام و يذلاك سس الكافر 
ER o‏ ضر لها ھت ذلك. قال أبو بكر المنذر”"©: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
هل الا کا اه أذ له إلى الا اب يوا شود أن ساس وو کل اسان 
محمد حق» وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام -وهو بالغ صحيح يعقل- أنه مسلم» فان 
رجع بعد ذلك فأظهر الکفر کان مرتده یجب ظا ساس علی الرتد"(. 

تاسعاً: أجمعت کتب السيرة على أن الرسول -وَلِ- آول ما دعا الناس إلى الشهادتین» ولم يثبت 
أنه دعا إلى النظر أو الشك. فقد كان یقوم في الواسم وغیرها افیقول: يا أيها الناس» قولوا: (لا إله الا 
لله) تفلحوا وتلکوا بها العرب» وتذل لکم بها العجم'”". "و کما في قصة اسلام علي ظلہ: أن علي بن 


5 


آبي ي طالب له جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان. فقال علي: ا یی" قال: دين الله الذي 
اصطفی له قیوعت يه رُسْلَهُ فَأَدْعُوك إلى الله وَحْدَهُ لا شرك لَهُ وی عبات وال کنر الات 
والرّی. فقال علی: هذا آمر لم أسمع به قبل الیوم» فلست بقاض آمرا حتی أحدّث به أبا طالب. فکره 
رسول اللہ -5- أن يفشي عليه سرّه قبل أن یستعلن آمره. فقال له: يا علي» إِڈ َم تسم فاکنم. 


فمکث علي تلك الليلة» ثم إن اللہ آوقع في قلب علي الاسلام» فأصبح را رن ی اب ات 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن النذر ا حافظ العلامة آبو بكر النيسابوري صاحب التصانیفءوقد اعتمد على بن النذر 
جاعة من الأئمة فیما صنفه في ا خلافیات و کتابه الاشراف في الاعتلاف من أحسن الصنفات في فنه وقد حدث 
في تصانیفه عن محمد بن عبد اللہ بن عبد ا حکم ومحمد بن إ ماعیل الصائغ وحمد بن میمون وخلائق روی عنه 
أبو بكر بن المقرى ومحمد بن يحبى بن عمار الدمياطي والحسن بن علي بن سفيان وآخرونءتوفي سنة ثمان عشرة 
وثلاث مائة."انظر:لسان الميزان ج:هص:۲۷. 

(۲ ) درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۲۳۲. 

(۳) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» زاد العاد في هدي خير العباد. ج: ١ء‏ ص: ٤۳‏ ۸. 
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ت 


و 


2 


کسی جاءه فقال: ماذا عرضت علد يا محمد؟ فقال له رسول ال کات کوٹ آن لا له الا ۱ 


ولخدة لا شريك له وتكفر بالات رالرى راز الندا. ففعل على واسلم. و کتب السيرة 
مليئة بکثیر من النصوص الي تنص على أن أول ما كان يدعو البي -ع- الناس إليه هو قول: (لا إله 


إلا الله وأن محمدا رسول الله). ولم يدعهم إلى النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. 

عاشراً: أن الرسول -ع9:- أرسل معاذا إلى الیمن فقال له: أول ما تدعوهم إلى الشهادتین. عن 
ابن عباس رضي اف عنهماء أن البي -5-: بعث معاذاً ظظلہ إلى اليمن» فقال: "ادعهم إلى: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افتض علیهم مس صلوات 
في كل یوم وليلة» فان هم آطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض علیهم صدقة في آمواهم توعذ 
من آغنيائهم وترد في فقرائهم'”". و کذلك الرسائل الي أرسلها الرسول إلى ا ملوك والأمراء دلت على 
أن ول واحب على الکلف الشهادتین. 

وا خلاصة من کل ما تقدم یتضح بطلان من قال بوجوب النظر والاستدلال وأنه ول واجب 
على الکلف؛ فانه بذلك قد حالف ما جاء في الکتاب من أول واحب على الکلف هو قول لا إله الا 
الله محمد رسول الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه وهو ما تواتر عن سيد ا مرسلین؛ وما تواتر عن 
سيد المرسلين» وما جاءت به الرسل عليهم السلامء وما أجمع عليه أئمة الدین. 

والصواب في هذه المسألة كما تقدم معنا من الأدلة أن أول واجب على المكلف هو قول لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله و إفراد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه. 
١(‏ ) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء البداية والنهاية» تحقيق: مكتب التحقيق 

(دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاریخ العربي- بيروت- لبنان- ط/١ء ٤۱۷‏ ۱هھ-۱۹۹۷م) ج: ۳ ص: 


رف ود 


(۲ ) سبق تخريجه. 


۳< 
المبحث الشانسی 
الآيات القرآنية الواردة في الإيمان بالله ورسوله - 44- 


يب 


تمهيد: 
رفاو الاصیل والرکن الاول من آرکان الات هو الامان بالله سر لدب عوك و وعملا. 


وان الانسان مهما صلی وز کا وحج» و ۸ يؤمن باللہ ورسوله ی فلن یقبل منه ذلك. 

وان القرآن الکریم مليء بالآيات القرآنية الى تدعو للإبمان باللہ عز وجل وافراده عا هو مستحق 
من توحيد الربوبية والألوهية» كما آنها دعت إلى الإبمان بالرسول -#- وقرنت بين الإيمان بالّه عز 
وجل وبين الاعان به -325-. 

وسوف أتناول في هذا البحث -بإذن الله تعا ی- ثلاثة مطالب: 

* الطلب الال اتقات باه شال 

* الطلب الثاني: الإيمان بالرسول -3#-. 


* المطلب الثالث: الآيات الى ربطت بين الإبمان بالله والإبمان بالرسول -وَل-. 
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المطلب الأول 
الآيات الواردة في الإيمان بالله تعالى 

إن الإبمان بالله عز وجل: هو الاعتقاد ا حازم بوجودہ سبحانه وتعالى» وأنه هو رب كل شيء 
وملیکه وأنه هو الخالق الرازق والدبر لشؤون العام والمتصرف فیه وأنه هو مالك الدنيا والآخرة» وأنه 
هو رب العالمين جميعاً لا خالق لهم سواه وأنه أرسل الرسل لاصلاحهم وأنزل معهم الكتب لدعوتهم 
إلى ما فيه بحاتهم في الدنيا والآخرة» وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك» وأنه هو سبحانه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه باطل؛ لأنه هو خالق العباد وا حسن إليهم والقائم 
بأرزاقهم والعا م بسرهم وعلانيتهم والقادر على عقابهم وإثابتهم. ومن الإيمان به سبحانه أيضاً: الإيمان 
بأنه سبحانه متصف بصفات الكمال وا لال الواردة في كتاب الله عز وجلء والثابتة عن رسوله -ي- 
من غير تحرف ”أو تعطيل' “أو تکییف" "او تمثیل* وتنزيهه سبحانه عن كل عيب أو نقص. قال 


تعال: ی کی می وهو ليع الصا ا )[الشورى: ۱۱]. وقال عز وجل: ( ملا 


ييه الا شال إن الله يعو ونث لَامَعلمُونَ ((ی)) [النحل: 4 ۷]. 


(۱ ) التحریف:تحریف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح, فلا 
بد فيه من قرينة تبين أنه المراد أو هو تفسير النصوص بالعاني الباطلة الى لا تدل علیها. انظر:هراس:محمد خليل 
هراس»شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية»ضبط نصه وخرج أحاديثه:علوي بن عبد القادر السقاف» 
٤‏ ھ-۲۰۰۰۳م؛ص:۹۹'ء و"انظر:ياسين:د/ محمد نعيم ياسين»الإبمان»أر كانه» حقيقته نواقضه(دار الاعتماد 
الثقایي, بيروت -لبنان»ط/7١)ص:‏ 57" . 

(۲ ) التعطيل: نفي الصفات الإلهية»وإنكار قيامها بذاته تعا ی أو هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة." 
انظر:شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية»مرحع سابق » ص:۹۹'ء انظر :الإبمان»وأركانه»حقيقته» ونواقضه » 
مرجع سابقءص:۳۲". 

(۳ ) التكييف:وهو تعيين كيفية الصفات»وإثبات كنهها. الایعان ور کان» حقيقته»و نواقضه»مر حع سابقءص:۳۳". 

٤(‏ ) التمثيل:هو اعتقاد أنها مثل صفات المحلوقين."شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية»مرحع سابقءص:۱۰۱"ء 
و"انظر:منهاج السنة النبوية»مرجع سابق» ج:۸ص:۲۹. 





٤ 


والخلاصة: أن الإبمان بالله یستلزم الاعان بوجودہ سبحانه» وأنه المستحق للعبادة دون من سواه 


وأنه متصف بصفات الكمال والجلال منزه عن كل نقص وعيب. 


وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعوا إلى الإبمان بالله تعالى وحده» وأن هذا أمر 
مستقر في الفطر والعقول. 
أولاً: الآيات الدالة على رپوپیته سبحانه وتعالی: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على ربوبية الله عز وجلء وأنه هو وحدہ الخالق 
الرازق المالك الدبر التصرف في شؤون الخلق. ودلالة هذه الآيات اما عن طريق ما استقر في الفطرء 
وإما عن طريق العقل» وإما عن طريق دلالة المخلوقات على الخالق سبحانه. وسوف نتناوها فيما يلي: 
أولاً: دلالة الفطرة على ربوبية الخالق سبحانه: 

لقد فطر اذ الانسان علی الاقرار ران مذا الکون وما فیه حالقاً مدبرا عادر حکمه ویتصرف فیه 
ویدیر شوونه؛ فالایعان بالربوبية آمر حبلي مرکوز بي فطرة كل انسان» ولا یستطیع آحد دفعه ولا 
رفعه. ولقد وردت آیات كثيرة في القرآن توضح ذلك ومنها قوله تعا ی في سورة إبراهيم عندما کذب 


0 7 5 : 7 - چ 2و 008 4 کس سے سے 
الکفار رسلهم فذكروهم ما استقر في فطرهم فقالوا لمم: (أفى الله شك فاطر السَمَوتِ 


والارض )[ابراهیم: ۱۰]. قال ابن كثير: "أفي وحوده شكء فان الفطرة شاهدة بوجودہ بحبولة على 


الإقرار به» فان الاعتراف به ضروري في الفطرة السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب 


فتحتاج إلى النظر في الدليل الوصل إلى وحوده» وغذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريقة معرفته بأنه 


ےط 


(فاطر سوت وَالْأَرْضٍ )[إبراهيم: ۱۰] الذي خلقهما على غير مثال سبق» فان شواهد الحدوث 


سے ےتا 


عا لا یل لِحَلَق ان ) زالروم:۳۰]. قال ابن كثير: "فإنه تعا ی فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه 


لا إله غیرہ''' "إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله ال خلقكم عليها بالكفر”" . وقال تعالى: 


700 ہے سے ہوم ار رم کت > هر م و و کت 


(وَإِذْ آخذ ریک من بق ادم من ظھورھر درم وا شهده علق اہم الست برک ۾ لوا ی کھتنا 


۳ رو 


أت تق ولوا بوم مها کناعن هدا غَْغَلِينَ 7© )[الأعراف: ۲۱۷۲ "أحرج الله تعالى ذرية آدم 


بعضهم من ظهور بعض على نحو ما یتوالد الأبناء من الآباءء وجميع ذلك آحرحه من صلب آدم مثل 


الذر» وأحذ عليهم الیثاق أنه خالقھم؛ وآنهم مصنوعون» فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن رکب 


فیهم عقول وذلك قوله: (وَأَشَبَرَه َل شم لست يكم ) أي قال: آلست بریکم ( قَالواً ؛ 1 بل ) 


فأقروا له بالربوبیة (. 


وا خلاصة من كل ما تقدم: أن الاقرار بالله عز وحل خالقا ورازقا ومالکا ومدبرا آمر فطري في 


النفوس» والاستدلال عليه ما هو من قبیل إيقاظ الفطرة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية حر حمه الله-: "ولا 


(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج٢‏ ص: ۲5 وانظر: آبي السعود: محمد بن محمد العمادي»إرشاد العقل 
السلیم إلى مزایا القرآن الکریم»(دار إحياء التراث العربي-بیروت-)ج: هص:۲۰ ۰۳۷-۳ 

(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج٣‏ ص: ۳۳. 

(۲ ) الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن الختار الجنكي الشنقيطي؛ أضواء البيان» حقیق: مکتب البحوث 
والدراسات. (دار الفکر للطباعة - بیروت- ۱ ۱ه- ۰2۱۹۹۵ ج:۱اص:۳۰۹. 

(4 ) الواحدي: علي بن أحمد الواحدي آبو الحسن» الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 


(-دار القلم دار الشامیة-دمشق» بیروت-ط/۰۱ ۵ هم ج: اص: ۲۰ . 





۷ 


كان الاقرار بالصانع تا کیا بالات "کل مولود یولد علی E‏ احدیت- فان الفطرة 


تتضمن الاقرار بالله» والانابة إليه» وهو معنی (لا له إلا ام فان الاله هو الذي یعرف ویعبد؟. 


انیا: دلالة العقل على ربوبية الله عز وجل: 
إن الله سبحانه وتعا ی قد کرم الانسان بالعقل على جميع الخلوقات وبه حصل التکلیف والعقل 
ميزان ومقیاس حلي يقرر به الإيمان» ویدفع به الباطل. فهذه الادلة الشاهدة في الخلوقات تقوم على 


آسس ثلاثة شهد بها العقل» ودل علیها الکتاب والسنق ولا عکن لأحد أن يخالف فیها مهما كان دینه 


الأساس الأول: هو أن العدم لا یخلق شيغاء وانجن نعلم بصریح العقل أن احدّث لا يُحدِث 
نفسه. وهذا من آظهر العارف وأبينها للعقل» كما یعلم أن العدم كلق ور دا وان ادن 
ارو الو کرت د قال تعال: ( ام حقو من عَبرکَؾو ام هم يموت () 
[الطور: ۲۳۰. قال ابن کثیر: "أي آوحدوا من غير موحد أم هم أوحدوا آنفسهم؟! أي لا هذا ولا 
هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم یکونوا شيعا مک "فمعلوم بالفطرة الي فطر 
الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه» وأن حدوث الحادث بلا محليث 


أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بق آدم حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام ابن تيمية» توحيد الألوهية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي (مكتبة ابن تيمية- ط/٢)‏ ج: ٣٢‏ ص: 5. 

(۳ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق: علي سيد صبح المدني (مطبعة 
المدني- مصر-) ج: ۰۳ ص: ۲۰۳. 


(4 ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۲45 وانظر:تفسیر آبي السعود مرجع سابق» ج:۸ص:۱5۱. 





۸ 

فقال: من ضربی؟ فقيل: لم يضربك أحد. لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل'''. وعلی 
هذا فكل مخلوق لا بد له من خالق. وغذا لما أنكر فرعون رب العالمين فقال لموسى اتا على سبيل 
الإنكار لرسالته ولوجود الله تعالى: (وما رب الْعَلِّيت (۳)) [الشعراء: ۲۷] أجابه موسى بالحجة 


1 ہے رور 


العقلية العنوية احسية فقال: ار ما اک ولا وا نم موقن )) [الشعراء: 
۸ "أي خالق جمیع ذلك ومالکه والتصرف فیه وامه لا شريك له هو الذي خلق الأشياء كلهاء 
العام العلوي وما فيه من الکوا کب الثوابت والسیارات النيرات» والعا م السفلي وما فيه من بحار وقفار 


وجبال وأشجار وحیوانات ونبات وثمار» وما بین ذلك من افواء والطین وما يحتوي عليه ابو الجميع 


۱ .08989 ۱ 
فدہ لداع هعون تار ان گم مُوقِدِين(50))[الشعراء: ۸ أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار 


صا ر وہ ےہر صد 


زاوز :"۲۲۱ وقال تعالی: الله علخ ک2 وهو عل شىء وكيز (CO‏ [الزمر: .]٦٦‏ "منفرد 
ربنا عز وحل بالتلق؛ فما من خلوق یق السماوات والأرض الا الله حالقه سبحانه لا خالق غبره ولا 
رب سواه؛ فهو خالق کل صانع و صنعته» وخالق الكافر و کفره» والمۇمن و لٍعانه و التحر لك وح رکته» 


والساکن رسک ا 


"إن من العلوم تصريح العقل أن من يخلق أكمل من لا خلق كما قال تعال: ( أفمن لق گمن 


کو کے کک 


ادا ہے دروت ا )[النحل: ۲۱۷؟! وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوّى 


(۱ ) ا حواب الصحیح مرجع سابق» ج۰۳ ص:۲۰۲. 

٢‏ ) تفسیر ابن كثير» مرحع سابق» ج ۳ ص: ۰۳۳-۳ وانظر: البيضاوي: تفسےر البيضاوي» (دار الفكر- 
بیروت-)ء ج : ٤‏ ص : ۲۳۲۹. 

(۳ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج ١ص: ١‏ 


۹ 


بین الأمرين یعلم أن أحدهما أكمل ولا ناروا روي أن ییا سس ا 


الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم» ومن يقدر على من لا يقدر» ومن يسمع ويبصر 
على 7 یسمع وپ ا 
الأساس الثاین: الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته: 


فقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي» فحثنا على النظر والتأمل في مخلوقاته لكي 


نتعرف على الخالق وصفاته سبحانه وتعالى. فقال تعالى: (إِنَّ فى حَلَقَ وت وا 


الیل والتّهار الماك الق ره بخرى في ی فى بر ماقم الاس وما رل من ] ما من ماو فاخا یو 


کر بعد موا وب ہا من کل داب وتضریف آلریج والسکاب الْمَحر بين الما 
وَلَْرض پیت لو َو (۳0))زلبقرة: .]۱٦١‏ "تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها 
السيارة والثوابت ودوران فلکھاء وهذه الأرض في کنافتها وانخفاضها وجباها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فیها من النافع» واحتلاف الليل والنهار . هذا يجيء ثم يذهب ویخلفه الآخر 


ويعقبه» لا يتأحر عنه لحظة» كما قال تعال: ( لا الشّمس تلبغى ها أن ندرك | 


وله 
7 کر مرو ۳ : 5 : ين د به 
الہار و ف فلك سبحوت )[یس: ۰ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة یاخذ هذا من 
هذا ثم يتقارضان» كما قال تعال: ( بول الل فى التهار وول الٹھار فى یل )[فاطر: ۳ أي 
يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا ) والْمَلك الہ ری ق الْبَحْرِيِمَاينْهَمُ الاس )[البقرة: YT‏ 


١(‏ ) محمد بن أبي بكر آبو عبد اللہ شفاء العليل» تحقيق: محمد بدر الدين آبو فراس النعساني الحلبي(دار الفكر- 
بیروت-۱۳۹۸ھ) ج: ۱ ص: ۲۰۸. 





أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع ما عند أهل ذلك 


تع ےہ 


اود ونقل هذا إل مولاء ( نا ال ای الا من کاو ٹاک ار ا موه )[لبفرة: 


5 


۶ كما قال تعا ی: [ تیه و ا AA‏ حا پاک اون ۳ 


020 سے و حت 


وحعلنا ههاج جلت من ل وأعتلب وفجرنا فہا من العيون ك ااا 


0 
ےس رم 2 ۔ رم بر مد عرو > ےھ 


بيهم افلا مک رون (۳0 سحن ای یالوج لها مسا نيدت الارض ومن آنفسھم 


2 


ہم مور م سم و 


ہے۔ کے ۰ 56 
۱ 


و 


و 


اما 


يَعَلَمُونَ (5) )زيس: .]۳٣-٣٣‏ وقال تعالى: ( وَيثَّ ہا ین کل 


c> 


وَاَلسَّحَابٍ محر بين السماء والازض لیب لَقَر يَعْقَلُونَ ) [البقرة:14]؛ أي على اختلاف 
آشکاضا وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك» 


A>‏ موی ای هش ر 


کما قال تعال: (ومامن تارق ا رلا عل له رزقها کا ار وھا کل یی تب 
ین (ح) )[هود: ۰ (وتضریف آلیج ) [البقرة: 40۱56 أي فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي 
بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بین يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة بحمعه وتارة تفرقه» وتارة 
تصرفه, ثم تارة تأتي من ا حنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية الیمن» وتارة صبا وهي الشرقية 
اللي تصدم وجه الکعبق وتارة دبوراً وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الریاح 
والطر والأنواء کتبا كثيرة فیما یتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله آعلمی 


(وَألشَحَا ۳۹ ب ع 8 السَماء وَالَارَّض )[البقرة: ٦٤‏ ١]؛‏ أي سائر بين التماء والأرض» مسخر 


إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى: (لَأَيتٍ لَقَوَّمِيَعْقِلُونَ )[البقرة: ١٦۱]؛‏ أي 


2 

ق هه الاشیاه دلالات بیتة غلیوحذالية ا تعال ۱۱ فیعلمون ان غده الاهيام الق اما شا 
بذاته و کل ما سواه فقير إليه قائم بذاته» وکل ما سواه لا یقوم الا به قدير لذاته» وکل ما سواه عاجز 
لا قدرة له الا ما آقدره متصف بجميع صفات الکمال وکل ما سواه فلازمه النقص ولیس الکمال 


الطلق"(. ومن الآيات الدالة على عظمته وقدرته سبحانه خلق الانسان قال تعالى: ( ومن ءايه أن 


خَلَقَکم من ترا تم ادا انش دشر تنتشرویک ا )[الروم: ۲۰]. "فاصلکم من تراب ثم من ماء 
مهين» ثم تصور فکان علقة, ثم مضغةء ثم صار عظاماً شکله على شکل الانسان, ثم كسا الله تلك 
لعظام لحماء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سیم بصیں ثم حرج من بطن أمه صغيراً ضعیف القوی 
والح ركة» ثم كلما طال عمره تکاملت قواه وحرکاته حتی آل به ا حال إلى أن صار يبن الدائن 
وا حصونء ویسافر في أقطار الأقاليم» وی ركب متن البحور» ویدور آقطار الأرض» ویتکسب ویجمع 
الأموال» وله فکرة وغور ودهاء ومکر ورأي وعلم واتساع في آمور الدنیا والاحرة کل بحسبه 
فسبحان من آقدرهم وسیرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش وللکاسب. وفاوت بینهم في العلوم 


والفكر» وا حسن والقبح» والغنی والفقر» والسعادة والشقاوة”". وقال تعالى: ( أله انی حَلقَ 


۳ 2 روج کر 2 سم م 27 ہے سو مر رم ہے رسد 


مود وہ چدہے 


المللیت لنلاک جر في مر بامرود وسٹرلگالأکھٹر ([۳))[ابراهيم: [TY‏ "یقول تعال ذ کره: الله 


الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء أيها الناس» وأنزل من السماء غیثا أحيا به الشجر والزرع» 


.۲۰۲ )ته تفسیر ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ١١ 
۱۰۲ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ۲( 
تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۰۶۳۰ وانظر:أضواء البیسان مر جع سابق» ج: هص:۰۳۲۳‎ ) ۳( 


وانظر:تفسير آبي السعود.مرجع سابق» ج:۷ص:۵۵. 


۲ 


بر ص مر 7 و2 


فاثرت رزقا لکم تأكلونه: (وَسَخَّرَ کم لاک )» وهي السفن: (لِتَجْریَ ف لبر یمرو )» لکم 
لوقيو ری ها سکس من له (رستر و لاه ]اوه فرب لک 
یقول تعالى ذکره: الذي يستحق علیکم العبادة وإخلاص الطاعة له مَن هذه صفته» لا من لا یقدر 


على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغیره من أوثانكم أيها الش رکون وآفتکم". 


وقال تعالی: لد اک قال اهت ولوك مرج الى من ألمت وعترجالمیّت من ال دک ال 
ہے تھے مهم 1 1 ء 1 
فان نؤفکون ٥٥‏ )[الأنعام: ۰. 'والمعنی: أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستحق لكل كمال» 


ور 
۳۹ 


والفضل بكل إفضالء والستحق لکل مد وإجلال (كَأَنَ تُؤَفَكُونَ ): فکیف تصرفون عن ا حق مع ما 


ee ۰‏ که 
ترون من بدیع صنعه و کمال 2ھ ۶١‏ 


الأساس الثالث: أن فاقد الشىء لا يعطيه: 
وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص الشرعية فلا يعقل أن ينسب لحجارة 
صماء بأنها تخلق أو تميت أو ترزق أو غير ذلك من الأمور الى لا يقدر عليها إلا الله. قال تعالى: 


( بتك م له وه( ول تفت کم قتا وله نشم تشزرت کا زان 


وه ال الد لوڈ سآ علق آدعوشوه آم نش صدلمثوت © ان الب نوت من 
پت چ ر و کا د نون او ر وو 5 بر >ہو۔ >> 
دون الو عباه أ الڪ فَادَعَوهُمَ سيوا لم إن کنتم صیقت (۳) الهم ارجل 


رس قلا 
2 


> . عم ہوم عم مد ی > 5 5 > 2 
بمشون ما رق اید بطشون با ام تهرامن مروت يها آم لمر ادات متمعوة يها 


2 


8 


2 


.۲ ۲۹ تفسير الطبري» مرجع سابق» اج ۳ص‎ ) ١) 
فتح القدير» مرجع سابق» ج ٢١ص: نہ وہ‎ ) ٢ 





or 


E‏ 9 نه كيدُون فلا نظرون 9 ) [الأعراف ۱۰ -۱۲۹]. وقي هذا "توبيخ وتعنيف 
للمشر کین بأنهم یعبدون مع اله تعالی اعبادا لا علق شيا ولیس فيها ما تستحق به العبادة من القلق 
والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم مع ذلك مخلوقون محدثون وم خالق خلقهم”". فأنکر 
عليهم كيف يعبدوا الأنداد والأصنام والأوثان» ""ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم 
قدرتها على المضرة وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على 
شيء"» "وهي خلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هي جاد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 


کی د رک مم مش 


يخلق شیناً ولا د 7 لت 7ا00 ا لسن ر ولا سيم رر زن انی 


تدعو ) أيها المش رکون نت ( من دون الو ) و تعبدونها شرکا منکم ۳ باللہ (عباه 


ال 


کم )» یقول: هم آملاك لربکم. كما أنتم له ماليك؛ فان کنتم صادقين آنها تضر وتتفع» 
وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم» فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم» فان لم يستجيبوا لک 
لأنها لا تسمع دعاءکم فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضرء لأن الضر والنفع ما يكونان من ذا سكل مع 


مسألة سائله وأعطى وأفضلء ومن إذا شكي إليه من شيء معء فضر من استحق العقوبة» ونفع من لا 


(۱ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج: اص: .5١5‏ 
(۲ ) محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» (دار الكتاب العربي - لبنان- ط/٤»‏ 
٣ھ‏ ۱۹۸۳ع)ء ج:اص:1ه. 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ٢١ص:‏ ا ا 


1 
یستوحب الضر"(. ثم إن اللہ عز وجل بین شم مواطن العجز في هذه الآهة فقال مونخا لحم: ( هم 


ہی کی ) "أي هؤلاء الذین حعلتموهم شرکاء لیس هم شيء من الالات الي هي ابتة لکم 
فضلاً عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» فإنهم كما ترون هذه الأصنام الي تعکفون على 
راف A‏ کو لوھک اھب ھی مس و كو رس 
( 77 تراه اسان غیرهم من الاحیای ولیس(ر له نا ره جا کم 

مرن ولق رع اشامت سس ےئن 
من سلب الادوات» وبهنه للتزنة من العجر"(؟. وقال تعال: رادو من دو ال 


25 سے وص ر ہے مرو 


لورت سا وهم موت ولا یلکوت لانفسهم ضرا ولا نما ولیہ 2 کا E‏ 
(۳)[الفرقان: ۲۳. "يخبر تعا ی عن جهل الشر کین في اتخاذهم آفة من دون الله الخالق لکل شیء 
الالك لأزمة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر 
على خلق جناح بعوضة» بل هم خلوقون لا علکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؛ فکیف یملکون لعابدیهم؟! 
(ولَايمْلِْکتَ موتا ولا حيو ولا شور ) أي ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز 


وجل الذي هو يجيي وعیت. وهو الذي يعيد ا خلائق یوم القيامة وم وآحرهم۳؟. "فصح أن کل ما 


ء١ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۹ ص:‎ ) ١) 
.۸ :ص١٢ فتح القدير» مرجع سابق» ج‎ ) ٢ 
Ta تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ۳( 


6۵ 
عبدوه ومنهم السیح وا من لا يخلقون شيا ولا بعلکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؛ فثبت يقيناً آنهم 
مصرفون مدبرون وأن آفعاهم مخلوقة لغیرهم ۳ . 
ثالئاً: دلالة الخلوقات على ربوبية الخالق سبحانه وتعا ی: 
لقد علق اللہ هذا الکون وأودع فيه آیات کثيرة تدل على صفات الله تعا لی وأفعاله سبحانه 
يها عل و للتدبر والتأمل فيهاء ولنستدل على أن هذ کھر وله صفات» وأنه ۸ 
بخلقها العدم فتجزم العقول بان ات ها ثم إن الله تعالى دعا إلى النظر والتفكر والتأمل في 
آياته وفي ملکوت السماوات والأرض ععرفة ا خالق سبحانه بصفاته وأفعاله عز وحل. فقال عز وحل : 
دض رع لوب ا و کہ وا یت او ا ہو لی مر ا و او وو و 
( أولم بنظروا في مکوت لسوت وَالْأرضٍ وما خلق الله من شئو ژآن عمی أن یکون قر فرب أجلهم 


ہو مر و2 


هر 2 AF‏ کم 3 5 ۶۱ 3 2 5 
اي ریت بعده ون 9))[الأعراف: ۱۸۰]. "آي: أولم ینظروا هؤلاء اللکذبین بآياتنا في ملك 
الله وسلطانه في السماوات والأرض» وفیما خلق من شيء فيهماء فیتدبروا ذلك ویعتبروا به» ویعلموا أن 


ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تکون العبادة والدین ا خالص إلا له؛ فیومنوا به 


ویصدقوا رسوله وینیبوا إلى طاعته ویخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تکون آجاههم قد اقتزبت 


فیهلکوا على کفرهم ویصیروا إلى عذاب الله وأليم عقابه””". وقال تعالى: ( وم روا آشپم 


۳ 
وم مس سوم و 1 


ما حك له اسب ول وما الا بلح وج کی ) [الروم: ۸]. "يمن بالظر والتدبر 


والتأمل خلق الله الأشياء من العام العلوي والسفلي وما بينهما من الخلوقات التنوعة والأجناس 


القاهرة-) اج ۳ ص: ۰.۳۲ 
٢‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» اج ۲ ص: ۱ وانظر: التسهيل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج ۲ ص: 
كم وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج از م سند 


ھ٦‎ 


رج 5 سم یم کر ہے مرجم مي ہے م > کے له م ہے بت ہے > 
الختلفة''''. وقال تعالی: ( فانظر إل ءائار رمتِ ال كيف ی الأرض بعد مويها إن ذلك لمحى 


عم مرو ےک م2 ور رر رس ۳4 4 کے 07 ٠ a: ۰ ٤‏ 8 
موق وهو عل کل شىء فَيِيِرٌ ن(ه)) [الروم: .]٥‏ "إن الذي يحي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغیث 


نحي الموتى بعد موتهم» وهو على كل مع قدرته على إحياء الموتى قدير» لا يعز عليه شيء أراده» ولا 


عسع عليه فعل شيء شاءه سبحانه". وقال تعالى: (إِنَّ ف عَلق آلصملوت وَالْأَرَضٍ ایک اَل 
اما له ای ری ني لسر اَم الاس وما از اڈ لاه من ماوقا پو الرس 
کت بنا فا من کل داب وتصریفِ آلریکج والس ف حر بی الما وَالْأَرَضِ 
یلق یعون 9( [البقرة: ۲ .]١‏ وقال تعالى: ( نف ألمت وَالارْضٍ لاب منت ) وف 


66 ےہ مرو مر ہہ را وص ےم گر وم کک 7 رم مس بے کے هو مهم مه خی وم 

حل وما ييدث من داب ايب موم بُوقَعُوَ رد واخیلف الیل والتہار وما أنزل ال من الکو من رز فاخا به 
صا 

9 وم و سو مسر را موس ہے و کپ کم ہے ائرے ہے N ILL,‏ 20 مو ماه ی 7 مرو مه و 

الارض بعد موتها وتصریف الرینج نلویو (رم)) تلك ءابات أله نتلوها یک یالحی اي حديث بعدالله 


ص ر محر م سرس مر رح سابل 


واي رو ل )[الحاثية: ٠-۳‏ ]. "يعي القرآن بما فيه من الحجج والبينات (نتلومَاعَِكَ باحق )أي 


متضمنة ا حق من الحق» فإذا کانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لما فبأي حديث بعد اللہ وآياته 


CDE 
یو منول ؟!‎ 


والخلاصة من کل ما تقدم ذکره أن معرفة اللہ والاقرار بربوبيته أمر ثابت في النفوس» وان "الله 
تبارك وتعال آعلی وأحل وأكبر وأعظم من أن تاج في معرفة وجوده إن شواهد و استدلالات» فذات 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: “اص: ۲۸ وانظر: السعدي: عبد الرهن بن ناصر السعدي 
اللتوفی ۳۷٢ھ‏ تفسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان» تحقيق: ابن عثيمين» (مؤسسة الرسالة -بيروت- 
(١‏ ه-۲۰۰۰ع)» ج: اص: .٦٦۷‏ 

(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۳ص: ۲۹۸. 

(۳ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۹ 





oV 


المخلوق نفسه شاهدة بوجود حالقه حيث أوجده 99۶ و ومناظرة الرسل عليهم 
السلام لأقواهم في هذا الباب يطول» ولكن من بعث فيهم محمد -#- من كفار قريش لم يكن فيها 


من جحد ا خالق وإنھا جعلوا له آندادا بحبونھم كحب الله ويعبدونهم من دون الله عز وحل» وقد 


صلا 


وضح ذلك الله عز وجل فی کتابه الکریم فقال تعال : ( وين لين سا من حاف 99ء0 EEE‏ قاق نکر 


6 


(0)[الزعرف: ۲۸۷. "فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبرا وإن ماه بغیر اسمه. قال تعالى: 


A-2 >‏ مار لگ و 


( وکین سا من عم یرل ا مق و فكل مولود بولد علی ذلك و ؛"اي 
الاقرار بأن الله حلقهم بعد أن لم یکونوا شیعا(. وإنما أنكر معرفة الله أهل الکلام "فأول من عرف في 
الإسلام بانکار هذه العرفة هم أهل الکلام -الذي اتفق السلف على ذمه- من الجهمية والقدرية“ 
وهم عند سلف الأمة من ضل الطوائف وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين الذین 
يوافقون السلف على كثير ما خالفھم فيه سلفهم الجهمية» فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر 
"لاقل ذو لات ای رس کف ونا سن أو عدو كاه اعد الا لا 
المسلمين"”©. ولقد نقل عن أئمة الدين الرد على من أنكر وجود الله تعالى؛ "فعن الإمام مالك رحمه 


الله" تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باعتلاف اللغات والأصوات والنغمات. 


۰۱۳۰ معارج القبول» مرجع سابق» ج:١ء ص:‎ )١( 

(۲ ) شفاء العليل» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۲۸۳. 

(" ) القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي الجامع لأحكام القرآنء (دار الشعب- القاهرة-) ج: 
٦ء‏ ص: 78 .١‏ 

(؛ ) القدرية: وهم أصحاب معبد بن خالد الجهيئ» أول من تكلم بالقدر من مذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد» قتله 
عبد الملك» وصلبه بدمشق سنة:۸۵ه. "انظر:الفرق بين الفرق2/١-50".‏ 

(5 ) مجموع فتاوى ابن تيمية» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ٤٥۳‏ . 

)٦(‏ مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» وكان أبو عامر أبو جد مالك حليف عثمان بن 
عبيد الله التيمى القرشي» كان مولد مالك سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وكنيته أبو عبد اللہ من سادات آتباع 
التابعین وجلة الفقهاء والصالحين من كثرت عنايته بالسنن وجمعه لما وذبه عن حرعها وقمعه من خالفها أو رام- 


0۸ 


وعسن أبي حنيفة رحمه الله“ تعالى أن بعض الزنادقة“ سألوه عن وجود الباري تعالى فقال: 
دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من 
التاحر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وبحيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد, فقالوا: هذا شيء لا 
يقوله عاقل. 
فقال: ويحكم هذه الموحودات ما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء 
الحكمة لیس ھا صانم. قبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على یدیه"(؟. 
ثانياً: الآيات الدالة على ألوهيته سبحانه وتعالی : 
أولاً: دلالة الفطرة على ألوهيته عز وجل: 
لقد فطر الله النفوس على الإقرار بأن ها إله ترجع إليه في الشدائد والکرب؛ فهم مع لعانهم 
بأصنامهم وأوثانهم إلا أنهم عندما تنزل بهم ا حن والكروب يرجعون إلى الله عز وحل. وقد ضرب الله 


ا سوس لك لد علی غبرها من العرعات الداحضه قاد بها دون الاعتماد علی 
المقايسات الفاسدة» مات سنة تسع وسبعين ومئة» مع نافعاً والزهري» وروی عنه الثوري وشعبة. قال بن عبينة: 
كان مالك ا ا تال عن بو شلد كان مالف اتا و اد ا کی عنام الا مار 
ج: ۰۱ ص: ۱4۰ وانظر: التاريخ الکبیرں ج: ۷ء ص: ."۳٣٣‏ 

١(‏ ) هو النعمان بن ثابت بن زوطي... الفقيه الكو أدرك أربعة من الصحابة: أنس بن مالك عبد الله بن أبي أوفى 
بالكوقة وسهل بن سعد الساعدي بالدینة وآبى الطفیل عامر بن وائله عکة. کان غا غامد اشد عابدا 
أراد أن یولیه آبو جعفر النصور القضاء في بغداد فأبى» وحبس بسبب ذلك ولد سنة ۸۰ھ في حياة صغار 
الصحابة» وتو في بغداد في سجنه» في رحب وقیل: في شعبان سنة ١٥٣ھ‏ معجم الولفین ج: ۰۱۳ ص: 
٤‏ والأعلام ج: ۸ء ص: 55". 

(۲ ) الزندفة: لفظ أعجمي معرب أحذ من کلام الفرس بعد ظهور الاسلام وعرب. وقد كانت الزندقة تطلق على من 
يؤمن بکتاب ا وس القدس "الزندافست" ثم أصبحت تطلق على کل من يشكك في الدين» أو جحد شيعا 
فيه... وقد عد الامام الطلي فرق الزنادقة مس فرق: "العطلة الانوية الزدكية العبدكية» والروحانية ثم 
كانت الزندقة في النصاری متفشية حتی قال ا حاحظ: نا لم نری أهل ملة قط أكثر زندقة من النصاری.. "وهم 
یقولون باحلول وتأليه البشرء وتشبیه الله مخلقه والقول بالتناسخ. "انظر: الوسوعة الميسرة» ج: ۲ ص: 
۵ ۰۱۰۷ 


(۳ ) معارج القبول» مرجع سابق» جا“ ص٣۱۲‏ . 





۹ 


۳ 
مر کھت کا 


صد 
حا حم هذه حا حم في البحر؛ فقال تعالى: (وإذ فشك ا قال من تدعون |] لا ِیاه مک 
إل الي اضر وکا الان كفو س )[الإسراء: .]٦۷‏ وذلك "أن الکفار إنما يعتقدون في أصنامهم 
أنها قا رانا قت وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا 


فعل لما في الشدائد العظام؛ فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع ایا 900 


نے < <١‏ کے کے ہ7 مم کے و م رخ ےے وم وي < ۳ سح م2 
01 يكم إن أذ م عذاب الله أو أتدّكم السّاعة أغير الله تدع 5 ان 5 صدقن () بل یاه 
2 یں . < ج اس کم 4> عم 3 ۶۱ 
َدَعُونَ شف ماتدغون لیو إن َه ونون ما مُشَرِكُونَ ((0)))[الانعام: 04۱-4۰ "أي لا تدعون 


غيره لعلمکم أنه لا یقدر أحد على رفع ذلك سواه وغذا قال: (ان کنر صقن ) أي في اتخاذکم آهة 
معه ( بل دود کف مَائَدَعُونَ له إن اه تسوت مَا شقن ) اي في وقت الضرورةء لا 
تدعوان أحدا سواه» وتذهب عنکم آصنامکم وأنداد كم" . فالکفار لعلمهم أنه لا يقدر على رفع ذلك 
الضر إلا الله فیدعونهی وغیر ذلك من الأدلة کثیر. 
انیا: دلالة العقل على آلوهیته سبحانه وتعا ی: 
من الناس من لا يرضيه إلا البرهان العقلي؛ لذلك فقد دعا القرآن الکریم إلى إفراد اللہ عز وجل 
کو کی میں 


سے ور 


عما مصِفُونَ ())[الأنبياء: [YY‏ "ية يقول تعالى ذكره: لو کان ق السماوات والأرض آلحٰة تصلح هم 


العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهية الي لا تصلح إلا له (لفسكًتًا)؛ أي 


١)‏ ) تفسير القرطي» مرجع سابق» ج ۰ ص: ا 
١١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۳ء وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ص: ۰۰ 





٠٦ 
و الا ۷۵۷ کر اکن فا‎ a تیک فا‎ 
یکون الإله إلا و وعلى أنه لا يجوز أن یکون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» وأن فساد‎ 
السماوات والأرض يلزم من کون الآهة فيهما متعددة» ومن کون الإله الواحد غير اللہ وأنه لا صلاح‎ 


هما إلا بأن یکون الإله فيهما هو الله وحده لا غير» فلو كان للعا م إ مان معبودان لفسد نظامه كله 


ا ۲ ۲ 7 1 ےک صے 

فان قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرض'''. وقال تعالی: ( ما اتخذ الله من ولد وما 
2 تح ہت ہے خلق ولا نیچ و 2 > 2 م صو ا 

کے ےھر ال دب کل نم ولملا بعضهم عل بعض سبحلن الل عم یصفورت ) 


[المؤمنون: ۹۱]. "فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجیز البين؛ فان لاله ا حق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل؛ 
وحينئذ فلا يرضى بشركة الاله الآخر معه» بل إن قدر على قهره وتفرده بالافية دونه فعل» وان ۸ 
يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ینفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا عمالکهم إذا لم يقدر 
المنفرد على قهر الآحر والعلو عليه؛ فلا بد من أحد أمور ثلاثة: ما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطانه 
وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم 
ولا يتصرفون فيه وعتنع من حكمهم عليه ولا متنعون من حكمه عليهم؛ فيكون وحده هو الإله الحق 
وهم العبيد ا مربوبون المقهورون. وانتظام أمر العا م العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على 


نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره» كما دل دليل 


.۲ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۷ ص: ۱۳ء وانظر:التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق » ج: ۳ ص:‎ ) ١( 
.۲۰۸ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۲ 





٦٦ 
التمانع”'“على أن خالقه واحد لا رب له غيره» فذاك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة‎ 


والإلهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان؛ فيستحيل أن يكون له مان 


4 


۰ یا - ہے کے کرس و سے کم کو و کس و 
معبودان''''. وقال تعالى: (یتأیها الاس صرب مشل فاس يعوا لہ ارک ال :دعوت من دون 


الات والمطلوت 7 )۱ حج: ۳ افتأمل هذا الثل الذي آمر الناس كلهم باستماعه فمن ۸ 
يستمعه فقد عصى أمره كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاها» وسجل على جميع آلمة المشركين أنهم لو احتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم 
ا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد» ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما 
يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي إله أضعف من هذا الاله الطلوب ومن عابده الطالب نفعه 
وخيره؟! فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلحة هذا شأنها؟! فأقام سبحانه حجة التوحيد 
وبیّن إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها م يستكرهها غموض و۸ يشنها تطويل وم 


يعبها تقصير ولم تزر بها زيادة ولا نقص, بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم 


(۱ ) دليل التمانع هو "أنه لو كان للعا م صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه» 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته؛ فإما أن يحصل مرادھما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهماء 
والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع» لأنه يلزم حلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو 
متنع» ویستلزم أيضا عجز کل منهما؛ والعاجز لا یکون نا وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كَانَ هذا هو 
الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للافيت وتمام الکلام عَلَى هذا الأصل معروف في موضعه؛ وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: کات فاا مشر آله تسا [الأنبياء: .]۲٢‏ "انظر: 
أحمد بن إبراهيم عيسى » شرح قصيدة ابن القيم» تحقيق: زهير الشاويش. (المكتب الإسلامي-بيروت- ط/٣؛‏ 
۲ ه)» ج: ۰۱ ص: ."۳٦٣‏ 


a الصواعق المرسلة» مرحع سابق» ج ۲ ص: ور وہ‎ 1 ٢ 





۲ 


متوهم ولا يظن ظان أن یکون آبلغ في معناها منها وتحتها من العنی ا حلیل القدر العظیم الشرف البالغ 
في النفع ما هو أجل من الألفاظ''''. 
وغیر ذلك من الادلة كثير. 
وا خلاصة من کل ما تقدم أن الفطرة السليمة والعقل الصریح اٹ جرد من الأهواء يدل دلالة قاطعة 
على استحقاق الله عز وجل دون ما سواہ للألوهية. 
ثالقاً: دلالة السمع على الألوهية: 
مرک سا ے7 


شهادة الله تعالى على أنه المستحق للعبادة: قال تعالى: ( سهد ال أنه که الاهو والملہ 


سس یں 
له 


لا ال الا هو 


وھد وهو أصدق الشاهدين وأعدشم؛ وأصدق القائلین أنه (لا له إلا هو أي المنفرد بالاهية بحمیع 
الخلائق» وأن ا لحمیع عبيده وحلقه وفقراء إليه» وهو الغ عما سواه» كما قال تعا ی: ( لکن ال مد 


لک )[النساء: ٦‏ الآية» ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» فقال: 


نا 
سم 
3 


م2 م کے ےسہ ہے ت سروح رم سے هر رم ار و ےم > 5 ۰ 
( سهد اله أَنَهُ لا له الا هو والمل ی کة وولو المار). وهذه حصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام: 


ٍ 


ل 


20 


یم يلْقِسَ) منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك: ( لآ لله لاهو ) تأكيد لما سبق 


ابر لیم ) العزیز الذي لا يرام جنابه عظمة و کبریای الحكيم فی أقواله وأفعاله وشرعه 


.٦٦٤۷٤- ٦٦٤ ص:‎ ٢ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
وانظر: تفسير أبي السعود مرحع سابق ء ج : ات‎ ٤ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ص‎ ) ۲( 
YY 


٣ 

"فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جمیع طوائف الضلال؛ فتضمنت 

أحل شهادة وأعظمها وأعدھا وأصدقها من أجل شاهد بأحل مشهود به. وعبارات السلف في الشهادة 
تدور على الحكم والقضاء والاعلام والبيان والإخبار» وهذه الأقوال كلها حق لا تناف بينها؛ فان 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه؛ فلها أربع مراتب: فأول مراتبها: 
علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. وثانيها: تكلمه بذلك وان لم يعلم به غيره بل يتكلم بها 
مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يعلم غيره بها يشهد به ويخبره به ويبينه له. 
ورابعها: أن يلزمه عضمونها ويأمره به فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت 


هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه ولعباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به۳. 


ثالثاً: الآيات القرآنية التي ربطت بين توحيد الألوهية والربوبية : 
أولاً: الآيات الدالة على الربوبية المستلزمة للألوهية: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر للکون» وقي 
الوقت نفسه دعت إلى عبادة الله وحده؛ فكما أنكم مقرون بأن الله هو وحده الخالق الرازق المدبر 
فيستلزم ذلك منكم أن تقروا بأن الله هو المستحق للعبادة دون من سواه. ومن هذه الآيات قوله تعا ی: 
( ریک آم ری لق لت توت ون رک یار 2 سْتَوئ عل مرش یدیل مان یم لا 
مر N‏ رو 33501 رركت 0 )ري رن 
رب العا م جميعه وأنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام» قبل كهذه الأيام وقیل کل یوم كألف سنة 


ل 


ما تعدون... وقوله: ( ذالِحكم الله ريڪ ھن قات د كروت [1)۳)+ أي أفردوه بالعبادة 


10 )شر العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰۸٩‏ 





وحده لا شريك له (أَفَلَاتَدَكوُوت )؛ أي: أيها المشركون في أم رکم تعبدون مع الله إلا غيره وأنتم 


3 کے و 


وی ارم ينكان ال ی رفن تر الما وا ام سای 


يک 


\ 
9 
۴ 


2 


سس رر الاح لومخ سار ے ر ےر ہے هر ہے کے 


نا ر و< يا ضع ےس و‫ 
والابصتر ومن مرج لح من میب وح میت مرت ال ومن یزیر الا فسیقولون | 


5 


ہے 
i‏ 


موه م 


گے 


تَنْقَونَ )[يونس: ۱ 'يحتج تعا ی على المشركين باعترافھم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية 
رمرم ریو و< و م2 


إلاهيته فقال تعا ی: ( 000 EK‏ 897 امن سای لمع وا الابصنر ومن جج ای من 

ایت وح المت برک الک ومن يدب لاش سول هل اقلا َو ())زیونس: ۳۱]؛ أي: 

من ذا الذي لك السماء مان الظر تھی لاس شفا بقدرته ومشینته فيخرج منها (ع ر 

قبا( ویوا ولا ا وین عا ا رک راب ) )[عبس: ۳۱-۷۷ اللہ مع الله؟! 
جو وور رو 


درا ع مد ا قي می وو ٠‏ عمسا 
فسیقولون الله ( من هذا ای برزق رن أمَسكَ ربب ف Oe‏ [الملك: .]۲٢‏ وقوله: 


(أَمَن يمك السمع والْأبْصرٌ )[يونس: ۱ أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 


کے ہے هه سے 


شاء لذهب بها ولسلبکم إياها کقوله تعال: ( قل هی اننام وجا مل لک نع اشر اة 
یلا ما كرون ©)) [الملك: ۲۳ الآية. وقال: (قل آرڈیٹم إن آخذ الله سمعکم وابصرک )[الأنعام: 


٦‏ ] الآية. وقوله: ( ومن مج الى من الْمَیْتٍ ورخ میت مرت ال )[يونس: ۳۱] أي بقدرته 


العظيمة ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك کله وقوله: (ومن مدير 


.۳٥۷ : ص١ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: اص: ۰۰۷ وانظر: السعدي » مرجع سابق » ج:‎ ) ١) 





"6 


لاش )[يونس: ۳۱] أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم 


ہصح ےک 


الذي لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ( ,من امو لسوت والارض کل بیو و هون 


مس 2 


من( [الرحمن: ۹ فاللك كله العلوي والسفلي وما فیهما من ملائكة وانس وحان فقیرون إليه 


ور ےر ہے ll‏ 


عبید له خاضعون لديه (فَسیقولونَ أَلّهُ)[يونس: ۳۱] أي وهم يعلمون ذلك ویعترفون به. (فقل آفلا 


۳ 


و 
من 
3 


تقو )[يونس: ۱ أي افلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجھلک . وقوله: ( مالک الا 


3 


مر بر 526 


نكر )[یونس: ۳۲) الآية؛ أي فهذا الذي اعتفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم ال حق الذي 


عا 


یستحق أن یفرد بالعبادة (فماذا بعد َحَنَ إلا ألصَّلَلُ ) أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحد 


۳ 
ہے روم و 


لا شريك له: (فََق شک ©)) أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وآنتم تعلمون 


4 کے 


آنه الرب الذي خلق کل شاشر كا كل سی و تعای: ( فل‌من رن ليكوت الا 


9 


2 2 5 کے ب سح و سے ہے لک تفع ات ا ہہ کی م 
قل الله لله قل أفاتخذتم من دونو اون سک ن لافس ذ ا ولا ما فل هل وی ال وَالبِصِير آم هل 


gE lll‏ رم اه ر 


ہے مش ہے ا 7 72 ا CoA‏ > سے و 
منوا لطامت والور ام جعلوا رکو شرك خلقوا کخلقیہ فتشبه الق علوم فل الله خیلق کل شیر وهو الود 


۶22 و 


تر ))الرعد: .]١‏ "قوله تعالى: ( قل من رب لسوت والارض) أمر اللہ تعالى نبیه لو أن 
ہے 04 3 ع 21 ۳ 34 
يفوك للحشر كين ( قل من EEE‏ آمره آن يقر له (هو الله)؛ إلزاما للحجة إن لم 


7 ور 


یقولوا ذلك» وحهلوا من هو. (فل فاعم من دونو ره ) هذا يدل على اعترافھم بأن اللہ هو ا خالق 


(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰.4۱۷ 





٦ 


سره و کم 


والا لم یکن للاحتجاج بقوله: لادم من دونو ولاه ) معنیء دلیله قوله: ( وین سَأْلْتَهُممَنْ 


٠ے‎ 


€ ہ ہھ ہے 


9۳۹۹ خلق السماوت وَالارض لقولری الله د( [الزمر: ۳۸]؛ أي : فإذا اعزفتم فلم تعبدون غيره؟! وذلك 


الغیر لا ینفع ولا يضرء وهو الزام صحیح. ثم ضرب هم مثلاً فقال: (قل هل مى لأف وَالبِصِيرٌ ) 
فکذلك لا يستوي الوّمن الذي یبصر الى والشرك الذي لا مسر احق. وقیل: الأعمی مكل لا عبدوه 
فو هی ی ما مہ ری لت ت وال )؛ أي: الشرك والامان.. 

E 


و(الظلمات والنور) مثل الامان والكفر» ونحن لا نقف على كيفية ذلك. (ام جوا یلو شركاء خلقوا 


00 2 ہے عو 


فتشبد الاق عم ) هذا من ام الاحتجاج؛ أي خلق غير الله مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا 


ہے م و 


۲ 7 - عام همم ۶ 7 1 
یدرون خلق الله من حلق آفتهم. (قل له للق کل شیء )؛ أي: قل لهم يا محمد: (اللہ حالق کل شيء)؛ 
فلزم لذلك أن 0 کر کر 


< وص ہے میم و 5 


وقال تعال: رس وحم جع ہا رَوِجَهَا ورل لک رین شک تیه آزوج 
1۳۹ ۳۹ في بطون امه هڪم لقا من بَعَدحَلق لمت تش دل کم الله رن ا كَ لا الإ 
وی © )[الزمر: .]٥‏ "یقول تعالی ذکره: هذا الذي فعل هذه الأفعال أيها الناس هو 
ربكم» لا من لا بجلب لنفسه نفعاء ولا يدفع عنها ضرأء ولا يسوق إليكم خیراء ولا يدفع عنكم سوعا 


من أوثانكم وآفتکم... فالذي صفته ما وصف لکم وقدرته ما بين لكم اللك ملك الدنيا والآخرة 


وسلطانهما لا لغيره» فأما ملوك الدنيا فإنما علك أحدهم شيئاً دون شيء فإنما له حاص من الملك. وأما 


ے٣۰:‎ ۳ تفسير القرطي» مرجع سابق» ج 25 ص:‎ ) ١) 





۷٦۷ 


الك التام الذي هو الملك بالاطلاق فلله الواحد القهار: لال إلاهو ای ا ينبغي آن 


تمرح ل ہے 


يكون معبود سواہ ولا تصلح العبادة إلا له (قأف أن تَصَرفونَ ): يقول تعالى ذكره: فأنى تصرفون أيها 
الناس فتذهبون عن عبادة ربكم» الذي هذه الصفة صفته إلى عبادة من لا ضر عنده لكم ولا نفع۳. 


- 


وقال تعال: ( ییا الاش اعد وار ریک ای عفن من یک اعلک قو 


[البقرة: ۲۲۱ فإذا كان الله تعالى هو الخالق الرازق الذي أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وحلقکم 


0 


وخلق الذين من قبلكم و م يشا ركه في ذلك أحد؛ فعليك أن لا تتأله لغيره» ولا تتعبد لسواه ويلزمك 
أن تخصه بالتوحید. وغیر ذلك من الأدلة کثیر. 

واخلاصة ما تقدم أن العبد إذا آقر بأن اللہ هو خالقه ورازقه فذلك یستلزم منه أن يقر بآلوهیته 
سبحانه و آنه وحده الستحق للعبادة. 
انیا: الآيات الدالة على آلوهية الله عز وجل التضمنة لربوبیته سبحانه: 

فان توحید الربوبية داحل فی توحید الألوهية؛ فمن وحد الله في عبادته ولم يشرك معه أحداً فلا 
بد أن یکون قد أعتقد أن اللہ هو الرب الالك الدبر الخالق» كما قال إبراهيم الَْل: ( قال آف یٹ تا 
کر تعدو (0۵) آنشم وءاباژکم نموت © ہم عدو للا رب یی( الى لقن 


ہ 
گر 4 


َو کے 5 ۴ ےر < و سے 5 8 2 ۶ ااا ور 2 ۲ لي ا و ۳4 م 
فهو دن WW‏ والذى هو يطعم مو ) وإذا مرضت فهو دشفیت والذى يتن ثم 


ات عبد م 


مین 0 از > أَطْمَعٌ أن یفقر لی خطیعی بوم الین (09)) [الشعراء: ۸۲-۷۵۰]. "يعي: لا أعبد 


لے 


0-0 )ته تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۲ ص:‎ ١١ 





۸ 
إلا الذي یفعل هذه الأشياء ( لى خلقی فهو بن ) أي هو ا حالق الذي قدر قدراء وهدی الخلائق 
ٳليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من یشاء ( وال هو يطعم 


وستین ) أي هو خالقي ورازقي مما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل 
الای وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات 7 یی مع" 
انشام 000-0909938 

كما أن من لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصلح أن يكون إهاً. قال تعالى: 

اشن مش کمن لا ل أقَلا كروت ا )[النحل: ۱۷]. ( أفمن لق ) هذه الصنوعات 
العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة اکن لب ) شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منھاء وهو 
هذه الأصنام الى تعبدونها وتحعلونها شركاء لله سبحانه» وأطلق عليها لفظ (من) إجراءً ها بحری أولي 
العلم؛ جرياً على زعمهم بأنها آمةء أو مشاكلة لقوله: ( من ی ) لوقوعها في صحبته» وتي هذا 
الاستفهام من التقريع والتوبيخ للکفار ما لا یخفی» وما أحقهم بذلك؛ فإنهم جعلوا بعض الخلوقات 

فريك اھر تعان: الل کنا کرت (أئل بر كبر | عر فا ال لاله :خی وسرس ھن 

بالربوبية وبديع صنعته؛ فتستدلون بها على ذلك؛ فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها بحرد التذكر 
۷۵ فتضمن توحید الألوهية توحيد الريوبية فمن ضز عن :الخلق فلا پستحق العبادة. 

والخلاصة ما تقدم أن توحيد الألوهية متضمن لتوحید الربوبية ولیس العکس. 


(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۳۳۹ 
(۲ ) فتح القدیں مرجع سابق» اج ۳ ص: ۰.۱۵ 





54 
المطلب الشافي: 
الآيات الواردة في الإيمان بالرسول و 
إن الله سبحانه وتعالى ل يخلق الناس عبعاً وم یت کهم سدى» وأقام السماوات والأرض بعدله 
وأرسل الرسل فأقام بهم الحجة وأخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى احدی. فان 
تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف الأغراض بين الناس قد يفضي إلى النزاع الشديد 
بينهم» وبالحملة قد ينتهي هذا النزاع إلى التخريب والتدمير» ولا يرتفع هذا إلا برسول يبعثه الله بفصل 


الخطاب ليقيم به الحجة» ويوضح به احجة. قال تعالى: ( كان الاس أمة وج 


ہہ سے رو ود هوشر ر ےتوہ خ رر 
مب ریک وَمُنذِرِن وأنزل معهم أ لک ب الق لیحکم بہ بن السا فر فیما اختلمواً فيه وما اختلف فيه 


کے می رز ي وو وو در 7 ۲ و ۳2 ےر و صا سم کوےک مرو ه مح مدع و . 
لا ال آونوه من بعد ما جاءتھم البينات بغيا يتنهم فهدی اللہ الدب ءامنوالما اختلفواً فيو من 
صرح ے یی ہم کو ہم ک2 ۳ ۳ 


1 
2 


صرط مسقم ۳7 ) [البقرة: عر نم إن الفطر السليمة الى 
فطر الله علیها الناس لا تستبعد أن يرسل الله سبحانه وتعال ار رازہ بل إن الکفار قد 
اعترفوا بذلك وم یستبعدوه مع انحرافهم وسلوكهم غير النهج القويم» ولکنهم استبعدوا أن یکون 


الرسل من البشر بل ظنوا حطاً آنهم ينبغي أن یکونوا من الملائكة. قال تعالی: ( ولقد أرسلتا وا 


امو مم رھ 


موسیٰ ورا وھدی الاس تجعلوته: فراطیس بد و تا وتحخفو کت لنٹ وعلمح ما لہ تعااوااتر ولا ءاباو کہ فل له 


عر > ےت 


ر دَرَهُمَ فى حَوَضہم یعون (1) [الأنعام: ۹۱[ وقال تعالى: م مایأیھم من ذ ون زبهم حَدتٍ 


استمعوۃ وم سح و 
لاا 


مون ون ا ا وا زین ظاموأ هل هنذا الابشر مفلکم 


۱ 


سے رم سم کے عد م رم ص سا 


کے ےھ یہ ی و ب 7 ساس ساح دو مو سوس 4 
اف اورت الس وات رورت 0 قال ری یعلم القول في السَماء والازض وهو السَِّيعٌ 


ہے 2< م 


ليم لیا )[الأنبياء: .]٤-٢‏ وقال تعالى: ( © واضرت لم مشلا اصحلب الْمَريَةِ اد جاءھا 
المرسلوت )اذ أرسلنا الم أن ف فکدبوھما فعرزتا بکالب فق الوا رلک م مسلون رن تاوا ما 
E‏ ما أنزل ايحن من سىء از غ اس إلا کن ( )[یس: 5-١1‏ ٠١ع.‏ وقال تعالی: 


51 


3 


عليّهِ 


(27)ک2ت قوذ الثثر © نکیا اج ددا کی َكل ومر © آل رکز کہ 


ی بل ایآ )قمر ۷۰-۷۴ وقد ارسل الل لکل أنه رسولڈ متهم ملسا قوب 


ليبين حم ما شرعه الله لمحم فيضل اللہ من يشاء ويهدي من يشاءء وأما هذه الأمة ا حمدیة فأرسل ها 


4 
0 
أ 


‘Î 


عاتم أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لدعوتھم للامان باه فقال تعالى: ( کا کان محمد با حل تن 


رای کہ وکن کن رسو ان زعاتر این وکات له یکل کی‌و مسا © )(الأحراب: .]٠٤‏ كما أن 
: اتا رسک رسولا دهد علن کر کا انسل إِلَ وعو 


شوج ل مم ہے 


6 تلوأ عا ےی سے 2 1 ار ماش خر سے م 


۷۱ 


و م2 ص و و م 


۱ می 10 > 0 : مر ره ص2 2 5 
وعمل صَللِحًا يله جَنتِ تجرى من تحت ھ اا لا ر رین فا أ | احسن الله له رہ ) [الطلاق: .]١١‏ 


و نر یر 


ولقد أرسل الله الرسول -- للناس كافة. قال تعالى: [ رسک لاس سول وک باه بیدا © ) 
[لنساء: ۲۷۹. "یقول: حعلناك -یا صیلت رسولا عا وين طقق تبلغهم ما آرسلناك به من رسالقه 
ولیس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت» فان قبلوا ما آرسلت به فلأنفسهم» ون ردوا 
فعلیھاء "و کفی بالله" عليك وعلیهم وقال تعالی: ( وداعیّالل الله با نہ وراج متا ( 
2۷ بعر وال فان فد ام ترا راون الس ”ساس AE‏ والتانی ان ها 
السراج النیر أحوج إلى السراج الوهاج؛ فانهم محتاحون إليه سرا وعلانية ليلا ونهارا بخلاف الوهاجء 
وهو أنفع هم فانه منير لیس فيه أذى بخلاف الوهاج فانه ینفع تارة ویضر أحرىء ولا كانت حاجة 
الناس إلى الرسول والاعان به وطاعته وبته وموالاته وتعظیمه وتعزیره وتوقیره عامة في کل زمان 
وکا ام اه مان سط تس مم فان بشیء من ال حقوق كان جاهلاً 
بقدر الرسول وقدر ما أمر اللہ به من تحقوقه» و کل من اشتغل بها أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما 
تھی عنه من البد ع التعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل بالبد ع النهي عنها ترك ما آمر به الرسول من 


حقه؛ فطاعته هی مناط السعادة والنجاة۳؟. وقال تعالى: (لقد من اله عل اَلْمُؤمننَ اد بعک فيح 


کی سام 4٤‏ وسح فر ۵ سا ےی ے‫ ۳ 75 5 00 > 5 م مس ور و 
رسو من اَنفْييَتلوا عم يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الکتب والْحِكُمَةَ و إن كانوأ من 


سم 


بدو 4 


بل کنیل بیز 8 )رال عمران»17] وقال تعال: ( كنآ رسلا نکم رشو نسم 


۱٦ ص:‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الرد على الأحنائي» تحقيق: عبد الرهن بن يحي‎ ) ۲( 
۰۱۱۷ المعلمي اليماني (المطبعة السلفية- القاهرة-) ج: ۰۱ ص:‎ 


۷۲ 
لوا یک میک کم وڪم الكتب وڪ رمک کالم تكو کو ) 
[البقرة: ۱۵۱]. والإيمان برسول اللہ -42- یتضمن الامان بأنه رسول اللہ وحاتم النبیین» وأن رسالته 
حاتمة الرسالات وأنها ناسخة لحمیع الرسالات» والاعان بعصمته -ييهِ-. قال تعالى: ( وَمَاینطِقٌ عن 
لو ا ان هو الاو بو () ) [النجم: ۲۳-۲ وطاعته في کل ما آمر به. قال تعال: ( وأطیُوا 
7 رص سس 2 مرو 

له والرسول لمكم تِحَمُورے )) [آل عمران: ۱۳۲]. كما يجب علينا التحاكم إليه والرضا 
حكمه -ع-. قال تعالى: ( يار منوا یلیم اللہ ویو الول وأو الک ینگ إن عم في 
مر 9 یہ رمه مم و و م2 رو ر سم وو مه و 72 . 
کی فردوة کالم والرسول إن کم رو الہ وَالیوو الك ذلك خير واحسن تاویلا ال ) [النساء: 
٩‏ وقال تعالى: ( کا ور اڑوک ی کنو یکا سکره ثم لا کی دوا 
انهم حرجا معا قضیت ولو ليما () ) [النساء: .]٦٦‏ هذا في حیاته أما بعد ماته 
فیکون التحا کم ی سنته وشریعته و . 


EOS : ۲ 1 ۳‏ ھ مک سور و ر ر مک عد رم موسر 
ومحبته -95- كما قال تعالى: ( فلن کان ابا باق سا وَإِحْونکم وآزونج وعشیر تک 


ر۶ مج ہو وو سا کے ام رکو کے ور ص ام م و < ساح سے عم 7 7> 
ا افترفتموها وره شون دها ودک رو متا أحبٌ کر رج الله 
ہے مھ ہو م ہے ہم 7 کو 


ورسوله وجهاد في سیله. تیصو حق با > اللہ بات رو وله لله لا دى الوم المنسقیت ) 


۳۳ 


[التوبة: 4 ۲]. وقال تعالى: (وَأَلَدِنَ عامنوا أ 


سے 


هد 


بو ) [البقرة: 6۱10 وقال تعال: ( قل إن کنر 


ہے 


و مر م2 2 ص یر ماسج و م« هو د یں د 
تحبون | قات تیعون ب بک الله ویھر کک وي وا تح (ا) [آل عمران: ۰۲۳۱ ومحبة 


الرسول -5- تتضمن محبة آل بيته وصحابته رضوان الله عليهم تار قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 


۷۳ 


"ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وآلسنتهم ات زاسون الله لے كما وصفهم 


ری اف راو نیت زیمت 


۳ ا ون عم 18 وب تھا با 
لله به ي قوله تعالى: ((3) ولد جاو من دهم بقولورے 


کک ی سے و کے رو عو 


سَبَقريا لايم وا يحصَل فى فلویکاخلا َس منوا ریک دووف رح )7ا لحشر:. "١‏ . 


و ۶ 


E 7 7 7 3‏ 7ہ ي 6 رر صر ہم 
وا حبة الصادقة للرسول تل تکون ق اتباعه -246-: 20 | نا فخذوہ وما ہکم عنه 


مرو ہے مشو 


ج 
و 5 3 نے یھ اص 5 کہ 1 
فانتهوا ( [الحشر: ۷ ومن حقه وا تعزیره وتوقيره و تعظیمه. قال تعال : ( لوس وا یال ورسولو 


و ۳7 


مرت سو و و وو مر Au‏ ھ ly‏ 


وتعزروه ونوفروه ونسبيحوه ؛ ةٌ وأصیلا 0 ) [الفتح: ٩‏ وقال تعال: ( یی لت 


ے 


مر و ی ےد سو € ر رس ہے ےی من یی ےحصو عو مر س ہم ہے ہے ر 
اما تا سوہ م فوق صوتِ التي ولا جھروا له پالمول کجهر بع ڪم لبعض أن حرط 


أعمدلح وَأَتم لاتوت 9)) [الحجرات:۲]. ومن حقه -ي- الصلاة عليه والسلام. قال تعا ی: 


2 ہ ہے سرمو ور ل سے ام سيو > 
و 
7 


>> ص هه ع م گس 2 مار وه 2 مم ے × 
( اك آله کته صلوب عل التي بای الزیت ءامنوا صلوا عليْهِ وَسَلموا لیا (ع) ) 
[الأحزاب: 1 
والخلاصة: أنه يجب الإبمان بالرسول -ئه- مان عد عن الغلو فيه -ولةْ- كما قال تعالى: 


ارہ چم 2۵ سا 


( قل یتآهل التب لا لوق دبيكم عبر الي ) [المائدة: ۷۷]. فالرسول يي حلقه الله 


م 


ہ 
لد سیم ٌ2 


ر ري 
قل لا املك لِنغیی 


0 


جب قود a‏ 3 


کي ہ2 2 2 زر و ۶و م مصو رم 2 کے ر2 رع رص وہ 0 
لاسرا إلا ما شَاء مه ولو كنت آغلم الَعَیب لس تکنرت من الحبر وما مسن السو إناناإلا 


7 وو لس ہو سپ ہم وء و 


نزير ویر لقو م نون ™(( [الأعراف: ۱۸۸]. 


.۱ ٩۳ 2-۱6۲ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 





۷ 


المطلب النالت: 
الآيات الواردة في ربط الإيمان بالله وطاعته بالإيمان بالرسول وطاعته 

لقد ربط الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم بينه عز وجل وبين رسوله -ك- سواء 
كان ذلك في الاعان بهما أو طاعتهما. 
أولاً: الربط بين الإیمان بالله والإيمان برسوله -45-: 

فالناس محتاجون للإبمان بالرسول سقلل- أشد من حاجتھم إلى الأكل والشراب؛ وذلك لأنه هو 
السراج والدليل والهادي إلى الله عز وحل, "فالإنسان بدون الإيمان باللہ ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة 
اش ولا شارت اليد وبدون اهتدائه لل ربه لا کرو الا شقیا معذباه وهو حال الکافرین بت 


0) 
.  هلوسرو‎ 


2 


قال تعالى: ( ییا لاس مد امک سول يالحق ین ريحم اء منوا را لک ون تکفا 
ما الوت لكين 6ت ادحا کا © ) [النساء: 1۱۷۰ "عن بقوله حل شاؤہ: 
( يكم الاش ) مشركي العرب وسائر أصناف الکفره جم شرل ): یمن عا سیچ- 
قد حاءکم یی من ريک ) يقول: بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دینا. يقول: (من ریک ): 
يعي من عند ربكم (فَعامٹوا أ لَك ) يقول: فصدقوه وصدقوا عا حاءکم به من عند ربكم من 
الدين» فان الابعان بذلك حير لكم من الكفر به (وَإن مَكْفرُوأ) يقول: وان تححدوا رسالته وتكذبوا به 


وعا جاء کم به من عند ربکم» فان ححودكم ذلك وتكذيبكم به» لن يضر غی رکم» وإِنما مكروه ذلك 


۰۱۲۹ فتاوى مهم مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 





۷۵ 


عائد عليكم» دون الذي أم رکم بالذي بعث به إليكم رسوله محمد سقلل۔ وذلك أن لله ما في 


السماوات والأرض» ملكا وخلقا؛ لا ینقص کفرکم با كفرتم به من أمره وعصیانکم إياه فیما 


سم کے صا ےہ کے ئک ور برج ہو ھ ہے بيعم ت دو 4 ۶ سن مک و< و 2 
وا لارض ال إلا هو یی۔ وت عامنوا پالله ورسولد ای الاي الک بویت يللو 


01 


وَحكَلِمه- نموه لک ته دوست ) [الأعراف: ۱۵۸]. "قل لهم: أن يصدقوا 


بآیات الله الذي هذه صفته وأقرو) بوحدانیته» وأنه الذي له الألوهية والعبادق وصدقوا برسوله حمد - 

ll T2 ا‎ 

ل وأنه المبعوث إلى خلقه داع إلى توحيده وطاعته. وأما قوله تعالى: ( وَأتَّيِعُوهُ لمکم 
3 ع ll 1١‏ 

هدو ) فاهتدوا به أيها الناس» واعملوا .ما آمر کم أن تعملوا به من طاعة الله (علكم ) 


۳ ۰ 1 ۳ 9 7 ۲(۷ . 3 72 ےے م2 
یقول: لكي تهتدوا فنزشدوا وتصیبوا الحق في اتباعکم إیاہ''''. و کذلك قوله تعالى: ( ومن لم دون 


وهو ِو سم چم جح سے 


باه وَرَسُولِهء فَإِنَآ دنا للکنفرن سَعِيرا (ی) ) [الفتح: ١7‏ "وضع الكافرين موضع الضمير إيذانا 
+ ۲ ۰ ۳ ۲ : ۳ : ۰ ۲(۱) 3 
بان من لم يجمع بین الإيمان بالله ورسوله فهو كافر» وأنه مستوجب للسعير بكفره . ومن هذه 
الآيات يتضح لكل عاقل أن الحداية والسعادة في الدنيا والآخرة إنما تحصل بالاعان باللہ ورسوله واتباع 


ما جاء به رسوله لے وان من لم یمن به فهو الكافر حقا وهو المستحق للنار يوم القيامة. 


5۹۰: تفسیر لطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء ص: ۳۳ وانظر: تفسیر ابن كثير » مرجع سابق » ج : ۱ ص‎ ) ١١ 
9 وانظر: تفسير السعدي»مرحع سابق » ج: کن‎ 

(۲ ) تفسیر لطبري» مرحع سابق» ج: ۸۷ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق » ج : ۲ ص : ۲۰۷ وانظر: 
تفسیر السعدي» مرجع سابق » ج : ۱ ص : ۳۰۰. 





9" ) تفسیر لبيضاوي »مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ۰۲۰۲ تفسیر أبي السعود. مرجع سابق » ج : ۸ ص : ۰۱۰۸ 





۷ 
ثانياً: الربط بین طاعة اللہ وطاعة رسولہ سقلج-: 
إن اللہ عز وجل قد قرن بين طاعته ومعصيته بطاعة الرسول -وية- ومعصيته؛ فطاعة الرسول - 
ية طاعة لمن أرسله» ومعصيته معصية لمن آرسله وما ذاك إلا لأنه لا ينطق عن الٰوی إن هو إلا وحي 
يوحى. "فان اللہ تعالی قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ویتبعواء وان طاعة الرسول 
هي طاعة لله عز وجلء ومعصيته معصية لله عز وحل؛ فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به؛ إذ هو عین 
تعظيم الله تعالى؛ فإنهم إنما عظموا لأحل عظمة المرسل سبحانه وتعالى» وأحبوا لأحله واتبعوا على 
شرعه؛ فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل''". بل إن الله عز وجل قد فرض علینا طاعة الرسول -وْ- 


رد ٤‏ و 


٩ 2 5 7 9 ۰‏ 2 سم دم ود و سا عص ے 
الذي بعث إلينا وبته وتعزیره وتوقیره والتسلیم لحكمه» فقال تعالى: ( قل آطیعواً الله والرسوف فان 
ہے ھی ے ھ ھ مس ے 35 ۳ ع ا : ۲ 
تولوا فإن الله لا يحبا رین لم ) [آل عمران: ۲ 'فدل على أن مخالفته في الطريق كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك وان ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتی يتابع الرسول الي 
الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل 
أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدحول في طاعته واتباع شریعتہ'''. وقال تعالى: 
2 م کہ <> ۶ دام ر r‏ کس مسر یو کہ خر ےت 7 
(مّن يطِع أَلرَسُولَ فد أطاع الله ومن ول فما أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا لم ) [النساء: ۸۰]. "إن 
طاعة الرسول طاعة لله وقي هذا من النداء بشرف رسول اللہ -- وعلو شأنه وارتفاع مرتبته ما لا 
يقدر قدره ولا يبلغ مداه» ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا عا أمر اللہ به» ولا ينهى إلا عما نهى الله 
عنه". "ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله له الخلق والأمر وله الحكم وليس الحكم إلا لله ونغا 

.ه١5 معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۹ء وانظر: تفسیر السعدي. مرجع سابق» ج : ١‏ ص : ۰۱۲/۸ 
(۳ ) فتح القدیں مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤۸۹‏ . 


۷ 
وجبت طاعة الرسول لأن طاعته طاعة ۳ "و طاعته وحبت بعد ثبوت رسالته بالعقل أو بالشرع 
على وجهین: آحدهما بالعقل لأن طاعة الرسول طاعة الرسل. والوحه الثاني بالشر ع لقوله تعا ی: 


سے 


م کے وص وت مامح مور > 7 موم مک 7> ود 2 و عار کہ کی ي۶ ديع رصم 
( ییا زین انوا اطم الله وأطِيعوأ أ سول واول الم یی کان ؟ رظ في سى فردوه لاله وارسّول إن 


و ۳ ر ق rt‏ 2 لات ہے سھ 21 3 3 
کو يالله لالخ لاک رہ یں ويل )۷( [النساء: 59]؛ لان الرسول مبلغ عن 


م د و 5 رح مج موه کا ہے مر ےر 3 


ارڈ" وقال فا ( وأطيعوا الله 10ھ N‏ إن ولتم داعلموا ات نما عل رسو البللع 
لين ل ) [المائدة: ۹۲]. "أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى 


وزحر (فان وم الما أَنَّمَا ل سول لع الْمبِينَ) "أي إن نکلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل 
من البلاغ وعلیکم ما ملتم من السمع والطاعة"'". ففي هذه الآية "یخبر تعا لی عن رسوله أنه مبلغ عنه 
مؤد لا آرسله به» وهذا یعرفه کل أحد یعقل لفظة (رسول)؛ فان الرسول لا بد له من مرسل برسالاته؛ 
فالمرميل الله عز وحل» والرسالة هي القرآن والرسّل محمد -96-*. ومن کل ما تقدم یتضح أنه لا 
سبیل للنجاة في الاحرة إلا بطاعته -عل:- ولا يسأل الانسان یوم القيامة الا عن الایعان به وطاعته 


ولذلك آمرنا الله بطاعته والتسلیم لحكمه واتباع شرعه. 


كما أن طاعة الرسول -ولْ- بحصل للعبد بها "أربعة آنواع من ا لحزاء الرتب على طاعة الرسول 


-- أحدها: حصول الخير مطلقاً بها. والثانی: التثبيت والقوة التضمنة للنصر والغلبة. والثالث: 


(۱ ) منهاج السنة النبوية» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۰.۳۶۱ 

(۲ ) آبو الحسن علي بن محمد الاوردي الشافعي أعلام النبوة» تحقیق: محمد العتصم بالله البغدادي (دار الکتاب 
العربي-بیروت- لبنان ط/١ء‏ ۰۷ ۱ه-۱۹۸۷م) ج: ۱ ص: ۰۱۲ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۳۷۲ وانظر: السعدي» مرجع سابق» ج : ۱ ص : ۰۲۳ 


.۲٦۷ معارج القبول مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٤( 





۷۸ 


حصول الأجر العظیم شم في الآخرة. والرابع: هدايتهم الصراط الستقیم. وهذه امداية هي هداية انية 
آوحبتها طاعة الرسول -95؛-؛ فطاعته -ولِ- ثمرة احداية السابقة عليها؛ فهي محفوفة بهدایتین: هداية 
قبلها وهي سبب الطاعةء وهداية هي ثمرة شا(. "و کما أن الله آمرنا بطاعته فقد آمرنا أيضاً أن لا 
میں الا اف وم لا فص یه شيعا ولاف اک و ن آرت تق ےن د الذئ مخض زد 
والذي لا يشا رکه فيه ملك ولا ني نوع تلع الذئ اف عا وع الک انہب ع 
فالکافر لا یصیر مومناً حتی یشهد أذ لا اه الا ا وأن محمدا رسول اله. 

الخلاصة من کل ما تقدم أن ربط الله عز وحل بينه وبين نبيه محمد -ي- سواء کان ذلك في 
الإيمان أو في الطاعة فان ذلك يدل على أن الإبمان بالله عز وحل وطاعته سبحانه لا يتحقق إلا بالإبمان 


بالرسول -ع- فهذا مقتضی شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله -ع4-. 


.4۰۱ شرح كتاب التوحید. مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
.٦۰۸ الرد على الأحنائي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 





۷۹ 
المبحث الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في مجادلة الكفار 


إن اختلاف الناس واقعء على اختلاف الأماكن والأزمان» فهذه سنة اللہ في خلقه. فالله تعالى 
حلق الناس مختلفين في أديانهم وعقائدهم» وفي ألوانهم وألسنتهم. فقد قدر الله وقضى ذلك لحكمة 
عظيمة وغاية خليلة وهي الابتلاء والاعتبار. قال مال ولو شاء ریک لعل الا أنه ود ول 


ہے الو ےر الح له 


ہے ہے ہے بر بر 7 مس ورگ حح وم و مر مرن مر ما یک رمرم صرحت ےک 
یرون يفيت 00 الا من رم راک وَِدَِكَ لمهم وَتَمت کلم ری لأفلا َهَتّمَ من لد 
انان آجعین 2 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. والراد بالاختلاف هنا: "الاختلاف في الدين". ولا 
سبيل لدفع هذا الاختلاف والوصول إلى ا حق إلا من خلال ا حوار والجدال بال هي أحسن؛ ولذلك 


قال تعال: ظر ادع لى سيل ريك با کمة والمر عظة اة ذَ ود له بالّی هی اه ری 


مر کن تھی مد ہش ا ٹم ی > 


هی حا مره سيل وهو أعلم بالمَهَِنَ ©)) [النحل: ۱۲۰]. وهذه حقيقة لا ينكرها 
من لديه أدنى علم بالشريعة ومقاصدها؛ لأن الغرض من ذلك تحرير البشر من عبادة الطواغيت لعبادة 
الله عز وحل, وا خروج من الظلمات إلى النور. وسوف نتناول في هذا البحث مطالبين: 


المطلب الأول: تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه. 


المطلب الثاني: شبهات من أنكر ا حادلة مع الكفار والرد عليهم. 


)١(‏ انظر: محمد بن أحمدء عبد الرحمن بن أبي بكر » ا حلي؛ السيوطيء تفسير ا حلالین (دار الحديث- القاهرة- 
ط/١)‏ ج: ۱ ص: ۲۰۲. 





المطلب الأول 
تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه 

* تعريف الحوار والجدال في اللغة والاصطلاح: 

الحوار ''معنی احاورة أي: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة وقد حاوره”©. "والحوار بكسر 
الحاء احاورة أي مراجعة الکلام''''. 

ابشدال: "یقال: حل الرحل جدلاً فهو ا من باب (تعب)؛ إذا اشتدت خحصومته. وجادل 
بحادلة وجدالا؛ إذا خاصم با یشغل عن ظهور الق ووضوح الصواب. هذا أصله. ثم استعمل على 
لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجححهاء وهو محمود إن كان للوقوف على ا حق والا 
ا 


فمذمو 


والحوار والجدال ذو دلالة واحدة» وقد اجتمع اللفظان في قول الله تعالى: (قد سم له قو 


5 


شر و ہو ا ہ ہے هو سارو مس وص مر ۔ وور 
يك في رجا ری اف أله َه دسمع اورک ا اله می بر )) (انحادلة: .]١‏ 

ويراد بالحوار والجدال یی الاصطلاح: "دفع ا مرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو یقصد 
به تصحيح كلامه وهو الخصومة ی الو 

* أهمية الحوار وأنواعه: يعتبر الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع وتغيير الاتحاه الذي 
قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى الأفضلء كما أن له أهمية كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل 
(۱ ) لسان العرب» مرجع سابق» ج ٤ء‏ ص: ۲۱۸ 
٢‏ ) معجم البلدان» مرحع سابق» ج ا ص: TALE‏ 
(۳ ) الفيومي: لأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» (الدار العلمية- بيروت-) ج ۱ ص: ۲۹. 


(4 ) امحرحاني: علي بن محمد بن علي الجرحاني التوفی سنة ۸۱۲ هب التعريفات» تحقيق: إبراهيم الابياري (دار 
الکتاب العربي- بیروت- ط/١ء‏ ۱۰۵ه) ج: ١ء‏ ص: ۰۱۰۱ 





۸۱ 
وتوضيح الحق للآخرين» فإذا كان المسلم يسعى إلى الدعوة إلا الله عز وحل بطرق شتی» فإن 57 
تلك الوسائل الحوار الحادفء الذي يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق. قال تعالى: ( ادخ إلى سيل رَبك 


سک مک قر سر 


اكه موه ال سر الىد فى اشن إن یو مس سم مولت 
وهو اعم هریم 4)8 [النحل: ۱۲۰]. فان مبدأ الحوار مع الإنس وا ن قد بدأ مع خلق 


الخليقة. ولنا في القرآن الكريم عظة ومثل واعتبار. قال تعای: ولد صَرَفَا ‏ هندا الشرءان لاس من 


رس ےر 6 ہے + 


ڪل مل وکانآلانستن كبر تنم جلك ا ) [الكهف: 06]. فهو يروي لنا قصص الأولين 
والآخرين وكيف كان يتم ا حوار بين الأنبياء ورسلهم» بل إن الحوار لم يكن فقط بین الإنسان 
والانسان فحسبء والنما بين الله حلت قدرته وبعض خلقه ما فيهم إبلیس اللعين. وكيف كان الله يظهر 
الحق في نهاية الحوار ليؤمن به ا حمیع. وعلى هذا فان الحوار في القرآن الكريم ۸ يقتصر على نوع 
واحد بل كان له عدة أنواع منها: حوار الله عز وجل مع الملائكة» وحوار الله عز وجل مع إبليس» 
وحوار الله مع أنبيائه» وحوار الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم» والحوار بين الصالحين» والحوار بين 
الکافرین؛ وأنواع اآری کثيرة. والذي یهمنا هنا هو و الذي دار افق الّه وابلیس» وبین الأنبیاء 
وأقوامهم. 


أولاً: الحوار الذي دار بین الله عز وجل وإبليس: 


7 1 ۱ چم و 7ہ ر چ > 2 50 لکد ٥ء‏ و ور مم ہر م وہ ا 
قال تعال : وف نکم 3 سرک میک اسجدوا لدم سجدوا | 


ي 


لیس لر كن من السکجریت ل 4(الأعراف: .]١١‏ "وذلك أنه تعا ی لا حلق آدم ام بيده من 


طين لازب وصوره بشرا شیف ونفخ فيه من روحه» أمر الملائكة السك اله ا ا الله تعالى 


۸۲ 


وحلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبلیس لم يكن من الساحدین". فقال اللہ تعالى له: ال ما 


ہہ مك أ 


لا جد إد امك ۹ "ما آحرحك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أ ور ا عند ذلك 


٠١ 4‏ وو ر دو ل 


بدأ إبليس عليه لعنة الله يبدي العذر الذي هو أقبح من الذنب الذي فعله: قال انا حير مه خلفتی ین 


لعنه الله-: وأنا حير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟! ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار» والنار 
أشرف مما حلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر و لم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن 
اللہ تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص"9©. "يقول تعالى 


مخاطباً إبلیس بأمر قدري كوني: #فأهبط متا 6؛ أي: بسبب عصيانك لأمري وخحروحك عن طاعي. 


ماين اک أن كبر فا جک من ألصَعْرنَ (0۳؛ "أي الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض 


4 


تال 


۳۴ 


قصده ومكافأة لمراده بضده فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدینء قال: آنظر 


يوم عون 36 ( قال لك من مر (600. أجابه تعالى إلى ما سألء ما له في ذلك من الحكمة 


والإرادة والمشيئة الي لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم إنه لما أنظر 


AI 8 


إبليس إل يوم مود 6 واستوثق إبليس بذلكء أحذ في المعاندة والتمرد"“ فقال: ضما أَعَوبتی 


5 < 


لادد کع رط المستقي © 4 ( 2 تھ من بن ِو ومن علنهم وعن كنم وعن الوم 


ولا 
)۱ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۲۰۳. وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: 5۱5. 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ٤‏ ۰ وانظر: تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج: ۷ ص: ۰۱۷۰ 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:۰۲ ص: 6 ۰ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» اج ۳ ص: ۰.۲۱۲۱ 


۲١٢ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ٤( 


۸۳ 


هرم کیت 50 € عند ذلك قال E‏ یت موم نو من بیع مهم 


٠ 


یک یک عم جه یک مین )) [الأعراف: ۱۸-۱۱]. 
+ ثانياً: محاورة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم: 

حینما نقرأ القرآن نحد أنه كثيراً ما يورد لنا قصص الأنبياء وما حدث بينهم وبين أقوامهم. وهذه 
القصص لم توجد عبثاء وما ملی بها القرآن حشواء بل حاطبنا الله عز وجل بها لنعتبر ونتعظ ونأخذ من 
سير الأنبياء عليهم السلام منهجا وطریقاء فهم عتلون قمة النجاح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وقمة 
النجاح في استخدام الأساليب المناسبة في دعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك من سواه حينما نقراً 
قصص القرآن نرى أنها لا تكاد تفتقد الحوار والجدل بين الأنبياء وأقوامهم» ففي كل قصة من هذه 
القصص بحد الأنبياء عليهم السلام» يخاطبون أقوامهم» ويجادلونهم أفراداً وجماعات» و کل ذلك لإظهار 
الحق لحم ودفع الباطلء وتبديد شبههم. وقد كان ذلك الحوار يدور حول ثلاثة أمور هي: 
أولاً: محاورتهم في ربوبية الله عز وجل: 

لقد ورد في القرآن الكريم كثير من الأمثلة على محاورة الأنبياء مع أقوامهم في إثبات الربوبية لله 
تعالى. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة إبراهيم ال مع النمرود الذي طغى وبغى وتحبر في الأرض 
فدعاه إبراهيم يم الخليل إلى عبادة الله عز وحل وحده لا شريك له؛ فحمله جهله وضلاله إلى إنكار الخالق 


عز وحل؛ وادعى الربوبية لنفسه؛ فحاجه الخليل إبراهيم اج لت في هذا الادعاء. قال الله تعال : ْو ال تر 


ی- میت 6 [البقرة:۲۵۸] یتماد إبراهيم الخليل اما في ا حاجة وا حادلة مع هذا الطاغیة مع 


۸٤ 


إمكانية رده على هذه الحجة» ولکنه آثر الانتقال إلى حجة أ آکتر افحاما ودلیل أكثر تعجیزاء لا يستطيع 


2 سر« 
73 


لمك أمامه إلا أن یهت وينقلب على عقبيه: (قَالَ رهم إت الہ اق سم سم الم 


ےط 2 


0 
\6: 


ون المترب دت ال کفر واه ی الا 
موقع ا حجاج وقطع ا حادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة؛ فان إبراهيم ما 
آحاب ا حاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ عدو اللہ معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل 
من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف في حركة الشمس من غير ابلهة ال يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء 
والإماتة. فان كان صادقا فلیتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه» وليس هذا انتقالاً من حجة إلى 
حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار» وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة"'. 
وهكذا استطاع إبراهيم الخليل ال أن يدحض حجة هذا الطاغية ويظهر الحق وهو أنه لا حد 
متفرد بالربوبية والخلق والتدبير والتصرف في الكون إلا الله خالق کل شيء ومليكه. وني سورة الأنعام 
نرى كيف دار الحوار بين إبراهيم الخليل ايلاد وأبيه آزر وقومه عباد الكواكب» ذلك الحوار الذي 


استنكر فيه إبراهيم الخليل ال على أبيه وقومه عبادة الأصنام واتخاذها آلمة هم من دون الله: (وَإِدْ قال 


ع ا 
۳ ھ۶ ر یں کے 4 ےھ ده 


بهم لاه َارَرَ تخد أَصَكَامًا له ارت وقوملک فى صكل من 09 ) [الأنعام: 4 ]ثم 


ے و و KE‏ 52 رصح عم 
يأتي قول الله عز وحل: ( وکذلاک لاک نریترهیممَلکوت السمنوتِ والارض ول کون من لموقیین 


(00))[الأنعام: .]۷١‏ فبعد أن أصبح من الموقنين بدأ إبراهيم الخليل ال في محاحة قومه "على سبیل 


(۱ ) الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: .٦۹۱- ٣۰‏ 





Ao 


الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وحهلهم وضعف عقوهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة 
لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتھم عن خالقها ومسخرها والتصرف فيها وت ركهم عبادته أو 
إشراكهم معه فيها غيره عز وحل". 

"فاستدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال على أنه لا يصلح أن يكون ربا إهاً؛ فان الإله القديم 
لا يتغير» وإذا تغير احتاج إلى مغير» هذا لو اعتقدتموه ربا قدماً وإهاً آزلیاه ولو اعتقدتموه واسطة وقبلة 
وشفيعاً ووسیلة؛ فان الأفول الزوال بخرحه أيضا عن خد الكمال» وعن هذا ما استدل غليهم بالطلوع 
وان كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفولء فإنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم من 
التحير بالأفولء فأتاهم الخليل ال من حيث تحيرهم؛ فاستدل عليهم عا اعترفوا بصحته؛ وذلك أبلغ 


ق ک کپ کہا آ3 
قال هتذارق فلما أ 


رہ سے ہے 


1 


لال ین أ ین ری لکوت مد 


3 


ہے ےس E‏ 


لسن )W‏ ) [الأنعام: ۷۷]"”. ثم لما رأى الشمس بازغة قال: (ھنذا رق هٰذا آکبر 


س 


سح ور E‏ 


ل قوم إِفْ ریما مشْرْوَنَ ل )[الأنعام: ۷۸]. فلما غابت الشمس وصل الخليل ال 
عحاوریه إلى حقيقة واحدة قام عليها الکون؛ ألا وهي:(إِقٍ وَجَھَتٌُ وجهی لادی طط اہی 


E‏ أت الم کیت (۳9) )[الأنعام: ۷۹]. وبهذه ا حاحة استطاع ا خلیل إبراهيم 


ال أن يبطل حجتهم وأن يدحضهاء فكيف يخاف منها ولم يخافوا و الله غ ول راک ات 


ر رہ ےو وو ے ہے شس و 3 ہے مه م تا ےس ےہ ور ر رح سر سه ب چ ےمم منم قد 
( واج قومة: قال اجون ف اللہ وقد هددن ولا أخاف ما نشرکوت يوء إلا أن دِمَاء ری سینا 
۔ سے 


<> تھے دن مدعي 


وسح رف 5 ا اعد کون 6 7 E‏ اف ما اشرکتم ولا خافوںے 


٤ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١) 
. ٥۳ الملل والنحل» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ٢ 





۸٦ 


ہے < مج 


انم آشرکشم پا ما لم یل ہو علیَکم ساطتا هی الفریدن اح پالامن إن کت عمو 
ل )[الأنعام ۸۱-۸۰]. ثم يأتي بعد ذلك سوال يذكرهم ما استقر في فطرهم. قال تعالى: (كأیٌ 
رین الاس هکم تعلمورے(۸)) [الأنعام: ١‏ 

وقال تعال في قصة موسی ال ومحاحته مع فرعون الذي تکبر وطغی وقال: انه هو الأعلی 
منکر لله تعا ی فقال: (ومارن العتلمیت()) [الشعراء: ۲۲۳ "ولفا هذا استفهام ٍنکار وححود كما 
دل سائر آیات القرآن على أن فرعون كان حاحدا لله نافياً له» لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم عاهیته؛ 
فلهذا بين هم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه ما هو بل 
هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل» بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل 
معروف ؛ فقال: (رَبٌ سم 02/۶ نتم میں (الشعراء: 4 ۲]. "أي حالق 
جیع ذلك ومالکه والتصرف فيه» وافه لا شريك له هو الله الذي خلق الأشياء کلها: العالم العلوي 
وما فيه من الکواکب النیرات الثوابت والسيارات» والعا لم السفلي وما فيه من بحار وآنهار وقفار وحبال 
وأشجار وحبوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من المواء والطیر والسحاب السخر والریاح والطر وما 
يحتوي عليه الحوء وغیر ذلك من ا مخلوقات ال یعلم كل موقن آنها لم تحدث بأنفسها ولابد ها من 
موحد وحدث وخالق, هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» ا حمیع مذللون مسخرون وعبید له 
حاضعون ذليلون. نم ا أي إن كانت لکم قلوب موقنة وأبصار نافذة۳؟. عند ذلك قال 


01 کے یو 2 


فرعون للملا حوله على سبیل التنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى اكل : د لسوعون © 


۰۷۷ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» جا ص:‎ ) ١) 
۱۰۹ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۲( 





۸۷ 


السالفة في الاباد؛ فان کل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه وم بحدث من غير حدث وإنما 


آوحده وخلقه رب العالین". فلما قال موسى ات ذلك استشعر فرعون أنه أخطأ في السؤال؛ 


ہے 


فحشي أن يدرك ذلك حلساژه فقال: (إنَّ رسولکه ا ای ارس اک لمجو ©)) [الشعراء: ۲۲۷. 
رماه بذلك حتى یتخلص ويصير موسى ام في مقام لا يلتفت إلى قوله ولا يؤحذ به" . وبهذا 
استطاع موسى اك أن يرد على هذه الشبه وأن يذكرهم معا استقر في نفوسهم من أن الله هو الستحق 
للربوبية وحده. 

وغير ذلك من الأمثلة كثير. 
* ثانياً: محاورة الأنبياء لأقوامهم في ألوهية الله عز وجل: 

لقد دعا الأنبياء جميعهم عليهم السلام أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواہ وأكثروا 
معهم ا لحدال في ذلك. وقد ضرب الله لهذا الجدال نماذج كثيرة منها ما ورد في قصة نوح عليه السلام 
مع قومه عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوه فقال لهم بعبارة موجزة ليضعهم أمام 
حتيقة الألوهیة: (آن لا أ إلا إن لاف ع کم داب يوم لیم (5)) [هود: ERE‏ 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الاخر ۵ ون دن انس 
١(‏ ) معارج القبول مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۱۰۹ 
(۲ ) تقي الدين أبو بكر احصی الدمشقي المتوفى سنة ۸۲۹ھ دفع شبه من شبه وترد (المكتبة الأزهرية- مصر-) 


ج أ« ص: ."١‏ 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ص: ٤٤۳‏ . 


۸۸ 
الناس إلى قسمین: قسم صدق ما جاء به نوح وهم الضعفاء والمساكين» وقسم صد عن هذه الدعوة 
واستکبر استکبار وأخذ بالتشكيك فیها وحاربتھا وأحذوا في جادلة نوح» وهم الملأ الذین کفروا فقالوا 
له: (ما تراک إلا مَکَرا یلا ) [هود: ۲۷]. "أي لست علك ولکنك بشر فکیف أوحي اليك من 
دوننا"“. ونوح الا کان مقر بذلك, وکان یقول: (إِقٍ ل کم نہر میت له ()) [هود: ۲۵]. وعند 
ذلك بدو في محادلته في آتباعه من الفقراء والضعفاء فقالوا: "ثم ما نراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا 
کالباعة والحاكة وأشباههم» وم يتبعك الأشراف ولا الرژساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن 
ترو منهم ولا فکر ولا نظر بل عحرد ما دعوتهم أحابوك فاتبعوك. وغذا ضا( وما اھ 
یک رل الت هم اناوت بادى اي وما ری تک یا ین صل بل نگم كيت 
(ج)) [هود: ۲۷]. ثم بعد ذلك جوا إلى مساومته» فقالوا: إذا آردت يا نوح أن نتبعك فاطرد الذين 
اتبعوك من الضعفاء. عند ذلك رد علیهم بکل شفقة و رمة فقال شم: ( قال یمور ریم کت عل 
َة من و وات َة من عند و فعیثیت لک آنلزشکنوها وا ا تم ها كرهون 0 وم لا 
کلم مو مان اجر لعل له ومآ نا بطارد ین امتا یم کشا ریم ولک ار 
وما هلوت ا مور من بشزن می آلو إن لکوت (۳) ) [هود: 2۳۰-۲۸. 
کل ذلك ونوح یناقش ویجادل قومه في حججهم عنطق الفکر المتجرد من الصا الشخصية, ويبين لهم 


أنه جرد بشر ولا علك خزائن الله من الانعام على من يشاء من عباده وحرمان من يشاء ولا یعلم الغیب 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: اص: ۳ »٤‏ وانظر: تفسیر الطبري» مرج جع سابق» ج : ۱۲ ص : ۲۷. 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج اص: ٤٤٦٥ء‏ وانظر: السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص : TA’‏ 





۸۹ 

يحاسبهم فهو أعلم بهم: ( ولا ل ول کم نی رين ال علم اليب 
ىّ ہے سوام کہ وھ 4 8ج موو تو ی وگو ہے ۸ 2 صم 4 

لاب کزدری آعیتکم آن وتم ال حبرا الہ أَعَلَمْيمَا ف آنشسهم ِي لال نَالظللمبتَ © ) [هود: 

د آإن كنت من ألصَّدِوِينَ (۳) [هود: ۲ عند ذلك بين هم نوح أنه لا علك حم شیتاء واغا 


م ص 


إن شام وما 


5 
5 ۱ 
3 
0 
جن 
ما 
.و 0 
اوس 
اع 
٦‏ 
6٦‏ 
سے 
۳ 


الذي علك عذابهم وإهلاكهم و هدايتهم وغوايتهم هو الله عز وجل (ة 
95 نشم یترب © ولا نشی ESE‏ اھ نصح کم إن کان الله در رید أن ویک مو رکم وله 
تا ) [هود: ۳-۳۳]. 
وهناك نموذج آحر من هذا ا حوار كما نراه في قصة هود اظ مع قومه حيث بدأ رسول الله 
د ا دعوته قائلاً لقومه كما قال الرسل من قبله لأقوامهم: یمور أَعبْدُوا له ما کم من 
مره ان نم لا متروت ) زمود: ۰ د]» ثم أفهمهم أنه لا يرد على هذه الدعوة آجرا كما يظنه 
الکفار عندما یدعوهم الأنبياء إلى الإبمان بالله وحده وإنما جاء لیدعوهم إلى ا حق المبين الذي فطرهم 
الله عليه فقال: ( يمو مآ لا ءاجرا ِناج ی لا عل الى فَطرن أَفَلَا تَقلودَ ) (هود: ۰۱) 
ثم طلب منهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه فهو وحده الذي يستطيع إرسال السماء عليهم بالماء الدرار 
ويزيدهم قوة إلى قوتهې فقد كانوا قوماً أقوياء فقال شم: (وَيَقَوَوِ سك رکم شم نوا 


0 E 0 


بیس اکا کم درا وی ردصم فو ال فویکم ولا نورمیک ) [هود: ۵۲]. عند 


ذلك بدأ القوم بمجادلتہ فقالوا له: (يَدهُودُ ما جما ية وما رارک اله یا عن وللت وماع 
لك بحؤمنيت 05 ) [هود: ۵۳]. أي يا هود لم تأت بدليل حارق على صدق ما تدعونا إليه» ولن 
نترك عبادة أمتنا جرد قولك هذا: (إن نوا ۵ئ آعتریدک سس الها کے ) عند ذلك قال هي ان 
اداو واا معا تشر من دونه کون جییکا لا رون ) ) [هود: 
.]٥٥-٥٤٥‏ وهذا کان و ری ال لهم وتبرؤ من هذه الألهة الق عبدوها من دون الله وتتقص ها 
بانها لا تستطیم أن تنفع أو تضر ( لیر لا رق ویک تین دَآبَةٍ الا ا 
ری عل صرط نسم( ) [هود: .]٥٥‏ عند ذلك بين لهم هود اک هو زسول مبلغ عن الله تعالى 


ع 5 2 ١‏ ا رو ا و رمرم 3 
وأن الذي يتولى أمر محاسبتهم وعقابهم هو الله تعا ی فقال: ( فان ولا وة 00-20 مایت بده اليك 


ا 


وس م کا یا م 5 ہے س سم رد 


ولف ری تم یرک ولا روہ کا اک رق لیک گیء حَفِيظ ۵ ) (ھود:٥۷٥].‏ 


وهناك نموذج آخر من هذا ا حوار كما هو في قصة صالح الكل مع قومه عندما دعاهم صالح 


ال إلى عبادة الله عز وجلء وترك عبادة من سواه» ثم إنه نبههم إلى أن اللہ قد جعل لهم معجزة 


0 صد 
بعرم ے ےڈ ےہے ںو صمو و بھیرہ ہہ ره رہ عوقو اء ہرم رو ارس عن بر 
آخا صیلحا يلقوو اعبدواا 4مالکم من إلنو غیرہ, قدجاء بيه ین رب کم 
۳ ا ک7 ور سم ہہو۔۔ ہت و < کے می کے و سر م2 ورس او وو 
5 4 5 ی : هک 
ھللا ہ۔ ناقه اللو ءايه قدروہ کل فق رص الله دمسوها اسو فياحد هم عداب الب 


یسرم م۔ 2 ےی ھ2 وو ہے 
له لام کو تا ڪاو ویرک في الْأَرْضٍ تنْخِذُورت من سهول 


۱ 
ا 


۹۷ 


صد 
۳ 306 ير وسمه م 


لجبال بوتا فد کرو ء2 الو ولا نعَتَوا فى الا میدرک )) [الاعراف:؛ ۷]. ولکن قومه 


س‫ 


دغرو« 


تركوا كلامه وتجاهلوه واتحهوا إلى الذين آمنوا من قومه يسألونهم سؤال استخفاف فقالوا: ( منم 


۱ 


یی 


کا مو ا ا تل تر 4 )[الأعراف :۰ عند ذلك قالت الفئة الضعيفة: (اتای)ا 
۶ 2 7 6 ع 7 : ۶ 
أَرَسل به مور (۳9)) [الأعراف:75] . عند ذلك أحذت الذين کفروا العزة بالائم وأعلنوا 


ےم هر انا 


کفرهم وعقروا الناقة وعتوا عن أمر اللہ وأخذوا یطلبوا من صاخ أن يأتيهم بالعذاب: (قال ال 


2 سه A‏ و أ سوه م < کے ند ے ہے ۶ و 
شکب وا نا بالزی منم ہو۔ كفروت ر9 فعمَرواً الا وا عَنْ أ رهم وقالوا 


صرح رم E‏ 


ينصح شتا ما ند إن کت من اَلْمْرَسَلنَ (۳9)) زلاعراف:۷۷-۷۰] فعاقبهم الله على ذلك 


مه مَأَصَبَحُوأ في دارهم جَشمينَ (00))[الذعراف:۷۸] .ولقد بين هم أن الذي صرفهم 


سر سے کے و ۳ 


عن الاستجابة للحق هو اموی فقط لا غير: ( ول عم وال لیم لد بتکم رسالة رق 
وَصسخث که ولک اون لکوت (0)) [الأعراف: 4 ۹-۷ ۷]. 

وغیر ذلك كثير. 
* فالا: حاورة الأنماء أقوامهم في بعض النکرات: 

"قد يتلبس الکافر بمعاص زيادة على كفره الذي هو جرعته الكبرى» فيجوز للداعي السلم أن 
ینکر عليه كفره ومعاصيه الحری"؟؛ فلوط ال قد دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما 


سواه» ودعاهم أيضاً إلى ترك فاحشة عظيمة كان قومه بمارسونھا وهي إتيان الذكور. قال تعالى حکایة 


ء١/ط د/عبد الكريم زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاق (مؤسسة الرسالة- بيروت-‎ )١( 


۱ مه ۰ °( ج ۱ ص: ۶ ۲۳. 





۹۲ 


0026 کران ر اک 


عما قاله لوط لقومه: (أتانون الذكران من امین (0۳) وروت ما خلق لک لک یکین ریک بل أ 1 أ 
قوم عادو (50) ) [الشعراء: ۱-۵]. فلم يكن جواب قومه عندما نصحهم لوط إلا أن قالوا: 
6 کوے ہے وو 1و 

ENS)‏ هرون ل )[النمل: .]٥٢‏ كما أن شعیاً الل لم تقف 
دعوته عند دعوتهم ال عبادة له و حده وترك عبادة ما سواه واغا دعاهم آك| الإقلاع عن التطفيف ي 
الیزان والفاسد وا منکرات الي کانوا یفعلونها. قال تعالى مخبراً عما نهاهم عنه شعیب الا: (وَإِلَ 


صلا 


کے ھے 1 مجر و تر نظ سح ںہ وو ےم صرح رو ي 
ما رت ااه شعیبا مالا قوم عدوأ ما لم من الا غيره: فد جاء تُحكُم تة 


000 


ساد كا بر م موم سم کہ 2 ےم 4 < مت ۳ 
من رڪم قازفوا الکیل وَالییزادے ول ڪسوأالكاس أَشْيَاآءَهُمْ ولا مي دوا 
SEE‏ کم حير لکم إن کشر مومنيت ) ولا عدوا 


وس ۳ ر2 رو ے۔ ديرو سا ام سے سو مم میم جوز 
بحكل صرط نوعدون ونصدوت عن سَبِيلٍ آ و من ءامرے بو وَتَجھُوتھکا عو 


واگ روا اد كنم قیلا کرک وا وان روا کیت ترح عة اَلَكفْي یب لا ون 


ہے سد سس رہ هر م 6 ےچ ام iL‏ 8 5 ہم ہے 1 رس محر و ر 
کان طایفة یکم ءامو بالزى سس ء وطا اش بکه لیوا فاصہروا حیق > ۱ لله تا 


وهو حي تکیت © )[الأعراف: ۸۷-۸۰]. ثم إن شعيباً الا بين لهم أن بقیة الله حير لهم 


0 
خی سر مه 


فقال: (يقيث اللہ خر لک ان ون وما اناعاء کم حؤزیظ 7 ) زهود: 81]. . ثم بين 


رم ۶ و گ۶ سی ےر سے د ےم 
ارتم إن ت ڪل ین من ر وَرَرَکی مه رزة حس٣ًا‏ وما 


و ا کی و ا سی فو کو چا 5 
عَنْهُ ان رید إل الاماح‌ما اطع وما توفیقی الا باه عه وکت وله آیث © ) [هود: ۸۸]. 


ہي 2 


۹۳ 


شع وا سم و 


عند ذلك أحل الا الذين استكبروا من قومه في تهديده فقالوا له: (لْخَِجَنك شب وان اشوا 


پر »و ورن ر ےر 


مَعَكَ ین ینآ مود متا قال رگا گرهوٹَ (2)) [الأعراف: ۸۸]. 
* كيفية اطوار: 
إن التتبع لطريقة القرآن في الحوار مع الكفار يرى أنها تقوم على أسس وهي: 
اه اکن رای ها سا لزان کت ای سه أن ساسا كنا ا الله 


في كتابه الكريم عن أنبيائه عليهم السلام عندما قالوا لأقوامهم؛ فنوح ال قال: ( وتو لا 


7 


5 رگ خر 0 ہے ر ہے ہے هه ا ۲ م ےکس نیا عر سد 
ی یه مالا إِن ری لاعل اللہ ما آتا بطارد الْذِنَ کت مات رکا اک 


وا مه لو (): ) [هود: ۲۹]. وقال هود : ( یَنعَوو لا ملک عليه جرا ان آجریے الا 


تم 


عل ألزى فطرق فلا تح لو ا(۸ ) [هود: ET .١۱‏ -5:- أن یقول لقومه: : (كل 


اسل یه بحرا 7۳ هو لا ذگری کیت (4) ) زالأنعام:۹۰]. 


1 


ثانهاً: الحوار والمحادلة بالق هي آحسن» كما قال تعالى: ( و 


2 


[الإسراء: ۰۲0۳ (وََددِلَهھُم بالق هی أَحسَنْ ) [النحل: ۱۲۰].(وفولوالاگاس حُسُکا ) [البقرة: 
۳ والبعد عن الاستهزاء والطعن في ا حاور والتحدي والتعسف: وتعمُد إيقاع الخصم في الاحراج» 
إلا إذا استطال ال خصم وتحاوز الحد في الظلم وطغی وبغی» وكابر وعاندہ وفي مثل هذا قال تعالى: (وَل 


ی Ea‏ و ماوق 


سس الا طلا م ) ولسکبوت: كعد (لامثٍ 


أنه الكو شوه من E‏ من رادم 2 یع علیکا )) [النساء: ۱6۸]. 


۹٤ 
ثالتاً: أن تكون ا حادلة "بحسن خلق ولطف ولين کلام ودعوة إلى ا حق وتحسينه ورد الباطل‎ 
وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون القصد منها محرد احادلة والمغالبة وحب العلوء بل‎ 
يكون القصد بيان الحق وهداية ا خلق'''ء ومن ذلك حوار الأنبياء مع أقوامهم» ومثاله ما أمر الله به‎ 
موسی وهارون في مخاطبة فرعون: ( أذهباإل فرعون | طم ا فقو له کر ا نا لعل بند کر آرشتی‎ 
[طه: 4۳ -46]. وقد حاطب نوح الي قومه بتلطف؛ فقد حاطبهم بقوله: "يا قوم". وخطاب‎ )))( 
إبراهيم الكل مع أبيه كان في غاية اللطف والشفقة؛ فكان يخاطبه بقوله: "يا أبت"‎ 
رابعا: أن يتضمن ال حوار أسلوب الرغيب والتزهيب» كما في حوار الأنبياء مع قومهم ومثاله ما‎ 
( أخبر اللہ به عن نوح ال عندما قال لقومه:‎ 


وأطيغون 59 يعفر لک ون دوي ورک رل ال سی ان جل أله ادا جاه لا بوخر لوكت 
ہو د > ر مرو .600 
لو )) [نوح: 4-۷. وكما في قول شعيب لقومه: ( وموم لا نکم ماه أن 
ور م ےھ رحو ےہ >ہ ے د ھ گر يوم و کہ ےےےہ۔ مس سوير 
يصبحكم مثل ما ا ب رم نو أو تم هود از هوم یج وما وم و تنگم بَعِيد (00) 
22 و ےی سوه ده مها 
واستعْفروا رکم نم ویو اه ان رف رح م ودود )) (مود:۹۰-۸۹]. 
خامساً: "عدم تکذیب أهل الکتاب تکذیبا عاماً حرد کونه من كتبهم» بل ينبغي السکوت عن 
ذلك فلا یصدقون ولا یکذبون .ولا يعي ذلك أن یصدقوا في کل شيء وإنما يصدقوا فیما وافق 
الکتاب والسنة. 
١)‏ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق » ج: ۱ ص: او وا 


(۲ ) آ. د/ محمد برکات مراد» منهج ا حدل والمناظرة (الصدر للطباعة والنشر- القاهرة- عام ۱۹۹۰م) ج: ۰۱ ص: 
۷ 9 


۹۵ 
سادساً: أن يكون ا حادل وا حاور على معرفة بأحواهم» وأن يجادههم فیما هم عليهء وقد قال تعا لی 


ي ذلك: (وَگتيکَ ل لت وکین کیل لسريو © ) [الأنعام: .٠١‏ 


2 


۹٦ 
المطلب الثاني‎ 
شبهات من أنكر المجادلة مع الكفار والرد عليهم‎ 

إن هناك من رأى أن باب الجدال يجب أن يغلق» ونافذة يجب أن تسد؛ فأنكر الاشتغال بالرد 
عليهم من باب الشرع الذي دعاهم للقيام بالجدال والدعوة للإسلام» واعتبروا هذا من تضييع الوقت. 
* الشبهة الأولى: 

منع الجدال مع الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة. وقد رد عليهم شيخ الاسلام بقوله: "وما 
يعجب منه أن بعض المنكرين بحادلة الکفار بناء على ظهور دلائل النبوة بحده هو ومن يعظمه من 
شیوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم ويزعمون آنهم قرروا دلائل النبوة قد 
آوردوا من الشبهات والشکوك والطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو نمانین سوالا» وأحابوا عنه 
بأحوبة لا تصلح أن تکون جوابا في السائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبّه الطاعنین آقرب منها إلى تقرير 
أصول الدين» وهم -کما مهم الغزالي وغیره-عن یضرب شجرة ضرباً يزلزها به وهو يزعم أنه يريد 
أن یٹبتھاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإبمان بالنبوة اضطراباً ليس هذا موضع بسطه"(. 
* الشبهة الثانية: 

منع الجدال مع الكفار بناء على نسخ آيات الحدال معهم بآيات السيف وفرضية الجهاد. وقد رد 
شيخ الاسلام على أصحاب هذا الاتحاہ من تسعة وجوه حررها في كتابه "الجواب الصحیح" فقال: 
"فان من الناس من يقول: آيات ا جحادلة واحاحة للكفار منسوخات بآية السيف. لاعتقاده أن الأمر 


بالقتال المشروع یناف المحادلة المشروعة» وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً 


(۱ ) الجواب الصحیح مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳ ۲. 





۹۷ 


للحكم النسوخ, كمناقضة الأمر باستقبال المسجد ا حرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت القدس 


7 
21 


بالشام... " ثم قال رحمه الله تعا ی: "۰۰۰ وقوله: (ولا نیلوا أَهْلَ التب الا بای هی 


خسن 


۱ يني" ) [العنکبوت: 7 ]. فهذا لا يناقض الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم» ولكن الأمر 
بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على ا جادلة. فأما مع إمكان الجمع بين ا حدال ال أمور به والقتال 
المأمور به فلا منافاة بينهماء وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم بجز الحكم بالنسخ؛ فلوم أن کاڈ سیا 
ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن استعماهما جميعاً أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق."وقد ذكر ابن تيمية 


عدة وجوه تدحض هذه الشبهة في صفحات كثيرة يمكن اجماٰا في النقاط التاليه: 


أولا:إن من لا يجاهد بالقتال من أهل الذمة والعهد والمستأمن منھم؛ فهو داحل فيمن أمر الله 


بدعوته وجادلته بالحسنى. 
وهو 


3 


طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده من ذلك الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق 


ہر عر" هر 


یقصد نصر ما یظنه حقا لقوله تعالى: (وَلَا یلوا هل التب لا , 


6 
0 
0 
CT 
a 


0 


ظَلَموأ مِنْهُمٌ ) [العنكبوت:17]. 


فالشا: إن الله تبارك وتعا ی في - سورة براءة - الى فيها نقض العهود وفيها آية السيف أمر 
بإحارة المستجير المستأمن وهو من - أهل الحرب - حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه قال تعالى: 
(ون آحد من الم کہ کے مار و 22" یسم کلم الله مه مامت ات قوم لا 


يَحَلَمُورت ا ) [التوبة:+].وأمثلة ذلك في القرآن کثبر 


۹۸ 


رابعا: إن من ادعی أن آية بحادلة الکفار أو غیرها نما یدعی نسخة منسوخة بآية السیف لا بد 
بأن يبين مقصوده من ذلك هل يعين بها آية بعینها أم يعن كل آية فیها الأمر بالجهاد فان آراد بذلك آية 
بعینها فيجب عن ذلك بأن الآيات الق فیها ذکر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصیص بعضهاء وان آراد 
پذلك کل آية فیها ذکر الجهاد» رد عليه بان الجهاد شرع على مراتب. 

خامسا: إن قیل: النسوخ هو الاقتصار على ا لحدال؛ فيرد على ذلك بأن جهاد الکفار باللسان 
مازال مشروعا من أول الأمر إلى آخره فانه إذا شرع جهادهم بالید فباللسان أولى فقد كان الي - 
ی سای اس لک موه اس اک تساه یدش رما كان ما 
آیات القتال وأين منفعة ال هجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الاسلام وابطال حجج 
الکفار من الشر کین وأهل الکتاب. 

سادسا: أن اللہ تعا ی وعد باظهار الدين كله ظهور علم وبیانء وظهور سیف وسنان» كما قال 


4 و یں حرس مھ 


تفال ( هرارش ا اك ا دی ودين ای لظ هره الین کاپ ولو کر کشر ون( )[الصف:۹]. 


دی 


ومعلوم أن ظهور الاسلام بالعلم والبیان قبل ظهوره بالید والقتال؛ فان البي -495- مکث عکة ثلاث 
عشرة سنة يُظهر الاسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهین؛ فآمنت به الهاجرون والأنصار طوعا 


واعتیارا بغیر سیف؛ لما بان شم من الآيات البینات والبراهین والعحزات» ثم أظهره بالسیف فإذا 


(۱ ) حسان بن ثابت بن النذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي ثم النجاري» شاعر رسول الله ی روی عنه أحاديث» وروی عنه سعيد بن السیب وأبو سلمة بن 
غا غك العم لو کات کال ر 
الأنصار في الجاهلية» وشاعر البي کل في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الاسلام. وفي الصحیحین عن البراء 
أن البي يل قال لحسان: " اهجهم أو هاحهم وجبریل معك". توفي قبل الأربعين» وقيل: سنة ٥٠ھ‏ وقيل: 
سنة ٥٥ھ‏ "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ۰۲ ص: ٦٦ء‏ وانظر: الاستيعاب» ج: ۰۱ ص: ."88.-841١‏ 





۹۹ 

وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا؛ فان يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن 
يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى. 

سابعا: إذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاً؛ فابحادلة الي تكون لدفع 
ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى. 

ثامنا: أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن محمد يل وأمته إنما أقاموا دينهم بالسیف لا 
بالهدى والعلم والآيات؛ فإذا طلبوا العلم والمناظرة» فقيل: هم ليس لكم جواب إلا السيف؛ كان هذا ما 
يقرر ظنهم الكاذب» وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الاسلام؛ وأنه ليس 
دين رسول من عند اللہ وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. 

تاسعا: أنه من المعلوم أن السيف -لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب- هو تابع للعلم 
واحجة بل وسیف الش كين هو تابع لّرائهم واعتقادهي والسیف من جنس العمل» والعمل آبداً تابع 
للعلم والرأي. 

وحينغذ فبیان دين الاسلام بالعلم» وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو تثبیت لأصل دين 
الاسلام» واحتناب لأصل غيره من الأديان الى یقاتل علیها أهلها (. 

والخلاصة من کل ما تقدم أن شبهة من قال بمنع ا حوار مع الکفار باطلة لا سبق ذکره كما أن 
لله أمر بذلك فقال: ( أدع ل سيل ريك یکمة والمووظلة لس َد لهم بای هى خسن 


ميس ور 


إن ريك هو آعام یمن صل عن مسد ب وهو أعلم یام مهن © ) [النحل:۱۲۵]. 


8 
ع سض ۔ 


١)‏ ) الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج ۱ ص: ا کے او و 





١٠ 


وقال عليه الصلاة والسلام: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم”". قال ابن 


حزم رمه الله: "وهذا حديث غاية في الصحة؛ وفيه الأمر بالناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والتفقة قي 


e 


)١(‏ الستدرك على الصحيحين» ك: الجهاد» ج: ٢ء‏ ص: ۹۱. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ. 

(۲ ) على بن أ مد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي أبو محمد 
القرطبي الفقيه الحافظ الظاهري» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة: ٣۳۸ف‏ وكان واسع الحفظ جداء مع 
بن حزم من أبي عمر بن ا حسونء ويحيى بن بن بيان» وعبد الله بن الربيع» وعبد الله بن يوسف بن نامي؛ وتلمذ 
له ونشر ذكره بالشرق ولده أبو رافع وروی عنه بالاحازة سريج بن محمد بن سريج المقبري» فكان خاتمة من 
روى عنه وكان أول ساعه في سنة أربع مائة قال صاعد بن أحمد الربعي: كان بن حزم اجمع أهل الأندلس كلهم 
لعلوم الإسلام» وأشبعهم معرفة» وله مع ذلك توسع في علم البيان» وحظ من البلاغة» ومعرفة بالسير والأنساب» 
وكان لأبي محمد كتب عظيمة لا سيما كتب ا حدیث والفقه» وقد صنف كتابا كبيرا في فقه الحديث ساه 
"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة" لحمل شرائع الإسلام والحلال وا رام والسنة والإجماع أورد فيه أقوال 
الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول وهو كبير جدا وله كتاب "الإحكام في أصول الاحکام" وكتاب ''ا حلی 
ني الفقہ'' على مذهبه واحتهاده وشرحه هو اٹحلی وكتاب "الفصل في الملل والنحل" توفي سنة:٤٤٥٥ھے‏ 
"انظر:لسان الميزان ج:١٤ص:۱۹۸-٠۲۰".‏ 

(5 ) ابن حزم: علي بن هد بن حزم الأندلسي أبو محمد الاحکام في أصول الأحكام (دار الحديث - القاهرة - 
ط/١ء‏ ۱۰ه)ج: ۱ ص: ۲۹. 


١ 
خلاصة الفصل‎ 

ويمكن أن نخرج من هذا الفصل بعد نقاط وهي كتالي: 

١-إن‏ أعظم حق على العباد هو حق الله عز وجل وهو إفرادہ بالعبادة دون ما سواه. 

؟عإن أول واحب علی العبد هو شهادة آن لا اله لا الله وآن عند رسول الّه وافراده سبحانه سال 
بالعبادة دون من سواه. 

۳-ن جمیع الرسل علیهم السلام من أوغم إلى آحرهم دعت إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا 
شريك له. 

٤‏ -إن الإبمان بالله تعال يستلزم الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى»وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأنه 
متصف بصفات الكمال وا لال منزه عن كل نقص وعيب. 

ه-إن الامان بالله تعالى وما يتضمنه أمر مستقر في الفطر السليمة ءوتشهد بذلك العقول السليمةءوأن 
كل ما في الكون يشهد على ذلك. 

٦-إن‏ الإبمان بالله تعالى وطاعته سبحانه لا تتحقق إلا بالابمان برسوله -ي-فهذا مقتضى شهادة أن لا 
(له الا له وآن فجن رسول الاك 

۷-إن للحوار آهمية كبيرة في سبیل الدعوة إلى الله عز وجل وتوضیح ا حق للآخرين»ولذلك كان مبداً 
ا حوار مع الأنس والحن منذ مبدأ الخليقة. 

۸-ٍن دعوة الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم لم تقف عند حد الدعوة فقط بل جادلوا 
أقوامهم بال هي أحسن حتى يزيلوا ما في نفوسهم من الشبهات اليّ قد تحول بينهم 
وبين الدحول في الحق. 

۹-إن جھاد الكفار لا يتوقف على قتاهم بالسيف فقط بل يتعدى ذلك إلى حداضم بالق 


الفصل الثانى 
الآيات القرآنية الواردة في بیان العلاقة بين الكفار وا لسلمي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 


المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 





۱۰۳ 
المبحث الأول 
الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار 
تمهيد: 


إن الله عز وجل خلق الناس وأوضح لمم طريق الخير والشر؛ فمنهم من آمن بالله واهتدى إلى 


ر > 2د س عر 
سواء السبيل» ومنهم من ضل عن هذا الصراط الستقیم. قال تعالی: ( وَلْفَدَ بعشتا فى م ۳ 0 


۳ عد 
سو ىن ۶ صہموھ ٤‏ 7ک مج .ھ٥‏ ۔ جر عم > جح و رو رم يو م < و 2 > > 0214 2 نس کہ دو 
رسولا ایب اعیدوا الله واحتنبوأ الطدخوت فمنهم من هدى الله ومنهم من ت عليه الضلدلة 


سِيرُوأ فى الّْض فانظرواً کف کات عَقبَة الشکوہیرے ا( )(النحل: .]٥٣‏ ولقد أمرنا الله عر 
وجل بأن نحب أهل التوحيد ونواليهم؛ ونبغض أهل الكفر ونعاديهم. قال تعالى: ( لا تد قوم 


4 ہے و ہہ 


منوت يالو والوو الآخر نواذوت من حا الله ورسوله, ول کانوا ءاباء‌هم أو أب اء هم او 


یت 


7 


وھ 


ج کا 58 رور کپ ہے ےت ا ٣۴‏ ہے ےچس ےہ ہر و < موه ليم 
إخوتهر آوعیبرتهم أؤلتيك کتب فى فلوبيم الایتن وَآیمّدھم بروج مَنه ویذخلهم 


93 7 ہے مم م و عم م . تو مهو دحوم 0 ی ہے 7 مدي خ هدب و 
جَتَّت ری من یلہا آلانهدر حَديِدِينَ فیها رفک الله عم ورضواعَنْهُ أؤلتيك حرّب الہ ألا ان 


کے مب مرو صلی وم 


جرب أله هم حون ) )[المجادلة: ۲۲]. و سوف أتناول في هذا البحث مطلبین هما: 
المطلب الأول: تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها. 


المطلب الثاني: نهي القرآن عن موالاة الكفار والأمر ععاداتهم. 


6 


المطلب الأول 
تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها 
أولا: تعريف الموالاة والمعادة: 
الولاة: معنی موالاة المؤمنين بالمحبة والنصر والتأييد. 


العادة: ۔معنی معاداة الكافرين بالبغض والمنابذة وامحاربة. 


3 


"فالولاية ضد العداوق وأصل الولاية ا حبة والقرب» وأصل العداوة البغض والخالفة. "وأصل 
الوالاة الحب» وأصل العاداة: البغض. وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدحل في حقيقة 
الوالاة والعادات کالنصرق والانس والعاونة وكالجهاد» وا مجرةء ونحو ذلك من الأعمال. والولی 


9 و 
"والولي حلاف العدوء وهو مشتق من الولاء» وهو الدنو والتقرب؛ فولي اللہ هو من وا ی الله 


عوافقته محبوباته والتقرب إليه .عرضاته» وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: (ومن یت الله يجعل لَه حرأ 


و2 و 2 ہے چم ar‏ 2 


n 5 40 11‏ (۳ 
وبرزفە من حيث لا غنشت ( [الطلاق ۲ - ۲ ] 2 


وا خلاصة: إن الولاية ضد العداوة» والولي عكس العدو؛ فالمؤمنون هم أولياء الله» والكافرون هم 
أعداء الله وأولياء الشياطين. فالولاة لا تكون إلا لأولياء اللہ ويكون ذلك عحبتهم ونصرهم وتأييدهی 
بينما العداوة لا تكون إلا لأعداء الله ولا تكون إلا ببغضهم ومنابذتهم ومحاربتهم. 
(۱ ) توحيد الألوهية» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: .51١-51١‏ 
(۲ ) جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي القحطاني النجديء الدرر السنية في الأحوبة النجدية (ط/٦ء‏ 


۷ھ-۱۹۹۹م) ج: ۲ ص: ۳۲۵. 


ثانيا: أهمية عقيدة الوالاة والمعاداة: 


إن هذه العقيدة شرط من شروط الإيمان بالله عز وحل» يقول الله تعالى: ( ری حكهيرا 
س2 وا > سے کہ سے م3 2 NaS‏ ای ا وہ اوور نے کے مهو ديس ہے مشاه 
مهم د لور الذبن کفروا لبش ما قد a‏ ' سخط الله ل وق العتذاب 
پر 72 ےہ 2 م ہر وہ ديج یک رر گج و صر کے و ھم کے ہہ 
هم حون م ولو کانوا ونوت بل النی وما ا ك یرما آخذوهم او لباء 


ولک کنیا مب فوت )) [المائدة: ۸۱-۰۸۰]. "فذكر (جملة شرطية) تقد تقتضي أنه إذا وحد 


سے همم 


الشرط وجد الشروط بحرف (لو) الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ( ولو كانوا 


2 مج رص به رسع 1 ر مه و م کے ہہ ۶ ۰ 
منوت باه والتّ وم آنزگ الما اتخذوهم أَوَلي2 ). فدل على أن الإمان المذكور ينفى 


اتخاذھم أولياء ویضاده ولا بجتمع الإعان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء ما فعل الإيمان الواحب من الإيمان بالله والبي وما أنزل لیه۳. كما أن هذه العقيدة جزء من 
تحقيق معنى الشهادتین؛ "فان تحقيق الشهادة بالتوحيد یقتضی أن لا بحب إلا لله ولا يبغض إلا لل ولا 
يوالى إلا لله ولا يعادي إلا للہ وأن يحب ما يحبه اللہ ويبغض ما أبغضه» ويأمر يما أمر الله به» وينهى 
عما نهى الله عنه» وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا اللہ ولا تسأل إلا اللہ وهذا ملة إبراهيم» وهذا 
الاسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين". ثم إن عدم تحقيق هذه العقيدة یدخل في الكفر كما قال 

ل (ومن یو یکم اند تم )[الاندة: ۰۱]. كما آنها الصلة الي على آساسها تقوم العلاقات بین 


السلمین بعضهم ببعض وبين غیرهم من ابحتمعات. قال تعالى: ( إِنَمَا آلمومتون إحوة فاصلحواً بین 


ے۔ے۔ و 3 
أَخوَیک) [الحجرات:١٠].‏ فالوالاة والمعاداة من أوثق عرى الدين. 


۰۱۷ توحيد الألوهيةء مرحع سابق» اج ۷ ص:‎ )١( 
.۳۳۷ توحید الألوهية» مرجع سابق» ج: ۸ء ص:‎ ) ۲( 





ا مطلب الثاني 
نهي القرآن عن موالاة الکفار والأمر بمعاداتهم 
لقد أنعم الله عز وجل على جميع الأمم السابقة بنعم الدين والدنياء وعلى الرغم من هذا كله فقد 


اختلفوا بعد أن جاءهم العلمء ثم إن الله عز وجل جعل نبيه محمد ی على شريعة من الأمر؛ شرعها 


: 


له سبحانه» وآمره بأن مان وآمره عحالفة آهواء الذین لا یعلمون. قال تعال: (ولقّد کا 


ريل الككب وکلک وا وتتفتهم ين لطبت سم عل العلييت © و اتهم ینک ین 


2 


3 


سی 


1 کے صل ہے AE‏ 5 ہے ا 2< مر یھ ا کے مور و وم 7 اة 
الامر فما الوا الا من بعد ما جاء‌هم الیلر بيا نھر دراک یقضی یم بو الف مو فيم 


3 ہی سے ے یہے> 7ھ 71 


7 وم ہے A‏ ےہ ے> ےرب سے ) ام 2 
کانواً فیه لفوت ا ٹم جعلتك عل شر لامر فَأَيَعَھا وَلاتْتَیع 


٤‏ الب لا یعَلمُوں 


لام 


( تع کن بقثوا نک من الہ سا وان ليت بطم اويا بیش واه و الم( ) 
[الحاثية: ۲ ۱۹-۱]. والقرآن الکریم مليء بالایات الق تنهی عن موالاة هؤلاء الکفار والأمر .ععاداتهم 
ولکن قبل الشرو ع في ذلك لا بد من معرفة أصناف الناس من حیث الوالاة والعاداة. 
أولاً: أصناف الناس من حيث الوالاة والعاداة: 

أولاً: "من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم الومنون ال خلص من الأنبياء والصدیقین 


جع 


يقول تعالى: ( والزیت جامُو من بعدهم ولوت ربا افر کا وخوت آلذیت 


سے 


)١(‏ د/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (دار ابن الجوزي- الدمام- ط اه 
۳٣ھ)‏ ص: ۰۳۱۷ 





۱۷ 


موم < ہو ۵ و 


تن ولا تل في فلو اغد لرن ما راک روف وحم( ) [الحشر:١٠].‏ فأثنى الله عر 


۶ ۰ 


وجل على الذین يحبون الذين سبقوهم بالاعان ویستغفرون هم. 


ثانا. " 


۰ 


دود و ما بت مسا خالصین لا محبة ولا موالاة معهماء وهم الکفار الخلص 


من الکفار والشر کین والنافقین والرتدین واللحدین على احتلاف أحناسهم". قال تعال: (لا یمد 


مرا ان ری ار ای ما و را 
أ و وده ا ہک ہے مم i‏ 1 ہے و 72 و ال ےے سکس م و و 7 3 


ج : 
ر و ے ہت 


ویھر جلت رین با اهدر حررين فيه رضے الله عم ورَسُواعَنَهُ یک حزب اللہ 


لین جرب له هم انفلخ () ) ا حادلة: ۲۲]. وهذا الصنف هم مدار حديثنا في هذا الطلب. 


۱ 


ید 
13 


مر د م ع يعض من وحه؛ فيجتمع فيه ا حبة والعداوق وهم عصاة المؤمنين» 
يحبون لما فيهم من الإبمان» ويبغضون لما فيهم من المعصية ال هي دون الشرك". 
انیا: الآيات الواردة في النهي عن موالاة الكفار والأمر بمعاداقم: 

إن الله عز وجل قد أوجب علينا بغض الكفار والبراءة منهم وعدم موالاتهم» وذلك لكونهم 
جحدوا باللہ و م يصرفوا العبادة له» وححدوا برسوله کے ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن 


الكريم تنهى عن موالاة الكافرين وتحذر منها وتأمرنا بالاعراض عنهم» ومن ذلك قوله تعالى: ( لذ 


عر مر مرحم 


ہے . مجوج ے مجك ra)‏ 01 عه رم رم ی 
تمد الْمَوّممُونَ کفرب أوليا من دون امن ومن یل ذلك فلس مرک أله في شُؾو الا أن 


TIA الارشاد ال صحيح الاعتقاد» مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
۰۳۱۸ الارشاد إلى صحیح الاعتقاد» مرجع سابق» ص:‎ ) ۲( 





سے 2ے و ے گے ر وی مه 2 ہے موسا ع ١‏ 
كتهو مهمه ویحد رکم الله سه وَإِلَ اق الم ا( ) زآل عمران: ۲۸]. "إن الله تعالى 


تھی المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون 
المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإعان؛ دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل 
پ۳ ٣٣ک"‏ أو يظهر الكفار على عورة المسلمينء والتقیة لا تكون إلا مع حوف القتل 
وسلامة النية. قال الله تعالی: ركان كر وم اب ين این ) [النحل: .]٠١5‏ ثم هذا 
رحصة؛ فلو صبر حتی فل فله اس عظیم۳. فدلت هذه لاہ "علی أن السلم لا ہیی له آن یواد 
کافراً وان كان أباه أو ابنه أو أحاه» ولا یقاربه ولا يجريه في الخلطة والصحبة بحری مسلم"*. وقال 


م چ 


تعال : یال امو لا توا لبود والتصسرئ اوه بطم لیا بعض ومن یوقم سکف منم م7۳ 


صرح چم ص ل 


الہ ايه دى اَمَو القَللہ سن (6Y‏ ([0 ) [المائدة:١ه].‏ قال الطبري: "فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين؛ 


فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحد حداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. وإذا رضيه 

ورضي دينه؛ فقد عادى ما خالفه وسخطه» وصار حكمة حکمه؛ ولذلك حكم من حکم من أهل 
العلم لنصارى بي تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم» بأحكام نصارى بي 
إسرائيل؛ لوالاتهم إياهم» ورضاهم علتهم ونصرتهم لهم عليهاء وإن كانت أنسابهم لأنسابهم حخالفة 
وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقا". وهناك فرق بين الوالاة والتولي من حيث الفهوم الشرعي؛ 


"فالتولي: كفرٌ يخرج من الملة» وهو کالب عنهم» وإعانتهم با مال والبدن والرأي. والموالاة: كبيرة من 


.۲۹۲ البغوي: تفسير البغوي» تحقيق/ خالد عبد الرححمن العك (دار المعرفة- بيروت-) ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 
البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإبمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء ( دار الكتب‎ ) ۲( 
۷ ج ۷ ص:‎ (A1 ء١/ط العلمية -بیروت-‎ 


(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۷۷. 


۱۰۹ 


کباثر الذنوب. كل النؤاة» آو بري القلم آو التبشش شم آو رفع انکر ف وقال ان( 


کے 2 مج وء و 1 ہم ہم E‏ وه 
تمد قوما بومنونت بالله والوم الخ نوا 


ےط 6 


ل ہہ ہ؟ہ سا 


ا9 , وا کانو | ءَابَآءَهُمْ أو 


۱ 
۳ 
5 
i 
\ 
1 


وت 


صا 
6 7 < گے ای و ہبھم e‏ ہے . و کی عل ام سکس م و و <u‏ ۶ 
کیک أو عشيرتهمٌ أؤلتيك ڪب فى قلوبرم الایمن وادهم بروج َه 


ےرم و 


کے و نان سو و 


ے و< ور ا یت جوم 
وا حدق یمن ا ا اهر لن خلینَ فيها ت آله عنم ورَصْواْعَنْهُ ولك حرب 


آله ألا إن جرب اللہ هم هم قلحو لح ) [احادلة:۲ ۰۲۲ "أخبر الله في هذه الآية أن الومن لا يوالي 
الكافر وإن كان أباه» أو آحاه أو قريبه؛ وذلك أن المؤمنين عادوا آباءهم الکفار وعشائرهم وأقاربھ 


عم و م 


فمدحهم الله على ذلك فقال: ( أؤلتيك کب فى قلویهم لايمكن )دأي: اه" . ِ فأحبر أن من 
كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا یوحدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس الإبمان یناقی مودتهم؛ 


سے سو 6 1 


فاذا حصلت الوادة دل ذلك علی خلل الان ٠‏ وقال تعالی: ییا لذت اما لا دوا مدقف 


وک دوک أولياء قوت اتهم بالود و )[المتحنة: ۱]. قال ابن کثیر: "يعن الش رکین والکفار الذین هم 


وأصدقاء وأحلاء۳. فهذه الآية صريحة في النهي عن اتخاذ الکفار أولياء. وقد نهى الله تعالى عن 


موالاة الكافرين عامة فقال تعالى : ( يا | 1 نووا عضب الله عل و ن 


مج م مس ر ر صرح مه له > > وم صحو ر کے مي 
خرو کی سالکتارمن اب لور( ) [المتحنة:۱۳]. وقال تعا ی: (یتاپا از 
(۱ ) الدرر السنية في الأسئلة النجدية» مرجع سابق» ج: ۸ ص: 4۲۲. 

(۲ )ته تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۰۸ء 

(۳) توحید الألوهية» مرجع سابق» ج: ۰۷ ص: ۲ 5. 


(4 ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۱۰۹. 


۱۹۰ 


الین ادها بتگر ھڑوا ولا دن الات اوو الككب من کبک وال کنر ويك رانا مرن مرم © 

[المائدة:۷٠].‏ قال ابن کثیر: "وهذا تنفير من موالاة آعداء الاسلام وأهله من الکتابیین والش ركين» 
الذين يتخذون أفضل ما یعمله العاملون: وهي شرائع الاسلام الطهرة احکمة. الشتملة على كل خير 
دنيوي وأخرويء يتخذونها هزوا یستهزئون بهاء ولعبا یعتقدون آنها نوع من اللعب في نظرهم 
الفاسدء وفکرهم البارد۳؟. وقي هذه الاية "دلالة ظاهرة على أن جمیع الکفار كلهم أعداء للمؤمنين 
الہ سبحانه وبرسوله محمد لے ولکن الیهود والش ركين عباد الأوثان آشدهم عداوة للمومنین 
فق ذلك اغراء من ال سبحانه للمومنین علی مادام کے تھا وعلی تخصیص الیهود 
والمش ركين مزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك يوجب نت من الحذر من کیدهم 
وعداوتھم'''. كما أثبت الله تعالى وصف العداوة للکفار ابتدای كما أثبت أن هذه العداوة متوجهة 


صرح ع سے لو 


إلى الله سبحانه وتعالى» ورتب على ذلك توجهها إلى المسلمين» فقال تعا ی: (ویدا نویک العداوة 


ee‏ ہے ہے وه 


ہے ہے 7 2 
والْعَضَاء آبدا حى تومنوا باه مد هو )[المتحنة .]٤:‏ قال ابن كثير: "يعي وقد شرعت العداوة 


ہے 
2 


والبغضاء من الآن بیننا وبینکم مادمتم على كف ركم؛ فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم (حق تو مسوا بال 


۳ 


ولام )؛ أي: ال آن توحدوا الله فتعبدوه و حده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 


والأنداد"". 


.۵٥ ص:‎ ٣ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج » ص: ۳ وانظر: تفسیر آبي السعود مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 
.٦ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ 
.١55-1١5١ فتاوى مهمة» مرحم سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۶ص: ۹ وانظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» جح ۸۶۸ ص: .٦٦‏ 


١1١ 


والخلاصة من كل ما تقدم أن الآيات قد دلت دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار وعدم 
موالاتهم فالومن الحق لا يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين حتی وان كان هؤلاء الكفار آباءهم أو 
إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم؛ فموالاة الكفار وحبتھم تتنافى مع الإبمان بالله ورسوله. بینما بغضهم 
ومعاداتهم "من كمال الاعان وتام العبودية فان العبادة تتضمن كمال ا حبة ونهايتها وكمال الذل 
ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من حبة الله ون كانت ا حبة الي لله لا يستحقها غيره 
فغير اللہ يحب في الله لا مع الله؛ فإن المحب يحب ما يحب محبوبة ويبغض ما يبغض» ويوالي من يواليه 
ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه» ویأمر ما يأمر به وينهي عما ينهى عنه؛ فهو موافق 
حبوبہ في كل حالء والله تعالى يحب ا حسنین ويحب المتقين ويحب التوابین ويحب المتطهرين» ونحن نحب 


من أحبه اللہ والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضا 


2 
2 
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الآية من الوعيد الشديد» الذي ترحف له القلوب» وتتصدع منه الأفئدة» ما یوحب على أهل العلم 
الحاملين حجج اللہ سبحانه والقائمين ببيان شرائعه» ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين ,عذاهب السوی 
لتا کین للعمل بالکتاب راہ الوازيق حض الرأي علتيماء فان غالب هولاء وان أطهر قرت وآبان 
من أحلاقه ليناء لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدحول في مداحله والوقوع في حبائله فان فعل العام ذلك 
بعد أن علمه اللہ من العلم ما يستفيد به أن هُدی اللہ هو ما في کتابه وسنة رسوله» لا ما هم عليه من 


تلك البد ع» الي هي ضلالة حضة وحهالة بین ورأي منهار, وتقلید على شفا حرف هار؛ فهو إذ 


۰.۳۲ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۱۲ 

ذاك ما له من اللہ من ولي ولا نصبر. ومن كان کذلك فهو مخذول لا حالق وهالك بلا شك ولا 
شبهه۳. وقال تعال: (یتایھا الک ءاصنوا إن تطیفوا الک کضڑوا یدومع 
گیگ تا ری( ) :۰ كثر: مشر ال مد و 


عن طاعة الکافرین والنافقین؛ فان طاعتهم تورث الردی في الدنیا والآخرة» ولهذا قال تعا ی: (إن 


قفا درت كسواهو ارطع ف لكك كوا کیرین ). نم امرهم سا 


وموالاته والاستعانة به والت و كل علیه» فقال تعالى:(بَلٍ ا وهو حير آلتنصِرسنَ ا )° 


ل 


وقال شا ( ول" شع من عملا لب عن دنا وآتبع هون وکات آمره, فطا ۸ت ) [الكهف: ۲۸]. 
يقول ابن كثير: "أي أعماله وأفعاله سفه وتفریط وضیاع ولا تكن مطيعاً ولا محبا لطریقتہء ولا تغبطه 


الهم >7 ۳ 


عا هو فیه". وقال تعالى: ( لش مک الله ن زین فكو وک في لین کمن درک ون وال 


خاک آن کول هة ومن وم اوک هم ارت اك ) [المتحنة: ۲۹. قال ابن کثیر: "أي إنما ينهاكم 


عن موالاة هولاء الذين ناصبو کم بالعداوة؛ فقاتلو کم وأحرج وکم وعاونوا على إخراحكم, ينها کم الله 


رر ر 


عز وحل عن موالاتهم ويأمركم معاداتهم» ثم أكد الو عید علی موالاتهم فقال : (ومن سم ریک هم 
لو )» كقوله تعالى: ( 49 ينبا لن ن اموا لا سدوا ليود والاصری E‏ بعصم له عض و وَمَن 


1 7 7 5 3 و حر ہے الما 0 5 
توف کم فانهء مهم لن الله لا به دى القوم آلظللمین لیب اه ) [المائدة: ۱ ]. 


.۱۳ فتح القدير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

.١5١ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ .٦١٤ ته سے ےئ جع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) 7١ 
. ٠١۳١-۱۲۲ وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۸۲. وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٦۷٤٤‏ 

.۷ تفسير ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ٤ء ص: ۱ وانظر: الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۸ ص:‎ ) ٤( 





۱۱۳ 
ثالقاً: صور موالاة الكفار في القرآن الكريم: 

وقد بين القرآن الكريم بعضاً من صور موالاة الكفار» وهي كما يأتي: 

-١‏ الرضا بکفر الكافرين» وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم. قال تعا ی: قد کات تک 
أو حستة فإ زتهي رات معد راد الوا لیر متا روا منک متا عیدوت من دون الو ھا پک ودا ینت 
وڈ العاف ر صا آبدا ی نے منوا بأل وده ) [الممتحنة:4]. قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب: "اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض... -وذكر منها-: 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحّح مذهبهم کفر". 


۲- التحاكم إليهم دون الكتاب» والإيمان ببعض ما هم عليه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ومن 


جنس موالاة الكفار الي ذم الله بها هل الكتاب والمنافقين: الاعان ببعض ما هم عليه من الک أو 
التحاكم إليهم دون كتاب الله كما قال تعالى: ( أَلْمَ رل اليرت وتو تباین الےٛککپ 


اَذ ءامنوأ یلا ا( ) 
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٠‏ 
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۳ 
۷ 5 
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ولو يالَحبّتِ والطعوت ويقوا 
[النساء: ۵۱]... فمن كان من هذه الأمة موالياً للکفار من المشركين أو أهل الکتاب ببعض أنواع 
الوالاة ونحوهاء مثل إتيانه أهل الباطلء واتباعهم في شيء من مقا ٰم وفعاهم الباطل؛ كان له من الذم 
والعقاب والنفاق بحسّب ذلك» وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم» کنحو أقوال الصابئة وأفعاهم 
من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للکتاب والسنة» ونحو آقوال ا چوس والشر کین وأفعاهم الخالفة للکتاب 


N 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب. مجموعة التوحيد» (دار القاسم للنشرء ط/١ء ٦‏ اهمع 
ضص٣۳۲,‏ 
٢‏ ) انظر: بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۲۰۱-۱۹۹ 


11٤ 


۳- احبة اا اة قال تعال: ( لاجد قوما شئرے با والموم اکر ودوت من 


۳ئ 
ہے ہم لا < دوه 


حاد الله ورسَوله, ول کاووا ءَابَاءَهُم أو ا ٤َھُم‏ از إخونهر عشي ) [احادلة: ۲ ۲]. 


١ 


قال شيخ الاسلام: "أحبر الله أنك لا تحد مومنا يواد احادّین لله ورسوله؛ فان نفس الإبمان يناف موادّته 
كما ينفي أحد الضدين الآخر فإذا وجد الإبمان انتفى ضدّه وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرحل 
يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواحب"0©. وستل الشيخ ابن 
عثیمین "۲ عن حکم مودّة الکفار وتفضیلهم علی السلمین, فأحاب بقوله: "لا شكك آن الذي اڈ 
الکفار اکثر من السلمین قد فعل رما عظیما؛ فائه مب آن في السلمین وان حي شم ما حب 


للفسه ما أن یواد آعداء الاک من السلمین؛ فهذا حطر عظیم وحرام علیه بل لا يجوز أن يودهم 


م وم سے بير 


ولو أقلّ من السلمین؛ لقوله تعال: (لا مد وم ...) الآیة وقال تعال: ( ایا لذن اموأ ادوا 


محم بی سے کا 11-۳ 1 سی 


دی درک اول تله لم يالمودة وقد 2 لْحَنّ) [الممتحنة: ١]ء‏ وكذلك 8 


من أثنى عليهم ومدحهم وفضّلھم على المسلمين في العمل وغيره» فإنه قد فعل إ 5 و أساء الظن باحوانه 


١(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني آبو العباس» كتاب الإبمان (المكتب الإسلامي- بيروت- 
دمشق-ط/۳ ٤۰۸‏ ۱هھ-۱۹۸۸م) ص: ۰۱۳ 

(۲ ) الشيخ العا م ا حقق, الفقيه المفسرء الورع الزاهد» محمد بن صاخ بن محمد بن سليمان بن عبد الرهن آل عثيمين» 
من الوهبة من بی تميم» ولد سنة: ۷٣۱۳ھ‏ في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. تعلم 
الكتابة» وشيئاً من ا حساب؛ والنصوص الأدبية ف مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صاخ الدامغ» حفظ القرآن 
الكريم عنده عن ظهر قلب ولَّمّا يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية 
في عنيزة منذ تأسيسها عام ١٤٤٥ھ‏ إلى وفاته. ويعد -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم» الذين وهبهم الله 
عو کلت لاملا وملكة عط معرقة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة.. 
توفي -رجه الله تعالى- في مدينة جدة عام: ۱ هب وصلي عليه بالسجد ا حرام بعد صلاة عصر يوم 
الخميس» ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة» ودفن في مكة المكرمة. انظر: اللجنة العلمية في 
مؤسسة الشيخ محمد بن صا العثيمين الخيرية» "موقع الشيخ: ابن عثيمين". 





۱۱۵ 

اس وا ھ مه رما وان الط راس هن سی سفن الستیی فان 

غیرهم في جميع الشژون. في الاعمال وني غيرهاء وإذا حصل من السلمین تقصيرٌ فالواحب عليه أن 
ينصحهم وأن يُحدّرّهم» وأن يبيّن لهم مغبّة الظلم لعل الله أن يهديّهم على یده۳. 


بو و معيو 


6 - ال رکون إليهم. قال تعالى: ( وکوا أن کیلک لد کدت رركن الم یا قبلا © 


کی فی 
7 بحس 8 و صرح ےر 


کتک ہے 2 ھی ھی ھا رم ےر ہے x‏ 
إا لاذفتناک ضعف لحيو وضعف المماتِ ثم لاد لك عستا تب ()) [الإسراء: ۷4- 


5 مک سره م 2 ہے وس ا م Cd‏ 4 ۳ 71 5 سم 
۵ وقال تعالى: ( ولا مرکا ال الزن مک النَار وما کم من دون الہ من اويا 


چ مرو 


ر لا صروت ) ) [مود:۲۱۱۳. ذكر القرطي أن هذه الآية "دالة على هجران أهل الكفر 


والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فان صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن 


ہ١(‏ 
وخ 5 


ا 5 7 ے وم 02 ہے پر و ديس و و 77 7 
ه- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. قال تعالى: ( يكبا الَذِیَءامنوا لا توا يطائةٌ من 
و رمع و ۶ کر ۔ اث م و۶ ہو ےے ھم < ساح سر سم r‏ 7 و ا 
دونك لا ی لوت خبالا ودوا ماع قد بدتِ الصا من آفوههم وما تی صد وهم اکر 6د 


۱۱ ) بحمو ع فتاوی ابن عثيمين جمع/ فهد بن سليمان» ج: ۰۳ ص: ۰۱۵-۱6 

(۲ ) محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي الالكي أبو عبد الله القرطي. مصنف "التفسیر" الشهور الذي 
سارت به الركبان» و" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". قال الذهي: إمام متفدّن متبحر في العلم» له 
تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه ووفور فضله. مات عنية بي حصیب من الصعيد الأدنى سنة 
إحدى وسبعين وستمئة. "انظر: طبقات المفسرين للسيوطي» ج: ۱ ص: ۷۹ . 


(۳ ) القرطي» مرجع سابق» ج: ۹ء ص: ۰.۱۰۸ 


١15 


قال الشيخ صاخ الفوزان”': "ومن مظاهر موالاة الکفار: الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم 
المناصب الي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين... فهذه الآيات الكرعة تشرح دخائل 
الكفار وما یکتونه نحو المسلمين من بغضء وما يدبّرونه ضدّهم من مكر وخيانة» وما يحبّونه من مضرّة 
المسلمين وإيصال الأذى إليهم بکل وسيلةء وأنهم یستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم 
والنيل منهم... روى مسلم "أن البي کل حرج إلى بدر فتبعه رحل من المشركين فلحقه عند الحرة» 
فقال: إني اُردتٗ أن أتبعك وأصيب معكء قال: تؤمن بالّه ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين 
قشر ٠3‏ ومن هذه التصوص يتين نا تحریم توليّة الكفان أعمال السلمین الى یتمکنون بواسطتها من 


الاطلاع على أحوال السلمین وأسرارهم ویکیدون شم بامحاق الضرر بهم؟. 


(۱ ) هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد اللہ من آل فوزان من أهل الشماسية الوداعين من قبيلة 
الدواسر. ولد عام ١٣۳٢ھ‏ وتوقي والده وهو صغیں فتربی في آسرته وتعلم القرآن الكريم» وتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلدء وكان قارئاً متقناً وهو فضيلة الشيخ: مود بن سليمان التلال» الذي 
تولى القضاء أخيراً في بلدة ضرية في منطقة القصيم. ثم التحق عدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 
۹ هه وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ۱۳۷۱ھ وتعين مدرساً في الابتدائي» ثم 
التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ۱۳۷۳ھ وتخرج فيه عام ۱۳۷۷ھ والتحق بكلية الشريعة 
بالرياض» وتخرج فيها عام ۱۳۸۱ھ ثم نال درجة الماحستير في الفقه» ثم درحة الدكتوراه من هذه الكلية في 
تخصص الفقه أيضاً. عين مدرساً في العهد العلمي في الرياض» ثم تقل للقدريس في كلية الشريعة» ثم قل 
للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين» ثم في العهد العالي للقضاء ثم عين مديراً للمعهد» ثم عاد 
للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم قل عضواً في اللجنة الدائمة للافتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على 
رأس العمل. لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" في المواريث» 
وهو رسالته في الماحستير» "أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية" وهو رسالته قي الدكتوراه» "الإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد ؛ "شرح العقيدة الواسطية"» (نقلاً من الوقع الرسمي للشيخ الدكتور: صاخ بن فوزان الفوزان). 

(۲ ) مسلم» ب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» طرف من حديث عائشة رضي الله عنهاء ج: ٣ء‏ ص: .١449‏ 
رقم الحديث (۱۸۱۷). من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۲( الارشاد ال صحیح الاعتقادء مرجع سابق» ص: ۰.۳۱۱ 





۱۱۷ 


هعرزم ےھ ے و عو شور کے رم ار وہےہمے م مرح یر عم وه کے سخ کپ و مير دا مگ 
که ظاليى آنفسمم قالوا فيم کے قالوأ كنا مُستضعفین في الارض قالوا الم تكن أرض الله ومد 


ہےر ہے رو حور ے 


مرو م ے۔ ری ع 2 ہے رر م دوع > وہ ےو وچو ور 
ستطیعون جيلة ولا هدوت سییلا اھ وک عمی الله أن عو عنم وکات الله عفوا َو ا ) 
[النساء: ۹۹-۹۷]. "فلم يَعذر اللہ في الاقامة في بلاد الکفار إلا الستضعفین الذین لا یستطیعون 
الحجرة» وكذلك من كان في |قامته مصلحة دينية کالدعوة إلى الله ونشر الاسلام في بلادهم... 

والسفر إلى بلاد الکفار محرم إلا عند الضرورة» کالعلاج والتحارة والتعليم للتخصّصات النافعة 
الي لا عکن ا حصول علیها الا بالسفر إليهم» فیجوز بقدر الحاحة» وإذا انتهت ا حاجة وجب الرحوع 
إلى بلاد المسلمين. 

ويشترط كذلك لجحواز هذا السفر أن يكون مُظھراً لدینه» معتزاً بإسلامه» مُبتعداً عن مواطن 
الشن حنرا من دسائس الأعداء ومكائدهم» وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأحل 


س ي 7 7 ١(۷‏ 
العوة إلى الله ونشر الاسلاه"20. 


١)‏ ) الارشاد ال صحيح الاعتقاد» مرحع سابق» ص: ا کو 





۱۱۸ 
البحث الشاني: 
الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الکفار 

آصبح من بدهیات عصرنا آننا نعيش الیوم في عالم تشابکت فيه مصالح الأمم؛ فلم يعد من 
الممكن لواحدة منها مهما بلغت من القوة ما بلغت أن تتعزل مستقلة عن غیرها مستخنية بنفسها. فنحن 
إذن محتاحون إلى معا م نهتدي بها قي تعاملنا مع غیرنا معاملة نحقق بها مصالنا ولا نساوم بها على 
ديننا. والقرآن الکریم قد دلنا وآرشدنا إلى ذلك. وهذا ما سوف یتضح لنا من خلال هذا البحث 
الذي سوف آتناول فیه -باذن ات آربعة مطالب: 

الطلب الأول: أصناف الکفار الواردة في القر آن. 

الطلب الثاني: كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الکفار. 

المطلب الشالث: كيفية التعامل مع الکفار عموما. 


المطلب الرايع: الأحكام الفقهية المتعلقة بغير المسلمين. 


۱۹۹ 


المطلب الأول 
أصناف الكفار الواردة في القرآن 
قال ابن القیٔم: "الكفار: إِمّا أهل حربيء وإمّا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمّة 
وأهل هُدنة» وأهل مان" ؛ وذلك لأنّ لفظ الذمّة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. ثم قال: 
اولك ار اصطلاح كثير من الفقهاء (أهل الذمة) عبارة عمن يؤدي ا فأما أهل 525 


فهم من لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة» وكان بينهم وبين المسلمين حرب. وأما أهل الذمة: 


3 


فهم الذين يقيمون في بلاد المسلمين» وتوخذ منهم الجزية. قال ابن القيم: "أجمع الفقهاء على ان ا حزیة 


ور نے 3 ۳ (؟)(؟) ۱ ۶ £ اہ و و مس ام ری ود 

تؤحذ من أهل الکتاب ومن ا چجوس' 5 ', "وأما أهل الأمان: فهو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار 
الإسلام"“. "والفرق بين أمان الذمّى وبين المستأمن هو أن أمان الذمّى موّبد» وأمان المعاهد والمستأمن 
مؤقت .مده إقامته الي يصير بتجاوزها من أهل الذمة» وتضرب عليه ا ولكن قد ينقلب العاف 


والذمي والمستأمن أهل حرب؛ وذلك إذا لحقوا بأهل الحرب» وكان ذلك الأمر باحتيارهم فيقيموا فيهاء 


١(‏ ) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري- شاكر 
توفيق العاروري (رمادي للنشر- دار ابن حزم- الدمام- بيروت» ط/١ء ٤۱۸‏ 1اه-199107م) ج: ٣٢‏ 
ص: ٤۷٩‏ . 

(۲ ) أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج: ۲» ص: ٤١٥١‏ . 

(۳ ) احوس: وهم الذين أثبتوا أصلين»إلا أن احوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قدیکین 
أزليين»والظلمة محدثة...ويذكر الشهرستاني أن مسائلهم تدور على قاعدتين: إحداهما : بیان سبب امتزاج النور 
بالظلمة ءوالثانیة : بیان سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدأ وا خلاص معادا. "انظر:الفصل في 
الملل والنحلء ج: ۱ص:۲۸٢۲۳۲-۲"۔.‏ 

.١ أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 

ره ) الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللہ الأم» (دار المعرفة - بیروت = ط/٢‏ ۱۳۹۳ه) جاک 
ص: ۲۸۱۳ . 

(" ) انظر: الكاساني: علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع» (دار الکتاب العربي- بیروت- ط/۰۲ ۱۹۸۲) ج: ۰۷ 


ص:۱ ۰۱۰ 


۱۳۰ 


کت 2 


500 | عهدهم وذمتهم؛ فيأحذوا عند ذلك حكم أهل الحرب. قال تعالى: ( ون تكنو متهم 
7 7 ا ۳ 3 کے 1 لا هم 6 2 7 کو 7 ور و 


بنکھورے ل )[التوبة:١١].‏ قال القرطی: "إذا حارب الذمي نقضّ عهده» وكان ماله وولده فيئا 

معه". قال النووي: "في هذا: أنّ العاهد والذمي إذا نقض العهد صار حرییا؛ وحرت عليه أحكام 
أهل الحرب» وللإمام سبي من آراد منهم» وله ال على من أراد. وفيه: أنه إذا مَنَّ عليه ثم ظهرت منه 
محاربة انتقض عهده وإِنّما ينفع لمن فيما مضی؛ لا فيما يستقبل» وكانت قريظة في أمان» ثم حاربوا 


ا لاس ونقضوا العھد وظاهروا قريشا على قتال لی . شين 


.۸۳ تفسير القرطبي» مرحع سابق» ج: ۸ ص:‎ )١( 

(۲ ) النووي الإمام ا حافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء حي الدين أبو زكريا بحيى بن شرف بن مري 
الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة ولد سنة: ٦٣١ھ‏ ومن تصانيفه شرح صحيح مسلم 
»ورياض الصالحين» والأذکار؛ والأربعين» والارشاد في علوم الحديث والتقريب مختصرة» وكتاب المبهمات» 
وتحرير الألفاظ للتنبيه» والعمدة في تصحيح التنبيه» والایضاح في الناسك وقال الشيخ شس الدين بن الفخر 
الحنبلي كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما جمة وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد توفي 
سنة: ٦‏ 1۷ . "انظر :تذكرة ا حفاظ ج: ٤‏ ص: ۰۱۷۳-۱۷۰ 

(۳ ) النووي: آبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» (دار إحیاء التراث 
العربي - بیروت- ط/٢ء‏ ۱۳۹۲ه)» ج: ۱۲ء ص: ۹۱. 


۱۱ 


المطلب الثاني 
كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار 
أولاً: أهل الحرب: 
أ- الشدة في قتالهم وعدم اللین معهم: 


ےو وو م 


قال تعالى: ( عم نتم ۾ ي أَلْحَرْبِ ترد بهم من حَلْمَهُمْ لوم بد کرو (ه) 


[الأنفال: .]٥۷‏ قال ابن كثير: "أي تک بهم.. معناه: عا عقوبتهم» وأئخنھم قتا ليخاف من 


IOS 1 و‎ 


سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة . وقال تعالى: ( يكأمها لین اموأ َدِلُو 
زک بوتکم یرت کار ولج دوا فیک < له کم أن الله مع لت ) [التوبة: .]۲٢٢‏ 
قال ابن کثیر: "أي: ولیجد الکفار منکم غلظة في قتالکم لهم؛ فان الومن الکامل هو الذي كو رفظ 
لحیه الومن غلیظا على عدوه الکافر ۳ . وقال القرطي: "أي شدة وقوة وحمية"”". 


ےہ م مصم ہر 


وقال تعال: یی ی هد الکمار لفقي وأ لم وماره جر ويش 
مور (0)) [التحریم: ۹]. 


قال القرطی: "آمره أن يجاهد الکفار بالسیف والواعظ ال حسنة والدعاء إلى الله. والنافقین بالغلظة 


ڑا ہیں یس کے دک ف یک f"‏ : و 07ک 
وإقامة الحجة» وأن يعرفهم أحوالهم في الآخرة, وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين" 


.۳۲ تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ٢ء ص: ۰۳۲۱ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۰۳. 

(۳ ) تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۲۹۸. 

(5 ) تفسير القرطبي ج: ۱۸ء ص: ۰۲۰۱ وانظر: الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۰ ص: 185. وانظر: السيوطي: 
عبدالرهن بن الكمال حلال الدين السيوطيء الدر النشور (دار الفكر- بيروت- ۱۹۹۳ع) ج: ٤ء‏ ص: 4۰ ۲. 








۱۳۲ 


ب- عدم الغدر والخيانة بهم إذا وقع الصلح واغدنة معهم: 


قد 
سے ہے سح ر ر و نم تير 


قال تعال: (وَإنِ اترک في الین کم اسر لا عل قرم يكم ونم تق ) 


سے سے 


[الأنفال: ۷۲]. قال ابن كثير: "يقول تعا ی: وإن استنصر کم هؤلاء الأعراب» الذين ۸ يهاحروا في قتال 


دی على عدو هم فانصروهم؛ فإنه واحب عليكم نصرهم؛ لأنهم إحوانكم في الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار» بينكم وبينهم میثاق -أي مهادنة إلى مدة-؛ فلا تخفروا ذمتكم ولا 
تنقضوا أبمانكم مع الذين عاھدم''''. وعن عبد الله بن مسعود" “نه قال: قال رسول اللہ -وَل-: "لكل 


غادر لواء يوم القيامة یعرف به يقال: هذه غدر ة فلان". 


أما إذا حشي المسلمون من الكفار الغدر والخيانة فإنهم يردوا إليهم عهدهم كما قال تعالى: 


5 


. 1 رہ سہ 5 نَ ات ع‎ 5 E zt 
.]۰۸ انید هم عل سوا إن الله لا مب الاين )) [الأنفال:‎ 


م 


بی یم 


N 


( ولا ضا من 


2 
٠ 
3 


قال الطبري: "يقول: فناحزهم بالحرب وأعلمهم قبل حربك إياهم آنك قد فسخت العهد بينك وبينهم 
عا كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم؛ حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم 


حارب؛ فيأحذوا للحرب آلتھا وتبراً من ال 


١)‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰ وانظر: محمد بن عبد الوهاب» مختصر تفسير سورة الأنفال» 
تحقيق: د: ناصر بن سعد الرشيد (مطابع الریاض- الرياض- ط/١)‏ ج: ۸۱ ص: :۵ ۲: 

(۲ ) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب افذلي آبو عبد ال رمن؛ الکو صاحب رسول الله ع واحد 
السابقین الأولين» وصاحب النعلين» شهد بدرا؛ و کان يشبه البي سقل- في هديه ودله وسمته» وتلقن من النبي - 
صلی اللہ عليه وسلم- سبعین سورة توفي بالدينة سنة ۳۲ وقیل: ۳۳ه-. انظر: سير علام النبلاء ج: ۱ 
ص: ۱۱ ۰4 وانظر: الأعلام ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۳۷ 

(۳ ) مسلم» ك: الجهاد السیر ب: تحريم الغدر» ج: ۳ص: ۰۱۳۲۰۱ رقم احدیث(۱۷۳۲). 


0 ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج ۰ اص: EET‏ 





۱۳۳ 


وعن سلیم بن عامر(» قال: كان بین معاوية” “وبين أهل الروم عهدء و کان يسير في بلادهم؛ 
حتی إذا انقضی العهد آغار عليهم» فاذا رحل على دابة أو على فرس وهو یقول: الله أكبر» وفاء لا 


غدر. واذا هو عمرو پن هة فسأله معاوية عن ذلك فقال: سعت رسول اھ لف "من كان 


(۱ ) سلیم الأنصاري أو الحزومي مولاهم آبو عامر له إدراك قال بن خیئمة وآبو زرعة الدمشقي وآبو حاتم الرازي 
صلی خلف آبي بكر وقال آبو عمر سلیم بن عامر و آبو عامر ولیس بالخبائري وروی الطبراني في مسند الشامیین 
من طریق ثابت بن عجلان عن سلیم آبي عامر و کان من سباه خالد بن الولید حین حاصر حلب قال فلما قدمنا 
على أبي بكر حعلي في الکتب وعن سلیم قال رأيت آبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ما مست النار ثم صلوا و ۸ 
یتوضئوا وروی دحيم من طریق ثابت بن عجلان عنه قال صلیت خلف آبي بكر سبعة آشهر وآحرجه البحاري 
في تاریخه الصغير وزاد و کان أبو بكر آحدمه عمار بن یاسر و کان من آفاء الله على خالد بن الولید ثم شهد فتح 
دمشق والقادسية وقال آبو بكر البغدادي في تاریخ ا حمصیین سباه خالد بن الولید حين حاصر حلب. الاصابة 
قي تمييز الصحابه» ج:۲ص:۲۲۱۳. 

(۲ ) معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير الومنین ولد قبل 
البعثة بخمس سنین وقیل بسبع وقیل بثلاث عشرة والأول آشهر کتب له وولاه عمر الشام بعد آحیه يزيد بن 
أبي سفیان وأقرہ عثمان ثم استمر فلم يبايع علیا ثم حاربه واستقل بالشام ثم أضاف إليها مصر ثم تسمی 
با خلافة بعد ا حکمین ثم -استقل لما صا لح الحسن واحتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عام ا حماعةء وروی عنه 
من الصحابة بن عباس وجرير البجلي ومعاوية بن حدیج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والتعمان بن بشير 
وغيرهم ومن كبار التابعين مروان بن الحكم وعبد الله بن ا حارث بن نوفل وقیس بن أبي حازم وسعيد بن 
المسيب وأبو إدريس الخولاني ومن بعدهم عيسى بن طلحة ومحمد بن جبیر بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف وأبو بجلز وجبير بن نفير ومران مولى عثمان وعبد الله بن محیریز وعلقمة بن وقاص وعمير بن هاني 
وهمام بن منبه وأبو العريان النخعي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وآخرون »توق سنة: ٠‏ ٠ه.‏ "انظر: الاصابة 
قي تمييز الصحابة» ج:٦ص: ."٣٣ ٣٤-٠٥١١‏ 

(۳ ) عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم وقيل بن عبسة بن 
خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بهثة كذا ساق نسبه بن سعد وتبعه بن 
عساكر والأول أصح» قال الواقدي أسلم قدا ممكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاحر بعد خيبر وقبل 
الفتح فشهدهاء وقد روى عنه بن مسعود مع تقدمه وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد ومن التابعين شرحبيل بن 
السمط وسعدان بن أبي طلحة وسليم بن عامر وعبد الرهن بن عامر وحبير بن نفير وأبو سلام وآخرونءویقال 


أنه مات بحمص . "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ج: 4 ص:550-56/8". 





۱۳ 


بينه وبين قوم عهد؛ فلا يحل عهداء ولا يشدنّه؛ حتی عضي اد أو شك إليهم علی سواع . قال: 


۱)" 


فرجع معاوية بالناس " ؟. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني. 


وقال ابن القیم: "ولا أسرت قریش حذيفة بن اليمان”'وأباه أطلقوهماء وعاهدوهم أن لا 
یقاتلاهم مع رسول اللہ لے وکانوا خارحين إلى بدر» فقال رسول اللہ -35-: "انصرفا؛ نفي هم 


بعهدهم ونستعین ال علیه 96 
ج- حل أمواهم ودماتهم: 

قال تعال: ( واورد کم ارصم ورش وم ارا م مَطمُوهًا وكات آله ع کل سى 
یر (50 ) [الأحزاب: ۲۷]. قال ابن كثير: "أي جعلها لکم من قتلکم هم". وقال الطبري: "أي 


وملككم بعد مهلكهم أرضهم» يعي مزارعهم ومغارسهم ودیارھم يقول: ومساكنهم وأمواهم» يعي 


4 1 کے (Dn‏ 
ثر الأموال غير الأرض والدور : 


(۱ ) الترمذي» ب: ما جاء في الغدر» ج: ٤ء‏ ص: 57 .١‏ رقم الحديث .)۱٥۸۰(‏ 

(۲ ) حذيفة بن اليمان الأزدي ذكر بن سعد أن البي -وَلْ- بعثه مصدقا على الأزد في قصة طويلة وذكر الواقدي في 
كتاب الردة وفد الأزد من دبا مقرين بالإسلام أي عوحدة حفيفة فبعث البي -كلِةْ- عليهم حذيفة بن اليمان 
الأزدي مصدقا فلما توفي البي -ع4- ارتدوا فأرسل أبو بكر عكرمة بن أبي جهل وكان رأسهم لقيط بن مالك 
فانهزموا وقوي حذيفة وأصحابه فأسر عكرمة منهم جماعة فأرسلهم مع حذيفة إلى أبي بكر بعد أن قتل طائفة 
وأقام عكرمة ثم عزله أبو بكر. "الإصابة في تمییز الصحابة»ج: ۲ص:٤٥".‏ 

(۳ ) زاد المعاد» مرجع سابق» ج: ۰9 ص: ۸۸. 

(4 ) مسلم» ب: الوفاء بالعهد» طرف من حديث حذيفة بن اليمان» ج: ۰۳ ص: ۰۱۱ رقم الحديث (۱۷۸۷). 

(5 ) تفسير ابن کثیرں مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۹ 


59 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۱ ص: ٠١١‏ . 





ثانياً: أهل الذمة: 





أ- إلزامهم بدفع الجرية: 


الحزیة "هي: الوظيفة المأخوذة من الكافر» لإقامته بدار الإسلام في كل عام" . 


2 


4 7 کہ دج رو ےہ > ور ہے کي محر 0 224 رو خی م کرص مس 
قال تعالى: ( یلوا الات لا يُؤْمِئُوت با ولا يالوم الاخر ولا رِمُونَ ما رم الله 


1۳ 


وی او الو و ے جح ساس 2221 1 > 4 )ہ۶ 2 م مرو 


ے‫ 5-5 


2 


طهروت (): ) [التوبة:15]. (حى يُعَطُوأ لْجِرَية ) "وهي ال خراج المضروب على رقابھم"''. قال 


الطبري: "ومعنی الكلام: حتى يعطوا ا خراج عن رقابهم الى دل الان كوا ا 
ب- حرمة دمائهم وأمواهم: 


صد 
مرح سم و وصور مر 


موس م26 5 ہے صظ 20 ۰ 1۳-00 ۳و4 ۲1 21 
قال تعالى: ( يا لدِينَ امو کیب عليک القصاض في امن اکر بال والعبد بالعبد والانق 


۳ 


ی 


و 
رد 2 و ر عور مگ ات وم دو - م یر د 4 ۳ ےد و ر 9و 
بالانق 3 فمن عفی له من آخیه تی 7 اع با لمعروف وا 4 خسن الك تخفیت مِن رکه ورحمة 


1 


71 


04 224 موه I‏ ہو مدي قر 2 


فمن أَعْتَّدَئ بَعَدَ ذلك مله عَدَابٌ لبم ل(« )[البقرة: ۱۷۸]. قال القرطي في تفسير هذه الآية: ' 


2 


الذمي محقون الدم على التأبید. والسلم كذلك» و کلاهما قد صار من أهل دار الاسلامء والذي يحقق 


(۱ ) ابن قدامق المغنى» لابن قدامة (دار الشروق للنشر- بیروت- 5١5‏ ١ه).‏ ج: ۱۰ 

(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۸۲. وانظر: تفسیر الجلالين» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۶ ۲. 
محمد عبد الرژوف المناوي» التوقیف على مهمات التعاریف» تحقیق: محمد رضوان الدية» (دار الفکر العاصر 
دار الفکر- بیروت- دمشق- ط/١ء‏ ۱۱۰ه)ج: ۰۱ ص: ۰۷۳ 

(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۰ ص: ۱۰۹ عبد الرحمن بن محمد بن خلوف التعالبي» ابحواهر الحسان في 
تفسير القرآن (موسسة الأعلمي للمطبوعات- بیروت-)ج: ٥ء‏ ص: ۲۹ء آبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهیم 
الثعلي النيسابوري» الکشف والبیان (تفسیر الثعلي) تحقیق: الامام أبي محمد بن عاشور مراحعة وتدقیق: الأستاذ 
نظیر الساعدي (دار إحياء التراث العربي- بیروت- لبنان- ط/١ء‏ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۲م) ج: ‏ ص: ۲۹. 


۱۳۹ 


ذلك أن السلم یقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوی مال السلم؛ فدل 


على مساواته لدمه؛ إذ ا مال نما يحرم بحرمة مالکه". 


قال تعال: ( الوم یل لہ لیب وطعام الین ونوا الکتب حل لک وطعامہ حل هم 


مجو 


رود معوہ۔ سه عو م22 م ےھ هن ےر ے ره 
وال مخصتات من الوّیتت واحصتت من آلنین آونواً الکتب من لک ! دا >ائیتموهن آجورهن محصیین 


> هم 


غَيْرَ مُسَفِحِينَ ولا مُتَحِذِىَ آَخْدَان ) [المائدة: ه]. فدلت الآية على أنه يحل النكاح بالکتابیات: 


۸ ل 


ویدحل یی ذلك الذمیات گیا تدحل الربیات. قال التشاوي"":- (وال متت عن الوت 


22 


سم 2 5 م 2ه م< 5 ۷ ۲۱ 5 وم 


کا 


يجوزون نكاح الكتابيات» ویبیحون ذبائحهم "° بدليل هذه الاية. 


"وقد ستل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم نكاح نساء أهل الكتاب» فأجاب: "حكم ذلك 


الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول اللہ سبحانه في الآية السابقة من سورة الائدة: 


(۱ ) تفسیر القرطبي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 5 5. ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي أحكام 
القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار الفكر للطباعة والنشر- لبنان-) ج: ١ء‏ ص: ۹۱. 

(۲ ) الإمام القاضي أبو الفتح» عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسيء ثم البغدادي» الحنفي» أخو 
قاضي القضاة أبي القاسم الزيبي لامه.سمع آبا حعفر ب بن المسلمة» وأبا الغنائم ب بن المأمون» وأبا محمد الصريفيئ» 
وطائفة. وعنه: السمعاني» وابن عساكر» وابن ا حجوزي؛ والكندي» وآخرون.قال السمعاني: شيخ صالح 
متواضعء متحر في قضائه الخير» متثبت» توفي سنة: ٥۷٥٣ھ.‏ "سیر أعلام النبلای ج: ۲۰ص: ۱۸۲" . 

(۳ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۲۹۷. 

(: ) ا حواب الصحیح؛ مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: ۰.۱۱ 

(5 ) عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ولد في ذي الحجة سنة ١٣٣٣ھ‏ عدينة 


الرياض» کان بصيرا ثم أصابه مرض في عينيه عام ١٣٣٣ھ‏ وضعف بصره ثم فقده عام ١٣۳٣ھ‏ حفظ القرآن- 


۱۳۷ 


2 


سے رھ و مو ے مهم پھر 0 مس ور و دورھن 
( والحصکت من SRS E‏ 5 اج 


۔ ہے ور سر مد ہے شور صھے 


۰ 5 016 ا مر مور چا و سم کم 
صن غر مسَفحن ولا متخذۍ أَحْدَانَ ومن یکفربالایین فقد حرط عمل وهو فى الآخرة 
س كلذ حر N‏ 1 ۳1 
من لس ل2 ) [المائدة: ٥]ء‏ والحصنة: هي الحرة العفیفة في أصح أقوال علماء التفسير. قال الحافظ 


ابن كثير رحمه اللہ في تفسير هذه الآية ما نصه: "وقوله: (والمحصتت من الموْمِتِ ) أي: وأحل لكم 


م7 ۳ 


نکاح ا حرائر العفائف من النساء الومنات. وذکر هذا توطفة لا بعده وهو قوله تعالى: (والَْحَصتتَ من 


2 


وت والفسکث من ان أونوا الکتب من تک )» فقیل: أراد باحصنات الحرائر دون الإماء» 
حکاه ابن جریر عن محاهد» وإنما قال بحاهد: احصنات الراثر؛ فیحتمل أن یکون آراد ما حكاه عنه 
ویحتمل أن یکون آراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه» وهو قول ابلمهور ههنا وهو الاشبه؛ 
لثلا یجتمع فیها أن تکون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة؛ فیفسد حاها بالكلية» ویتحصل زوجها على 
ما قیل في الثل: "حشفاً وسوء کیل"! 

والظاهر من الآية أن الراد باحصنات: العفیفات عن الزنی» كما قال تعالى في الآية الأخرى 


) وح < وے 


0ے 


ےم 6ھ سے هم کر مک م۵ 42 
(واعَصتت من لين آونوا أ التب من تک ) هل يعم كل کتابیة عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ 


حکاه ابن جریر عن طائفة من السلف من فسر احصنة بالعفيفة. وقیل: الراد بأهل الکتاب ههنا 


=الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الریاض ولا برز في العلوم الشرعية واللغة عین في 
القضاء عام ٣٠۳٣ھ‏ »لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك ما جعله يزداد بصيرة 
ورسوخا في كثير من العلومءتوفی رحمه اللہ قبيل فجر ا خمیس ۲۰/۱/۲۷ ١ه.(موقع‏ الرسمي لسماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز). 


۱۳/۸ 


الاسرائیلیات وهو مذهب الشافعي» وقیل: الراد بذلك الذمیات دون الحربيات؛ لقوله تعالی: ( یلوا 
ات لادم نوت باه وبا الکن ) الآية [التوبة:۲۹]ء وقد كان عبد الله بن عمر”" لا يرى 
التزویج بالنصرانية ویقول: لا آعلم شرکا أعظم من أن تقول: راف ربها عیسی) وقد قال الّه تعالی: 
(ولا َکخُو ارک حى وق ) الآية [البقرة: ۲۲۱]. "عن أبي مالك الغفاري”“قال: نزلت هذه 


الآية (ولا تكحُوأ المتركت حى وید ) قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية ال بعدها 


م وى 


رخ صم ر کی 7 ےوسسہے ہے صد 5 
(وأَنْحْصتٌ من الذي أونوأ کب من بح )» فنكح الناس نساء أهل الکتاب وقد تزوج جماعة من 
الصحابة من نساء النصاری ولم يروا بذلك بأسا أحذا بهذه الآية الکرعة: (وأصتت من الذي أونوا 


لْكِنبَ من بح )ء فجعلوا هذه خصصة للي في سورة البقرة: (ولا ىكحو آلمشرکت يُؤْمِنَّ ) 
إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في 
ذكرهم عن الشرکین في غبر موضع كقوله تعال: ( لر يكن اذب روأ من هل آلکتپ رارکت 


(۱ ) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى»أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على البي -ولْ- ببدر 
فاستصغرہ ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأحازه وهو يومئذ بن مس عشرة سنه» وهو من المكثرين عن الي - 
َل وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم وروی عنه من الصحابة حابر 

بن عباس وغيرهما وبنوه سا م وعبد الله ومزہ وبلال وزيد وعبد الله وابن أيه حفص بن عامر ومن كبار 
التابعين سعيد بن المسيب وأسلم مولى عمر وعلقمه بن وقاص وأبو عبد الرحمن النهدي ومسروق وجبير بن نفير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى في آخرين ومن بعدهم مواليهم عبد الله بن دينار ونافع وزيد وخالد بن أسلم ومن 
غيرهم مصعب بن سعد وموسى بن طلحة وعروه بن الزبير وبشر بن سعيد وعطاء وطارق وباهد وابن سيرين 
وال حسن وصفوان بن محرز وآخحرون»توقي سنة:7/اه. "انظر:الإصابة في تمييز الصحابة ج:١ص:‏ ۱۸۷-۱۸۱" 

(۲ ) أبو مالك الغفاري تابعي معروف اسمه غزوان أرسل حدیثا فذكره العسكري في الصحابة وأحرج من طريق 
حصير بن عبد ال رمن عن أبي مالك الغفاري قال صلی البي کچ على حمزة فكان يجاء بسبعة معه فلم يزل 
کذلك حتی صلی على جماعتهم استد که بن الكت على من تقدمه ول یفطن لعلته راما الذهي فقال لعله تابعي 


۱۱ 


آرسل. "الاصابة في تمییز الصحاب ج: ۷ ص: ۰۰ . 





۱۳۹ 


و 


سفن حى اع لیڈ ) [البينة: »]١‏ وكقوله: [ ول لن وا الكتب وال ءَاَسلَمَتُم تن 


ہے 


ہ١‎ 


سلمأ مر آهکتواً ) الاية [آل عمران:۲۰] ۱" انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. 


وقال ابن قدامہ'''فی کتابه الغین" ما نصه: "ليس بين أهل العلم بحمد اللہ اختلاف في حل حرائر 


نساء أهل الكتاب... قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك... وبه قال سائر 


أهل العلم» هه ایکا قر نه تا (ولا یھ المتْركت حى يُؤْمِنَّ )) (ولاتت يكوأ 


ر ص روم ھ4 ہے ہی۔ےہ 

بوصم الگوافر ) [الممتحنة: ۰ »]١‏ ولنا قول الله تعالى: ( یوم لک لیب ) [المائدة: ه]» إلى قوله: 
مرچ سے ر محو< م رچ رز کے جل ير و وح سس جم 

و21 2۶٦‏ 7 کھت 7 ت می ال وتو الک اب من تک ) [المائدة :۰ وإجماع الصحابق 


فأما قوله سبحانه: (ولا نوا امش رکب حى و ) [البقرة: ٢٢۲].فروي‏ عن ابن عباس رضي 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۲۲-۲۱. 

(۲ ) ابن قدامة: الشيخ الامام القدوة العلامة امحتهد شيخ الاسلام موفق الدين أبومحمد عبد الله بن هد بن محمد بن 
قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب " المغن ". مولده بجماعیل من 
عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مئة في شعبان. قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» وكان 
نقة حجة نبيلاء غزير الفضل» نزهاء ورعا عابداء على قانون السلف» عليه النور والوقار» ينتفع الرحل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه.ومن تصانيفه: "المغين" و"الكافي" و القنع" و"العمدة" و" الروضة" و"الرقة" و"التوابين"توقي 
سنة: ٦٦١ھ‏ "انظر: سیر أعلام النبلای ج: ۲۲ ص: ۱۷۳-۱۵ 

(۳ ) الإمامية: هم القائلون بإمامة علي رضي اللہ عنه بعد البي -ويهِ- نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض 
بالوصف بل إشارة إليه بالعين.... ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرحة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا 
وتكفيرا وأقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم.... ثم إن الإمامية لم 
يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن ا حسینظ على رأي واحد بل اختلافاتهم أكثر من 
اختلافات الفرق كلها.... وهم متفقون في الإمامة وسوقها إلى حعفر بن محمد الصادق وه ومختلفون في 
النصوص عليه بعده من أولاده..... وكانوا في الأول على مذهب آئمتهم في الأصول ثم لما اختلفت الروايات 
عن آئمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة منهم طريقة فصارت الإمامية: عضها معتزلة : إما وعيدية وإما 
تفضيلية »وبعضها إخبارية : ما مشبهة وإما سلفية."انظر: الملل والنحل» ج: ۱ ص: ."١5١‏ 


۱۳۰ 


الله عنهما آنها سحت بالاية الى في سورة المائدة» و کذلك ينبغى أن یکون ذلك في الآية الأخرى؛ 
لانهما متقدمتان والية ال ف الائدة متأعرة عنهماء وقال آحرون: لیس هذا متا فان لفظ الّشر کین 


بإطلاقه لا یتناول أهل الکتاب بدلیل قوله سبحانه: (ر یک الذِبنَ كفروأ من هل الکلب والمشرین 


ر 


نکن )» وقوله تعالى: ( رل كمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ آلکتب وَالْمَفْرَكِينَ ) [البينة:٦]»‏ وقوله عز وحل: 


۳۹ 


کے ی 
2> مر رک س ہہ ہے ہر 6ص ہے و ے رەت 


7 37 کے وعد ۔ 
ا سد النّاس علاوة للزنءامنوا المَهود وَأَلْذَِ شرع ) [المائدة: ۲۸۲ وقوله تعالى: (مَا 


وأ من آهل آلکتب ول سركي ) [البقرة:٠٠٠]»‏ وسائر آي القرآن يفصل 
بينهماء فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب» وهذا معنى قول سعيد بن 
جبیر''' وقتادة؛ ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة» وآيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب وا خاص 
يحب تقدیعه إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر ذف قال للذين تزوجوا من نساء أهل 
الکتاب: 0-۳" 7 ٗ8ت فقال له عمر: EE‏ قال: تشهد آنها حرام؟! قال: هي حمرة 
طلقها. قال: تشهد اُٹھا حرام؟! قال: هي حمرة» قال: قد علمت آنها حمرة ولكنها لی حلالء فلما کان 
بعد طلقها فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟! قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت مرا لا ينبغي 
لي. ولأنه رعا مال إليها قلبه فتفتنه» ورعا كان بينهما ولد فيميل إليها””" انتهى كلام صاحب المغئي 


رمه الله. 


(۱ ) سعيد بن جبير الوالي مولاهم الکو المقرئ الفقيه أحد الأعلام مع بن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد 
الله بن مغفل وطائفة وعنه جعفر بن أبي المغيرة وأبو بشر جعفر بن إياس وأيوب والأعمش وعطاء بن السائب 
وخلق قتله الحجاج قاتله الله في شعبان سنة مس وتسعينءوقيل كان أسود اللون وكان بن عباس إذا حج أهل 
الكوفة وسألوه يقول أليس فيكم سعيد بن جبير»وعن أشعث بن إسحاق قال كان يقال لسعيد بن جبير جھبذ 
العلماء. "انظر: تذكرة الحفاظ » ج: ۱ ص: ."۷۷-۷١‏ 


. ۱۰۰-۹۹ انظر: ابن قدامة: ا مغ مرجع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ٢ 





۱۳۱ 


واخلاصة ما ذکره ا حافظ ابن کثیر وصاحب "الع" رمة الله علیهما أنه لا تعارض بین قوله 


مك 


سبحانه ی سورة البقرة: (ولا كرا امش رکت حى يُؤْمِنَ ) الآية» وبين قوله عز وحل فی سورة 
عام أ دن ووا الككب حل لک وطعامکم لک وَأَلْحَصَئنتٌ من 
امت والْعْصتت من اند وا اکب من تب ) الآية [المائدة: ٥]ء‏ لوجھین: أحدهما: أن أهل 
الکتاب غير داخلين في الشر کین عند الإطلاق. لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله 
عز وجل: (( E‏ لت نا من أَمْلٍ آلکتپ والمشركين منکن ) الآية [البینة:١]ء‏ وقوله 


أل کفروااین آهل آلکتب وَالْمتْرِكينَ في تا رِجَهَتَمَحَِليَِ فا ) الآية [البينة:1]» وقوله 


0 ج یی مخ 


عز وحل: (مَ بود ہے کرو من آهل آلکتب ول الْرکب أن َل عاتِحكُم من خر 

ٿن که ) الآية [البقرة:۲۱۰۵) إلى غير ذلك من الآيات الفرقة بین أهل الکتاب والش رکین؛ 
وعلی هذا الوجه لا تکون ا حصنات من أهل الکتاب داحلات في الشرکات المنهي عن نکاحهن في 
سورة البقرة» فلا یبقی بین الآيتين تعارض» وهذا القول فيه نظرء والأقرب أن أهل الکتاب داحلون في 


المشركين والمشركات عند الإطلاق رجا مم ونساؤهم؛ لأنهم کفار مش رکون بلا شكء وهٰذا یمتعون 


کے 1 وہ ہے کی 


من دخول السجد ا رام لقوله عز وحل: ( یتآیها الب ءامنوا ام اآمترکوت نجس فلا 
قروا الد الكراء مت مد مهم هید ) الآية [التوبة:۸ ۲۲ ولو كان أهل الکتاب لا یدحلون 
في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية» ولما ذکر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في 


کے کر 


سورة (براءة) قال بعد ذلك: یا ا 1 دنا ِلہا وجد 


۱۳۲ 


شیک عا هشرکوت (#) ) [التوبة:۳۱] فوصفهم جیعا بالشرك؛ لأن الیهود قالوا: 
عزير ابن اللہ والتصاری قالوا: السیح ابن اللہ ولأنهم جمیعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
اللہ وهذا كله من أقبح الشرك والایات في هذا العنی کثيرة. 

والوجه الثاني: أن آية الائدة مخصصة لاية البقرة» وا خاص يقضي على العام ويقدم عليه - 
كما هو معروف في الأصول» وهو بحمع عليه في ا حمل وهذا هو الصواب-؛ وبذلك یتضح أن 
احصنات من أهل الکتاب حل للمسلمين» وغیر داحلات في المشركات النهي عن نکاحهن عند جمهور 
أهل العلم» بل هو کالاجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب "المغي"» ولكن ترك نكاحهن والاستغناء 
عنهن با حصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه وابنه 
عبد الله وجماعة من السلف الصالح د ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه حطر ولا سيما في هذا 
العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرحال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل 
إلى النساء والسمع والطاعة لحن في كل شيء إلا ما شاء الله فيخشى على الزوج أن بحره زوجته 
الكتابية إلى دينها وأحلاقها كما يخشى على أولاده منها من ذلك والله المستعان. 

فان قيل: فما وجه الحكمة في إباحة احصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات 
للرحال من أهل الکتاب؟! 


فالجواب عن ذلك -والله أعلم- أن يقال: إن المسلمين ما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن 
جلتهم موسى بن عمران وعيسى ابن مریم عليهما الصلاة والسلام» ومن جملة ما أنزل على الرسل 
التوراة النزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسىء ما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله هم نساء 


أهل الکتاب احصنات فضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم» ولا كفر أهل الكتاب بمحمد -وَلِ- 


۱۳۳ 


وما آنزل عليه من الکتاب العظیم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء السلمین حتی يؤمنوا بنبیه ورسوله 
محمد - 5ل حاتم الأنبياء والرسلین فاذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لمم ما لنا وعليهم ما عليناء 
واللہ سبحانه هو ا حکم العدل» البصیر بأحوال عبادہ؛ العلیم عا يصلحهم» ا حکیم في کل شيء تعال 
وتقدس وتنزه عن قول الضالین والکافرین وسائر الش رکین. 

وهناك حكمة آحری وهي: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقیاد للزوج؛ فلو أبيحت السلمة لرحال 
أهل الکتاب لأفضى بها ذلك غالباً إلى دين زوجها؛ فاقتضت حکمة الله سبحانه تحریم ذلك" انتهی 
کلام الشیخ ابن باز رحمه الله. 


ثالثاً: أهل العهد”" والستأمنون": 


فحكمهم حكم أهل الذمة» وهم من الحقوق ما لأهل الذمة من حقوق. لقوله تعالى: ( یلوا 


7 


م اب کے م کس ےم رم مجم ہپ كولسو م ۶ سم وه 208 ے‫ > مھ ے 
الات لا ینوت بالل لا الوم الاخر ولا محرمون ما ڪرم الله وَرسُول ولا یدنوت دن 


وقوله تعال: ( ون آحد من امش کیت تمارک فا ره حى یسم کم أله ثم یه مَأمَتٌَ) 


[التوبة: ]. 


(۱ ) نقلاً عن الوقع الرسمي لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز. 

(۲) "أهل العهد هم الذين صالوا السلمین على أن یکونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال؛ ولا 
تحري عليهم أحكام الإسلام كما نحري على أهل الذمة» لکن عليهم الكف عن محاربة اوت وهوّلاء یسمون 
أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة ." أحكام أهل الذمتج:۲ ص:؛ ۸۷. 

(۳) "وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان شا وهؤلاء أربعة أقسام : رسلٌ وجار ومستجيرون 
حتى يُعرض عليهم الاسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وان شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاحة من زيارة 
أو غيرها" أحكام أهل الذمة» ج:٢‏ ص:۸۷۳. 





۱۳ 


ویستحب الاحسان البقم والعدل معهم ترغیبا لن الدحول الاسلام. ومتی حاف السلمون 
منهم أو من بعضهم نقض العهد الذي بينهم وبين السلمین؛ جاز حينئذ نبذ عهدهم إليهم» وذلك 


2 


بإخبارهم ببطلان العهد الذي بينهم» وجاز حيئئذ قتالهم ذلك لقوله تعالى: ( وما تفر من 


جاح 
١‏ ما 


سے ےر ل 3 کی م حرسم و کم 91 3 . 
خيانة فانیذ مهم عل سواء ان له لا مب ای( ) [الأنفال: .]٥۸‏ وأما إذا نقضوا العهد حاز 
قتالهم دون |خبارهم ببطلان العهد الذي بينهم» والسبب في ذلك لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين 
السلمین» كما قاتل البي -وَله- قریشا عندما غدروا وانقضوا العهد الذي بینهم وبين السلمین عام 
الفتح. وأما أهل الذمة فلا ینب إليهم عهدهم حتی ینقضوه فعلاء فإذا نقضوه حل سفك دمائهم وأحذ 
أموالهم» وحصل نقض العهد بسب اللہ ورسوله -ولهِ-؛ "فعن ابن عمر أنه مر به راهب فقیل: له هذا 
یسب البي. فقال: ابن عمر: لو سمعته لقتلته؛ نا لم نعطهم الذمة على أن یسبوا نبینا.... قال آبا عبد 
اللہ''': کل من نقض العهد وأحدث ق الاسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل؛ لیس على هذا أعطوا 
Dia °‏ : 6 7 7 سے 1 : ۰ 0506 

العهد والذمة؟. ‏ وكذلك إذا أحل بشيء من شروط العهد أو فعل ما فيه ضرر بالمسلمين في أنفسهم 
أو أموالهم أو أعان الكفار على المسلمين أو أعان على قتل أحد من المسلمين أو دل أحد عليهم أو أوى 
جاسوسا وغير ذلك؛ فانه ومجرد نقض شيء من "الأشياء الى يحب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر 
على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال وهي الإعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم والمسلمة وقطع 
(۱ ) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله الروزي» ثم البغدادي» حرج به من مرو حملا وولد 

ببغداد» ونشأ بهاء ومات بهاء وطاف البلاد في طلب العلم» ودعل الکوفة والبصرة ومکة والمدينة» واليمن» 

والشام والجزيرة» روی عن إبراهيم بن خالد الصنعاني» وابراهيم بن سعد الزهري» وابراهيم بن شماس السمرقندي؛ 

وابراهيم بن أبي العباس البغدادي العروف بالسامريءوآخرون» عن يحيي بن معين قال ما رأيت خيرا من أ مد بن 

حنبل قط ما افتخر علینا قط بالعربية ولا ذکرهاءولد سنة: ۹6 ۱ه--۱ ۲هب انظر:تهذیب الکمال» ج :۱ ص : 


. 11۵-۷ 


(۲ ) أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۰.۱۳۹۸ 





۱۳۵ 


الطریق علیهم وأن يژوي على السلمین حاسوسا وآن يعين علیهم بدلالة مثل أن يكاتب الشر کین 
بأحبار المسلمين وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح وأن يفتن مسلما عن دینه؛ فعلیه الکف عن 


هذا شرط أو ۸ یشرط فان کال انتقض عهده"؟. 


(۱ ) أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۰۱۳۰۰ 





۱۳۹ 


المطلب الثالث 
كيفية التعامل مع الكفار عموماً 
يتم التعامل معهم من خلال الحقوق الي كفلها الاسلام شم» ووضحها القرآن الکریم؛ وسوف 
نقتصر هنا على أبرزهاء وهي: 
أولاً: التعامل معهم على أساس الكرامة الإنسانية: 
لقد أخبرنا الله بتکرعه للانسانء فقال تعالى: (ولقَد گرمتا بن عادم مهف البرٍ والبَحَرِ 


م2 و 5 7 ح مه جح ور 5 ن کچ معدو[ 22 4 
ورنفنهم مرت یت وفص لته عل کنر یمن نا تفضیلا 9 [الاسراء: ۷۰]. وقال 


کا لقت ین دگ وان وملک سوا رل مارا اسر مکی عند اللہ 


سم 
533 

یں 
.€ 
1 
3 


کے صد کے - و 


شک و له مه خی ل )ا حجرات: ۲۱۳. "فأحبر أنهم نما يتفاضلون بالتقوی؛ ليعلم أن لا فخر 
لبعضهم على بعض . 

* القيام جنازة الکافر: ففي البخاري "أن البي -5- مرت به جنازة فقام» فقيل له: انها 
جنازة يهودي! فقال: الیست نفسا؟!. وينبغي التنبه آنه لیس القصود تشییع جنائزهم بل برد 
فا كرد فيا فو 

* عيادة مریضهم: فقد عاد البي -- عمه آبا طالب وعرض عليه الاسلام, كما عاد الغلام 
ليهودي الذي كان يخدمه وعرض عليه الاسلام فأسلم» وحرج مسرورا وهو یقول: "الحمد لله الذي 


انقده مرن ا 


(۱ ) شعب الاعان مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۲۸5. 

(۲ ) البحاري, ك: الجنائز» ب: من قام نازة بهودي» طرف من حدیث عبد الرهن بن آبي لیلی» ج: ۰۱ ص: 
۱ رقم ا حدیث (۱۲۹۰). 

(۳ ) أبو داود: سلیمان الأشعث السحستاني الأزدي» سنن أبي داود تحقیق: محمد محيي الدین عبد ا حمید (دار 
الفکر) ب: في عيادة الذمي» ج: ۰۳ ص: ۱۸9 رقم ا حدیث (۲۰۹۰) 





۱۳۷ 


* الاعتراف بأنهم أحرار: أي لیسوا عبيداً بسبب کفرهم؛ فقد عاقب عمر #5 محمد بن عمرو 
بن العاص( لا ضرب اقبطي ظلماً بسوط افعن نس(" آن رحلا من ام ل مصر آتی عمر بن الطاب 
فقال : يا أمير الومنین عائذ بك من الظلم قال : عذت معاذا قال : سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته فجعل یضربی بالسوط ویقول : آنا ابن الا کرمین فکتب عمر إلى عمرو(" يأمره بالقدوم ویقدم 
بابنه معه فقدم فقال عمر : أين الصري ؟ خذ السوط فاضرب فحعل یضربه بالسوط ویقول عمر : 
اضرب ابن الا کرمین . قال أنس فضرب فو اللہ لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتی تمنينا أنه 
یرفع عنه ثم قال عمر للمصري : ضع السوط على صلعة عمرو فقال : يا أمير المؤمنين نما ابنه الذي 
ضربئ وقد استقدت منه فقال عمر لعمرو : مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين لم أعلم ول یات ۳ 
ثانياً: حقهم في حرية الاعتقاد: 

مع أن الاسلام هو الدين الحق» وهو الخاتم لجميع الأديان» الناسخ لجميع الشعائر» وهو الدين 


لذي لا یقبل ال غیره» ومع هذا لق آحداً علی الدحول فیه؛ بل ترك لغیر السلمین حرية 


)١(‏ محمد بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي»وذكر العدوي في الأنساب أن محمدا صحب الني -ع49- 
وهو صغير وقال بن سعد آمه بلوية وقال بن البرقي ا مھا خولة بنت حمزة بن السلیل»وقال الواقدي والزییر بن 
بكار شهد صفین مع أبيه وقاتل فیها وأبلى بلاء عظیما. "انظر: الاصابة في تمییز الصحابة ج: ٦‏ ص: ۲۸-۲۷" 

(۲ ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة 
الأنصاري الخزرحي خادم رسول اله- يه -واحد المكثرين من الرواية عنه» وقد حدم البي سول عشر سنین 
ودعا له البي -5- بالبركة في العمر وا مال والولد توفي سنة: ۹۳ھ.. "انظر: الإصابة في تمميز الصحابة» ج: ۱ 
ص: ۱۲۸-۱۲۹١‏ '. 

(۳ ) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي 
أمير مصر يكنى أبا عبد الله أسلم قبل الفتح سنة ثمان ولا أسلم كان البي سے يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته» 
وولاه غزوة ذات السلاسل» توفي سنة: ٤٣ھ‏ . "انظر: الإصابة في تمييز الصحابق ج: 4 ص: ٦٥٣ -٦٦٦‏ ". 

٤(‏ ) علي بن حسام الدين المتقي افندي» كنز العمال في سنن الأقوال والافعال»(موسسة الرسالة -بيروت- 
۹ء ج: ١۲‏ ص: ۲۰۱۱-۲۲۰ .رقم الحدیث(٠ .)۳٦۰٣‏ 





۱۳۸ 


ہے 
1 


البقاء على دينهم أو الدحول فيه؛ فقال تعالى: ( له اکاه في لین قد مين شد مِنَ ال ) [البقرة: 
٦ء‏ يقول تبارك وتعالى: "لا كرهوا أخداً على الدحول في دين الإسلام؛ فإنه بین واضح) حلي 
دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن یکره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره 
ونور بصيرته» دحل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وحتم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدحول 
في الدين مكرهاً مقسورا. وقد نزلت هذه الآية في شأن رجال من الأنصار دخلوا الاسلام وأبناؤهم 


بقوا على النصرانية؛ فأرادوا أن يكرهوهم على الدحول في الإسلام. "عن ابن عباس قال: نزلت ( 57 


راہ في في لین ) في رحل من الأنصار من بي سا م بن عوف يقال له ا حصین؛ كان له ابنان نصرانيان» 
وهو مسلم» فقال للبي -وَيِ-: ألا استكرههماء فإنهما أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت هذه الآية". ومن 
هذه الآية وسبب نزوطها يتضح أنه لا يحق لأحد أن يرغم أحداً على الدحول في الإسلام حتى ولو كان 
الرغم ایا 


2و خ موسر 
> 7 


پت ۳ ےی اد رہ و ا ہے ہہ ہے 9 1 3 
قال تعال : ( وق قل الحق من رب د كم اه رین وم شاء فلكت انا عتدنا لاظلمين نارًا 


AN 


پم شرادفها وین ستفی ٹوا غاا یکو که یشوی الوجوه بش الراب وم 


مرکا 


معا ل )[الكهف: ۲۹]ء فهذه الآية تدل على التخيير بين الإيمان والکفرہ وا حریة في ذلك مع 
الاقتران بالتهديد عا سوف یترتب على هذا الاختيار في الآخرة من عذاب» وهذا من كمال عدل الله 
قو وه و لضاف غلبا بأن الحرية في الاعتقاد لا تمنع من نصح الكافرين ودعوتهم إلى عبادة الله عز 
وحل وترك ما سواہ والإعذار إلى الله في ابلاغ الحق» وإقامة الحجة على المتنم. 

(۱ ) انظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۳۱۱. وانظر: فتح القدیں مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .۲۷٢‏ 
(۲ ) آبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول (دار إحياء العلوم- بيروت) 


ج:۰۱ ص: 4۸؛ ابن كثير» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۸:) الطبري» مرجع سابق» ج ۳ ص: ٤‏ فتح 
القدیر» مر جع سابق» ج 3 ص: كلا . 


۱۳۹ 
ولم یکتف الاسلام .عنح ا حریة للکفار بالبقاء على دينهم» بل منحهم ا حریة في مارسة شعاثرهم 
وحافظ على آماکن عبادتهم من الخدم والاستیلاء؛ فقد كان ا لفاء السلمون یوصون قادتهم بأن لا 
یتعرضوا لدور العبادة بامدم ولا بالاستیلام. 
ثالثا: العدل مع الکفار: 
لقد آقام الله السماوات والأرض بالعدل» وأرسل به الرسل» وأنزل به الکتب. فالاسلام دين 


رم وم 


العدل. قال تعال: للم أرسلنا رشلا بال را تا ممهمالکتم رای راک يموم الاش 


صل 


بصي )ا )[النساء: .]٥۸‏ وهذا حطاب عام بإقامة العدل بين جميع الناس دون تحدید ولا كان من 
طبيعة الانسان وضعفه أنه قد ينحاز إلى قرابته أو قد یتأثر بالأوضاع الاجتماعیة فينحاز ضد مخالفيه؛ 


E a E A‏ رانظ رف E‏ ال E‏ انت گرا 


۔ 


كذ زم باتني شهكة ولو علق شیک أو الو والأزرين"' إن یک اأ کیا 


و مج م۵ ے م ےر 


فا وک با کا ES‏ 7 أن e‏ ولوا تعرضواً فان له د ہما تعملونَ جرا (10۳) 
اا قامر تماق غباده ایآ بک قوامین با ای بالعدل فلا متارا عتا 


ولا مالا ولا تأحذهم ف الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن یکونوا متعاونین متساعدين 


: ۱۱( مر ے شس مک ۳ و ےر 4 ۵ موه ہ> ور رس مح _ ع 

متعاضدين متناصرين فيه" 1 وقال تعالى : )2 5 حا ار نم امو دوا قواميرت ل وشہداء بالْقِسْط 
وی سس هو ےم 1 ہمہ ۸ مء هه و 26س و نع جد رمي ۶ء مرت سے مت 

ولا جرم ڪم سان قوم عل ع ألا یلوا اعد 1۳ هو آقرب للتقوی واتفوا ا ات الله 


و هت رن ہے م پھر 


یما تهملوت 00 ) [المائدة: ۸ ف "صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه مكان من التقوی 
بعد ما نهاهم عن اللو وین أنه مقتضی الخو واذا کات کرت علق حق الکفار بهذه الشابة؛ 
فما ظلّك بوحوبه في حق السلمین؟!۳. و کما أن الله أمر الومنین بالعدل بین جميع الناس» فقد أكد 


على ضرورة العدل بین أهل الکتاب في ا حکم ذا رغبوا في التحاکم إلى شرع الله فقال تعالی: 


مہ > 


سے بت کب کون ی ان امو فاحہم ب ھ2 أو آ2 ض عم کنا تعرض 
عت کل گا شیا وان حكنت ملعك يتك بال اه یوت ن ) 
[المائدة: ۲ ]. 


رابعاً: حفظ دمانهم وأموالهم وأعراضهم: 

إن من أعظم حقوق الانسان الى يجب الحفاظ علیها: النفس وا مال والعرض. ويستوي في ذلك 
السلم وغير السلم» سواء كان مواطناً في بلاد السلمین أو وافدا علیها؛ فهي حقوق حفوظة ومصونة لا 
يحل الاعتداء علیها إلا لسبب شرعي» مثلهم في ذلك مثل السلم» حيث قرر اللہ تعا لی ذلك في آية 


مج 


5 راو مج صا 
الوصايا الي اتفقت عليها الشرائع الربانية» فقال تعالى: (قلَکصالوا أت ما حرم رڪم کم 


.555 )ته تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ١١ 

(۲ ) تفسير أبي السعود مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۱۲. وانظر: الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (دار الكتب العلمية- بيروت- ط/١ء‏ ۱۲۱ه) ج: ۰۱۱ ص: 
۳ وانظر: النسفي: تفسير النسفي» ج: ١ء‏ ص: ۲۷۲. 


رك 22 و مدل 7 0 2 رک >٭ و هو ھ2 کے صی کے مج سس تا 
ولا تض رووا التووحت‌ما هر منها وما بطر ولا نلوا آلشی آلیحرم الا لا بای دک 


E‏ بو لک اود( )[الأنعام: .]٠١١‏ "أي لا تقتلوه في حال من الأحوال إلا في حال ا حق؛ 
أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب ا حقء ومن ا حق قتلها قصاصاء وقتلها بسبب زنا احصن» 
وقتلها بسبب الردق ونحو ذلك من الأسباب الي ورد الشرع بها"”“. وقد جاء النهي والزجر والوعيد 
في قتل العامّد -وهو المستأمّن من أهل الحرب-» فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما عن البي ٣ي‏ مرفوعا: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة» ون ريحها لیوجد من مسيرة 


2 


أربعين عاما". وعن أبى هريرة” “4ه عن البی -ي- قال: "ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة 


رسوله فقد أحفر بذمة الله؛ فلا يرح رائحة الحنة» وان ريحها لیوجد من مسيرة سبعین خریفا"(*. 


كما أن الله عز وجل وضح خطورة من آزهق نفسا واحدة بغیر حق؛ فقال تعا ی: ( من أَجَلٍ 


2 2 عمجم 


(۱ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۰۱۷۷ 

(۲ ) أحرجه البخاري نی صحیحه ك ابحزية والوادعت ب: إثم من قعل معاهدا بغیر حرم ج: ۳ ص: ۱۱۵۵ 
رقم ا حدیث (۲۹۹۰). 

(۳ ) عبد الرهن بن صخر الدوسي اليماني» وهذا آشهر ما قیل في امه واسم أبيه» قیل: كان امه في الجاهلية عبد 
خمس و کنیته آبو الأسود» فسماه رسول اللہ -يلْ- عبداللہ و کناه آبا هريرة» قال البحاري: روی عنه نحو ثمان معة 
رجحل أو آکثر من أهل العلم من صحاب البي ہل والتابعین وغيرهم» توفي سنة: ٥۷٥١ھ‏ وقیل ۸ هه وقيل 
غير ذلك. "انظر: سیر آعلام النبلاء ج: ۰۲ ص: ۵۷۸ وانظر: الاعلام ج: ۳ ص: ٠١۸‏ ". 

٤(‏ ) الترمذي؛ ك: الدیات عن الرسول ٣ل‏ ب: ما جاء فیمن یقتل نفسا معاهدق ج: ۶ص: ۲۰. رقم 


احدیت(۳ ۰ .)١5‏ رواه التزمذي» وقال: حسن صحیح. 


۱: 


اال كفو تير بَعَدَ لاک فى الرض مروت (۳) [المائدة: ۲۳۲؛ "فمن قتل 
ا شر جب عل ھتاس أو اما اس ور کل فا بان یس وذ جنا كا ناسل انتا 
ينا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس 


كلهم منه بهذا الاعتبار» وغذا قال: یک اس کو ج 


وكما حرمت دمائهم حرمت أموالهم؛ فعن الرسول ول أنه قال: "ألا لا تحل أموال المعاهدين 
إلا بحقها"”". وكذلك لا يجوز انتهاك أعراضهم بأي حال من الأحوال. 

بهذا چب علی السلم عدم الاعتداء علی غیر السلم بغیر سبب شرعي 7 یکن محارباً شم بل 
یعاملهم معاملة إسلامية حسنة؛ بعدم إيذائهم وضررهم والاعتداء علیهم وغشهم و خيانتهم. 
خامساً: معاملتهم معاملة حسنة: 


إن العاملة ا حسنة أساس من أسس التعامل مع السلمین وغیرهم ما لم یظهروا العداوق بل إنها 


ہن١‏ 
سک 

0 ١ 
0 


تلم ماق سر کو سضر سم سکف فان اکن 


یو في الا بن ور رجو کرش در | أن تبروهتر وت وم لو اکٹ الْمتَيظن) [المتحنة: ۸]. 


ومعنى الآية: "أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك 


القتال» وعلی آن لا یظاهروا الکفار علیهم. ولا ینهی عن معاملتهم تال 


. 6۸-٤۷ ته تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج ۲ص:‎ ) ١) 
.)١158557١(ثيدحلا ص: ۸۹ رقم‎ ٤ أخر جه الإمام أحمد في مسنده » حديث يزيد عن العوام رضي الله عنه» ج:‎ ) ۲( 
قال الشیخ شعیب الأرناؤوط: اسناده ضعیف لاضطرابه» على نكارة في بعض ألفاظة.‎ 





۱:۳ 


وعن اء بنت آبی بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت على أمي وهي هش ركت في عهد 
رسول اللہ -ع-؛ فاستفتیت رسول اللہ ہق قلت: إن آمي قدمت وهي راغبة؛ أفأصل آمي؟ قال: 
"نعم» صيلي سك 

والناظر في سيرة الصطفی محمد -25ْ- يجدها مليئة بالصور الشرقة للمعاملة ا حسنة مع غير 
السلمین؛ حيث كان یعود مریضهم -کما في قصة الغلام اليهودي الذي مرض فعاده البي صلی الله 
عليه وسلم(*- و کان یتعامل معهم بالتجارة وکان یقبل هداياهم حتی إن امرأة يهودية وضعت له 
السم في ذراع شاة آهدته إياهاء و کان يقابل إساءتهم بالاحسان؛ ففي صحیح البخاري "عن عائشة 
رضي الله عنها: أن يهود آتوا البي -4- فقالوا: السام علیکم. فقالت عائشة: علیکم» ولعنكم الله 
وغضب الله علیکم. قال: "مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش". قالت: أو لم تسمع 
ما قالوا؟! قال: "أو لم تسمعي ما قلت؟! رددت علیهم؛ فیستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في" . 


ارم اند عم آن غمر نو اقطات رای ا مرا خن لات اس ال کا وسو لالط لی لف 


(۱ ) أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر أمهما أم العزی قيلة ويقال 
قتيلة بنت عبد العزى» كان اسلامها قليما .ممكة وهاحرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير روت عن 
البي کے روى عنها تدرس جد أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مولى حكيم بن حزام» وطلحة بن 
عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق» وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» وابنها عبد الله بن الزبير 
»وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وآحرون» وكانت تسمى ذات النطاقين»توفيت 
سنة:۷۳ھ. "انظر: تهذيب الکمال» ج: ۳۵ ص: ٣-٣٢١‏ ۱۲"۔ 

(۲ ) البخاري ك: الحدية وفضلهاء ب: الحدية للمشركين» وقول الله تعالى: لن معن ان ...) [الممتحنة: 
۸لایة ج: ٢ء‏ ص: ٢٤۹۲ء‏ رقم الحديث .)۲٢۷۷(‏ 

)٣(‏ انظر ص (۱۲۰) من هذه الرسالة. 

٤(‏ ) البخاري» ك: الأدب» ب: لم يكن الي - فاحشا ولا ا ج: ٥؛‏ ص: ۰۲۲۳ رقم الحديث 


.)۲٦۸۸۳۰( 





٤ 


هذه فلبستھا للناس يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول اللہ -ك-: نما يلبس هذه مَن 
لا خلاق له في الآحرة". ثم جاءت رسول اللہ -وَلهِ- منها حللٌ» فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا 
رسول اللہ كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! فقال رسول اللہ -وَ-: اي ۸ أكسكها 
فليا" انف کال عشرکا 05 ل الافارب والعارفت: وان 
کانوا كفارًا". والمشركون ببمکة كانوا أهل حرب. ومن الإحسان: الإحسان إلى الحربي الأسير. قال 
۲ ۲ مود رصح 7 Oa‏ ۳ توف ت مج مي بی 2۶۸ھ سک کی 5 

تعالل: ( ویطومود الطعام عل حيو مش کا ویتیما واسبا ((ه) اما نکر لوج امو لا زیڈ یوج ولا ش کا ) 
[الانسان: ۹-۸]. "قال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين» ويشهد لهذا أن رسول الله تا - 


أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى؛ فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء"(؟. 


قال قتادة: "لقد أمر الله بالٌسراء آن جسن (ليهم وان آسراهم یومعذ الأهل التر۳۳2, 

ومن الأمثلة أيضاً على حسن معاملة البي يد مع غير السلمین» الصحیفة الى کتبها بين 
الهاحرین والأنصار وموادعة الیهود؛ فقد تحدئت هذه الصحيفة عن علاقة السلمین فيما بينهم» ثم 
علاقتهم مع بطون الیهود المقيمين آنذاك في الدينة المنورة؛ ما يعطي درساً في كيفية التعايش السلمي بين 
الواطنین. 

وروي "أن رسول الله -6- کتب کتابا بین الهاحرین والأنصار وادع فيه الیهود وعاهدهم 


وأقر هم على دينهم وأموالهم وشرط شم واشترط علیهم» وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 


(۱ ) مسلی ك: اللباس» ب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال. ج: ۰۳ ص: ۸٣٦۱ء‏ رقم الحديث .)۲۰٦۸(‏ 
(۲ ) شرح النووي على صحيح مسلم مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: ۳۸. 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٥٥٤‏ 


(4 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۹ص: ۲۰۹. 





۱:6 


کتاب من محمد البي بین المؤمنين والسلمین من قريش ویثرب ومن تبعهم وق بهم وحاهد معهم: 
آنهم أمة واحدة من دون الناس... وأنه من تبعنا من الیهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصرین علیهم... وأن الیهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وآن يهود بي عوف أمة مع 
المؤمنين» للیهود دینهم وللمسلمین دینهم... وآن لیهود بي النجار مثل ما لبهود بي عوف. وأن لیهود 
بني ا حارث مثل ما لیھود بي عوف. وأن لیهود بي ساعدة مثل ما لیھود بي عوف» وأن لیهود بی 
حشم مثل ما ليهود بن عوف. وآن لیھود بي الأوس مثل ما لیھود بي عوف وأن ليهود بي ثعلبة مثل 
ما ليهود بي عوف. إلا من ظلم وأثم فانه لا يُوتغ الا نفسه وأهل بيته... وأن على اليهود نفقتهم» 
وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح 
والنصيحة, والبر دون الإثم» وأنه ۸ يأثم امرقٌ بحليفه» وأن النصر للمظلوم» وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» وأن یثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا آثم" إلى آخر الصحیفة*. وبهذه الصحيفة استطاع البي -ولِةِ- أن يحمي المجتمع من التصدع ومن 
الا ختلاف . 

وهذه الصحيفة وان كانت خاصة بالیهود. فان أهل الکتاب كلهم ملة واحدة» وكذلك حال 


الكفار في كل مكان. 


ولقد سار الصحابة د على أثر البي -ولةِ- في معاملة غير المسلمين؛ فعن عبد الله بن عمرو(؟ 


أنه ذبحت له شاة في أهله» فلما جاء قال: أهديتم جارنا اليهودي» أهديتم بمارنا اليهودي؟ معت 


(۱ ) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفی السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلي (دار المعرفة- 
بيروت -لبنان-) ج: ۰۲ ص: ۰4-0۰۱ ۵. 

(۲ ) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن 
لؤي بن غالب القرشي أبو محمد,أسلم قبل أبيه وقال فيهم البي -ويةِ- نعم أهل البیت عبد الله وأبو عبد الله وأم 
عبد الله وقيل كان ا مه العاص فلما اسلم “ماه النبي ويل عبد الله وكان غزير العلم بحتهدا ني العبادة» روى- 





٢ 


رسول الله ول یقول: "ما زال حبریل يو کی با جار حتی ظننت أنه یر 

وو ان E‏ جوضن یره ديفاد ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام 
إليه رحل ذمي من أهل مص فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله. قال: ما ذاك؟ قال: العباس بن 
الولید بن عبد اللك اغتصبی أرضي -والعباس حالس-. فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم 
اها الومنین الولید. و کتب لي بها سحلاٌ. فقال عمر: ما تقول یا ذمي؟ قال: یا آمیر الومنین 


أسألك کتاب الله تعا ی. فقال عمر: نعم کتاب اللہ أحق أن یتبع من کتاب الولید» قم فاردد عليه 


ضيعته. فردها عليه" . 


والتاریخ مليء بالأمثلة على التعامل الحسن مع غير المسلمين على مر العصور. 
سادساً: عدم موالاتهم والأمر بمعاداتهم: 


وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في البحث الأول من هذا الفصل. 


عن البي کل وعن سراقة بن مالك بن جعشم وعبد ال رمن بن عوف وعمر بن الخطاب وأبيه عمرو بن 
العاص ومعاذ بن جبل وأبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشیٰ وأبي الدرداء وأبي مويهبة مولى رسول اللہ سے 
روى عنه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وأبو امامة اسعد بن سهل بن حنيف ومولاه إ ماعیل وأنس بن 
مالك وأبو ا حوزاء اوس بن عبد الله الربعي. "انظر: تهذيب الکمال» ج: ٥١‏ ص: ۳۳۹۹-۳۷ 

١(‏ ) الترمذي ك: البر والصلة عن البي ہلت ب: ما جاء في حق الجوار» ج: ٤ء‏ ص: ۰۳۳۳ رقم ا حدیث 
(۱۹۶۳)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲ ) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي آبو حفص المدني ثم الدمشقي 
أمير المؤمنين الإمام العادل والخليفة الصاح وأمه أم عاصم حفصة وقيل ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي 
الخلافة بعد بن عمه سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان من أئمة العدل وأهل الدين والفضل وكانت ولايته 
تسعة وعشرين شهرا روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه وقال ما رأيت أحدا آشبه صلاة برسول الله - 
پچ من هذا الفتى وعن الربيع بن سبرة بن معبد ا حھییي م والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب» ولد سنة:٦٦‏ 
»نوق سنة: ۱۰۱ه. "انظر: تهذيب الكمال» ج: ۲۱ ص: 461-4۳۲ ". 

(۳ ) انظر : البداية والنهاية» مرجع سابق» ج: ۹ء ص: .١55‏ 


۱:۷ 


سابعا:التعامل مع الکفار في النواحي الاقتصادية: 


96 


أولا: النجارة: 


قال المرغینانی'': "وإذا دحل المسلم دار ا حرب تاجرًا؛ فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم» 


ولا من دمائهم(" 5 


وقال این القاسم(: "ولقد سألت مالکا عن الروم ینزلون بساحل المسلين معهم التجارات 
بأمان فیبیعون وی يشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم» فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى 


بعض بلدان المسلمين غير البلاد الي كانوا أحذوا فيها الأمان؟ قال: قال مالك: هم الات بدا ما داموا 


في بحرهم حتى يرجعوا 32 بلادهم ولا أرى هم أن ا 


وقال صاحب "المبسوط": "وإذا دحل المسلم أو الذمي دار الحرب تاجرًا بأمان؛ فأصاب هناك 
مالا ودورا ثم ظهر السلمون علی ذلك کله فهو له ك 


وقال الشافعی: "لو أن حربيًا دحل إلينا بآمان و کان معه مال لنفسه ومال لغیره من أهل 


(۱ ) الرغيناني: العلامة عا م ما وراء النهر برهان الدين» آبو ا حسن علي بن آبي بكر بن عبد ا حلیل الرغيناني 
احنفي» صاحب کتابي (الحداية)» و(البداية)» في الذهب, كان من أوعية العلم رحمه اللہ توفي سنة:۳٩‏ ۵ه. "سير 
آعلام النبلای ج: ۲۱ ص: ۲۳۲ ". 

(۲ ) الرغيناني: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد ا حلیل الفرغاني المرغيناني» بداية المبتدي» (مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبح-القاهرة-) ج: ١ء‏ ص: ۰۱۱۸ 

(۳ ) عبد الرحمن بن القاسم الامام فقيه الديار المصرية أبو عبد الله العتقى مولاهم المصري مع مالك بن أنس وتفقه 
به وعبد الرحمن بن شريح وبكر بن مضر ونافع بن اني نعيم حدث عنه اصبغ بن الفرج وا حارث بن مسكين 
وعيسى بن مثرود وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون وأنفق اموالا عظيمة في طلب العلم قال النسائي ثقة 
مأمون أحد العلماء ويروى عن بن القاسم انه كان لا يقبل جوائز السلطانءتوفي سنة:۱۹۱ھ. "انظر: تذكرة 
الحفاظ ج: ۱ ص: ۳۹۷-۳۵۲. 

(؛ ) مالك بن أنسء الدونة الکبری» (دار صادر- بیروت -) ج: ۳ ص: ۰۱۱ 

ه ) السرخحسي: شس الدین السرخحسي» البسوط (دار العرفة-بیروت -) ج: ۰۱۰ ص: ۰۱۷ 





۸۹ 
الحرب لم نعرض له في ماله۳. 
وقال آبو إسحاق الشيرازي”": "ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير الإقامة؛ لأنّ عمر ظه 
أذن لمن دحل منهم تاجراً في مقام ثلاثة یام (. 
وقال ابن تيميّة: "وإذا سافر الرّحل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندناء كما دل عليه 


حديث تحارة أبي بكر ف حياة رسول الله -يه- إلى أرض الشام» وهي حينذاك دار حرب» وغير 


ذللك من الا حادیت 0 


وما رواه صاحب کتاب "الخراج" أن أهل منبج -قوم من أهل ا حرب- کتبوا إلى عمر بن 


۶ ۹7٣ 


.۲ ۷ لأم» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ )١( 

(۲ ) أبو إسحاق الشیرازي عالشيخ, الإمام» القدوق احتهد. شيخ الاسلامء أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي» نزيل بغداد» قيل: لقبه جمال الدين.مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاث 
مئة.تفقه على: أبى عبد الله لبيضاوي» وعبد الوهاب بن رامين بشيراز» وأخذ بالبصرة عن الخرزي» ومع من 
أبي علي بن شاذانء وأبي بكر البرقاني» ومحمد بن عبيد الله الخرحوشي. قال السمعاني: هو إمام الشافعيق 
ومدرس النظامية» وشيخ العصر. صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» وكان زاهداء ورعاء متواضعاء 
ظريفاء كربماء جواداء طلق الوحه دائم البشرء مليح المحاورة»ومن أشهر تصانيفه: "کالهذب" و"التنبيه", 
و"شرح اللمع". "انظر: سير أعلام النبلاء» ج : ۱۸ ص : 9ه8-4ه5". 

(۳ ) أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» الهذب, (دار الفكر- بيروت -) ج: 
۹٢‏ ص: .۲٥۸‏ 

(4 ) ابن تيمية: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانی أبو العباس» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ا ححیم 
تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتب العلمیة-بیروت -لبنان-ط/١ء 57١‏ 1ه-1999م). ص: ۰۲۱ 

(5 ) أبو يوسفء القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء الخراج» تحقيق: محمد البناء (دار 
الإصلاح للنشر والتوزیع) ص: .۲۷٢‏ 





۱:۹ 


قال صاحب البسوط": "ولا عنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحدید؛ 
لأنهم أهل حرب» وان کانوا موادعین؛ ألا تری آنهم بعد مضي الدة تن کر للمسلمين» ولا عنع 


التحار من دخول دار ا حرب بالتحارات ما خلا الکراع والسلاح؛ فانهم یتقوون بذلك على قتال 
السلمین فیمنعون من حمله إليهم» و کذلك ا حدید؛ فانه أصل السلاح. قال الله تعالى: (وألنا ید 
0٣۰/۶‏ ۲۲۵"( . 


"و کتب أبو موسی”إلی عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن تحار السلمین إذا دخلوا دار 
الحرب أخذوا منهم العُشر. فکتب إليه عمر: خذ منهم إذا دحلوا إلينا مغل ذلك: العشر ۲ . 


وسثل ماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يكون شریکا للنصراني في 


تربية الأغنام أو تحارتھا أو أي تحارة آحری» آفیدونا آفاد کم الله؟ 


فأحاب رجه اللہ: "بسم اللہ ال رحمن الرحیم» وصلی اللہ وسلم على رسول اللہ وعلی آله 


و صحابه ومن اهتدی بهداه. 


ما بعد: فان اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الکفرة في الواشي أو في الزراعة أو في أي 


شيء آخر الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة» وائما تعاون في شيء من ا ال کالزراعة أو 


(۱ ) البسوط مرجع سابق» ج۱۰ ص ۰۸۹-۸۸ 

(۲ ) عبد الله بن فيس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن 
الجماهر بن الأشعر أبو موسی الأشعريء قدم المدينة بعد فتح خیبر استعمله الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله عثمان على الكوفة» توفي سنة: 457ه. "انظر: الاصابة 
في تمییز الصحابة» ج: ٤‏ ص: ۲٠۳-۲١١‏ ". 


(۳ ( البيهقي»ك: ا حزیةق ب: ما يؤخذ من الذمي ومن الحربي إذا دحل بلاد الإسلام بأمان» ج ۹ ص: AE‏ رقم 
احدیث(۰ 5 ۱۸5). 


۱5۰ 


الماشية أو نحو ذلك» وقال جماعة من أهل العلم: بشرط أن يتولى ذلك المسلم» آي: أن يتولى العمل في 


الزراعة» أو في الماشية المسلم» ولا يتولى ذلك الکافر لأنه لا یؤمن. 


وهذا فيه تفصيل: فان كانت هذه الشركة تحر إلى موالاة» أو لفعل ما حرم اللہ أو ترك ما 
أوحب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك» 
والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي یعتیٰ بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك. 

ولكن بکل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة» وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون 
غیرهم» حتى يأمن على دينه ويأمن على مالهء فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه حطر على خلقه ودينه 
وماله فالأولى ا ی کل حال آن بیتعد عن هذا الأمر+ حفظا لدینه؛ وحفظا لعرضه» وحفظا لاله» 
وحذرًا من خيانة عدوه في الدینء الا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك فإنّه لا حرج عليه 
بشرط مراعاة ما تقدم» أي: بشرط ألا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله» وبشرط أن 
يتولى ذلك بنفسه فإنّه أحوط له فلا يتولاه الكافر بل يتولى الشركة والأعمال فيها المسلم» أو مسلم 
ينوب عنهما جیع". 

والخلاصة من کل ما تقدم أن عبارات الفقهاء تدل على جواز الابجار مع الکفار» فیجوز للحربي 
دحول دار الاسلام للتحارة. "وقد اختلف الفقهاء في حکم سفر السلم للتجارة إلى غير بلاد الاسلام 
على قولین: القول الأول: إن كان الشرکون أهل ذمة وینعزلون في بلد معینء فهذا البلد يعد من دار 
السلامء والسفر إليه جائز» بل يجوز القام فيه للتجارة؛ لأنه جزء من دار السلام» والسفر إليها في أصله 
مکروه إلا لغرض صحيح» مثل الدعوق أو آداء رسال أو القيام عهمة سفارق أو تحارة» ونحو ذلك» 
فانه يجوز السفر من أحلهاء لکن بشرط أن يأمن على دينه» وأن یستطیع إظهاره» وألا بحري عليه 


أحكام الكفرء وهو الذي عليه جمهور الفقهاء من غير المالكية» واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن 


1١١‏ ) نقلا عن موقع الشيخ الرمي. 





١١ 


الرسول -يلْ- كان يبعث رسله إلى ديار أهل الحرب؛ ليؤدوا إليهم کتبه أو ليتفاوضوا معهم حول 
علاقة السلم والحرب» بل كان بعض الصحابة يتاحر في ديار ا حرب؛ مثل أبي بكر الصديق فقد كان 
خرج لتجارة في البصرة في حياة الرسول -كلهْ-. فالسفر لدار الحرب من أجل التجارة لا بأس به 
بالشرط الذي ذکرناه, هذا هو رأي جمهور الفقهاء”". القول الثاني: يذهب المالكية إلى عدم جواز 
السفر للتجارة الدولية للبلاد غير الإسلامية» وأن على الامام منع المسلمين من الخروج من دار الإسلام 
وذلك لأن المسلم مأمور بالهجرة من دار الحرب وعدم البقاء فيها(". غير أن بعض المالكية حالف هذا 
ووافق الجمهور. والراحح من القولين: القول الذي يرى جواز سفر المسلم إلى دار الحرب للتجارق إذا 
كان يأمن الفتنة في دينه» وكان يظهر دينه ويعلنه» وهو الذي عليه عامة الفقهاء القدامى 
Ns‏ 

وا حاصل أن الراحح هو أنه يجوز سفر السلم لبلاد الكفار من أجل التجارة بشرط أن يأمن على 
ثانياً: التبايع: 

لقد دلت النصوص على جواز البيع للکفار والشراء منهم؛ فعن عبد ال رمن بن أبي کے ا 


رضي الله عنهماء قال: "كنا مع البي -كيِمْ- ثلاثين ومع فقال البي -5-: هل مع أحد منكم طعام؟ 


١(‏ ) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخارى» (دار الشروق للنشر-بيروت- ۱۰۳ه)ج: 
۸ص ۰۱۲۲ 

(۲ ) انظر: المغنى» مرجع سابق» ج: ۱۰ص .٠٦٦‏ 

(۳ ) ابن ا حاج الدحل(دار الفكر العربی-بیروت-۱۹۸۵ع)۰ ج: 4 ص 8ه. 

٤(‏ ) جحلة ا حندي المسلم العدده ۱۲بتاریخ۲۰۰/۹/۱. 

(5 ) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي 
مات قبل عائشة رضي اللہ عنها وبعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قاله أحمد بن عيسى عن بشر بن بكر 
عن الأوزاعي عن يحيى عن سالم مولى دوس وقال سعيد بن أبي مریم أخبرنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر ما يعرف ذلك الغار غيري يعين الغار الذي كان فيه البي -كلِْ- وأبو بكر مات 
سنة ثمان وخمسين أبو حمد. التاریخ الكبير» ج: ٥‏ ص: 747". 


۱۲ 


فإذا مع رحل صاع من طعام أو نحوه؛ فعجن, ثم حاء رجحل مشرك مشعان طويلٌ بغنم یسوقهاء فقال 
ابی -طل-: بیعا أم عطية -أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بیع. فاشتری منه شاة؛ فصنعت وأمر البي - 
يِ- بسواد البطن أن یشوی» وأيم الله ما في الثلاثين والمعة إلا قد حز البي -وَلِ- له حزة من سواد 
بطنهاء إن كان شاهدا أعطاها إياه» وان كان غائبا حباً له» فحعل منها قصعتین؛ فأكلوا أجمعون 
وشبعناء ففضلت القصعتان» فحملناه على البعير أو كما قال" . 

وعن عائشة رضي الله عنها "أن البي -وظْ- اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه 


د 
وقد ثبت عنه سور ا أمر مام( بتصدير القمح إلى أهل مكة وهى حرب عليه حينما 


منع ثمامة عنهم ذلك حتی جهدت قريش و کتبوا إلى رسول اللہ -ع- یسألونه بارحامهم أن 


يكتب إلى تمامة ليحمل الطعام إليهم» فأمر رسول اللہ ور 04-07 


ويرى الامام مد بن حنبل جواز الشراء من الكفار وذلك حينما سئل عن شهود المسلمين سوق 


الکفار للشراء منها؛ فأحاب بقوله: لا باز ۳۳ 


(۱ ) البخاري» ب: قبول افدية من المشركين» ج: ۰۲ ص: ۰۹۲۳ رقم ا حدیث (۲۷۰). 

(۲ ) البخاري» ب: من رهن درعه» ج: ٢ء‏ ص: ۰۸۸۷ رقم الحديث (۲۳۷4)؛ آحرجه مسلم في صحیحه » ب: 
لرهن وجوازه في ا حضر والسفر» ج: ۰۳ ص: ۰۱۲۲۲ رقم احدیث (۱۰۰۳) واللفظ للبخاري. 

(۲ ) ثمامة بن عدي القرشي تقدم ذکره في ترجمة ثقف بن عمرو وآنه كان من الهاحرین الأولين وذکر آبو موسی عن 
a‏ ات ای سک تال مھت رز كان ام اق ماه سی زار نی EEE‏ 
سعد بإسناد صحيح إلى أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال لما بلغ ثمامة بن عدي وكان أميرا على صععاء 
لشام وكانت له صحبة قتل عثمان بن عفان بكى وطال بکاژه فلما أفاق قال هذا حين انتزعت خلافة النبوة 





ورواه البارودي من وحه آخر عن أيوب عن أبي قلابة وروی بن منده من طريق النضر بن معبد عن أبي قلابة 
حدئ أبو الأشعث الصنعاني أن ثمامة كان على صنعاء وكان من أصحاب محمد البي - يلد فذكره . «الإصابة 
في تمييز الصحابة» ج١ء‏ ص۲ .»٤١‏ 
: د. محمد علي الحسن, العلاقات الدولية في القرآن والسنة(مكتبة النهضة الإسلامية-عمان- ۰۰ ۱ه)» ص۲۸۰. 
٥(‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ا لححیمءمرجع سابق.ص:۲۱۳. 


۴۳ 

وسل الشيخ عبد العزيز بن باز: هناك أصحاب مهن کال حلاقة والخياطة وعمال في المطاعم أو 
غير ذلك وهم غير مسلمين؛ إما مسيحيون أو لا دينيون» فما حكم تعامل المسلم معهم؟ 

فأحاب رحمه الله: "ما داموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم» وقضاء 
الحاحة» والبيع عليهم» فقد اشتری الرسول -يلْ- من الیھود واشتزى من بعض المشركين» فلا بأس» 
ولكن لا بحبھم؛ ولا يواليهم» بل يبغضهم في الله ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباباء والأفضل أن 
يُستخدم المسلمون والمسلمات دون الكفار في كل الأعمال. 

لكن إذا كان العمل في الجزيرة العربية حرم استقدام الكفار إليها واستخدامهم فيها؛ لأن الرسول 
-يلِ- أوصى بإخراحهم من هذه الجزيرة العربية وقال: "لا يجتمع فيها دینان ۳ لکن إذا قدموا 
لتجارة ثم يعودون أو بيع حاحات على المسلمين أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم فلا حرج 
في ذلك؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على البي في المدينة عليه الصلاة والسلامء وكان بعض الکفار 
من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره"”") 

وقد دلت هذه النصوص على جوز التبادل التجاري مع غير المسلمين» الا أن الشريعة لم تنزك 
اد ما مت عتوائط فو عليه ذا تاه کردا وفاط کا 

-١‏ أنه لا يجوز أن يبيع السلم للكفار ما يستعينون به على قتال السلمین؛ لقوله تعا ی: 


(وَماووا عرض 22 رم 22 0201 


وتعاونوا ل ار وف ولا تا وواعلَ ا آلاثر والعذ ون ) [المائدة: ؟]. ويفهم ذلك المنع من أقوال 


١١‏ ) مالك بن أنس أبو مال عبد الله الأصبحي» موطاً مالك تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي (دار إحياء التراث-مصر) 
ب: ما جاء في إحلاء اليهود من المدينة» ج: ٢ء‏ ص: ۸۹۲ رقم الحديث »)٠١۸٤(‏ والبيهقي في الكبرى» ب: 
معاملة على النخل بشرط ما يخرج منهاء ج: ٦ء‏ ص: ۰۱۱5 رقم ا حدیث »)١١509(‏ بلفظ: "لا يجتمع في 
حزيرة العرب دينان"» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5711). 

(۲ ) نقلاً عن موقع الرسمي للشيخ» سوال رقم (۱۷۲). 





۱9 
علمائنا في هذه المسألة؛ فقد قال الامام مالك: "لا جوز آن یباعوا شيا ما یستعینون به قي حروبهم من 
کراع أو سلاح ان زا ولا تا ما يرهبون به المسلمين في قتالههم'”7". وقد أشار صاحب "الحداية" 
إلى هذا المعنى في قوله: "لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل ا حرب ولا يجهز إليهم؛ لأن البي -5ْ- 
نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم» ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين؛ فيمنع من 
ذلك» وكذا الكراع وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح"؟. 
وسٹل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن معاملة التتار» فأحاب: "يجوز فيها ما بجوز في 
معاملة أمثالهم» ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالحم... فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على 
امحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا بجوز... في السنن عن البي -كمْ-: "لعن 
في الخمر عشرة: لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وا حمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء 
وساقيهاء وشاربهاء وآکل ثمنها'"". فقد لعن العاصر وهو إِنما يعصر عنباً يصير عصیراء والعصير حلال: 


یمکن أن يتخذ حل ديسا وغير E‏ 


-١‏ منع بيع كل ما هو حرم على المسلمين کا حمر ولحم ا حنزیر وكذلك ما يعينهم على منكر 
لديهم مثل بيعهم العنب والشعير ليتخذوه مرأء كما أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: "بيع الكفار عنباً 


کا يتحذونه حون لا عدن و کذلك لا جوز سلاحا ES‏ 


.۳٤۸ المدنوة الكبرى » مرجع سابق ء ج : ۰۳ ص‎ )١( 

(۲ ) برهان الدين أبي الحسن المرغينان» الهداية شرح بداية المنتتدى » الناشر : المكتبة الإسلامية - استانبول» ج٢ء‏ 
ص۱۳۹. 

(۳) مسند أحمد بن حنبلء مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» ج: ٢ء‏ ص: ۷۱ء رقم ا حدیث (۲۳۹۰)؛ سنن 
البيهقي» ب: ما جاء في تحريم الخمر» ج: ۸ء ص: ۲۸۷ء رقم ا حدیث (۱۷۱۱۱)؛ ا حاکم في الستدرك ك: 
الأشربة» ج: ٤ء‏ ص:4 4١5‏ رقم ا حدیث (۷۲۲۸)ء وحسنه الألباني في إرواء الغليل» .۱٥٢١۹‏ 

.۲۷٢ بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج: ۲۹ء ص:‎ ) ٗ٤( 

۰۲۱ : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » مرجع سابق » ص‎ ) ٥( 


۱0۵ 
وا حاصل أنه يجوز بیع الکافر والشراء منه» كما دلت على ذلك النصوصء ولکن کل ذلك في 
ضوابط محددة. 


ثالناً: استنجار المسلم الكافر: 


لقد أحاز الشرع استئجار الکفار» كما دل على ذلك فعل البي -وَلِ-؛ فعن عائشة رضي الله 


٤ ۲ 


عنها: استأحر البي -- وآبو بكر رحلاً من بی الدیل؛ ثم من بی عبد بن عدي» هادیا خریتا - 
الخريت: الاهر باغدایة- قد غمس مین حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين کفار قریش؛ 
فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتیهما صبيحة لیال ثلاث 
فارتحلاه وانطلق معهما عامر بن فهیرة" "والدلیل الديلي» فأخذ يهم أسفل مكة» وهو طریق 
راع 7 

قال ابن حجر””": "وني الحديث: استئجارٌ السلم الکافرَ على هداية الطريق إذا أمن إلیه'''"۔ 

كما إن"عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها؛ لما في ذلك من المذلة شم وإلما 


الممتنع أن يؤاجر السلم نفسه من المشركء لما فيه من إذلال السلم"۳“. 


(۱ ) عامر بن فهيرة التيمي مول أبي بكر الصديق أحد السابقين وكان من يعذب في الله له ذكر في الصحيح حدینه 
في المجرة عن عائشة؛ وقال بن إسحاق في المغازي عن عائشة كان عامر بن فهيرة مولدا من الأزد وكان للطفيل 
بن عبد الله بن سخبرة فاشنزاہ أبو بكر منه فأعتقه وكان حسن الإسلام. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ۳ 
ص۰۵۹7 

.)۲۱44( البخاري» ك: الإحارة» ب: استعجار المشركين عند الضرورة» ج: ٢ء ص: ۷۹۰ء رقم الحديث‎ )٢( 

(۳ ) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» مصري الولد والمنشأ والدار والوفاة» المعروف 
باب حجر (شهاب الدين» أبو الفضل) محدث ومؤرخ» أديب وشاعر» ولد في ۱۲شعبان سنة: ۷۷۳ھ وتوفي 
سنة: ۸۵۲ھ في ۱۸ذي اححة له مصنفات كثيرة منها: "فتح الباري في شرح البخاري" و"الإصابة" و"تهذيب 
التهذيب". "انظر: معجم المؤلفين ج: ٢ء‏ ص: ۲۱-٠٢‏ والأعلام ج: ١ء‏ ص: ۱۷۸ ". 

.44۲ فتح الباري» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ٤( 

(5 ) انظر: فتح الباري» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 4۲. 





|٢ 

وا حاصل أنه يجوز استئجار الکافر كما دلت على ذلك النصوص» ويكره أن يأحر المسلم للكافر 
ما في ذلك من مذلة للمسلمء خاصة إذا كان ذلك العمل هو خدمة ذلك الکافر في منزله. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن العلاقة الي تقوم بين المسلمين وبين غيرهم من غير المسلمين یمکن 
أن تتلخص فيما يلي: 

أولاً: عدم إکراہ أحدٍ على الدحول في الإسلام وترك دينه؛ وذلك لقوله تعالى: ( له ]ام في 
لین فد تين رسد من لم ) [البقرة: ]٥٥٢‏ مع دعوتهم لدين الله ونصحهم. 

انیا حفظ آمواهم وأنفسهم وحماية أعراضهم وعدم الاعتداء عليهم بغير حق. 

ثالئاً: معاملتهم بالقسط الذي أنزل الله به الکتب وأرسل به الرسل عليهم السلام. 

رابعاً: معاملتهم معاملة حسنة؛ بالإحسان إلى ا حتاج منهم بالصدقة والصلة ولنا في رسول الله - 
ي - وأصحابه وين أسوة حسنة. 

خامساً: عدم موالاتهم ومشابهتهم» والأمر عخالفتهم ومعاداتهم. 


سادسا: لا مانع من التعامل مع الكفار في النواحي الاقتصادية. 


۷ 
المبحث الثالث 
الآيات القرآنية الواردة في فتال الكفار 

تحتل قضية قتال الكفار أهمية كبرى في حياة المسلمين» فقد أعز الله به المسلمين في بداية أمرهم 
وقامت عليه الفتوحات الكبرى ال انتشر من حلاها الإسلام حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء الدين 
الذي أحرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. 

وعلى الرغم ما لقتال الكفار من دور في قمع قوى الشر إلا أن المسلم لا بد له من أن يكون على 
بينة من أمره في هذا الباب؛ حتى لا يسلك سبيل الغواية فيضر نفسه وأمته في حين كان يريد النفع» 
ولقد رسم لنا القرآن الكريم المنهج القويم في ذلك» وبين ادف الحقيقي من قتال الكفار. 

وسوف أتناول ق هذا البحث -باذن الله تعال = خسة مطالب: 

المطلب الأول: ادف من قتال الكفار. 

ا مطلب الثاني: الأسباب الوحبة لقتال الكفار. 

المطلب الثالت: الأمر بقتال الكفار من غير تقييد أو تخصيص أو شرط. 

المطلب الرایع: المواطن الق لا یکون فيها القتال. 


المطلب الخامس: الشبه حول قتال الكفار. 


۱۸ 
المطلب الأول 
الهدف من فتال الكفار 
إن معرفة الغاية من الجهاد أمر يشحذ ال حمة ويدفع المكلف إلى تنفيذ أمر الله عز وجل ويقوي 
عزيمته» وإن كان الکلف مأمور أن ينفذ الأمر علم الحكمة من ذلك أم لم يعلم. وعند التأمل في 


إن ا حدف الرئيسي: هو تعبيد الناس لله وحده وترك عبادة العباد. قال تعالى: ( وَقئْلُوهُمَ حى لا کون 


رب 3 و ےس کس رص > 2 ياس 9 6 م 4 ے 47 
( وفَیلوهم خی لا تکیت فة ويحكوة آلیین د ينه قات اا ا اا 


22 ےہ 


سر ا ) [الأنفال: ۳۹]. فأمر الله تعالى بقتال الکفار لغاية عظيمة وضحها وهي 
أن "يخلص الدين الذي هو دين الله من سائر الأديان وانما يحصل هذا المقصود إذا زال الکفر بالكلية" ". 

قال رسول إل ع "بعشت بین يدي الساعة بالسیف؛ حتی يفيك الّه ال وحده لا شريك 
له» وحعل رزقي تحت ظل رحي» وحعل الذل والصغار على من حالف آمري". 

"وذلك لأن ادف من رسال الرسل هو إخراج البشر من ظلمات الکفر إلى نور ال حق وازالة 
الطواغيت كلها فق ارط تیا الي كانت سبباً في فساد الأرض من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا 
هذا؛ فقد روي أن رسول الله -يل- قال عن ربه عز وحل: "... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
(۱ ) التفسير الکبیر‌مرجع سابق»ج:ه ۱اص:۰۱۳۱ وانظر: تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۲ ص: /754. 


(۲ ) أخرجه الامام أ مد بن حنبل في مسنده مسند عبد الله بن عمر»حديث عبد الله بن عمر ج: ۲ ص: ٠‏ رقم 


ا حدیث .)١٥٥(‏ و صححه الألباني. 


۱5۹ 


وانهم أتتهم الشیاطین فاحتالتهم عن دينهم» وحرمت علیهم ما حللت همم وآمرتهم أن یش رکوا بي ما 


ا آنزل به سلطانا.. .۰ . فاهدف الرئيسي من القتال هو رد البشر إل النيفية الع هي الفطرة الع 


سے ص ص وم ر متام ۳ 


قا اناري اد ا ڑھما تر اہ رم تا فطرت الہ ال فط رالاس عَليهَا لا ييل 


صر ریم ہے کے ا 


2 


للق اللہ دكت ك الزیث الم و ك اک الام لا حلمو ڑکا ) زالروم:٣٣].‏ وقد 


كان هذا الهدف هو الحدف الذي سار عليه الصحابة # أثناء معا ركهم مع الکفار؛ ففي صحيح 
البخاري عن جبیر اش قال ۷ فندبنا عمر واستعمل علینا لعاف بن مرو © حتی ]ذا كنا 
بأرض العدو» حرج علینا عامل کسری في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: لیکلمین رحل منکم. 

فقال الغیرة: سل عما شفت. 

قال: ما آنتم؟ 


قال: نحن آناس من العرب؛ كنا في شقاء شدید وبلاء شدید. نحص ا لد والنوی من ا حوع؛ 
ونلبس الوبر والشع ونعبد الشجر والحجرء فبینا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين 


تعالى ذکره وحلت عظمتہ إلينا نیا من آنفسنا» نعرف آباه وأمه» فأمرنا نبینا رسول ربنا -95:- 


(۱ ) مسلم» ب: الصفات الي یعرف بها في الدنیا أهل ا حنة وأهل النار» ج:4» ص:۰۲۱۹۷ رقم ا حدیث(٥٦۲۸).‏ 

(۲ ) جبیر بن حية بفتح الهملة وتشدید التحتانية بن مسعود الثقفي بن عم المغيرة بن شعبة وابن أخي عروة بن مسعود 
قلت ثبت في صحیح البخاري أنه شهد الفتوح في عهد عمر» وشهد حجة الوداع وقد ذکره آبو موسی في 
الصحابة, و کان یسکن الطائف و کان مقم کتاب ثم قدم العراق فاستقر کاتبا في الدیوان ثم ولاه زياد آصبهان 
وعظم شأنه في حلافة عبد اللك. "انظر: الأصابة في تمییز الصحابة» ج: اص: ."551١‏ 

(۳ ) النعمان بن مقرن بن عائذ الزني أحو سويد وإحوته وللنعمان ذکر كثير في فتوح العراق وهو الذي قدم بشیرا 
على عمر بفتح القادسية وهو الذي فتح أصبهان واستشهد بنهاوند» استشهد في خلافة عمر فلم ید رکه سام 
وروی عنه ابنه معاوية ومسلم بن افیضم وجبیر بن حية وغیرهم قال بن عبد البر سکن البصرة ثم تحول إلى 
الكوفة و کان معه لواء مزينة یوم الفتح و کان موته سنة (حدی وعشرین ذکر ذلك بن سعد. "الاصابة في تمييز 
الصحابة» ج: ٦‏ ص : 40۳ . 





۱3۰ 

نقاتلکم حتی تعبدوا لوعن أ قدو اون ری طف ھی سا فا ام فا و 
صار إلى الجنة في نعيم ۸ ير مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابكه'”". 

وهذا ا حدف العظيم متضمناً إعلاء كلمة اللہ وهي الاسلامء وإقامة دين الله في الأرض» وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلی» يقول ابن القيم رحمه الله: "والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله 
هي العلياء ويكون الدين كله لله فان من کون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب 
الحزیة على رؤوس أهله والرق على رقابهم» فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على 
عزهم» وإقامة دينهم كما يحبون» بحيث تكون هم الشوكة والکلمة. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "فدل كتاب اللہ وسنة نبيه ہق أن فرض ا جمھاد إنما هو على 
أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

آحدهما: أن يكون بإزاء العدو المحوف على المسلمين من یمنعه. 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل 
الکتاب ابزية ۳ . 

والخلاصة من کل ما تقدم أن امدف الرئيسي من فرض القتال هو تعبید العباد لله وترك عبادة 
العبادء وهذا ادف واضح كما سبق معنا من خلال نصوص الکتاب والسنة وما سار عليه صحابة 
الرسول لے وهذا لا يتأتى إلا بإزالة الشرك وأهله الذین بحاولون صد الناس عن دين الله والتضییق 
علیهم وفتنتهم واکراههم على إظهار غير الدین» كما كان یفعل کفار قریش بالرسول -5- 
(۱ ) البحاري» ب: ا حزیة والوادعة مع أهل الذمة» ج: ۳ ص: ۰۱۱۲۵ رقم ا حدیث (۲۹۸۹). 


(۲ ) أحكام أهل الذمق مرجع سابق» ج ۱١‏ ص: ۶۸ء 


5 ) الم مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰.۱۰۷ 


٦٦ 

وصحابته الكرام في أول الدعوة في مكة؛ فشرع اللہ عز وجل قتال الكفار حتى لا تكون فتنة» وحتى 
0 “ا 5 ہے برو اي ص 

ترول جميع ا حواجز والعوائق أمام المسلمين ويستطيعوا عبادة الله. قال تعالى: ( وَفَْلُوهمْ حى لا کون 


َة [البقرة: ۲۱۹۳. وقال تعالى: ( یوم حى لاتوت فد تک ) [الأنفال: ۳۹]. 


۱۲ 
المطلب الثاني 
الأسباب الموجبة لقتال الكفار 
ولقد وردت آيات في القرآن الكريم تبين موجبات القتال وبحوزاته؛ لتتضح أسباب القتال في 
الاسلام. ومن هذه الآيات: 


۱- آیات تأمر بالقتال بسبب الدفاع؛ فالقتال یکون ضد من یقاتل السلمین. ومن ذلك قوله 


ےر عرو هم سے حم سس ل سم 2 


تعالى: ( وَقَْتَنُوا ی سیل له ال ین سر ولا لا رک آلله لا کر تی ف نترب ا 


0411 سم موا ہرم ہے مہ و و سم مو نے 4 وا ف ا م فحصم ]م4 


وافتلوهم حیث تيفنموهم واحرحوهم من حَيّتْ من القتلِ ولا نقیلوهم عند لد ارام 


70ھ" ان تلود م وم کتک جرا[ کن ((0 ) [البقرة: ۰۱۹۱-۱۹۰ "فلما صد - 
5ي عن البيت عام ا حدیبیة وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام» وتجهز 
لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر 

وده ےر ہرم مرسمه ( 


الحرام؛ نزل ( توا فى سيل اه ) أي لاعلاء دينه (اَلَذِنَ يقو ) الكفار (وَلا سدوا 


هر ہے 


اہ ہے و کے 


منسوخ بآية (براءة) أو بقوله: (وافتلوهم حیث نموه ) وحدغوهم (وَخرجَوهم من یتآ امم ) 
من مكة. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح (وَالِْدَبَهُ) الشرك منهم (أَسَدٌ ) أعظم من (الْمَيْلِ ) لهم في الحرم 


7 ۳ 14 رح 6 4 و 
أو الاحرام الذي استعظمتموه ( ولا تقیلوهم عند السنچد ارام ) أي ق الحرم (حی یلوک فيه فإن 


وک ) فيه هم ) فيهء وي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة (كتَِكَ) القتل والاحراح (جَرآه 


۱۳ 


لْكَفرنَ (10) . ویؤخذ من هذه الآية أن القتال مقيد من قاتل» "واذا كان أصل القتال الشروع هو 
الجهاد» ومقصوده هو أن یکون الدين كله لب وأن تکون کلمة اللہ هي العلیاء فمن منع هذا قوتل 
باتفاق السلمین» وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة» کالنساء والصبيان» والراهب والشیخ 
الکبیرں والأعمى والزمن ونحوهم فلا یقتل عند جمهور العلمای إلا أن یقاتل بقوله أو فعله» وان كان 
بعضهم یری إباحة قتل ا لمیعء ‏ حرد الکفر إلا التساء والصبیان لکونهم مالا لمسلمین» والاول هو 
الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين اللہ كما قال الله تعا ی: ( وَكَيلوا ‏ سيل 
لله الین یرک ولا دوا زرک الہ لا یسك العف کییت ا )7البقرة: ۱۹۰ ” 

واخلاصة من هذه الاية أن المسالم الذي لا يقاتل السلمین لا یقاتل كما أن الاية لا تكتفي بتوضیح أن 


السام لا یقاتل بل تنهی عن الاعتداء على الآخرين» والبدء بذلك» وذلك واضح من قوله تعالى: (و لا 


يدل على أن العدوان حرم في الاسلام ولو كان بحجة القتال في سبیل الله. 


۲- وآیات تأمر بقتال مُن يفتن السلمین عن دينهم» ویعمل على |خراجهم وإرهابهم» وردهم 


( سحلو مکل بای مح سه 


عن دینهم بالاغراء أو غير ذلك. وجاء بیان هذا السبب في قوله تعالی: َك عن ابر الترار 


صا د 
کے 5 ہگ سے ۳ ہپ م و 2 م و سای 5 
تال فيه فل تال فيه ہیر وصذ عن سیل الله وکهھر' ہو وَالْمَسَجِدٍ الحراوِ وَإِخرا اج اَهَل منه 1 


7 ہ۔ شر L3‏ ہے پر وش 2 


یرنه او وله آ کر متا مت وال یتیوک ”ڪي بردوکم ڪن ويِڪ ان تمُا 


.۹ ص:‎ ۱ a وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق»‎ ٠ تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰:8:0 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية (دار المعرفة) ج:‎ ) ۲( 





5 


و مد ی و مہ م مار و مور م کس سے > شھم 2 ا الک 
ومن پرند د مز عن د ينه فَيَمْتٌ وهو ڪافر فاولتيك حرطت أَعَملهَم فى أ نيا والاخرو 


7 


ا نار هم فيا روت 150 ) [البقرة: ۲۱۷]. "أي إن كنتم قتلتم في الشهر 


ا حرامء فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الحرام» واخراحکم منه وأنتم أهله (اکر 


مہ سبو م 


ند الو ) من قتل من قتلتم منهم (وَالْفِنََه کر مج لت ) أي قد کانوا يفتنون المسلم في دينه 


ہر رے۔ نے 3 ہے سو سر 


حتی يردوه إلى الكفر بعد إعانه» فذلك أكبر عند الله من القتل (ولا برَالون یلو حي بردوکم عن 


یکم إن استطهعوا ) أي ثم هم مقيمون على أخحبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا ا 
على وطنه» ویجب قتال من يفتن المسلمين عن دينهم» ويعمل على إخراجحهم من دينهم بالاغراء 


18 د سير ص وح به 


والازهات؛ قوف وقد ادمان هذا الى قوله ال (والفی ها كير ين لت ل ). 
۳- آیات تأمر بقتال من بخطط ویهیی لقتال السلمین للقضاء على الاسلام» ورد السلمین عن 

دينهم» سواء باشر هذا القتال أو اعد له. وحاء بيان هذا السبب في قوله تعالى: ( ولا يَرَالون یم یوک 

حَقَّ ردوگ ڪن دبیم ن اس غو ). وقوله تعال: ( ودوا لو كروت كما کھروا ونون سواه 


ساس و موف ور 7 مرو م فی و یک 


کی کا ا و ھا ما سر کی کے ر۶ 
ي حى اجروأ فی سیل اللہ فان ن نولوًا فخدوھم e OE‏ نمو 
کک جوم رم ر 7 5 ۳ ر مرا وم سے ورو م 1 

7 دوأ مه ولا ولا میا (20) ) [النساء: ۹. قال القرطي: "قوله تعالى: ( وَدُوألْزتَکفروتَ ) أي 


نوا آن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر اله تعال بالبراءة منهم فقال: )35 فلا توا 


.۳۰ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ٥ء ۲ وانظر: آضواء البيان» مرجع سابق» ج : ۱ ص:‎ ) ١) 





كا 


کےا قش وم مص< 


منهم اولي حى اجرواً )... (فن تلا فخدوهم وَاَقُملُوهُمُ) يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة 


4 و ۶ 


فأسروهم واقتلوهم (حیث وجدتموهم )عم في او يل بش ندرم والله أعلم". فبينت الآية 
أن من أسباب قتال الكفار إعراضهم عن التوحيد ومحاولتهم رد المسلمين عن دينهم. 

-٤‏ آيات تأمر بالقتال بسبب نصرة وإنقاذ المستضعفين من الرحال والنساء والأطفال» الذین 
يشتد عليهم الظلم والطغيان» ويستغيثون لطلب العون والإنقاذ والنصرة. وجاء بيان هذا السبب في قوله 


3 7 رس کہ > ,“م0 و خی >> 2> کک ماس سلسم ےم 7 7 
تعالى: (وَمَا لہ لا ثقلیلونَ فى سيل الله والمستضعفون مت الرجال وَاليْسا والولدان الذين یقولون ربنا 


سے 


قال الطبري: "يعني بذلك حل ثناؤه: ( وَمَا لُگر) أيها الومنون (لا تُمَيلُونَ فى سیل 
[َاْمتَصْمَينَ)» يقول: عن الستضعفين سكم (یت اتال اس ان ).نام من (اليجَلي). 
فانهم کانوا قد أسلموا عکة فغلبتهم عشائرهم على آنفسهم بالقهر حمء وآذوهم» ونالوهم بالعذاب 
والمكاره 5 أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم» فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم 
على أنفسهم من الکفار فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل اللہ وعن مستضعفي أهل دينكم 


وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدھم عن دينهم؟! (مت نیال 


\ 


ر عير رتا سے 27 کے اھر 


لے والولمان )ء جع ولد: وهم الصبيان» (أَلَذِنَ يَعُولُونَ ربتا رجا من عاذ والْمَرَيةََلظَالِ مها )ء 


E 


يعني بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» یقولون ق دعائهم ربهم بأن ينجيهم 


من فتنة من قد استضفهم من المشركين: يا ربنا آحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها"”". فبينت الآية أن 


۰.۲۲۱ ص: ۰۳۰۸ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج :۲ ص:‎ ٥ )ته تفسير القرطي» مرجع سابق» ج‎ ١١ 
.5١5 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۸ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج :۲ ص:‎ ) ۲( 





٦٦ 


الله عز وجل أوحب القتال من أحل نصرة وإنقاذ المستضعفين من الرحال والنساء والأطفال الذين 


و 1 م سوسم 


یشتد عليهم الظلم والطغیان ویستغیثون لطلب العون والانقاذ والنصرة. قال تعا ی: الب يمولون رينا 


<> چم ےد موم روس ہے 


رجا من اذ ای لظالر آهلها واجعل لا من دنک وی وجل آنا من نک تیا 


2 


سس 


سم 


مت 


-٥‏ وقال تعالى: (ا۷] 


اط 


جد جر واک ل کے سر سے موم بسن کم 2 مر مرج 
الذين يصلون نل فو م سکم وی میک أو جوم حورت صد وشم 


۳ مر سے 3 


آن بوک او یلوا فو فو مم و شاو ال لسلطھم علیہ 5 کک که ن ارو و لم یفوک ا 


۶ہ 


الگا لسم ما جع له لكر عل سيبلا © ) [النساء: °[ و"هؤلاء قوم آحرون من ال مستثنین 


عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدروهم؛ أي ضيقة صدروهم مبغضين 


16 


أن یقاتلو کم ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معکم» بل هم لا لكم ولا عليكم (وَلَوْ امه 


ہے رور 


همع لح ) أو سند و یک( بان روک فلم کالم 
4 و 20 ( أي المسالمة )0 جارعم سیک سیل )) أي فليس لکم أن تقاتلوهم ما دامت 


وهم كارهون الا ونحوه» ولحذا نهى البي لا - يومئذ عن قتل العباس وأمر 


(۱ ) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي عم رسول اللہ -وله- أبو الفضل أمه نتيلة بت 
جناب بن كلب ولد قبل رسول اللہ -وَلِ- بسنتين وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وحدته أن تكسو البيت 
الحرير فوحدته فكست البيت الحرير فهي أول من كساه ذلك وكان إليه في الجاهلية السقاية» والعمارة» وحضر 
بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر فافتدی نفسه وافتدى بن أخيه 
عقيل بن أبي طالب ورجع إلى مكة فیقال: إنه أسلم وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى البي -ولةْ- بالأحبارء 

ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وثبت يوم حنين» وقال البي -وَلهِ- من آذى العباس فقد آذاني فانما عم 
الرحل صنو أبيه أخرجه الزمذي» ومات بالمدينة في رحب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وكان طويلا جميلا 


۱۱ 


آبیض. "انظر : الإصابة في تمييز الصحابة» ج : ۳ ص : ۱۳۱.. 


۷ 

بأسره۳. فبینت الآية أنه لا يحب قال من يقاتل المسلمين» وأن من ۸ یقائل المسلمين واعترهم فليس 
-٦‏ آيات تأمر بقتال من يغدر بالمسلمين ولا يوقي لهم بالعهد. وجاء بیان هذا السبب في قوله 

تعالى: (سَسحدُوَ اح ردو أن ْمَك موا مومهم کلم روا ل الک زوا ہا إن کم 
وگ مم تاھد لد اد ات 
ل عم سلطا میا )) [النساء: ۹۱]. "هؤلاء قوم کانوا يظهرون الموافقة لقومهم من الكفارء 
ويظهرون الإسلام للبي -وَلِ- والمؤمنين» يريدون بذلك الأمن في الفريقين» فأطلع الله نبيه الث على 
نفاقهم» وهو قوله: (يرِيدُونَ أن 0ھ ویامنواً مهم ) وقوله: عم دوأ إِلَ نت أَكِسُوأ فيا ): 
كلما دعوا إلى الشرك رحمر فيد وچ هل عام شاا فیک (5))لي: حمه ينة في 
قتاشم؛ لأنهم غدرة لا يوفون لكم بعهد ". فبينت الآية أن هؤلاء حلاف الفئة السابقة؛ فهم يظهرون 
حلاف ما يبطنون؛ فأوحب الله قتا مم والسبب في قتال هؤلاء هو غدرهم وعدم وفائهم بالعهد 
کات لی کا کنا کو ی ھتہ کا ام يناف عد الوه مال در قل 


نر وو< 2 دو 


ین ڪفروا إن بنتهوا یشم لهم مَائد سلف وان يعودوأ قفد مضت ست الأوليت () 


2ے لا ی ا ا و ا 
ری می E E‏ ويڪو آلزین کله: يه فات آنتھوا قرت الہ يما 


. ۲۱٤١ )ته تفسير ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ۱ ص: ٤ء وانظر: ت تفسير أبي السعود» مرب جع سابق» ج : ۲ ص:‎ ١١ 


.۲۳۳ : تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۰۱ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج : ۲ ص‎ ) ١١ 





۸ 


وت بَصِيرٌ ا(۳ )[الأنفال: ۳۹-۳۸]. "أي حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه» ویکون التوحيد لله 


حالصا ليس له شريك, ويخلع ما دونه من الأنداد (فات آنتھوا فا الله یعا یعملوت بصو 


3 زان ریا الأتفال: ۰-۳۹ ]عن أمرك إلى ما ہم عليه من كفر 


35 


[الأنفال: ۰ 6] الذي أعزكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم وقلة عدد کم (زعم آلمولل وعم 
لیر ل )[الأنفال:.4 ع ”. وقال الطبري: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: ون يعد 


هؤلاء لحربك» فقد رأيتم سني فيمن قاتلكم منهم يوم بدن وأنا عائد عثلها فيمن حاربكم منهم 


فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله من 


9 


ار -وهو الفتنة- (ویبکون الات گلوھ ا یفول: وحتی تکون الطاعة والعبادة كلها له 


حالصة دون غیره۳؟. فبینت هذه الاية آن اھ آوجب قال الکفار حتی یعبد الله وحده ولا شرك به 


2 


شیئا. 
۷- آيات تأمر بقتال کل من طعن في الدين وقدح فيه ونكث العهد وأضمر العداوة والبغضاء 
للمسلمین. ویتضح هذا السبب من قوله تعال: ( كيت کیف وان گر سک ارو نیک ل 


ہے وہ 5 کک 2 کے 7 ۶ 
ولا ذِمَةٌ 7 سُونَکم باتهم وتا فَلَومُهُم رآکارهم فیقوت ()؛ ) [التوبة: ۸]. أي 


"یعطونکم بألسنتهم حلاف ما یضمرونه لکم في نفوسهم من العداوة والبغضاء (وَكأْقَ لبم )» أي : 


۲ السيرة النبوية لابن هشام» اج:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۹ء ص: ۲۸. 


8 
تأبى عليهم قلوبهم أن يذعنوا لک بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم. يحذر حل ثناؤه آمرهم المؤمنين» 


ويشحذهم على قتلهم واحتیاحهم حيث وجدوا من أرض اللہ وأن لا يقصروا ق مكروههم بكل ما 


- روہ 


قدروا علیه (وآکاره تيقوت ()) ) يقول: وأكثرهم مخالفون عهدکم. ناقضون لە؛ كافرون 


س م سح ےا ےم 


بربهم» خارجون عن طاعته . وقال تعالی: ( وان کنو تم نهم من بعد د هرهم و 


دب فيلا َة الکفر رنه لا أ کک اه هم للم َو )) [التوبة: ۲۱۲. قال 


| مه 


أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: فان نقض هؤلاء الشر کون الذین عاهدگوهم من قريش» 


عهودهم من بعد ما عاقد و کم أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا عليكم اأحداً من أعدائكم ( وعم ٦‏ 


۶ 


وڪم ۹ يقول: وقدحوا في دينكم الاسلام فثلبوه وعابوه ( فَیوا أَيِمَّدَ اللكفر ) یقول: 


2 


۳ 


فقاتلوا رؤساء الکفر بالله (إِنَهُمْ ل أَيَمَنَ هم ) يقول: إن رؤساء الكفر لا عهد هم (لَعَلّهُمْ 


ينتهوت (100) لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة علیکم"'". "وقد استدل بهذه الآية على أن 
الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كما قال أبو حنيفة؛ لأن الله إنما أمر بقتلهم 
بشرطين: أحدهما: نقض العهد, والثاني: الطعن في الدین. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا 
طعن في الدين قتل لأنه ينتقض عهده بذلكء قالوا: وكذلك إذا حصل من الذمي جرد النكث فقط من 
دون طعن في الدين فإنه يقتل"7". 

.۳۳۰ : تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۰ ص: ٥۸ء وانظر: تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج : ۱ ص‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٠‏ ص: ۷ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج : 4 ص : 57. 


(۳ ) تفسير فتح القدير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۶۱ ۰۳ 


۱۷۰ 
والخلاصة من الآيتين السابقتین أن الکفار إذا نکثوا العهد الذي بينهم وبين السلمین وطعنوا في 
الدين وقدحوا فيه وجب قتاطم فالكفار كما أن من صفاتهم إضمار العداوة والبغضاء للمسلمين؛ 
فلذلك يجب على المسلمين قتاهم حيث وجدوهم. 
والخلاصة من جميع ما تقدم من الآيات يتضح أن الأسباب الموجبة لقتال الكفار في الإسلام من 
دفاع أو نصرة للمستضعفين أو... حتى يعبد اللہ وحده دون ما سواہ أو بسبب الغدر ونكث العهد 
وإضمار العداوة والبغضاء للمسلمين... وغير ذلك. وهي أسباب مشروعة يقرها العقل والنقل 


والأخلاق. 


۱۷۱ 
المطلب الشالست 
الأمر بقتال الکفار من غير تقييد أو تخصیص أو شرط 
لقد آمر الله تبارك وتعالی في مواطن کثيرة من کتابه الكريم بقتال الکفار مطلقاً فقال تعال: 
( اا ال جھد انار والمتفییت وافلظ عم وماوم جنر ويس الیڑ 
(0)[التوبة:۲۷۳. وقال تعال: ( یتاج یا الك جهد الکمار وَالْمفِقِينَ الط علیہ مات 


عا 


جهن وش الْمَصِيرٌ إرك)) )[التحريم: 4]. فهذه الآيات "نسحت ما كان الکفار یعاملون به من 
الكف عمن سال مء ولم يبق إلا إقامة الحدودہ وإعلاء كلمة الله في حق كل انسان۳. فقوله تعالی: 
ی لين بد اتتا اموي وال عم مهم جک وی التي © ) 
[التوبة: ۷۳]. وقوله تعال: یاب اَی هد المار والمکفون وأغاظ عم موه جه 


هر ے رصح ور م ےہ 
5 


وس 6 و ص ہے و 
ویشی مور اك )زالتحریم: 4]. "ناسخة لقوله تعالى: ( ولا مع الگ دفرين والمنيفقين ودع 


أده ) [الاحزاب: 4۸]؛ وذلك أنه ۸ یق حینقذ للمنافق من یعینه رانیم علیه احد» رط یق حول 
المدينة من الكفار من يتحدث بأن منود ات فأمره الله بجھادھم والإغلاظ E‏ "فاد 
تعالى رسوله -ولِ- بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما آمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين» وأخبرہ أن مصير الکفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة... وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 
(جهد اگما لقن ): بيده فان لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله 
)١(‏ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق: محمد 


عبد الله عمر الحلواني» محمد کبیر أحمد شودري (دار ابن حزم-بیروت-ط/۰۱ ۷ هی ج: ۲ ص: ۰.4۶۱ 
(۲ ) الصارم المسلول على شاتم الرسول» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۳ 


۱۷۲ 


تعا ی بجهاد الکفار بالسیف, والنافقین باللسانء وآذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك": جامد الکفار 
بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم... وقال قتادة: جاهدتهم: إقامة الحدود علیهم. 
وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاحذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله 


سح و گر ه 2< 


1 ۱ ۱ 2 کک 2 > صر ا ر 2 > 
أعلم”". "وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في قولہ(َأقُتلُوا المشرکن حَيّتُ وجدنموهر )[التوبة: ]٥‏ 


سے 


4 2 
4 


وقوله ( یلوا لزت لا منوت باه ول لوو الآخر ) [التوبة: ۲۹] قال: فنسخ هذا العفو عن 


سے 


کے رصح وم مم >< 


امش ركين» وقوله ( ایا لس جهر الحكفار وَاَلْمَسِفِقِينَ واغلظ عم )[التحريم: ۹ فأمره الله 
بجھاد الکفار بالسیف والنافقین باللسان» وأذهب الرفق عنهم"(؟. "قال عطاء: نسحت هذه الاية کل 
شيء من العفو والصفح"'“. "فكل من بلغته دعوة رسول اللہ -4#5- إلى دين الله الذي بعثه به فلم 
یستجب له فانه يجب قتاله حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله» و کان اللہ لما بعث نبیه وأمره 
بدعوة ال خلق إلى دينه ۸ يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتی هاجر إلى الدينة فأذن له 


ا 


۲ مر ل رم م ووم ور ع8 پر مه 2> 1 
وللمسلمین بقوله تعال: ( ون زین يلوت باتهم ظلمواً وان الله على رهد لَقَيِيرٌ © 


7 رر 2 قد 
م e‏ وه هه > سم وه ہم م۳ Al‏ 2و رک ہجو مس صن م ہو 7ھ ہس وس > 2 
الین آخرجوا من ديدرهم بغيرٍ حق إلا ا تيقولوا سا الله ولو لا د الله الاس بعضہم ببعض همت 


)١(‏ هو المفسر الثقة الضحاك بن مزاحم افلالي أبو القاسمء ويقال أبو محمد ا حرساني؛ روى عن طائفة من الصحابة» 
وم يغبت له ماع من أحد من الصحابق وله الإمام أحمد والدار قطي وغيرهماء كان جلیل القدر والعلم في 
التفسیں أذ جملة منه عن سعيد بن حبير عن ابن عباس» وله كتاب في "التفسير" توفي سنة ۱۰۵ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ج: ٤ء‏ ص: ۰۹۸١ء‏ والأعلام ج:٣ء‏ ص:۲۱۵. 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۳۷۲. 

(۳ ) البيهقي» ك: السير: ب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن 
القتال في الأشهر الحرم: ج: ۹ء ص: ۱۱ء رقم الحديث (۱۷۰۲۰). 


3 ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۱ وانظر: تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۰۸ 





۱۷۳ 


قد قد 
ہے ہے وو ہے کے وو ہے رہہ سے ہے ےا ھک ےکر ہے سر کے وہ ير مو ہہ 
کھمیوو رصع بذگر وبا أن ارحص رن کرک ا تسن زک 


7 7 1 سے سوه 20 


7۶ کر کے و م ۶ مه م مه 5 ۲ 71 ۳ 21 5 
الله لوگ عَیَيرُ (ع) الزین إن مَكنهُمْ في آلازض اقام الصَلوة توا الرحكرة وأمروا 


ار 


مج و کل ص 2 ے4 ۲ 
يالمعروف وتهوا عن المنکر وله علقبة الأمور ())) [الحج: ۱-۳۹ئ]"”. كما يجب التنبيه إلى 
روصت الما و سی اج کر سب تا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة» وكذلك 


عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قیام الحجة"7". 


۰.۱۰۰ السياسة الشرعية» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰۲۷۲ بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ٢ 





۱۷ 


المطلب الرایج 

الواطن التي لا يكون فیها القتال 
ليس ال حدف من القتال هو زهاق الأرواح وإسالة الدمای وإنما الغاية منه هو علاء كلمة الله 
وحتی یکون الدين كله لله. وعلی الرغم من أن الشارع دعی إلى قتال الکفار الا أنه دعی إلى الکف 


عن قتامم في مواطن كما وضح ذلك القرآن الکریم: 


سوسم 


a‏ یتین وعدا ]نااك سال ELE‏ عليه ( قن رركن کت أ 


که جو a‏ > حم أل 


ان ينتهوا ب بعر لهم ماقد سلف وان یعودوافقد مضت سنت أ وت (۳) [الأنفال: ۳۸]. 
كيو اه ( قل زین کگفروا ان ینتهوا) أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد. ویدخلوا في الاسلام والطاعة والانابة؛ یغفر هم ما قد سلف؛ أي من کفرهم وذنوبهم 


و حطایاهم(". وعند هذا ينتفي السبب الوجب لقتاشم وهو الکفر ون استمروا على عنادهم 


وکفرهم وجب قتالهم. وقال تعالى: ( ولمم حق لا تخوں نه ویکود لین هن نیو فلاعَد ون الا 


520 


یل 


طَِمِينَ 257 ) [البقرة: ۱۹۳]. "فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالکم ودخلوا في 
ملتكم» وأقروا ما ألزمكم الله من فرائضه وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان؛ فدعوا الاعتداء عليهم 


وقتا مم وحهادهم؛ فإنه لا ينبغي أن يُعتدى إلا على الظالمين» وهم الشر کون بالله» والذين تركوا عبادته 


کے ہےر > 17 


وعبدوا غير خالقهم”. وقال تعالى: ( فذا اسح الاسر ا رم الوا أَلْمُشرِكِينَ کے رن 
ہر و دوو ہ ‏ ےج رھ 


۶ ور سپ ہو سا رم ہے 1 کک ہے م ۶ 
وغذوفر واحضروم واقنشرا هم کل سرد كن کاب واو ایا ال كر معا 


(۱ ) ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۹ وانظر: تفسیر آبي السعود. مرجع سابق» ج : 4 ص : ۰6۷ 
(؟ ) الطبري» مرجع سابق» ج١‏ ص: : ٥ء‏ وانظر: تفسیر ابن كثير» مرحع سابق» ج : ۱ ص : ۲۸ ۲. 





۱۷۵ 


بيهم إن له فود رح (ه)) [التوبة: .]٥‏ "یقول: فان رحعوا عما هم عليه من الشرك بالله 


وححود نبوة نبيه محمد ہق إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلحة والأندادء والاقرار بنبوة 

محمد -6- (وأقَامُوا أَلصََلَرْة) يقول: وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودهاء وأعطوا الزكاة 
3 ۳ اق 1 22 ور ہور 7 5 رس پ2 

الي وجبھا الله عليهم في آمواشم أهلها ( ملوأ سَيِلَهُمَ ) يقول: فدعوهم يتصرفون في آمصا رکم 


ویدخلون البيت الحرام (إن الله عَمُور ييَحِيمٌ لھا ) لمن تاب من عبادہء فأناب إلى طاعته بعد الذي 


كان عليه من معصيته» ساتر على ذنبه» رحيم به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توب E‏ 


مت 


- إذا کف الکفار عن قتال السلمین؛ كما قال تعال: (إلاا 


اط 


ے را > ےم روم موم 
الزین صلون ال فو م کم و 
کے : ی ا A‏ 
سو GRE‏ حَِتٌ صدورهم أن يلوک م و دقلو فو م مَهُمْ ولو شاء ال سلطهم کر 


دلو ن ارو 28 لم یلوک وال 1 و اکا فا جع ال لكر عم سیک سیل )[النساء: 
۰. "ھؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتا حم وهم الذين يجيئون إلى الصاف وهم حصرة 
صدروهم أي ضيقة صدروهم مبغضين أن یقاتل و کم ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل 
هم لا لكم ولا عليكم... ومن لطفه بكم أن كفهم عنکم (وَنِ أعَمَرلوك فلم بقلو ولا یک 
سل ) فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حا ھم کذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من 
بي هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه؛ وغذا تھی البي -25ْ- يومئذ 


(On ۶ ۶ 5‏ 
عن قتل العباس وامر بأسره " '. 


.۳۲۹ : الطبري» مرجع سابق» ج ۰ ص: ۸ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج : ۱ ص‎ ) ١) 


. ٥۲٤ ابن كثير» مرجع سابق»: جا ص:‎ ) ٢ 


١۷٦ 


۳ مات کرت عون کان ھی مو مت فلس كان فده سافن ات کا قال 
تعالى : اون جتواللسلم فاجنح نما ونیک عل أله ِن هو اسيع للم ) [الأنفال: .]٦٦‏ "يقول 
تعا ی: إذا حفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواء فان استمروا على حربك ومنابذتك» 
فقاتلهم (وَإِن جََحالسَل ) أي مالوا (لِسَّلّمِ ) أي المسالمة والمصا حة والهادنة (فَأجْسَحَ لما) أي فمل 
إليها واقبل منهم ذلك» و ذا لما طلب الشر کون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول 


الله ور تسع سنین» آحابهم ال ذلك مع ما اشترطوا من الشروط لن 076 


(۱ ) ابن كثير» مرجع سابق»: ج۰۲ ص: ۳۲۳ وانظر: تفسیر السعدي. مرجع سابق» ج : ١‏ ص : ۳۲۵ 





١۷۷ 


المطلب الخامس 


الشبه حول قتال الكفار 


يثير بعض أبناء المسلمين بعض الشبه حول قتال الكفار بقولهم: إن القتال في الإسلام نما شرع 
للدفاع عن النفس والأوطان» وليس لإكراه الناس على الدخول فيه بالسيف والاستيلاء على ديار غير 
المسلمين بالقوة. مما جعلهم يضربون عن النصوص الي فيها الأمر بقتال الكفار والاغلاظ عليهم حتى 
يكون الدين كله لله وحتى يسلم الكفار أو يعطوا ا حزیة عن يد وهم صاغرون. ويقبلوا على نصوص 
الي تدل على ماحة الإسلام. 
والرد على هذه الشبهة: 
-١‏ أن القتال قد شرع لأهداف سامیة وهي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء وأن تكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى» وحتى يستطيع المسلمون عبادة الله وإظهار شرائع 
دينه.قال تعالى:( فل لين حكَفَروَأ إن يَنَهوأ ينر هم ماد سلف وان يعوو َد مت سل 
الأوليت © فلوم عق اتک ت ,ونه ویکون الین کل رہ نإ انوا کرک امه 


3 


و م ود ۳ 


صررصہے یں 7 سر 6 ہے سره >> هر دح ل ع می زر ده ر ۳ 
بمایعملوت بص یر ا وان تولرا فاعلمواً أن له مولنکم نعم المول ونعم لصي )[الأنفال:۸٣-٤٥].‏ 


سا مہ 


۲- إن جهاد الطلب القصود به: هو طلب العدو الکافر والظفر به وبأرضه حتى تخضع البلاد 
والعباد للإسلام» ویقضی على الشرك» ويكون الدين كله لله وتكون کلمة اللہ هي العليا. وهو الذي 


قال عنه ابن القيم: "وجهاد الطلب ا لخالص لله یقصده سادات الومنین". 


سلمان(دار الأندلس-حائل-ط/١ء‏ 515 1ه-998١).‏ ص: ۰۱۸۹ 





۱۷۸ 
بینما قال عن جهاد الدفع: "فجهاد الدفع یقصده کل أحد» ولا یرغب عنه الا ا حبان الذموم 

7 10002 7 ۳ < ت ةد ل سا 

شرعا وعقلا"... قال الله تعالى عن جهاد الطلب: ( لوهم حق لاتکورت وة کون 


م می و 
لین كله یل ) [الأنفال: ۳۹]. وهو على الكفاية إلا في حالة استنفر الإمام جميع المسلمين» وقد 


يي 
م محم و وو 


سے صمو بو م 
بين الله فضل حهاد الطلب بقوله تعال : (لَا سنوی ادود مِنَ أ ویب عير وی الضرر وَالْجْهِدُونَ في 


Gl 


وَفَصَلَاسَهألْمتْهِدِينَ نعل المرب جرا عظيما ا( ) [النساء: 5 ]. 

يقول شيخ الإسلام -رحه الله تعالی-: "كان البي -وّلْ- في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار 
بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ویجادفم بالق هي أحسن... وكان مأمورًا بالكف عن قتالهم لعجزه 
وعجز المسلمين عن ذلك» ثم لما هاحر إلى المدينة صار له بها أعوان فأذن له في الجهاد» ثم لما قووا 
كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار» فلما 
فتح الله مكة ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت 


دام نید ارہ N‏ 


وهذا ما أوضحه الإمام ابن القيم رحمه اللہ تعا ی في كتابه القيم "زاد المعاد" وهو يستعرض مراحل 
الدعوة والجهاد منذ بعثته -يَمْ- حتى نزلت سورة براءة حيث يقول: "أول ما أوحى إليه ربه تبارك 


وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك 


20 ع ہے 


بتبليغ» ثم آنزل عليه: (ت ہا المد ONS‏ ھ2 ۲-۱]؛ فنبأه بقوله: اما )(العلق: ۱ 


۰۱۸٩ الفروسیق مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
. ۲۳۷ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج اص:‎ (۲۱ 





۱۷۹ 


وارسله تاا (O‏ ثم آمره أن ینذر عشيرته الأقربین؛ ثم آنذر قومه» ثم آنذر من حوهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال 
ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

ثم أن له في الفحرة وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن اعتزله و ۸ 
يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الکفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة 
أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حرب. وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن 
يوقي لهم به ما استقاموا على العھدء فان حاف منهم خيانة» نبذ إليهم عهدهم» ولم يقاتلهم حتى 
يعلمهم بنقض العهد, ویر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة (براءة) نزلت ببيان حكم هذه 
الأقسام كلها؛ فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» أو يدخلوا في الاسلام 
وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ فجهاد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة 


واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام: قسماً أمره بقتالهم -وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له- فحاربهم وظهر عليه وقسماً 
هم عهد مُوقت لم ينقضوه» ول يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لحم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً | يكن هم 
عهد وم يحاربوه» أو كان لحم عهد مطلق فأمر أن يؤحلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهي 
الاشهر الأربعة المكورة في قوله: (فیسیحواق ال أرَبعَة تب ) [التوبة: ؟]. وهي الحرم المدكورة 


موم ۵ هر 


فی قوله: ( فا انح الکتهر ارم لوا المشرکین ) [التوبة:۰]. 


۱۸۰ 


فالحرُم هاهنا: هي أشهر التسييق» آو شا يوم الأذان -وهو الیوم العاشر من ذي اححق وهو یوم 
اج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك- وآخرُھا العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة 


سے ہے 
°| 


للذکورة ف قوله: ( إن دة الو ند ا انا عدن ا فى ڪب اللہ ہوم خلق 
الول راما رد حرم )[التوبة: ٣۳)؛‏ فان تلك واحد فرد» وثلاثة سرد: رحب 
وذو القعدق وذو الحجة, واحرمٌ. وم يّسِرْ للشرکین في هذه الأربعة؛ فان هذا لا عکن لأنها غير 
متوالية» وهو نما أحلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجّل من 
لا عهد له» أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموقي بعهده عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
کلهم وم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة ال حزیة, 

فاستقر آمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد. وأهل ذمق 
ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمةء وا حاربون له 
حاتفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» وخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقين: فإنه 7 أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الف وأن يجاهدهم 
بالعلم والحجّة وأمره أن یغرض عنهم ويُغلظ علیهم. وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم, ونهاه أن 
يُصلي عليهم» وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله هم؛ فهذه سيرته في أعدائه 


من الكفار والنافقین(". 


.۱ ۰۱ ٩ زاد العاد» مر جع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 





۱۸۱ 
خلاصة النصل 

وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط كتالي: 

١-إن‏ المومن ا حق لا یتخذ الکفار آولیاء من دون الومنین حتی وان كان هولاء الکفار آبائهم أو 

إخوانهم أو آبنائهم أو عشيرتهم لأن موالاتهم ومحبتھم یتنافی مع الاعان باللہ ورسوله -ع- بینما 

بغضهم ومعاداتهم من كمال الإبمان. 


۲- لقد صنف الله تعا ی لنا في کتابه الكريم الکفار إلى أصناف ووضح لنا كيفية التعامل مع کل 


٣-إن‏ التعامل مع الکفار یکون من خلال ا حقوق ال كفلها الاسلام حم ووضحها لنا القرآن الکریم. 
٤‏ -جواز التبادل التحاري مع غير المسلمين ولکن وفق ضوابط وقیود كما دلت على ذلك النصوص. 


ه-جواز استئجار الکفار و كراهية تأحیر السلم للکفار لما في ذلك من مذلة للمسلم خاصة إذا کان 


ذلك العمل هو خدمة ذلك الکافر في منزله. 


٦-إن‏ الهدف الرئيسى من فرض القتال هو تعبيد العباد لله تعالى وترك عبادة العباد. 


۱۸۲ 


الفصل الشالت 


الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الکفار في الدنيا والآخرة 


ویشتما على مبحثين: 
المبحث الأول: الآيات القر آنية الواردة في حال الکفار في الدنیا. 


المبحث الثاني : الآيات القرآنية الواردة في حال الکفار في الآخرة. 





۱۳ 
المبحث الأول 
الآيات القرآنية الواردة في حال الكفارفي الدنيا 
* تمهيد: 
لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته» وحثنا على اتباع دينه والإبمان بأنبيائه ورسله. والالتزام ما أنزله 


عليهم والانقياد له من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان. قال تعالی: (گرع کم من اللہ 07 


مم 7 کا مق ج قد 
درضه کو نزر وازرة وزر EA‏ من تو 


يڪم قد و 2 می ےم ےھ ہے کے ل 
يما اه 


لم عملوں 


بذّاتِ اَلصدُور ) )[الزمر: ۷]. ولكن الإنسانية ابتليت ببلاء عظيم وهو الانحراف عن دين الله تعالی» 


ویر م 


واتباع الأهواء البشرية وارتضائها بديلاً عن دين الله تعال. قال تبارك وتعال: (أَََمَيتَ مَنِ أذ هه 


ا نه و 7۳ 27 صص ہر ےک مرو مبعيك . مرو 


صله ال عل چا وم عل سود مود َكل وجعل عل بَصَرِوء وة فمن بهدیه من بعد آله فلا تدکرون 
© )زا اثیة: .]۲٢‏ فوقعوا في الكفر والشقاء والنَصّب والضنك والعذاب؛ وذلك لأن الإنسان عندما 
دعي إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص ذلك له وقف موقف العاند الستکبر متجاهلاً من خلقه ورزقه 
وحعل له الارض فرشا والسماء بناء وأحرج له قرات کل سے فاستحق بذلك عقاب ال عز وحل 


الذي لا يرد بأسه عن القوم الکافرین. 


۱۸ 


والقرآن الکریم مليء بالایات القرآنية ال بینت سبب استحقاق الکفار لغضب الله عز وجل 


وعقابه» وسوف أتناول في هذا البحث -باذن الله تعا ی- مطلبین هما: 
المطلب الأول: آسباب شقاء الکافرین في الدنیا. 


المطلب الثاني: تنوع عقاب الکفار في الدنیا. 


۱۸۵ 


إن التتبع للآيات القرآنية الي صوّرت لنا ما حل بالأمم السابقة من املاك والعذاب والعقاب 
بسبب انحرافهم عن النهج الصحیح والصراط الستقیم بجد أن في هذه العقوبات من العظة والعبر ما 
يجعله يتمسك بالمنهج الصحيح. قال الله تعالى: ( قد خلت من قب لک سكن صا و في الا قانف وا 
کی کان هامریت (5) )آل عمران: 0۱۳۷. وقال تعالى: (بل کذیوا یما لزمحطوا ولیو ول 
اتوم تب هکل كدب الب ين لھم تن کیک کات عم لیلییت © ) [يونس: ۳۹ 
سک ےا امت مد سِک وه وا کر مول وآولندا ما کنا 


7 ے 
4g‏ و موموو کا و ہے صو رمرم 5-6 و A2‏ 2 ےر احج مو راك 
اه ا ۴ کے کی و ۱ کے 7 0 وم 
سمجم ستميع الیہت من وحضم ی 
ر ہے عو سس یت ات 7 طس ہے 2 


سم سره 4 ےر ہےر ہم ہے کرو ۔ صمل وما ر ہر 2 کے A‏ اب مہ 


و ج ا وو ژور 1۳ 5 0 f‏ سا هه ےی موس کر مہرم 
وَالمُو تحت أ تنهم رسلهم با ات و فما کان الله یظلمهم و 2 نأ کا نوا نوأ آنفسمم 
يَظلِمُونَ (©) )[التوبة: ۹ -۷۰]. ومن يتأمل في الآيات ال تحدثت عن هلاك الأمم السابقة بجد أن 
عقاب الله عز وحل م يحل بهم هكذاء ولا كان بسبب ما ارتكبوه من أسباب استوجبوا بها العذاب 


والعقاب؛ فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد. قال تعالى: ( ذلك یما دمت یدیجم وأن الله ليس 


بعلا ید 9 )ال عمران: ۱1۸۲]. 


۸٦ 
ومن أبرز أسباب شقاء الكفار في الدنيا:‎ 
أولأً: الفساد في الأرض والصد عن ذكر الله تعالی:‎ 
إن من أسباب هلاك الأمم السابقة وشقائهم في الدنيا: إفسادهم في الأرض؛ فالله عز وحل لا‎ 
يحب المفسدين في الأرض. وهذا الفساد یکون بمعصية الله عز وحل» وصلاحها يكون بطاعته عز وحل.‎ 


رو و 


قال تعال: ( وم الاس مَن يمول ءَامَنًا الہ وَيالیوو ادخ وما هم يِمُؤْمِنِينَ ۵ يعون الله وَالْذِينَ 


یر یا انا یک وت زد ودا یک کم لا فی ڈو فى الرض الوا ما خن مصلخورک ل آلا 
نم هم أ یدود و لا نعو شعو ول یل لم ءامنوا كما ءامن اش الوا ومن گما ے اما لھا 


هه هم سمه سمه وككن لایعکمو ) [البقرة: ۱۲-۸]. "لأن من عصى الله في الأرض أو أمر ععصية الله 


سے 2 ار ۳ 0 ےو ے۴۰ 03 ہے ورو وم 
من بعد مِيكلقّه د وَيمَطعون ما أمرالله د zd‏ ِء أن توصل ودم دوت فى أ ت | لتك م لسوت 
رمس سے هر و محر و م ضاي سح َو و 5 گا 
)ا )[البقرة: ۲۷]. وقال تعالى: (وَاْدينَ فصو َهد الو ید ميقو و مر له بو أن 


لا ہے ہھے۔ 


توصل وب دون و فی الأرض کیک هم لته وة سوء لار ا ) [الرعد: ۵ فهم يفسدون في 
الأرض "با معاصي وتعويق الناس عن الإبمان بمحمد -ييي- وبالقرآن". وقال تعالى: ( إنَّ أَلْذِينَ 


کرو ولو عن سیل آمو قَدَ صَلُوا ص بی (۳9) )[النساء: .]١ ٦۷‏ وقال تعالى: ( آل 


۳ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» چ فی اننا 
۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۹ء تفسير الثعالي مرجع سابق» ج : ۱ص : ۰۱۷۳ 





مرح کپ سر ON‏ کے کے سور و راع سا و ص ے 7 


4 م ل © بيه ہ ا ا ص تما 
ال لیب أونوأ نَصِيبَا من الكتب پٹ رون الصْلله ویریدود أن تضلوا الیل © [النساء: .]٤٤‏ 
5 58 ل ينمرح > يت > ان kK‏ و مل م 1 ل سا ۔ کی منت >> سح يرم 
وقال تعالى: ( وَإِنْتَطِعَ أكار من فف آلارض یت وله عن سيل اه يعون إلا الظنّ ورن هم 
> حرصو ا(۳ )[الأنعام:7١١].‏ وقال تعالى: ((ع)ا ونادی أب ايند اصصب التار أن قد وجا ما 


ررم کا م همم م کک ےہ سے رو مرو e‏ ور س سوسوم ر 


وعدنا رہنا نا حمافهل و وجدتم ما وعد رد معا الوا مہ اون موو کلم أن لک از عل اکل کا 


| > ہو ہے کہ ہم ہوو ہے ر ےھ 
دین يِصَدونَ عن سيلا له وبا عوجا وهم بالآخر كرود ()؛ )[الأعراف: [tot‏ وقال تعال : 


رر ہم م ووم سا ل خره > ۰ سر ( 


(الپیرے کفروا ولو عن سيل آله زدگهم عدبا وق الاب بنا کاو یقَیدُورت 


7. 


[النحل: ۸۸]. وقال تعالى: ( وَلَاتْطِيعوَأ أت الْحسرؤينَ (0) لب یی دون ی الا ولا لحو (8 ) 

[الشعراء: .]١57-1١5١‏ قال السعدي": "فإنه لا أعظم فساداً من كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله 
وخادع الله وأولياءه ووالى ا حاربین لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد 
فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم وان كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجه الله. ولا 
كان العمل بالمعاصي یس ناد لاس مده ياك ماعن مه اھ بدن تیاعر 
والأشجار والنبات عا يحصل فيها من الآفات بسبب العاصي ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة 
الله والإبمان به؛ لهذا علق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر شم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته 


وعبادته» فاذا عمل فیها بضده کان یا و تا فیھاء ۳ 8 8 میلس لے" 


(۱ ) هو عبد الرهن بن ناصر السعدي التميمي» من کبار علماء بحد المعاصرين» ولد بعنيزة سنة ۱۳۰۷ھ اشتغل 
بالتدريس» وله مولفات كثيرة» توفي بعنيزة سنة ۱۳۷۲هب انظر: معجم المؤلفين ج: ۱۳ء ص: ۳۹۰ الأعلام 
ج:۳ ص :۰ ۳. 

(۲ ) تفسیر السعدي مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ٤۳‏ . 


۸۸ 


ثانياً: الکفر بآيات الله وقتل الأنبیاء والدعاة إلى الله تعالى: 
لقد ذكر لنا القرآن الكريم موقف الكفار من أنبيائهم ودعاتهم؛ فهم يقدمون على قتلهم وقتل 
كل من يدعوهم إلى عبادة الله تعالى والبعد عن الضلال والغي. وهذا من آسباب هلاك الأمم السابقة 


12 


9 ر ابر م رص ام مه مد 1 وت مرحم ره ے سے ساس 1 
كما قال تعالى: (ذَلِكَ پار کانواً كروت یعایت الله يموت لین َير الح لك اعَصوا 


ےط 


ر ۶ه له سو 


وَكَانُوايَمْتَدُورت ل )[البقرة: .]٦٦‏ "وذلك أن الله تعا ی استدرجھم فعاقبهم على العصيان 
بالإيقاع في معصية» ويجازي على الطاعة بالتوفيق إلى طاعة. وذلك موجود في الناس إذا تؤمل... وقال 


قتادة رحمه الله -عندما فسر هذه الآية-: اجتنبوا المعصية والعدوان؛ فإن بها أهلك من كان قبلكم من 


١‏ اا تیا ۰ 44 سر کہ م مص سمج هط 6 لو می ہے سم ہہ 
الناس””'2. وقال تعالى: ( لد لذن یکفروت پقایتِ الو وَيَفَملُوت ان بر ق وَبمٹلورت 
2 7 1> مت سب و و ھثر ہے 7 8 
الذرت یام روت يالْقِسَطٍ مرت آلتاس قرشم داب ابن ا اوت اَی حيطف 


مسنم ف لک وَالك ق وما كم ين گمریک () )[آل عمران: ۲۲-۷۲۱]. "وأي 
جرم أعظم من الکفر بآيات الله الى تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر 
والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق اللہ الذين أوجب الله 
طاعتهم والاعان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك ويقتلون أيضاً الذين 
يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي حقيقته إحسان 
إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات النكرات أشد العقوبات» وهو 


العذاب الم البالغ في الشدة إلى غاية لا یمکن وصفها ولا يقدر قدرها الوم للأبدان والقلوب 


2 : الواحدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۱ء وانظر: تفسیر أبي سعود» مرجع سابق» ج : ۲ ص‎ ) ١) 





۸۹ 


نقمته مثقال ذرة» بل قد أيسوا من كل خير» وحصل هم كل شر وضيرء وهذا ا حالة صفة اليهود 


۳ 


ونحوهم قبحهم الله ما أحرأهم على الله وعلی أنبيائه وعباده الصالحين 


وقال ابن كثير: "هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب ما ارتكبوه من المآثم وا حارم في تكذيبهم 
بآیات ال قدیا وحدیفا ال بلغتهم إياها الرسل استکبارا عليهم وعناداً هم وا على الحق 
واستنكافاً عن اتباعه ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبیین حين بلغوهم عن الله شرعه بغیر سیب ولا 


عة منهم إليهم إلا لکونهم دعوهم إلى الق . 


ےم وو 1 یں ےر مه 


وقال ال 0 وهم الانیا )زآل عمران: ۰۲۱۸۱ وقال تعال: (وقتلهم الانیاه 


3 € 


e‏ 31 2 کے 


بغخرحی حي ) [النساء: ۰ ]. وقال تعال : 01 


5 ہے سا رہ ہے 


كر ل یما لا تهوۍ اَشْہُمَ ریما ڪديو وريا باون 0 ) [الائدة: ۷۰]. 
قال الطبري: "فأعلم ربنا حل ثناؤه عبادّہ ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب من إحلال الذلة وا خزي 
بهم في عاحل الدنيا مع ما ادحر شم في الأحل من العقوبة والنكال وأليم العذاب إذ تعدوا حدود الله 
واستحلوا محارمه؛ تذكيراً منه تعالى ذکره هم وتتبیهاً على موضع البلاء الذي من قبله أتوا لينيبوا 
ویڈکرواء وعظة منه لأمتنا أن لا یستنوا بسنتهم ويركبوا منهاجهم فيسلك بهم مسالكهم ويحل بهم من 


نقم الله ومثلاته ما أحل بھم"'. 


AI تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
.۳۵٣ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۵۱. 


1۹۰ 
ثالثاً: الظلم والکفر بالله تعالی: 


الظلم هو تحاوز الحد. وأعظم ظلم يظلم به الإنسان نفسه هو الكفر بالله. قال تعا ی: ( ولد ال 


صل 


ممن لاه وهی بیظه, نمی لا شر مه إت الشراک لظام عَظیم © )زلقمان: ۱۳]. كما أن 
القرآن الكريم مليء بالآيات الي تبین حال الكافر في الدنيا وأنها مليعة بالظلم. قال تعا ی: ان ال 


د 
)14 ۶ اس مجعم چو ے و جر 2 ہر ور ل مه يد دج سو کے مي ۴ هم رس ياوا م 
کقروا لن نی عَنْهُمَ مهم ولا أؤللد هم من اہ سیا وأو اصب انار هم فيا َو (ک) 


و وم 


تك" وما ظلمهم الله وککن اسهم یظیموی (0۷) )[آل عمران: ۱۱۷-۱۱5]. "بالکفر 
والعاصي فباؤوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لأن الإهلاك عن سخط آشد وأفظع''''. كما أن 
الله عز وجل بين السبب الحقيقي لنشأة الظلم وهو الابتعاد عن الصراط المستقيم الذي يجعل حياة 
الانسان مبنية على العدل. قال تعالی: (إِنَ بت کقروا وطلموا لم یکن ال لے 4 عفر له ول دهم 


1 کب مو 


بدا وکان لك 16 آلو سا '(۳)) [النساء: .]١59-1548‏ 


2 


طرِيقًا للا الا ری جر سے کے خرن فا 
قال السعدي: "وهذا الظلم هو زيادة على کفرهم. وإلا فالکفر عند إطلاق الظلم یدخل فيهء والراد 
بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والحداية للصراط المستقيم. وغذا 


قال: لج یکن اه لحور لمم دِيم طِريٹًا س الا طریَ جَهَكَمَ هم ). وإنما تعذرت المغفرة لهم 


١)‏ ) تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» جح ۲ ص: ۷؛ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج:: ۱ ص: ٤٤‏ ۳؛ تفسير 


البيضاوي» مرحع سابق» ج ۲ ص: ۰۸۲ 





۱۹۱ 


وا مدایة لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في کفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت علیهم طرق اطدایة 
جات ۳ 
كما أن الكفار لم يقتصر ظلمهم لأنفسهم بالکفر حتى حاولوا صد الناس عن سبيل اللہ ليعيشوا 


في شفاء وتعاسة. قال تعال: ( نظام ممن آفتری عل ۳ كزبًا أو ل يُعرَضُو رك عل رَيَهم 7 


و نو 


ٹول الاشهد توک الم کنو عل ربهم آلا له مه عل لين لا ال یدود 


ہہ سم وم 


عن سيل ال وبا عوجا وهم بلح رکفروت (05) )زهود: ۱۹-۱۸]. وعلی الرغم من رؤية 
الكفار لما حل يمن سبقهم إلا أنهم م يأحذوا العبرة من ذلك» بل ما زالوا مقيمين على الظلم. قال 
هچ کہ ھ2 


Ll‏ مر من ھر 


دونك ونیم الرس رم تکونرا آفسمتم مم من قْلُ ما کم ین وال ) وسکستم 


کو 2 


ص ےہروہ ہے ما ہے سپ" ا و ر ہو2 
في مس ڪن الذي ظ لمو اشر ویرک لکم کف فلا بهم وصر بتاكم أ 


) [إبراهيم: 40-44]. "أي قَرِرْتم في مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم في الظلم والكفر 
والمعاصي غير محدّثين لأنفسكم بما لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وق إيقاع الظلم على أنفسهم 
بعد إطلاقه فيما سلف إيذانٌ بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبہ'''. وقال ابن كثير: "قد رأيتم وبلغكم ما 
أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم» ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» وم يكن فيما أوقعنا بهم لكم 


ہیر ا وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أنه بسبب الظلم وما ينتج عنه من الفساد أهلك الله 


. ۲۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج اص:‎ ) ١) 
. ٥۷ تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج: وص:‎ ) ۲( 


(۲۳ ) تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۳ 5. تفسیر النسفي» مرجع سابق» ج: ۲اص: ‏ ۲۳. 


1۹۲ 
الأمم السابقة. قال تعالى: ( وقد أهلھا رودن ملک لے لٹا للا" أ وجاء تم ژسلهم بالیتتب 
و كَدَلِكَ ی ی الوم آلمجرمیت 7 )[یونس: ۱۳]. 
رابعاً: التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغیر ما أنزل الله: 
إن من أهم أسباب إهلاك الله عز وحل للكفار وشقائهم في الدنيا: تحاكمهم إلى الطاغوت؛ فان 
الكافر الذي لا يحتكم إلى شرع الله عز وجل لا بد أن يلجأ لمن ينظم له حياته ويدبر له شؤونه؛ عند 
ذلك لا يكون آمامه إلا التحاكم إلى الطواغيت. قال تعالى: ( ألم کر ای الا 


کیے کے ہے ےچ ے عم هر و زر رز واه نسم كه ہ مرجم مین گا 
)ا )[النساء: .]٥١‏ وقال تعالى: (أَلَمْ تَرَإِكَ ات برعمون انم ءامنوا یما ال ایک وما أن 


من تب يُرِيِدُونٌ أن یتحا کموا إل الطلعوت وقد اروا أن بکفروا بد وريد یط أن بل 


لاہ بهیدا ل)))[النساء: ۰ "وبهذه النصوص السماوية الي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية الي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لا شرعه الله جل وعلا على 
ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم"(؟. قال السعدي: "ٍن الان يقتضي الانقیاد لشرع اله وتعکیمه ى كل آمر من 
الأمور؛ فمن زعم أنه مؤمن واختار حکم الطاغوت على حکم الله فهو كاذب في ذلك» وهذا من 


إضلال اله ۰ ۱ ن اا 


(۱ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۳ص: 5559. 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج اص: ۰۱۸۶ 


۱4۳ 


خامساً: التكذيب بالرسل: 

والتكذيب بأنبياء الله عز وجل ورسله والاستهزاء بهم وإيذائهم من أهم أسباب إهلاك الكفار 
وشقائهم في الدنيا. قال تعالى: ( کل کب ال خی ود ) [ق: 4 ١ع.‏ قال السعدي: "فهؤلاء 
كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم فحق عليهم وعيد اللہ وعقوبته۳. و"هذه الآية الكرعة 
تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب أي يتحتم ویثبت قي حقه ثبوتاً لا يضح معه تخلفه 
عنه". فقد قابلت کل الأمم السابقة رسلهم وأنبياءهم بالتكذيب؛ الأمر الذي جعلهم مستحقین 
لعقاب الله عز وجل وعذابه» فحاق بهم الحلاك من المسخ وا خسف والإغراق وغير ذلك من أنواع 
العذاب الذي هدد الله به من کذب رسله وأعرض عن دعوتهم. قال تعال: ( كدت له وم نوج وَعَا2 


۳۷ 
مور وم و 2 یه 


۶ کے مهو و ردو و مه وم جر یم ۹۹ سے رو هو م و > بر 
وفرعون ذوآلاوناد ) وثمود وقوم لوط وص بی کے أولتيك لب ا(۳ إن کل الا کذب 


اورہہےے 


الرسل قح عمّاب (109) [ص: .]١ 5-1١١‏ 


1 


كما أخبر الله تعا ی أن تكذيب الرسل علیهم السلام وقع في جميع الأمم؛ فبعد أن ذکر تکذیب 


تم نوح الا له» بين أن هذا الأمر سارت عليه جميع الأمم من بعد نوح اككالة؛ فقال تعالى: م2 


عا 


ودس ا 3 ےکا ود 


سا ص سار 7 وير 7 مس کے ے سح بے 1 f>‏ 1 0 
سا سلتا تما کل ماج مه تسوفا كوه قایکتا بعتم بعضا وََعَأكهَم آماریت فا اتور 


2 و ھ ,2 وم 2> 


< و م ١‏ 7 5 ے کے ہے ہہ ور و 022 رود يد 

بو )[المؤمنون: 44]. وقال تعال: (ڪڏبٽ هم قوم نوج وَالْشْمرَابُ من بهم وََمّت 
2 رس ام ۳ ٥‏ 2 ل ام ر کے 2 1 ہے Tf.‏ سم م 

ڪل اي شويع یاوه ولوا ,بلطل لْنحضوا به لی احم کک که 

عِقَابٍِ )رغافر:5]. 


۸۰1٤ ص:‎ ١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۷ص: .٦٢٤٤‏ 





۱۹ 

كما وضح الله عز وجل أن الأمم لم تكتفي بتکذیب رسلها بل تعدی ذلك إلى السخرية 

والاستهزاء بهم فیما أخبروا به کالیوم الآحر؛ فقال تعال: ( وَلْفَدِ ری مس من فلك فاملیت 

لا کے مدي فک فک حا عمّاب ©) ) [الرعد: ۳۲]. وقال تعالى: ( کتک ما لق ات 
من تلهم من رہ سول لا لو أ ساجراؤجوں ام )(الذاریات: .]٥٢‏ 


والقرآن الکریم مليء بالایات الدالة على أن من آسباب شقاء الکفار وهلاكهم في الدنیا الکفر 


مالا 


کر یں ۶ عر مکی کس < مر م ۔ 
نه ای رها يکم نوا آلزیت من قلکم فور وج وعا 


فعندما جمعوا بین الکفر باله تعا ی وتکذیب رسله استحقوا ما حل بهم من العذاب وافلاك. 
سادساً: الاستکبار والغرور والعتو: 


ومن اساب شقاء الكفار وهلاكهم ق الدنيا: الكبر والغرور والعتو. قال لله تعالى: ( وین ين من 


هم مرو 5 7 رس مور و > 7 1 SLL SLL‏ ر ہے 
قَريَةٍ عَنَتٌ عن می رما ورسله مھا اتا ا وعذہتھا دبا ہا (م) فذاتَ تار ون 
> ہ کے E‏ ہےر ہے حرط رم رو وم ع مر و 2 رسو سے 

عقبه آمرها خترا (رت) اعد آنه هج عذابا سيدا فَأنَفوأ الله اولي الا لیب الین اموأ قد ال أله إل ددرا 


ان )[الطلاق: ۱۰-۸]. قال السعدي: "يخبر تعا ی عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل» 


وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم» وأن الله آذاقهم 


من العذاب ما هو موجب آعماهم السيئة» ومع عذاب الدنيا فان الله أعد لهم في الآخرة عذابا 


۱ 
٤ شذیدا'‎ 


ثم بين اللہ سبب إهلاكهم بقوله سبحانہ: ( وكين من هَرَسَةٍ عَلَتَ عن آئي رها ورسلی ) "أي 


تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله ۳ . 

ومن تأمل الآيات الى تحدثت عن سلوك الكفار في الدنيا بجد أن الكافر في حالة من الكبر 
والغرور والبعد عن طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ( الھک له وكيد فالذیت لا منوت بالخرة 
فلوم منكرة وهم سکرو )ا لاجم اک الہ یار ما مو وما وت ان لا یب 
السکرت ا( )زالنحل: ۲۳-۲۲]. 


سابعاً: ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 


ومن أسباب شقاء الكفار في الدنيا وهلاكهم: ارتكابهم للمعاصي وانتشارها مع ترك الأمر 


E 
أ‎ 


المعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل محذراً أمة محمد -#- من الوقوع في ذلك: ( واوا 
324 ا ا ور و غ2 ےہ 1 مم مج ہے × 7 
فت لا یبن از ظلأ منک حَاصة وَاعَلموا آرے اه سيد ألْعِقّاب ا٥‏ ) [الأنفال: 


.٥‏ "أي لا تختص إصابتها من یباشر الظلم منكم بل يعمه وغیرہ کاقرار النکر بین أظهرهم والمداهنة 


في الأمر والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد"". 


.۸۷۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰۲۱۱ آضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص:‎ ٥ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۶» ص:‎ ) ١١ 
ء٠٣ تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج ۶ ص: ٦.۔ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ۳( 


۱۹۹ 


وقال الله تعالى مخاطبا آمة محمد -5-: ( ولتک منک أ امه عون ال لَ الب وا روبع 


ۓگ 


ر مرچ رو م 2ے 7ھ 5 +7 کڑھ - 0 

وَيَتْهُوْنَ عن اَلمُنکر وَأوْلتيِكَ هم خوت 02 )[آل عمران: .]٠١4‏ وقال تعالى في مدح أمة 
مالف . 2 موم و وع ہے 2 1 جع مور ر سج و سم 24 21 و 

محمد -يه-: ( ون بالمعروف وَتَنْهَوْتَ عن المتکر 


ر 


و تو نون ا و امت آهل الحكتب لكان را ا لهم د 2 مهم المومنوت وأكارهم 
لعف (:10) زآل عمران: ۱۱۰]. 


ومن هذا یتضح أن ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر من آسباب شقاء الکفار وهلاکهم في 
الدنیا. 
ثامنا: البطر: 
البطر هو الکفر بنعم اللہ تعا ی الي أنعم بها على عباده» كما قال تعالی عن القرية الي بطرت 
ميشه ( وك سك ین قرسو بطرت یتما الک سک ارک بر بر هل کیاد 
وتا عن الو کے )القصص: 5 ]. "أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به 
ہب ١‏ : م سے م 2 2< ص بے ے ‏ سح م > > م ارح ے پک ہق ام و همم 
عليهم من الارزاق ری قال تعالى : ( ورتا لله متلا قرب كانت ءامنة ِ مُطمبنّة مطمينّة يآتيها رزفها 


و م٩‏ < ہ ۴ 


رعدا من گی مکان فکفرت با 77 1 يھ فد ذقها الله باس جوع والخوف يما کانوا 


RE TOD E O 


. ۲۹۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۳ ص: 5 وانظر: تفسير الثعالبي» مرجع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ١) 





۱۹۷ 


فالبطر بنعم الله عز وجل -وهو الکفر بالنعمة- سبب لسخط الله تعا ی على عباده ومعاقبتهم 


م ہے م ہے ہم ہے 


ت ریک لن ےت رید کہ ولین كفم 2 عَدَای 


٦ 


ے 


ما 


بزواما. قال تعالى: 


كبو 


ید )) [إبراهيم: ۷]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "(وگین فرتم )؛ أي كفرع النعم 
وسترقوها وححدقوها (إِنَّ دا لد )؛ وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها”". قال 


الطبري: "ولئن كفرتم أيها القوم نعمة اللہ فجحدتموها بترك شكره عليها وخلافہ في أمره ونهيه 


ورکوبکم ماف ا عذابي لشدید عذبکم کما آعذب من کفر بي من حلقيی"؟. 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۲۶ ۵. 


(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: ۰۱۸۲ 





۱۹۸ 
الطلب الثاني 
تنوع عقاب الکفار في الدنیا 
إن سنة الله تعا ی اقتضت معاقبة کل من کذب به وبرسله علیهم السلام وعصاهم وم یتبع النور 
الذي جاؤوا به من عنده سبحانه؛ فعاقبهم الله عز وحل بعقوبات تستأصلهم وتبیدهم عن آخرهم 
وهذا راحع إلى ظلمهم وتجبرهم وتکبرهم وتکذییهم للحق الذي جاء من عند الله تعالى» وهم مع 


تکبرهم وتحبرھم وتعالیهم عن الق ۸ یستطیعوا رد هذه العقوبات عندما حلت بهم» كما بين ذلك الله 


8 8 ۲ ےک ےہر كدوج کے ہو و ام کی کو عزن ر و ٥‏ ضرق کو ری سا روص ضر زی لیم م2 


کے 7 5 یں re‏ 2 کی ر ۴ روم ع ام E‏ و و ا اح 
لت )[هود: .]٥۸‏ وقال تعالى: ( فلمَا اء آنا تنا صلحا والذب ءامنواً مَعَة رم مسا 


ے 


مر و 2 24 جح کر ل ماد ور و ر0 .11 ہے ےد ماو م2 9 ۳ 
ومن خري يوميذ إِنْ رک هو القوی رر وأخذالزیک ظلموأ ألصَيّحة فأصبحوأ في دیرهم 


2ئ 


فويس ا(7 هه نه تہ وفال فا كت کا ام ا لها LLU‏ 


ے سا ہی سد م 


ار من تغل تلود ()؟ ) [هود: ۸۲]. وقال تعالى: رک ا و اس 


ان ام مک رویط یعاخن رکییم جتييديت 2ا )مر 


6 ولقد تنوعت هذه العقوبات كما ذکر اللہ عز وحل ذلك في کتابه الکریم؛ فقد عاقب كل أمة 


ہ۔ 
کی + کحم عم و 


١ 5‏ سرض بج 17 ع دو د ےم جار عي وه 
بعقاب من عنده. قال تعال: ( فكلا أخذنا يدي فینهم مَن آرسنا عله حَاصبَاوَونْهُم من أخذنه 


۳۹ 3 
م م مھ بن ہے پک تھے ر ےم ے 


يت < ۾ سپ > کت ۳ ای 2 7 E‏ ہی ساوح سام 
امه ويهر مت خسفتا بوا لأر وینهم من آغرقتا وما كات الله ليظلِمهُمْ وَلاکن 


E‏ نیهوت 00 )[لعسکبوت: 4۰]. قال ابن تيمية: "و کذلك ما یفعله اله من 


1۹۹ 
الایات والعقوبات عكذبي الرسل» کتغریق فرعون, وإهلاك قوم عاد بالریح الصرصر العاتية» وإهلاك 
قوم صالح بالصيحة وأمثال ذلك فإن هذا جنس ۸ یعذب به الا من کذب الرسلء فهو دلیل على 
صدق الرسل "*. ومن آبرز هذه العقوبات ما يلي: 
-١‏ الاك بالقلب وبالحجارة: 
أخبر الله تعا ی في کتابه الکریم أنه عاقب قوم لوط ام بالقلب وإرسال الحجارة من السجیل 


املقو فال ال( ا ا ا عا نها اك ار اف سین 


مرح مج م رس م ہ۔ مر ما 7 ( 


مود 7 [هود: ۸۲]. وقال تعا ی: ( فجعنا یلها سافلها وَأمَطرًا عم ججارة من سمل 

سس مھ رکم وش سمش ريط ھا تر شرضات 

قال تعال: ( لوط مه کم وعلما و ته ور اا لی کات كَل کت کون اذأ 

قوم سرو فَنْسِقينَ © )[الأنبياء: 74]. ومن ا حبائٹ ال کانوا يعملونها وكانت سبباً في هلاكهم: 
22و ل م ےر صر ر ہے 


تیان الذکور بدل الاناث. قال تعالی: (آتأتون ار ران من الْعلمِيت ا( 9 ) [الشعراء: .]٦٦٢‏ ومن 


الخبائٹ أيضاً: إتيان الفاحشة في ناديهم وقطع السبیل. قال تعالى: ( آیتکم تاو انال 


مرو م رم م2 ے رو عرو مح رط سے سے 2 > سس ہے الر ەصمے۔ 
وتقطعون الیل وت تورے فی كاديكم اشڪر ت جوا قوموء الا أن قالوا ائتنا 
مرس مه 

بِعَدَابٍ آله إن كنت من صقن () )[العنكبوت: ۲۹]. وأعظم من هذا كله تكذيبهم لبي الله 


لوط ال وتهديده بالاحراج من قريتهم. قال تعالى: (قالوا لین لم تنته يلوط لن من المحرجين 


١١‏ )ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانى أبو العباس؛ النبوات» (المطبعة السلفية-القاهر-۱۳۸۲ه) اج: 


۱ ص: ۰۱۱۳-۱۱۲ 





<> سم م 


[(٥1)الشعراء:‏ ۷ وقال تعا ی: (فما ڪات جواب قویه 1۳ ان فسالوا آخرجوً ءال وب 2 


72 


۳ 
وم هو و ام وو ہے 1 ۶ھ 


ریک و هرون )) ل(ح))[النمل: 5ه]. فحمع قوم لوط بين الکفر بالله وتکذیب رسوله 
وغذا استحقوا قلب بلدهم عليهم وإمطار الحجارة من السجيل المنضود عليهم. 


اللاك بالصيحة: 


أخبر الله تعالى أنه أهلك مود -قوم صال ا38- بالصيحة؛ فقال تعال: ( وَلَحَدَ الو بے ظا 


و رمه 


أَلصَيِحَةَ فاصوا في دیروم می () )[هود: ۷. فقد كفرت نود بالله عز وجل وكذبت 
برسوله صالح | اتل وم يكتفوا بذلك بل سخروا منه» واستهزؤوا به» كما أنهم أنكروا أن يبعث الله 


7ر م2 


عز وجل بشراً رسولاً. قال تعالل: ( کیت کمودیالتدر © فَقَالواً ما وجدا ی لی سک 


سر( ال الفر عون ييا بل کناب آیڑ © سَيَعَلمُونَ عدا نلکدا ب لیر © ) 
[القمر: .]۲٠-۲۳‏ ولقد بين الله عز وجل سبب هلاكهم وهو أنهم طلبوا من صاخ ال آية دالة على 
صدق رسالته فعندما جاءهم ما طلبوا عقروا الناقة الى جاء بها واستکبروا عن قبول ا حق الذي جاء به 
صاخ ات8 قال تعال: ( فعقروا لاق وتو عَنْ تی رهم وقالوا صرح أميَِايمَا نینزان 
کت مر الم سلیع © ۳ e EES‏ في دارهم > لثما“ )1 [الأعراف: ۷۸-۷. 


سر مم 


وكان صالح اي لت قد توعدهم بالعذاب إن مسوها پسو ع. . قال تعال : ) و مر 5 E e‏ 


مہ > مر ر کد 2 ۶2 


> > 2> خر ۹ر ۴ کے ره کے ت بی ۰ 3 x‏ 
نموم اعدو أ مَالحكم من اللو ضیرہ, قد جاء تنكم بينة من رد هدزو. ناقة اللو 


سس کا ہے سے م2 م2 > .ا ا اور 5 یم 6 
لَحكُم ءايه قدروها اگل ف رض الم ولا تمسوها یموو اعد کم عدا آي (9))زالاعراف: 
۳ ۷]-. ولقد جمع قوم مود ال بين الکفر باللہ والاستکبار عن آمره وتکذیب رسوله ال ال وقتل الناقة؛ 


الأمر الذي استوحب هلاکهم. قال تعال: (کذبت تمود بطفونها (00) از أبعت آششّها ل کَعَال 
هم رسول اللہ ناه فَدالل وستها 0 فکدوه رها دم عله رهم بذنهم سوه 


ل )[الشمس: .]١4-١١‏ وكان من جملة الأسباب الي كانت سبباً في هلاك قوم ثمود: المكر لقتل 


مس ہرم 1 تدا ی مر مرح مگ م4 7 2 رصي ےم > وج رلا زولا وار 
صال اي ال . قال تعالى: ) الوا اطيْرنا ك بمن معك ل کرک عند الله بل تہ قوم تون () 
+ ہے ہے رو ود ۳ م< گے سرک 3 ے ۵ ہے و همم وس و 
وکات ف المدِينَة عة هط بق دوت ف الارض ولا مصلحورے نع قالواتقاسموا باه بت 


ہے 


8 لاک الہ و اصدفورے ی 71 کو 2 اون کے 

2 مود سج رم يہ مر رم رس > ےی کت > مرو 
مکرا وهم لا متروت رما 4 فانظ کیک ڪات عَِقبة مکرهم نا مهم وقومهم 
سے د 


ی ) لاک بوهم حاو يما ظَلمُوا ِک ف دك لاه لموم يع موت ))[النمل: 


.]٥٥-۷‏ ومن خلال الآيات السابقة تتضح الأسباب الى بسببها أهلك الله تعالى قوم مود الا 
وكان هلاكهم بأن صاح جبريل التئة. قال تعالى: ( إا أرسلتا عم صیحة وه فکانوا کھشٍبو التتظر 


15 )زلشمر: عع "وللشیم: الشجر الیابس التهشم التکسر أو کاللشیش الیابس لایع 


صاحب الحظيرة لاشیته في الشتاء؛ أي کهشیم الحظيرة أو الشجر التخذ ها . 


(۱ ) تفسیر السعدي مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .۸۲٢‏ وانظر: تفسیر النسفي مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٩۱۹۷‏ 
التسهیل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۸۲. 





md‏ الاك بالصبي لصحة والظلة: 


فقد عاقب الله عز وجل قوم شعيب ام بالصيحة وبيوم الظلة. قال تعا ی: (وكمًا همرت 


رو ےک کم مس مور 7 مه ے جے 


تا شیب لب امن مع رم متا ورین طلموا ألصَبْحَةٌ موق رهم کیہ 
2 [هود: .]۹۰٣‏ وقال تعالى: (فخد )ہی تهم اَليَجَمَةُ اا 80 دارهم ج جليُميت بمرت ( ) 


(الأعراف: ۲۹۱. وقال تعالى: ( فکلوه قاغذهم عَدَابُ بو ا ال که کان عذاب یوم عظیم ا 1 
[الشعراء: ۱۸۹]. 

ولقد وصف الله تبارك وتعالى فی کتابه الکریم هلاك قوم شعیب ام بأنه آهلکهم بالصيحة 
وذلك في سورة هود» وبالرحفة في سورة الاعراف» وبیوم الظلة في سورة الشعراء. قال ابن كثير: "وقد 
احتمع علیهم ذلك کله: آصابهم عذاب یوم الظلة -وهي سحابة أظلتهم فیها شرر من نار وب 
ووهج عظیم- ثم جاءتهم صيحة من السماء ورحة من الأرض شديدة من آسفل منهم؛ فزهقت 


الأرواح وفاضت النفوس و خدت الاحساد۳. 
وأما عن سیب هلاکهم فقد بینه الله عر وجل في کتابه الكريم عندما قال سبحانه: کب 
اسب لیکو ایی( د قال هم شعیب آلا وی 7 ی تک رسو آمین )اتقو له ويون 
ل وبا اسک وین آجر إن آجری(لاعل رب الین( ٭ ارف لکل وکا تكو من لسر 


وم و ہےعے و و 


وزثا القاس مسق () ولا تسوا ا الاس ا اشر ولا تعکوا فى الارش میت واتَموا 


.۳ ۲۱ ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۲۳۲. وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١١ 
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و مرحم 
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لصصبروت ا : 


کہ و ے 
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م ویداره الا" 
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ولا 


ہے 
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ور 


و 
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کے 
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۔ صد ب 
دنته قا 
سے 
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ہے 
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مر ور 
یت بريد 


ورت 


1 وی کر 
لحيوة 


میں 
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موو 
ء من القرون 


5-4 


z2‏ ور و 
من هو 


مو میم 
اشد منه فوة 
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خی 
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۰ 7 3.39 
من فوومودی 


ےو ی 
فی علتهم 
3 ی 


و 


و 
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ر مح مرو 2 
الکنوز ما ! 


2 

5 

کی 
أ 

\ 

“A 


و 


١ 


حسف الله بقا 


روث الأرض بسبب تکبرہ وطغيانه وعتوه. قال تعال : ) 


اشيا 


د- ا خسف: 


عهم؛ فاستحقوا بذلك ما حل بهم من العذاب. 


3 


استحقوا به العقاب؛ فقد جمعوا بين الکفر با 


له وتکذیب 


رسوله اقا وت فيه 


للكيل» وبخس الناس 


2 


3 


ہے 
۹ 


هم مين 


کسی 


)ا )[الشعراء: ۰۱۹۰-۱۷۰ وقال تعالى: ( 


وان كاد 


2 


(0 فَنْقسًا متهع ونما لِِاِمَاوِ مين ا(٥‏ ) [الحجر: ۷۸-۷۸]. فجمعوا من أسباب اللاك ما 


يما 
ط 


سے اھ ہے 
ری 


کت 


وورع > ہے و ہم 


شش ہے 
لظلتِ 


وم سح 
انه کان عذ 


۱ 


محر مرح 
ب دوم 


عظر 
سے بے 


ہے 
ان 
- 


0 


عد 
م مرحم 
ذلك لاية 


وم 


5 


ےہ 


مرح مرو و 
ی خلقکم 


سرصم 
ےھ 


ے 

کے مخ ره 
۵ 

ہے 


۳۳ 


۳۰ 


3 


فیا کانمن که يتضرويه. ين دون ال وم کات من صر () ) [القصص: .]۸۱-٦‏ "وقد 
1 8 0 
كان من بي إسرائيل»....وقد طغی و کفر عوسی وبغی بالکبر والعلو والبذخ وكثرة ا ال 


ه- الاك بالاغراق: 


فممن آخبر الله تعالى في کتابه الكريم أنه أهلك بالغرق: : قوم نوح الطتكلا. قال تعالی: (وِلَْد 


رھ 


[العنکبوت: ۰۲۱۶ وقال تعالی: ما اکيرمآ ردو تارا ار یدوا لم من دون اللہ أنصارًا 
یھ کہ رم ہے ے ہے رھ ور 2و 7 مر وس۶ ہے 
ایا وال فح رب لانذرعل لارض من لکفرنَ دیا ) نف ان تذرهم بض لوأ عاد ك ولا دا ااج 


ڪا ) [نوح: [NY Yo‏ وقال تعال : روآ هک عادا الوك ام وکمودا فا ا أب ((0)) وقوم 


صا 
سے ھ مس م 


نوج من ن نج کارا ہم أظلم 


الا جعوا من الأسباب ما استحقوا به الحلاك؛ فقد جمعوا بین الکفر بالله تعالى» وبين التکذیب برسوله 


وی [م) ) [النجم: ۲-۰ 5 ]. فأخبر سبحانه وتعالى أن قوم نوح 


الكل وبين الطغيان والظلم. قال الطبري: "یقول تعالى ذکره: وأنه أهلك قوم نوح اك ال من قبل عاد 
أهلكهم من بعد من الم وكان طغيانهم الذي وصفهم اللہ به» وأنهم كانوا بذلك أكثر آ20 


غیرهم من ا 


١)‏ ) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۱ وانظر: البتغوي» مرجع سابق» ج ۳ ص: 
6 تفسیر الواحدي» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۸۲۵؛ تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۹۱۸. 
٢‏ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» جح ۷ ص: ۸ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۲۰ ۲؟ 


تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٠٠١١‏ . 





۰٣ 


فعاقبهم الله على كل ما تقدم بأن أرسل عليهم السماء مدراراً وفحر الأرض عیوناً حتی تكون 
الطوفان الذي أغرق الکافرین؛ وأنحى الله عز وحل رسوله اَل في الفلك ومن حمل معه من آمن وممن 


صد 
مے و ہ2 


۲ ۱ 1 کے م سيره م و ے کے سح م ے الس ل ر ور 2 
أمر بحملهم معه. قال تعال: ( وم وچ لا کدبوا الرس آفرفتهم مهم لاس ءايه 


2 


ومد لالم ہے زان لیم ۳ ( [الفرقان: ۰۲۳۷ وقال تعالى: ) کد بوه فد والذن 


4 
عاد 
سے کس میں 7 


ےہ رع < ماج 
ا 


5 2 هت مره ہے ص مور ھ2 
ف لفك وآغرقتا الذي کنواتاییا لم کاو فوما مي ا )[الأعراف: .]٦٦‏ وقال 


75 خی 
مج ماج ہے ےصح ص وم کے گر >> کر کے اير 


7 ک سے س کے 22 م2 و د 5 رم ہے ہے موہ 2 
تعال : ( قال رت ان قومی کذبونِ 9 فافنح بيني ویدنهم فتحا ون وس می من وین (0) فانحینله 


2 مارم 27و ود 7 


۱ 


© ون رک لهو العو اليم (09))[الشعراء: ۲-۱۱۷ ۱۲]. 


ےہ 


ے> 
ہے ج مج رے 


كما أن الله عز وجل أهلك بالغرق فرعون وقومه؛ فقال تعالی: (فاغرقتهم في لیر بان کنو 


ور و ل م2 


بکاییتا وکانوا عتا فلت ل )[لاعراف: .۲۱۳٩‏ وقال تعال: ( کب ءال ڪون وَألدِنَ 


۱ ۰ 
ےر ےہ 


اه شید اليقَّاپ 2( [آل عمران: .]١١‏ ولقد بين الله 


م کی کے “es‏ 
ين * و کو ہوا يتايئ: ہے 


تبارك وتعالى في كتابه الكريم أسباب هلاك فرعون وقومه وهي: الكفر بالله تعالى» وتكذيب رسله 


ہس ہے >> 4 
ند ا سا 


الذین أرسلوا إليهم» وإعراضهم عن آيات الله عز وجل ال توالت عليهم. قال تعا ی: ( و[ 


عو سا ی و ا و رر it‏ + و مرن ۶2ہک م7 کک رم کر ہےر سے لخ نوم 
موسی ایتا ٍلل فرعوت وملا یو فقال ای رسول رت العللمين رن" فاماجاءهم باينا اذا هم یا 


6 مرو ہمہ مور ےط ےک سم ے ہر 


ج سر م رم و و مرح 26 وی 57 ۴ ور سم 2 
ر و (ه)) ما نریهم من ايد 1 هی اکبر من أختها وأخذنهم با اپ لعلهم برعو 


ے‫ 7 ماو سر سم ہو ر ت اسر وو ےا کو < ہو ے 21404 51 عم ادا بج > 
وقالوا يتأيه الساحر ادع لنا ريك ہما عهد عندك إننا لمهتدود و ا كلما لعذاب إذا ھم 


۰ 


مر سه 


كنوت (ع) ونادیٰ فِرَعَوْنُ فى فوّیه قال ا ای ما يضر هزو لاه تجری من 


ے پیل 0 ہے کہ مک و 7 مر 1 7 ر روو 
تم آفلا بَصرُوت اڑھ) مان رمن هدا الى هو مهن وا لا یکاد ین (م) ار فلو آلقی عه أسورة 


5 2 ا at‏ مہہ کر ہے ہا خر مج مه >> عو ا یھو در ےی 


کی اك فما ءاسَمُوکا انمتا منم رقم میت ) مَجِعَلَكْهُمْ سلما وکلا 


ہے ص“ 


م سس 2 سم < ساح م کرو 


5 نخریرے ((ح))[الز حرف: ٦-٦ئ.‏ وقال تعلل: ( ولْقَد أخْذْت ءال َون با لسن ونقضص 


و جو ر رو ب کو م2 رم مسر جو رم 42 %2 ° 4 ر عه مر م سس ورا 
من | ات | ۷ 5 ون فإذا جاءَ تهم الحسئة | لنا هده وإن ہہم سئه 
2 ہ ے‫ ر 


پچ کس ہی مہ OL‏ ےه ey‏ ] 0 
ما رهم عند اه وک آکارهم لایع كمون س وَقالوا مهما تاز 


سے < ے سے 2 


ہو من ایق اتسنا يبا قما لك بِمَؤْمنِيَ < سنا عم الطوفَانَ وراد وال 


عص کے صے ےص کے سے هم رم ماو سے مره محر مر ۳ 
وَأَلصّفَاومَ والدم ءات مفصلتِ فاستکبروا وکائوا قوما جرمیرت '(۳))(الأعراف: ۱۳۳-۱۳۰]. وقال 


ره سر 
ےت 7م و م ۴ کا 


یک کتوا أ بای مهم نمی ) ) [الفرقان: ۰۲۳۹-۳۰ وقال الله تعالى في تكذيبهم 


لوسى اقتا: هنن لي صرحا لعل ابع اجب (5) سب سوب أطي 


شکور کوک 7ھ کت مت ھتہ اهيز وتا 


۳۷ 


فرعون وقومه طغيانهم وفسادهم في الأرض. قال تعالى: ( إِن فرعوبے علا في الأرض وجصسل آملها 


3 


ی تفوش اه ی بوخ اخم نكي نف کک بن انير © ) 


ہہ 


[القصص: .]٤‏ ولقد دعا موسى اليا وأحوه هارون اليا على فرعون وقومه؛ فکان ذلك سبباً في 


0 
2١ 
۷ 
6 
م2‎ 
1 


سم 
ul‏ 


إهلاكهم. قال تعالى: ( وقات موی ریا زنلک ءات فرعورے وملام رة وأمولا فى لوالا 


204 ۳ م < وو رم فو وه ہے موه ص 


ات فو نے یہ . 
ربا لیاوا عن سیل با اطوش علق آموله م واشدد عل قلویهت تلا توح روا لاب الال 


نا ال قد بت وکا نیما ولا یمان سبي لالح لا يلمر © ٭ وجوزنا 


وم 7 ہچ مر م ,رس سے ور م رو سج ی سس رم کر وم 4 ۲ 040 0 
بہی لس 6ل ال هون TT‏ حق اد أدَركه الْخَرقٌ ال ات اه 


7 
4 مر و 


7 وا ره ر مجور ۳ رسعر ر ره ےم موم ۶ ۔ 
ال إلا الو منت بو بوا سیل ون من المشلمین ا(2 ان وقد عصیت قبل وسكت ین 


مین © ام تیک یدنک تفت من لفك 2 وم کہا من الاس عن ایا 
لوت )ا )[یونس: ۹۲-۸۸]. 
و- افلاك باللعن والمسخ: 

لقد آحبر تعالى أنه أهلك بن إسرائيل بالسخ واللعن» وهذا راجع لعدم تناهيهم عن ا منکر. قال 


عم و هو سے ی دی سار 


تعال : اتا زین مرو من بو - حت ام سیل عان لان داوید وشي اہن مریم دك یکا 


هر ه ہے و کے م2 م وه 


عضا وڪ اوا دوت ا ادا ف لیے ما كاوا 


سم سر ور 


سعلورت 9 ) [المائدة: ۷۹-۸۸]. " أي كان لا ينهى أحد منهم اا عن ارتكاب الماثم 


۳۸ 


واحارم. قال السعدي: الي کانوا یفعلون الک ولا ینهی بعضهم يسا فیشترك بذلك الباشر 
وغیره الذي سكت عن النهي عن النکر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وآن 
معصیته حفيفة علیهم؛ فلو كان لدیهم تعظیم لربهم لغاروا محارمه ولغضبوا لخضبه وانما كان السکوت 
عن النکر مع القدرة موا للعقوبة ما فیه من الفاسد العظیمة"(. وغذا لعن الك یی (سرائیل ومسحهم 
قردة و عنازیر. 

وما تقدم یتضح أن کل آمة کفرت بالّه و کذبت برسوله وفعلت ما تستوجب به العقاب عاقبها 
الله عز وجل عا تستحق من العقاب في الدنیا مع ما یدحره هم في الآخرة وهو آشد وأبقى» وبهذا 
لتنوع في العقاب یستشعر السلم عظم قدرة الله عز وحل, ویزداد خوفاً من ربه عز وجلء كما 
يستشعر هوان العباد على الله عز وجل؛ فإذا کفروا به و کذبوا رسله وما جاؤوا به من الحق» لم یبال 


في أي واد هلکوا. 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۸۳. وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: ۱۲۱؛ 
التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۱۳۲. 


N تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 


۲.۹ 
البحث الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في حال الکفار في الا خرة 

هید : 

بعد أن وصف الله لنا حال الکفار في الدنیاء وما هم فيه من الضیق والشدة والضنك والأسباب 
الي استحقوا بها ذلك في الدنياء وكيف أن اللہ عز وحل أهلكهم في الدنیا وعذبهی وغير ذلك كما 
aa‏ هلال کل مت لا اتا حالهم عند اتتقالهم من الدنیا الفانية إلى 
الآخرة الباقية» فوصف لنا حالهم من وقت خروج الروح إلى دخول النار والخلود فيها. وهذا ما سوف 
تتحدث عنه في هذا المبيحث» الذي سأتناول فيه -بإذن الله تعالى - خمسة مطالب: 

المطلب الأول: حال الكافر عند الموت وفي القبر. 

المطلب الثائي: ذلة الکفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم. 

المطلب الشالث: إحباط أعمال الكفار في الآخرة. 

المطلب الرايع: حال الكفار في النار. 


المطلب الخامس: النار والحنة مخلوقتان أم لا۔ 


۰ 
المطلب الأول 
حال الكافر عند الموت وفي القبر 
المتأمل ف نصوص القرآن الق تتحدث عن الموت وسكراته يرى الكرب الشديدة وا حن العظيمة 
ال تنزل بالكفار عند الموت وق القبر. وسنعرض في هذا الطلب بعض المشاهد الى وصفها القرآن 


الكريم: 
2 صا ے ساس یہ ہے م ےصھ سا 4 عا 
-١‏ قال تعا ی مبینا حال الکافر عند خروج روحه: ( الذين توفلهم که المي آنشیهم 


2 


ا ار ماس تمل ین و عیفر ار © ) [النحل: ۸×. مقون 

الإمام السعدي: "... ثم دُکر ما یفعل بهم عند الوفاة وق القيامة فقال: ( الین وهم المکیکة 

المح نسم ) أي تتوفاهم في هذه ا حال الي كثر فیها ظلمهم وغیهم وقد علم ما یلقی الظلمة في 

ذلك القام من أنواع العذاب والتري والاهانة (َالقَوً الم ) اي استسلموا وأنکروا ما کانوا یعبدون 
وي سح رو 


من دون الله وقالوا: (مّا حكن تعمل من سو )". 


کے مت الله تعالى ما یعانیه ذلك الکافر من شدة سکرات الوت. فقال: (وَمَنْ طْلم من 


م _. مر وحص روحس صل لس بے ےم > > م 2.2 کا ہرم > Pred‏ 
لطَدلمُوت ف عمراتِ الوت والماتیکة باسطوا أيه آخرجوا سکم یوم زور عذابَ 
4 2 وح درورو کر ص ۶ د فرح ساح سس سح ۴ 5 

لْهُونِ ما نتم تقو ن على الله عير الح وکن عن ءایلیّو۔ ترون ۷( [الأنعام: ۳ يقول ابن 


۰.۹٩ : ص‎ ٤ : انظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج‎ ٩ السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۲۱۱ 
کثیر: "وذلك أن الکافر إذا احتضرء بشرته اللائكة بالعذاب والنکال. والأغلال والسلاسل 
والجحيم» والحميم» وغضب الرهن الرحيم» فتتفرق روحه في حسده. وتعصي وتأبى الخروج» 
فتضربهم اللاتکت. کی تخرج آرواحهم من احسادهم؛ قائلین غم: [ مرک عَدَابَ المرن يما 


کنتم تقو o‏ عل او ا OE‏ ویقول السعدي: "ولا ذم الظالین ذکر ما آعد م من 


2 


العقوبة في حال الاحتضار ویوم القيامة فقال: (وَلَوَ کر از الملیلمُورت ف عَمرتِ لو ) أي شدائده 


وأهواله الفظيعة و کربه الشنيعة زی مرا هائلاً وحالة لا یقدر الواصف آن بنا( والمليكة 
باطو هم ) إلى أوائك الظالين احتضرین بالضرب والعذاب» یقولون لهم عند منازعة آرواحهم 
مہ 5 ۲ 3 ۰ سره رس و مر م موم و # 

وقلقها وتعصيها عن الخروج من الابدان: را شس ڪهم ايوم جر کور عذات ن أى 


العذاب الشديد الذي 9 يهينكم ويذلکم» والجزاء من جنس العمل» فان هذا العذاب (ِبِمَ کے 2 


رم ہے < ہس مر ام 


من کذبکم عليه ورد کم للحق الذي جاءت به الرسل ( وکنتم عن ءایلیّه. 


+ م < سانل ( 


على آل عير آلحق 


ہے سس و 


ت 


-٣‏ وصف الله تعالى حال هذه الروح عندما تصعد إلى السماء فقال تعالى: ( إِنَّأَلَّذِيَتَ 


a 


کا 


کڈبوا ایا واستکیوا عها لا شنح طح او السا ولا يځو الجَلَة حق يج ممل نی س ياي 


ود لت تجزی لمجرمی ن ( [الأعراف: °[ أي "لا تصعد أرواحهم» ولا أعماهم» ولا 


. ۱١۸ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ١١ 


. تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) 5١ 


۲۲ 


شيء مما يريدون اللہ به إلى السماء''' وعن البي -يلْ- أنه قال في ا حدیث الطويل الذي رواہ البراء بن 
عازب”©: "وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» احرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في حسده. فینتزعها 
كما ينتزع السفود من الصوف البلولء فيأحذهاء فإذا آحذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى 
یجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جیفة وحدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
بمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه 


الي كان يسمى بها في الدنیاء حتی ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول 


ا 


الله -4-: (لَانفَسَحَ هج اواب ألما ولَايدَحُلْوَالْبَنَهَ حى يلج اَل في سم ایاط ) [الأعراف: 4۰]. 


فيقول الله عز و جل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: (ومن 


قرف رأث انا حر وس تہ نله ارآ تهوی يد اریخ في گو سيق 0ھا) الحح: 


۱فتعاد روحه في حسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري. 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
تونق لی تدواع سام من تھا أن گا افو لام اقات افر له با ای ای 


فيأتيه من حرها وسومها ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رحل قبيح الوحه قبيح 


.۳۹۰٣ :ص١ تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 

(۲ ) لبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم بن بحدعة بن حارثة بن ا حارث بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارق له ولأبيه صحبة» وقد روى عن البي -كلِةُ- جملة من الأحاديث وعن أبيه 
وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابق أبو ححيفة وعبد اللہ بن يزيد الخطمي وجماعة آخرهم أبو إسحاق 
السبيعي. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابق ج : ١‏ ص: ۲۷۸" . 





1۳ 


الثیاب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي یسوءك هذا يومك الذي کت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوحهك الوحه يجيء بالشر؟! فیقول: آنا عملك ا خبیث. فیقول: رب لا تقم الساعة". 
کا حيو لقان ما یلاق الكادزوة ا الات مس تانب ال فان کات ال آل 


0 3 ےد غير ےہ 


فرعون: ( یبورک عَلها عدو وشا ووم کشوم الاق ااال ےرت الاد 


ہے 


لح )[غافر: 7 4]. يقول ابن كثير: "أي أشده ألا وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال 


عرض رح 3 سے 


أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالی: (؟ لار بعرطورے علا عدو وعشیّا).. 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ» وقد روى الإمام أحمد "عن عائشة رضي الله عنها أن 
يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئاً من العروف إلا قالت لها اليهودية: 
وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فدحل رسول الله -وْ- على فقلت: يا رسول 
الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلی اللہ عليه وآله وسلم: لاء من زعم ذلك؟ قالت: هذه 
اليهودية لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال : كذبت يهود» وهم 
على الله أكذب» لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن یمکٹ؛ فخرج ذات يوم 
ین اا اه و محمرة عیناه» وهو ينادي باعل صوته: آیها الا ظَلَنْکمْ لفن کقطع 
یل اْظیم أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبکیتم كثيراً وضحکنم قليلاء أيها الناسء استعیذوا بالله من 
عذاب القبر؛ فان عذاب القبر حق7""... وروی الامام أ مد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية 
سألتها فأعطتهاء فقالت ها: وقاك الله من عذاب القبر. فأنکرت عائشة رضي الله عنها ذلك» فلما رأت 


البي -5- قالت له فقال ع: لا. قالت عائشة رضي ي الله عنها: ثم قال لنا رسول اللہ لل بعد 


(۱ ) أخرحجه الامام هد بن حنبل في مسنده ك: حدیث البراء بن عازب» ب: حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. ج: 4 
ص: ۰۲۸۷ رقم ا حدیث (۱۸۰۵۷). قال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله رجال الصحیح. 

(۲ ) أخرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده» مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حدیث السيدة عائشة رضی ي الله عنهاء ج: 
۱ء ص: ۸۱ رقم ا حدیث (۲4۵16). رق E E‏ ول شا 


1٤ 


ذلك: وانه ارس لی إنكم تفتنون فى فبوركم ٠‏ وهذا ایضاً على شرطهماء فیقال: فما لم ون هذا 
وبين کون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ. وابحواب أن الآية دلت على عرض الأرواح 
على النار غدواً وعشیاً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأحسادها في القبور؛ إذ قد يكون 
ذلك مختصاً بالروح» فأما حصول ذلك في ا حسد في البرزخ وتأله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في 
الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد... "عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله کل دحل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم 
تفتنون في قبوركم. فارتاع رسول اللہ -ولِ- وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا 
ليالي ثم قال رسول الله -يَي-: ألا إنكم تفتنون في القبور. وقالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول 
الله ك بعد بستعیذ من عذاب لت © وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأحساد في قبورهاء فلما أوحي إلى البي -وَلْ- في ذلك 
بخصوصه استعاذ منه واللہ سبحانه وتعالى أعلم... وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
يهودية دعلے علیها فقالت: أعاذك ال من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله = عن عذاب 
القبر؟ فقال: نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول اللہ -يَلْ- بعد صلی صلاة إلا تعوّذ 
من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر -وَفةْ- إلى تصدیق اليهودية في هذا اخبر وقرر علیه» وقي 
الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتی جاءه الوحي؛ فلعلها قضیتان, واللہ سبحانه أعلم» وأحاديث عذاب 


E 


١(‏ ) أخرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده» مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء ج: ٦ء‏ ص: ۲۳۸ء رقم ا حدیث .)۲٦٦٢٦٢(‏ حديث صحيح. 

(۲ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء ج: ٦ء‏ ص: ۸۹ء رقم الحديث .)۲٥٢٢٢(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۸۳-۸۲. 





۲۰۵٥ 


وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لخالفته 


الواقع» وقالوا: إنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. 
وهذا الزعم باطل؛ فقد دلت الآيات على عذاب القبر ونعيمه» فقال تعالى عن نعيم القبر: اخ 
تقذ کٹ تیم( رک ين ری © تن اتک ي یی (2)) نرت: 
۹- ۹. وكذلك قوله تعالى: 8ا 
ام که آلا ضافوا ولا رووا واب روا بالق کشم ودوت © )(فصلت: ۳۰]. 


وتبشیر هذا یکون في الدنیا عند خروج الروح. 


5 7ک ص ل ر وه مصہ و 2 هم رم ے و 7 م یر 
وقال تعالى: ( ینت الله الب ءامنوا بالقول الشّاتِ في ليوو الدیا و الاخرة 


نا أنه آلللییرک وَيَفَعَلُ له ما یهام )) [إبراهيم: ۲۷]. وهذه الآية نصها في عذاب 
القبر بصريح الأحاديث وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعین فمن بعدهم» وان ا مراد بالتثبیت هو 
عند السوال ی القن اھ اتی انكر داك اعفاد علي كوف الك يراه ولا مه افد انکر أن 
7790 ما یشاء". 

رو ارت الا ان سو سر ار سب پوس کات القن ریات كاك لات اه 
وسوال الملكين". وقي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حرج البي - 


ي من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما... وذكر الحديث وفيه: "كان 


١)‏ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج ۲٢‏ ص: ۸ءء 
٢‏ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ ص: ھ٤‏ 





٦ 
أحدهما لا يستنز من البول» وكان الآخر عشي بالنمیمة'''. والأحاديث في عذاب القبر ومسألة منكر‎ 
ونكير كثيرة متواترة.‎ 
قال أبو حنيفة: "من قال: لا أعرف عذاب القبر؛ فهو من الجهمية امالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى:‎ 
(سعتہے یا‎ 


سنعوّ بهم مرت )[التوبة: ۱۰۱] يعن عذاب القبر. وقوله تعالى: ( ورد 


A ASÎ > 1 


ا کرم لا ینوت(" )[الطور : ۷ يعي في القبر. فان قال: 


اس 


ؤمن بالآية» ولا أؤمن بتأویلها 
وتفسیرها؛ قیل: هو کافر؛ لأن من القرآن ما هو تنزیله تأويله؛ فان ححد بها فقد كف ". 

قال العلامة أبو الحسن علي سيف الدین الامدي الأشعري” في کتابه "أبكار الأفكار" ما عبارته: 
"وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور ال خلاف -وأكثرهم بعد ظهوره- على إثبات إحياء الوتی في قبورهم 
ومسألة اللکین تی وتسمية حدهما: (منکرا) والاخر: (نکیرا)» وعلی رات عذاب القبر للمجرمین 


۷)١) 5 
0 والكافرين‎ 


"فلا حلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن أنفس العباد منقولة بعد حروجها عن الأجساد إلى 
نعيم أو إلى صفوف ضيق وعذاب وهذه صفة الأحسام» ومن خالف هذا فزعم أن الأنفس تعدم أو أنها 


(۱ ) البخاري» ب: النميمة من الكبائر» طرف من حديث ابن عباس» ج: ٥‏ ص: ۲٠٠۰‏ . 

(۲ ) محمد بن عبد ال رمن ا خمیس؛ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة (مكتبة 
الفرقان-الإمارات العربیة-ط/١ء‏ ۱۹ ۱ه)ج: ١ء‏ ص: ۰۱۳۷ 

(۳ ) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سا التغلبي الفقيه الأصولي, الملقب سيف الدين الامدي؛ وم یکن في 
زمانه أحفظ منه هذه العلوم» وصنف في أصول الفقه والدين والنطق والحكمة والخلاف» وكل تصانيفه مفيدة. 
فمن ذلك كتاب " أبكار الأفكار " في علم الكلام» وتوفي على تلك الحال في رابع صفر يوم الثلاثاء سنة إحدى 
وثلائین وستمائة ودفن بسفح جبل قاسيون. وكانت ولادته في سنة إحدى وحمسين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 
"انظر: وفيات الأعيان» ج : ۳ ص : ٣-۲۹۳‏ ۲۹". 

٤(‏ ) علي بن سلطان محمد القاري» الآيات البينات في عدم ماع الأموات» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان 
(مكتبة الغرباء-السعودیة-ط/۰۱ ۱۱۳ه) ج: ١ء‏ ص: 55. 





۲۱٦۷ 


تنتقل إلى حسام أخر فهو كافر مشرك حلال الدم و مال بخرقه الإجماع ومخالفته القرآن والسنن ونعوذ 
E‏ 

وا حاصل من ذلك بطلان زعم من زعم أن عذاب القبر لا يقع» بل إن السلف والخلف متفقون 
على أن عذاب القبر يقع على الكافرين الظالمين. 

وقد ضل قوم من أهل الزيغ في عذاب القبر ونعيمه؛ هل يكون على الروح والبدن أم يكون على 
الروح دون البدن أم لا يكون على البدن ولا الروح؟ وقد فصل شيخ الإسلام الأقوال في هذه المسألة 
فقال: "وهذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» وقي المسألة أقوال شاذة ليست 
من أقوال هل السنة والحديث. قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وان البدن 
لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان -وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين- 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون معاد الأبدان لکن يقولون: لا يكون ذلك 
في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور. لکن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون: 
إن الأرواح هي النعمة أو العذبة في البرزخ؛ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا. وهذا 
القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم» وهو اختيار ابن حزم وابن مرة» 
فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة 
ویثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء هم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الروح 
فقط. الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. الثالث: أنه على البدن فقط. وقد يضم إلى ذلك القول 
الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان 


مطلقاً وقول من ینکر عذاب الروح مطلقاً. فإذا حعلت الأقوال الشاذة ثلاثة؛ فالقول الثاني الشاذ قول 


١)‏ ) الفصل في الملل» مرجع سابق» ج ۰ ص: (ه. 





۲۰۸ 


من يقول: إن الروح عفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح هي ا یاۃ. وهذا يقوله طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة والأشاعرة ... وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل» وقد 
حالف أصحابه أبو المعالي الحويئ وغيره» بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقی بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة» والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك لکن ينكرون معاد الأبدان وهؤلاء 
يقرون .معاد الأبدان لکن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ 
وضلال» لکن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وان كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه 
متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. والقول الثالث 
الشاذ قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة 
الكبرى» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم ممن ینکر عذاب القبر ونعيمه؛ بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب؛ فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر 
البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؛ فإنهم مقرون بالقيامة الکبری... فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة 
فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الروح تبقی بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» 770 پ9 اند 
معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأحساد وقاموا من قبورهم 
لرب العالین. ومعاد الابدان معفق علیه بین السلمین والیهود ‏ ۳۳۷۵2 

يقول الامام الطحاوي: "فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والاعان به» ولا نتکلم ‏ کیفیته؛ إذ لیس 


للعقل وقوف على کیفیته؛ لکونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي .ما تحيله العقول» ولکنه 


-۵۱ ابن القيم: محمد بن أبي بکر» الروح» (دار الکتب العلمیة-بیروت-۱۳۹۵ه-۰ ۵۱۹۷). ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 
ا‎ 





۳۹ 


قد يأتي .ما تحار فيه العقول؛ فان عود الروح إلى ابسد لیس على الوحه العهود ‏ الدنياء بل تعاد 
الروح إليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنیا؛ فالروح لما بالبدن خمسة آنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنینا. الثاني: تعلقها به بعد حروجه إلى وجه الأرض. الثالث: 
تعلقها به في حال النوم؛ فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وحه. الرابع: تعلقها به في البرزخ؛ فإنها 
وان فارقته وبحردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا لیا محیث لا يبقى ھا إليه التفات البتة؛ فإنه ورد ردها إليه 
وقت سلام المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا یوجب 
حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأحساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن 
ولا نسبة لا قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا؛ فالنوم 
أحو الموت. 

فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة» وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم 
وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح. والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك 
عذاب القبر يكون للنفس والبدن جمیعاً باتفاق أهل السنة والحماعةء تنعم النفس وتعذب مفردة عن 
البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر 
أو لم يقبر» أكلته السباع أو احتزق حتى صار رماداً ونسف تي افواء أو صلب أو غرق في البحر وصل 
إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك 
فيجب أن يفهم عن الرسول کل مراده من غير غلو ولا تقصير؛ فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا 
00 


يقصر به عن مراده 


وا حاصل من ذلك أن السلف متفقون على أن عذاب القبر واقع على البدن والروح معاً. 


.5 ۲-6۱ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳۰ 


المطلب الثاني 
ذلة الكفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم 
بعد أن صور لنا القرآن حال الكافر عند الموت وفي القبر؛ صور لنا مشاهد يوم القيامة وما فيها 
من الأهوال والمصائب ال تنزل بالکفار في ذلك اليوم. 
وسنعرض بعضاً من تلك المشاهد الي وصفها القرآن الكريم: 


7 
00 18 2£ 7 1 
ا 


| قال تعا لی مبينا حال الکفار عند حروجهم من قبورهم: ( يوم رون مرا لادا سراما‎ -١ 
۳ 7 ۳ ۰ ۳ f 5 وو ورب‎ 
نصب لووضوں ریا )[المعارج: ۳ قال ابن كثير: "أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك‎ 
عاك مرو ات محسرم یھ کأنهم اب و فسات سال سا سال‎ 


حروجهم من الا جداث وهي القبور» وهي انهم خر حون سراعا. 


لْصُبُورِ) [العاديات: ۹]ء وني قوله تعال: ( ومين يدر الاش شاه یروا آعسلهم زد ) 
[الزلرلة: .]٦‏ 


ے 


تو کے و کر 22م کوڑے 


۳- وصفهم أنهم یخرجون وأبصارهم خاشعة. قال تعالى: امه أبصرهر ترهفهم ذلة ذلك الوم 
یک عدون ی ) [العارج: 44]. خاشعة أبصارهم» وترهقهم حالة ثانية» وقد جُمعت ا حالات 


سے ۳ موو و موم ہے جر ور 


السابقة کلها ی سورة (اقتربت اعت قوله تعال: ( ئل عو یوم ينع آلداع لل ُء 


١)‏ ) ابن كثير» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۶ ۲؟. 





۳۳ 
سر © حا متفر بیترت ین الات کاخ جد شیر © هيين إل 
1 گفروت هذا يوم یمر ۵7 ) [القمر: ۸-5]. 

-٤‏ وصفهم بأنهم عند قيامهم من القبور یدعون على آنفسهم بالویل والثبو فقال تعال 
فا کاو یی هداما و اور 
[یس:۵۲]. قال ابن عباس وغیره: "فا یقولون هذا لأن اللہ تعالى يرفع عنهم العذاب بین النفختین 
فيرقدون» فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاینوا القيامة دعوا بالویل۳؟. و کذلك عند رژيتهم للعذاب 
فسوف یدعون على أنفسهم بافلاك وا خسران. قال تعالى: (فسوفيدغوا بو( ) [الانشقاق:۱۱]. 


-٥‏ عند قیام الساعة یقومون من قبورهم شاخصة آبصارهم من شدة امول» رافعین رژوسهم 


إلى السماء لا یلوون على شيء وقد اسودت وحوههم وعلیهم من الذل والصغار ما الله به علیم. 


لاق 2ر2 مال وازفا لقاال ( ول مسرت اه لہ عما يمل اللادلمورك ے 
ہے کے د < ارم مج و ہے ود 
تما يِوَحرظُم | ور تنخض فيد الابصر )٥(‏ مهوت مهطويت مقن زء وسم لا برد ا 


ےہ 


227 


چم 


موم () ) [إبراهيم: 4۳-4۲]. "قال ابن عباس ذه وغیر واحد: رافعي رژوسهم (لا 


طَرّفْهم)؛ أي أبصارهم ظاهرة شاحصة مدیعون النظر, لا یطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه من ا مول 
سم 


والفكرة والمخافة لما يحل بهم عیاذا بالله العظيم من ذلك وهذا قال: ( وأَقِْرَ یدهم هوآ)؛ أي وقلوبهم 


E‏ وس لکثرة الوحل ور ا 


.۱5 :ص٤١ ته تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 


٢‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ١ص:‏ ۲ ۳-۵ ە. 





۲۲۲ 


-٦‏ ویصور لا القرآن الفزع الذي يحل بهم في ذلك اليوم. يقول تعالى: ( وَأَندِرَهم یوم ألرَة 


ہے سا 


1 عص مه مارم 71 وی 2 ۲ وم م‎ rd 
املوب لدی اتاج ركَطِمینَ ما دلوو من یم وَلَاسَفِيبِطامٌ )) (غافر:۱۸]. يقول ابن‎ 


س 


۱ 


كثير: "يوم الآزفة: اسم من أ ماء يوم القيامة. و میت بذلك لاقترابھا كما قال تعالى: ( أَزْوتِ الََزْمَةٌ 
ور ہے عر ہی ےے سق ید ۱ م ی برو زر 
(0) لَب لھا ین دون أله كَاشِمَة ([۵2)))(النجم:۷٥-۰۸]ء‏ وقال عز وحل: (افترتِ الساعة وق 


الْصَمَرُ لژ )[القمر: ١۲ء‏ وقال حل وعلا: ( اقب لاس ابه )[الأنبياء: ۱]» وقال: (أق مر 


الله فلا شوه )[النحل:١]»‏ وقال جل حلاله: (فمَا روه رل سیعت وجوه الذي کفروا ) الآية 


[الملك: ۲۷ء وقوله تبارك وتعالى: (إذالقلوب دى الاجر كَظمِينَ ). قال قنادة: وقفت القلوب في 
7 اک ا 1 006 42 تی ا 7 ی هي ۵ (CW‏ الا“ 
پادنه: ہوم فقوم لروح و 9 صقا 1 بن اد من ادن مان وقال صوابٍ [النبا: 
۸ وقوله سبحانه وتعال: (مَا ادلي من خیم ولا شفیع نام )؛ أي لیس للذين ظلموا 
آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفیع یشفع فيهم» بل تقطعت بهم الأسباب من کل 


nD) _ 
۰ حير‎ 


53006 5 3 7 7 5 7 ل 3 

۷۔- وصور لنا القران كيف يؤتى بهؤلاء الكفرة إلى الله عز وحل» فقال تعالى: ( يوم بدل 
مر ھ ہو سر یی رص ےہر و ر ر۶ ب مور e‏ ررر حو ے سوم ےی عه 
الارض عير الارض والسّموات وبرزوا يله الود القهار ‏ وتری المجرمين دومن مَمَرنِين في 


> 2 7 7 ۶ إن کے سساح سا غير صے × 
الاصَفاد (ك) مسرابیلهم من قطران وت و جوهه م اَلتََارُ '(ع)) [إبراهيم: .]٥٥٠-٥۸‏ يقول 


١(‏ ) تفسير ابن کثیں مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ا 





۳۳۳ 


مرو رم هر مج ع و 


الإمام الطبري: "وتعاین الذين کفروا بالله» فاجتموا في الدنیا الشرك یومئذ -يعي ( يوم تبدل الارض 


< ع8 ہے 


عر الارض والک وٹ )ےت مرن فى الا صم اد ): مقرنة أيديهم وأرحلهم إلى رقابهم بالأصفاد» 
وهي الوثاق من غل وسلسلة» واحدھا صفد”"". 


۸- إصابة الكفار بالحسرة والندامة عندما يرون ما یصیب الكفار الظا مین من العذاب والندامة. 


مج و موم مرو 


وقد وضح اللہ ذلك في وصف يوم القيامة بیوم الحسرة والندامة فقال تعالى: (وآنزرهر بوم آلحسرق إِذ 


مجح ہر و صم موم 


فى الْأمَر وش فی فا وهم لبون 15 ) [مريم: ۳۹]. يقول الإمام الشنقیطی''': "وقيل له: (بوم 


ارو )؛ لشدة ندم الکفار فيه على التفریط( ولشدة تحسرهم على عدم اتباع الرسول الذي أرسل 


۶ ll rll 


إليهم واتباعهم لأعداء الدين؛ فهم من شدة ندمهم يعضون على أيديهم. قال تعالى: ( ووم عض 


79 
وم م ےج 


الظالم عل ید ول بیت ادت مع سول مبلا © یوق لت ار مد لگا یلا ) 


ص 


م صب چ لوم > سر رقم و کے 4 اد رو کر 
قد اض لی عن الزكر بعد إِذْ جن وکاب الشَيْطدن للاضنن عذولا )) (الفرقان: ۲۷- 
۹. يقول ابن كثير: "یخبر تعا لی عن ندم الظا م الذي فارق طريق الرسول -5- وما جاء به من عند 


اقم آئی البی الذی لا سیل ملف طرینا تغری غير سبیل الرسول» فادا کان يوام الا لم 


. ۲٣٤ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص:‎ )١( 

(؟ ) محمد الأمين محمد الختار عبد القادر ا کی الشنقيطي» مفسرء مدرس من علماء شنقيط (موريتانيا) قدم المملكة 
سنة: ۱۳۹۷ه» حاحاً فأقام E‏ احرم البوي الشریف وأستاذا نی ابلامعة الاسلامية معد 
افتتاحھاء له عدة کتب منها: "أضواء البیان في تفسير القرآن بالقرآن". ولد سنة: ۱۳۲۵ه وتوفي سنة: 
٣ھ‏ بمكة الکرمة. انظر: الأعلام ج:٦ء‏ ص: 5 . 


(۳ ) آضواء البیانء مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۲۲. 


۲۲٤ 


۲ 7 3 و 5 کیہ خر > سک میک ۳۹ ۶ 9 
حيث لا ینفعه الندم» وعض على يديه حسرة وأسفا''''. وقال تعال: ( ولو تری إِذْ وقوا عل آلثار فقالوً 


لیا ترد ولا کوب ايت را وتكن یی ا( ) [الأنعام: ۲۷]. "یذکر تعالی حال الكفارء إذا 
وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورآوا بأعينهم تلك الأمور 
العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: ليللیِلنا نرد ولا نکب ایت رتا کون موی )ا ) يتمنون أن 
پردوا ال الدار الدنیا» لیعملوا عملاً صاحاء ولا یکذبوا بآیات ربهم ویکونوا من الومنین۳؟. ثم ون 

و ما 


الله تعا ی أنهم لو عادوا لرجعوا إلى ما نهوا عنهء فقال تعالی: (بَز بل بدا هم ما کانوا بحفون من قبل ول ردو 


لمادوا ليما وأ عنه ولمم تکزوون لی ) [الأنعام: ۲۸]. أي "أنهم لو ردوا إلى الدار الدنیا لعادوا لما 


نهوا عنه» من الکفر والخالفة (وَإِكہُم لکلبون)؛ أي في قوم يا ليتنا نرد ولا نکذب بآيات ربناء 
ونکون من الومنین"(. فعندما يرى الکفار النار ویرون ما فیها من العذاب الشدید یندمون أشد الندم 
ویعلوا صراخهم ويشتد عویلهم ویدعون ربهم آملین أن يخرحهم من النار. قال تعالى واصفا ذلك: 


) ٥ص‏ لو مر مر 


ور مت ا رم مات تک تفشتا نان نا کلک 
اتا قال خسوا ہا ولاشکلمون لن ) [المؤمنون: >۱۰۸-۱۰. "أي قد قامت علینا الحجة» ولکن 
كنا آشقی من أن ننقاد ها ونتبعھاء فضللنا عنها ول نرزقها. ثم قالوا: ( رتا را ها فان عدا إن 
ظلمورت ) أي ارددنا ی الدنیا, فان عدنا إل ما سلف منا فنحن ظالون مستحقون تیر 
"قال عبد اللہ بن مسعود ظلہ: إذا أراد اللہ تعالى أن لا یخرج منهم نهدا -يعين من جهنم-؛ غير 
(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۳۱۸. 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۱۲۹. 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۰.۱۲۹ 
٤(‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۸ء وانظر: التفسير الكبير» مرجع سابق» ج : ۲۳ ص : ۹ء 


۳۳۵ 


وحوههم وألوانهم» فيحيء الرحل من المؤمنين فیشفع فیقول: يا رب. فیقول الله: من عرف أحدا 
فلیخرجھ. فیجیء الرجل من المؤمنين فینظر فلا یعرف أحداء فینادیه الرجل: يا فلان أنا فلان. فیقول: 


ما آعرفك. قال: فعند ذلك یقولون: ( ریا آخرجتامنها قان عَذنا فا مور ). فعند ذلك یقول الله 


ۓ 


تعالى: (أَحْسَمُوا فما ولا کمن ). فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا خرج منهم أحر"'. 
لقد صاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء» ولا يقبل فيه رجای وعندما يطلبون الخروج يقابل 


ذلك الطلب بالرفض بشدة؛ عند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم. قال تعالى: ( وَتَادَوا يمك 


وس وٹ 


ليقض علا ریک قال تك تكنو ل ) زالزحرف: ۷۷]. "فتوسلوا .مالك إلى الله سبحانه ليسأله هم 


مه 


أن يقضي علیهم بالوت ليستزيحوا من العذاب (ق تك نكري )؛ أي مقیمون في العذاب(". 


کت ہے ہے رم کے 


تعالى: ( اتا عم توصدہ ال فی عمد مد( ) [الهمزة: ۹-۸]. "أطبقت الأبواب عليهم ثم 
شدت بأوتاد من حدید» فلا يفتح عليهم باب ولا يدحل عليهم روح. ومعنى کون العمد مددة: أنها 


مطولة» وهي أرسخ من القصيرة. وقيل: العمد أغلال في جهنم وقيل: القيود””"". 


ll 


۹- في يوم القيامة بيأس الكفار» ویعلموا أنه لن يغفر لهم ولن يقبل عذرهم. قال تعال: ( ودوم 


مر حرص ہے ر 


تقوم السَاعَة یبس مروت (00) [الروم: ۲۱۲. "قال قتادة: يبأس المشركون من كل حير" . عند 


(۱ ) تفسیر ابن کین مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۲۵۹ النيسايوري: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» المستدرك(الجزء ا خاص بالقرآن)» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء(دار الکتب العلمية-بيروت- 
ط/١ء‏ ۰۱۹۹۰-۱۱۱ ج : ۲ ص : ۵۵۱. 

(۲ ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 15 ۵. 

(۳ ) تفسیر فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: .٦۹٤‏ وانظر: عبد الرهن بن علي بن محمد ا حوزي؛ زاد المسير» 
(الکتب الاسلامي-بیروت-ط/۰۱ 4 ۱۰ه) ج: ۹ء ص: ۲۳۰. 


0 ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲٢‏ ص: ۸. 


۳۳۹ 


ذلك یتمنوا لو أن الله يهلكهم أو يجعلهم تراباً. ل ( ود ود ان نک و عضو سول 


وی الا رش ولا يمون له حَدِينًا )ا )[النساء: 4۲]. يقول ابن كثير: "أي انشقت وبلعتهم 


درد 


ما يرون من أهوال الوقف وما يحل بهم من ا خزي والفضيحة والتوبیخ''''. وقال تعال: (إِنَا اند 


زور رک و 2 


ہےر 6 و مم 2 ہے ۴ 1 
عذابا ربکا يوم بنظر المره ما قدمت یداہ ویقول ا لک یتیک ےر ا( [النباً: .]٤ ٠‏ "يود الكافر 
يومئذ أنه كان في الدار الدنیا تراباه و م يكن حلق ولا حرج إلى الوجود؛ وذلك حين عاین عذاب الله 

ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الکرام البررة. 
۰- وصف حال الکفار وهم یجرون إلى النار وما هم فيه من العذاب وا خزي والذل» فقال 


ہہ کے 


تعال : ( إذ : الكل ف آعتقهم والس کل سحيو 4 (WY a‏ [غافر: ]. "أي متصلة بالأغلال بأيدي 


1 مد وميد و 
الزبانية یسحبونهم على وجوههم تارة إلى ا حمیم؛ وتارة إلى ا ححیم؛ وهٰذا قال تعالى: ( اذ الأغلال ف 


آعتقهم وَاَلسَّلسِلُ اعاسل‌سحبون اف الم نرف التارش‌کروت ) )ز[غافر: -1/١‏ زم" 27 , 


وو و سوب و 


5 0 وت ہے <> رس و مر ام رصم 
وقال تععال: ( دى اة جم سوه (۳) تق میا رها ا کے © ( 
[احاقة: معان ل یقول ابن کثبر: "یأمر الزبانية آن تأحذه عتنا من ا حشر فتغله؛ أي تضع الأغلال في 


عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصلیه إياها؛ أي تغمره فيها“". 


.0۰۰ )ته تفسیر ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ۱ صن‎ ١١ 
. ٤1۷ ص:‎ ٤ )ته تفسیر ابن كثير» ج:‎ ۲( 
.A۹ تفسير ابن كثير» ج 34 ص:‎ ) ”( 


(4 ) تفسير ابن كثير» ج: ٤ء‏ ص: .٦١٤‏ 


يفف 


المطلب الثالث 
إحباط أعمال الكفار في الآخرة 
بعد أن صور لنا القرآن الكريم حال الكفار يوم القيامة» وما هم فيه من الذل والٰون والصغار 
والحسرة؛ صور لنا مصير أعمال الكفار في يوم القيامة. ومن المعلوم بأن "أعمال الكفار تنقسم إلى 
قسمين: قسم هو طغيان وبغي وفساد في الأرض ونحو ذلك» فهذه أعمال باطلة وفاسدة لا يرحو 
أصحابها من ورائها خیراء ولا يتوقعون عليها ثوابا'''. 
ولقد وصف الله تلك الأعمال الى عملوها في الدنيا بالظلمات بعضها فوق بعضء فقال تعالى: 


ےچ صل و ,> 5 کے کے ہے و ری ۲ 2 ہے ہے ہے ہہ 


خر E‏ 11 ومن رصع الله هه ٹور کہ لین ٹور (ع) )[النور: ۲4۰. قال الامام الطبري: 
"وهذا مثل آحر ضربه الله لأعمال الكفار. يقول تعا لی ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت 
على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى مثل ظلمات في بحر حی”'". 

"والقسم الثاني: أعمال يظنون آنها تغئ عنهم من الله شيا كالصدقة والعتاق وصلة الأرحام 
والإنفاق في سبل الخير» وقد ضرب اللہ في كتابه هذا النوع من الأعمال أمثلة". 


أ یہی مسر بو سر 


۱- تشیهها بلسراب. قال تعال: وأ نيع بب مان اه 


ہو ہے 


.] ۳۹ هسرع ا سا کاپ )) [النور:‎ E TG 


20 237 


حول امد م جده ه ماو 


(۱ ) اليوم الآحر القيامة الکبری للد کتور عمر سلیمان الأشقر (دار النفائس للنشر والتوزیع- الأردن-ط/٦ء‏ 
۰۵ ھ-۔۰۵٠۱۹۹م)‏ ص: ۰۱۲۲۱ 

(۲ ) تفسیر الطبري ج: ۰۱۸ ص: ۱5۰ 

(" ) القيامة الکبری» مرجع سابق» ص: ۰۱۲۰ 


۲۲۸ 


يقول الإمام الطبري: "فكذلك الکافرون باللہ من أعمالهم الق عملوها في غرور» يحسبون أنها منجيتهم 
عند الله من عذابه» کما حسب الظمآن الذي رای السراب فظنه ماء یرس لماه حتی ادا هلك 
وصار إلى ال حاحة إلى عمله الذي كان یری أنه نافعه عند اللہ لم جده ینفعه شیتا؛ لأنه كان عمله على 
كفر بالله» ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه يوم القيامة حساب أعماله الى عملها في 


الدنیا؛ وجازاه بها جزاءه الذي یستحقه علیها منه"؟. 


۲- تشبيهها بالریح الصر؛ أي شديدة البرودة. قال تعالى: ( مکل ما نون فى هنزو الَحوة 


موم مس عم رم رم سے وم 
= 


1 ۰ 1 کے سےے۔ رج مهب مر سم و و ہے و 5 
لديا مَئلٍ ريج فا صر آصابت ڪرت فو م ظلموأ آنفسَهم فاهلحَة وماطلمهم الله وککن 


0 
کے اف 


اسهم ظا مون (0۷)) )زآل عمران: ۱۱۷]. يقول الإمام السعدي: "ثم ضرب مثلاً ما ينفقه الکفار 
من أموالهم الي يصدون بها عن سبيل اللہ ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل» 
کمن زرع زرعاً يرحو نتيجته ويؤمل إدراك ریعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر؛ أي برد 
شديد محرق؛ فأهلكت زرعه و م يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف فكذلك هؤلاء الکفار"'''. 
وقال الامام الرازي: "اعلم أنه تعاق کا ین أن آبرآن الکفار لا تعن عنهم شيعا ثم ٹیم رعا آنفقوا 
أموالهم في وجوه ا خیرات؛ فيخطر ببال الانسان أنهم ينتفعون بذلك؛ فأزال اللہ تعا ی بهذه الآية تلك 


7 ١ 


الشبهة» وبين آنهم لا ينتفعون بتلك الإنفاقات» وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله 
ہے 07 007 5 عا و ۔ و 5 
-٣‏ تشبيهها بالرماد الذي تذره الرياح فقال تعال: ( مکل الست کسروا بَيَهم أَعَمَلهم 


2 م 


رم 9 0 7 9 اه ده وي ے‫ ۳ م ور م م و 
اداد شتدّت به ارم ف بوم عاصف لایقیرون متا ڪس بوا عل یو ذلاک هو ا تا العید 


۰۱۶۸ تفسير الإمام الطبري» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 
۰۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ؟‎ ) ١١ 
.۱٦۹ لتفسير الكبير» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ۳( 


۳۳۹ 


((04))[إبراهيم: ۸ يقول الامام الشنقيطي: "ضرب الّه تعالل لأعمال الکفار مثلا في هذه الاية 
الكريكة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف؛ أي شديد الريح؛ فان تلك الريح الشديدة العاصفة تطیر 
ذلك الرماد ولم تبق له أثراً. فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقري الضيف والتنفيس عن 
الکروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الکفر ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد۳. 


-٤‏ تشبيهها بالهباء المنثور. قال تعالى: ( وَقَدِمنًا إل ماعیلوا من عمل فجعلننة هه مُنٹورا 


7 ) [الفرقان: ۲۲۳. يقول أبو السعود ني تفسير هذه الآية: "بيان حال ما كانوا يعملونه في الدنيا 
من صلة رحم وإغاثة ملهوف کھت و كن اس وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم الي لو 
كانوا عملوها مع الإيمان لنالوا ثوابها؛ بتمثيل حالهم وحال آعماشم المذكورة بحال قوم خالفوا سلطانهم 
واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ما تحت أيديهم فأنحى عليها بالإفساد والتحريف ومزقها كل 
تمزيق بحيث لم يدع ھا عيناً ولا ثرا" 

وهذا الفريق عمل أعمالاً واجتھد فيها اعتقاداً منه بأنها تنفعه عند الله ولكنهم یفاجوون يوم 


القيامة بهلاك و اضمحلال ما عملوا. قال تعالى: ( لهل ند نمی و بلح« رن اع آذ صَل یا بح 1 


ان ا 08 


الو لا وم سیون انم نون صنعا ا ايك لذ نكفَرُوأ ات رهم لايع نیت أَعملْهمْ فا 
مہ ہے ر مر حور سم مر و رم سره 72 
م مد وم لبم و (.0) دك اجه يما پماکفروا واغخدواءاینق ورسلي هروا )) [الكهف: ۳ 


.۲ 5۵ ص:‎ ٢ أضواء البيان» مرجع سابق» ج:‎ )١( 

(؟ ) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» الحنفي (أبو السعود) فقيه» أصولي» مفسرء شاعر» عارف باللغات العربية 
والفارسية والتركية» من موالي الروم.ولد بقرية بالقرب من القسطنطينية» وقرأعلى والده كثيراء ولازم المولى 
سعدي حلي» وتنقل في المدارس» ثم قلد قضاء بروسة ثم قضاء قسطنطينية» ثم قضاء العسكر في ولاية الروم آيلي 
ودام عليه مدة تمان سنين» ثم الفتیاء وتوف بالقسطنطينية في ٥‏ جمادى الأولى» ودفن بحوار أبي أيوب الأنصاري. 
من تصانيفه: ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن. "انظر: معجدم المؤلفين» ج : ۱ 
ص : ٢-١٢٣‏ '. 


(۳ ) تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج ٦‏ ص: ۲۱۳. 





۳۳۰ 


۰۲ يقول الامام السعدي: "بطل واضمحل کل ما عملوه من عمل وهم يحسبون آنهم حسنون في 
صنعه» فکیف بأعما م ال یعلمون آنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟! فمّن هم هؤلاء الذین 


می ہے و شھھ 


حسرت أعماهم ف( الین حرا أ نسم هليم وم الم آل لاک هلان لین (00)) [ الزمر : 


کم باصا رح وم مر و ا و الوم 3 0 ۱ 3 
۰ ( اولیك ان کفروا ايت ربهم ولفایه )[الكهف: 7 وقال سعد بن آبي 


ع" وم 


وقاص" تفه عندما سأل "عن قول الله: له لسن تلا ل ) آهم ا حروریة؟ قال: له هم 
اتید از ابا ابیت نکھاست 5 وآما النصاری فکفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فیها 


ولا شراب» والحرورية الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه. فکان سعد نه یسمیهم: الفاسقين. 


3 


وقال علي بن آيي طالب والضحاك وغیر واحد: هم احرورية. ومعنی هذا عن علي #5 أن هذه الاية 
الکرعة تشمل ا حروریة كما تشمل الیهود والنصاری وغيرهم» لا نها نزلت في هؤلاء على الخصوص 
ولا هولاء بل هي آعم من هذا؛ فان هذه الاية مكية قبل حطاب الیهود والنصاری وقبل وحود 
ال خوارج' 'بالکلیةق واغا هي عامة نی کل من ع ا علی عير طريقة مرضية سپ أنه مصیب فیها 


1 ۳ 5 005 
وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود : 


. ٤۸۸ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 

(۲ ) هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدرا والشاهد کلهاء وافتتح 
القادسية» وهو أحد العشرة البشرین با حنق وآحرهم موتاء وهو آول من رمی في سبیل الله وفارس الاسلام» جمع 
له البي ا -أبويه و کان سابع سبعة في الاسلام كان مستجاب الدعوة» ومات في قصره ‏ العقيق» سنة 
٤ھ‏ ودفن بالبقیع. انظر: سير أعلام النبلاء ج: ١ء‏ ص: ۹۲ء والأعلام ج: ۰۳ ص: ۰۸۷ 

(۳ ) ال خوارج هم: کل من حرج عن الامام ا حق الذي اتفقت ا حماعة عليه یسمی خارجیا سواء كان ا خروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدهم على التابعین باحسان والأئمة في كل زمانءوالخوارج من آوائل 
الفرق الي ظهرت في تاریخ الإسلام»وقد عد أهل القال کبار فرق النوارج سبع فرق وهي: احکمة الأولى» 
والأزارقة» والنجدات: والثعالبة» والعجاردق والأباضية» والصفرية.ومن أهم أصوطم: -١‏ تكفير مرتکب 
الكبيرة. ۲- وجوب الخروج على أئمة المسلمين. ۳- إنكار الشفاعة. 6- وتكفير بعض الصحابة كأهل 
التحكيم وأصحاب الحمل." انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان» ج: ۲ ص: ۳۱۰۱-۱۰۲۳ 


(4 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣ء‏ ص: ۰.۱۰۸ 





۲۳۱ 
واخلاصة أن هذه الأعمال الى ظن الکفار آنها تتفعهم عند الله عز وحل لا قيمة ها ولا وزن؛ 
لأنها قامت على آساس غير صحیح وهو الکفر والشرك بالله تعالى. 


0 وہ من ۰ ۲ ع سا #۵ رو رم و 
ثم إن الله عز وحل سوف يحاسب هؤلاء الكفار. قال تعالى: ( أما من أوق کنبه, سمال فقول 


کی 


تی ین ر اوت 1 کتبیه )ور آذر ما اي () )1 حاقة: ۲۱-۰ ۲]. یقول الامام الرازي: "واعلم أنه تعالى 
بين أنه لما نظر في كتابه وتذكر قبائح أفعاله؛ حجل منها وصار العذاب ا حاصل من تلك الخجالة أزيد 
من عذاب النار؛ فقال: ليتهم عذبوني بالنار وما عرضوا هذا الكتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي؛ حتى 
لا أقع في هذه الخجالة. وهذا ينبهك على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني. وقوله: 


ور اد (Is‏ )؛ أي: وم آدر أي شيء تسا )”لزه حاصل ولا طائل له في ذلك الحساب» 


و که E‏ 

وقد أجمع العلماء على ثبوت ا حساب للکافر يوم القيامة حدیث: افینادی بهم على رژوس 
الخلائق: هولاء الذين کذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على الظالین "۳" (متفق عليه من حدیث ابن عمر). 
والحساب عام بحمیع الناس إلا من استتناهم البی -ْ- وهم سبعون ألا من هذه الأمة -منهم عكاشة 


بن صن ئل - پدخعلون انفده بلا حساب ولا عذاب(" "(متفق علیه). 


(۱ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۳۰ ص: .٠٠١‏ 

(۲ ) البخاري؛ ب:قول الله تعالى:(آلا لمع له على ألطَبلِمِينَ (۸)) ) ھود:۱۸]ء ج:۲ ص:٦٦۸‏ رقم الحديث( 
۹ءء أخرحه مسلم في صحيحه »ب: قبول توبة القاتل وان كثر قتله» من حديث ابن عمر بن النطاب؛ ج: 
٤‏ ص: ٢٢۲۱ء‏ رقم الحديث (۲۷۸). 

(۳ ) عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزعة الأسدي حليف بي 
عبد شمس» من السابقين الأولين» وشهد بدراء قيل استشهد عكاشة في قتال أهل الردة." انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابق ج: ٤‏ ص: "or‏ 

(> ) البخاري» ب: یدخل ابنة سبعون آلفا بغیر حساب» ج: ٥‏ ص: ۰۲۳۹۲ رقم امحدیث(۰)1۱۷9 ومسل ب: 
الدلیل على دخول طوائف من ال مسلمین ال جحنة بغیر حساب ولا عذاب » ج: ۱ ص: ۰۱۹۹ رقم امحدیث»(۲۲۰) 





۳۳۲ 


ولقوله تعال: ( إ٥‏ إا ام © ثم إن عتا سایٹم (2) ) [الغاضية: ۰- +2]. 'س 

قتادة: ( دام © ن علا ایهم 1507 ) بقول: إن إلى الله الإياب وعلیه ساب 7 
وحساب ھؤلاء الكفار لا يكون مثل حساب من له حسنات وسيئات» وإنما يقررون بسيئاتهم؛ 

أن لیس لل حتاف لع رن إل لكأن سرفا. كما قال الد( می المجرمیتٍَل هم وردا 

© ) [مريم: ۸۲]. وكونهم یأحذون صحائفهم بشماهم ووراء ظهورهم فهذا آمر ثابت في القرآن 

الكريم ولا ينكره إلا كافر. لقوله تعال: وَأمَامنَ وق تید بشما ول ی روت كيه ) ) 

5 عم سخ 1 تب 0 : 
[الحاقة: °[ و قوله تعال : (وآمامن أو قككبه, و ظهرو )) [الانشقاق: .]١ ٠‏ هو الکافر تغل بمناه 


إلى عنقه وتحعل يسراه وراء ظهره فيأحذ بها کتابہ*'''. 


۰.۱۱۷ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ١) 


۰.٩۹۱ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» اج ۰ ص:‎ ۰۷/۹٩ تفسير الحلالين» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٢ 





۲۳۳ 


المطلب الرابح 

حال الكفار في النار 
لقد صور لنا القرآن الكريم عذاب الکفار في النار فهم يشربون ماء من میم يصهر به ما في 
بطونهم والجلود. يقول تعالى: ( یھر بو ما فى بطونیم وود( ) زاحج:٢٢].‏ ا ادا حيبي 
على رؤوسهم الحميم -وهو الماء الحار في غاية الحرارة- أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء“". 


ويأكلون من شجرة من زقوم طعاماً لا يسمن ولا يغن من جوع. قال تعالی: ( إت سجرب الرَقُوم 


(2) طعام لیر (ك) كَلَمُھَلِ یی ف البطون (ف) كَخَالَحَمیم (5؟ ) [الدحان: 45-4۳]. 
"إن شجرة الزقوم طعام الفاحر؛ أي ليس له طعام من غيرهاء قال بحاهد: ولو وقعت قطرة منها في 


0 ثم وصفهم آنهم یقمعون عقامع من حديد؛ فقال 


الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم" 
تعالى: ( وم مقع مِنْحَدِيرٍ ([5) ) [الحج: ۲۱]. "قال ابن عباس: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله فيدعون بالثبور””©. ثم بين الله أن النار تحیط بالكفار من کل جهة» كما كانت خطاياهم في 


وو م 


الدنيا تحيط بهم من كل الجهات؛ فار من ین العم فا تال کا سے مهاد ومن 
کت ۲ سا ہے ج سے و ۶۱ - gon ٠‏ واس 

فوقهم غوائتےی وَكَذَلِل بجزی للم 5( [الأعراف: ۱ أي نيران تغشاهم من فوقهم 
كالأغطية ( وَكَدَلِكَ نجری الظللمیی ) أي مثل ذلك الحزاء العظیم حزي من اتصف بصفة الظلم"(*. 


وغير ذلك من العذاب الذي أعده الله لأهل النار. 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: “اء ص: ۲۱۳. انظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۲۹۰-۲۸۹ 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .١55‏ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۲۱٢٣‏ الدر المنثور» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۱ فتح القدير» 
مرجع سابق» ج: ۳ ص: 55 . 

.۲۰5 تفسیر فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ) ٤( 





۳۳ 


ثم إن الکفار في النار وهم یصارعون العذاب عقتون آنفسهم وعقتون من كان بينهم وبینه خلة 


سے موم ب رے و ہو تر > مجو 
ومحبة في الدنیا وتنقطع هذه الحبة. قال تعالى: ( الخلا ومین بعصم لبعَضٍں عدو إلا منت 


5 عط و 


کے کے 4 م س ر مشم م ہر رسع جو دو رو رے ‏ سمه 
دون الها 22 ده بمب فى الحوو ا اد موم یمه يكف سکم عض ویلعث 


ہم "مھ وی را مر مه زو رم 5 500 )۲(۱ 
بعَصڪم بعصا وماونکم ا لنَاژ وما کہ ین یریت ) ) [ العنكبوت: ]۲١‏ 7". 
''وعند ذلك يخاصم أهل النار بعصهم 8 ویحاج بعصهم بعضا: العابدون المعبودين» والأتباعٌ السادة 
المتبوعين» والضعفاء المتكبرين» والانسان قريته» بل يخاصم الكافر أعضاءه؟". 
۳ موس ہ ود کر 2 ور 
-١‏ تخاصم العابدين والمعبودين: قال تعالى: ( وبروت الم للَعَاوِينَ ()) وقیل طم ب نما هتم 
بدو 57 ين دون الو ھل یروک أو يتتورون © فک فہاهم والغاون © وحنو یس اعون 
81 > <> ۵ هر م کا 
(۳) روما يمون © تنایص مین اھ زد شیک رب العلیینَ ن و 
صلا الا آلمجرمُون ) [الشعراء: ۹۹-۹۱]. یقول الامام السعدي: "إقالوا) أي جنود ابلیس 


مر نی ا سه کم (٤‏ 


الغاوون لأصنامهم وأوثانهم الي عبدوها ( تا اکتا لی صل مین (0) ! اشن م بر میت 
في العبادة وا حبة والخوف والرجاء وندعوكم كما ندعوه, فتبين شم حينئذ ضلالهم وأقروا بعدل الله في 


عقوبتهم وأنها في محلها"”". فان كل من أشرك بالله فقد ظلم نفسه ظلماً عظيماً. 


)١(‏ تفسبر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص: ۵ء 
(۲ ) القيامة الکبری» مرجع سابق» ص: ۰۱۲۹ 


(۳ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٣۳‏ 





ro 

وأما من عیدٌ من دون الله بغير علمه كالصالحين والأحيار» أو عُيدوا من دون اللہ بغير رضا منهم 
كالملائكة وصالحي البشر؛ فإنهم يوم القيامة سيتبرؤون منهم ويكذبونهم فيما افتروه. يقول تعالى: 
(ویوم حَسْرْهُمْ جیما تم قول للمکیکة آمولاء ی کاو يبون ان قالوا سبحلتك ات ولت 
من دنهد لاش الچ كرشم بہم نو لھا ) زسباً: 4۱-4۰]. يقول الإمام 
الطيري: "یقول تعال ذکره: ارم نحشر هولاء الکنار بالل جیعاً ثم نقول ؤکہ آهولاء کانوا 


یعبدونکم من دوننا؟ فتتبرأ منهم اللائکة: ( الوا مس سحت ) ربنا؛ ا أضاف اليك 


هؤلاء من الشركاء والأنداد ( أنتَ وش من دونهم) لا نتخذ ۶7 دونك ( بل کانوا يدون 


م< 


ا 


د 


وكذلك عيسى ابن مریم يتبرأ من كل من اتخذه إله من دون الله تعالى ذکره» وجعله له شريكا 


1 سرع 


2 
وف وی الهین من 


1 ہہ ا ۳ 4 موم ساح ساسا 7 7 32 و 
في العبادةء فقال الله تعالى: (وَإِذ قا قال الله لعد يَِعِيسى اب مرم انت قلت لاس ايد 


ہ 


حَ 
سح و دو 


دون الله قال سبك ما یکون لے آنأو مالس یی بح دک فاد فقد علمتد, تعلم ماق 


™)) [المائدة: ۰۲۱۱۷-۱۱۰ يقول الامام السعدي: "وهذا توبیخ للنصاری الذین قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة. فیقول اللہ هذا الکلام لعیسی فيتبرأ منه عیسی ویقول: (سُبَحَلنْكَ ) عن هذا الکلام القبیح 


(۱ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۰۲ 





۳۳۹ 


رر ر 


وعما لا يليق بك (مَا کون لج أَنْأَفولَ مالس لی ی )+ أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيعا لیس 
من أوصافي ولا من حقوقي؛ فانه لیس أحد من المخلوقين لا الملائكة القربون ولا الأنبياء المرسلون ولا 


عاجزون"<. 


وهذا حال کل من اذ فا من دون اللہ وم برض بذلك» وهو في نفس الوقت مقر بأن 


ہے ہے 


المستحق للعبادة وحده هو ا حي القيوم» فيكذبون هؤلاء في عبادتهم تلك. قال تعالى: ( وإذا را 


لول کم تک زيوت () وال الہ وميا اسر وَصَلَّ عنهم ما کنو 

[النحل: ۸۷-۸۲]. یقول الامام الطبري: "یقول تعال ذکره: واف رأی المشر کون با يوم القيامة ما 
کانوا یعبدون من دون الله من الآمة والأوثان وغير ذلك قالوا: ربنا هولاء شرکاؤنا في الکفر بك 
والش رکاء الذین کنا ندعوهم آفة من دونك. قال الله تعال ذکره: (فَألموا ) يع شركاءهم الذین 
کانوا یعبدونهم من دون الله القول یقول: قالوا هم: إنكم لکاذبون أيها المشركين» ما كنا ندعو کم إلى 
عبادتنا"”". وقال تعال: (وَيَومَ شرع جیعا شم تقو لاد ذا مکانہ آت ورد نی 
َنب وال رو ماک اتا جدود فی بالّه شهیدا بیشتا وین بتکم إن کا عَنْ عِبادَيَکم 


مرمع سم و و صح ر رط ےہ م 2 مويو عر 


نات لا الك یلوا تقیں ما سفت وَرُدُوأ إل او موه م السق وسل عم ماکان 


.۲ ٩ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١١ء‏ ص: ۰۱۰۰ 





۲۷ 


27ھ 


یفتروت (1۳) [یونس: ۳۰-۲۸]. يقول الإمام الطبري: "عن بحاهد قال: يكون يوم القيامة ساعة 
فيها شدة» تنصب هم الآئة الى كانوا يعبدون» فیقال: هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله. فتقول 
الآهة: واللہ ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا. فيقولون: والل لإياكم كنا 


نعبد. فتقول هم الآلة: فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلین"(. 

؟- تخاصم الأتباع مع القادة أصحاب الضلال: قال تعالى واصفاً ذلك الحال: (فَإنَّمَا هی کر 
ده دا مروت © ولو ویک ها وم آلنین ا نا بوم ال ای تر بو تکزبورے ا 
٭ خشروأ لت طاو نویه وم انوا یشوه ا( من دون ار ادوم لوط تس 
ہم سوت ا مالک لاصو بل مزال سنوی © وو شک عب یاه ون © لو 
تکام نان الین ا الا بل ترتکووا ومین )ا وماکان کنا یکر جن ساط بل کم نوم 
طب © فی عتا قول رتا 6 لنَابثنَ © اوہ إا کا عون © عم ومين في ال 


شرن © ا کدی تفعل پالمجرمیت © کہم کانوا إا قیل کم لا له إلا امه سکرو ن ) 
[الصافات: ۳۹-۱۹]. يقول الامام الرازي: "يسأل بعضهم 1 وهذا التساؤل عبارة عن التخحاصم» 
وهو سؤال التبكيت. يقولون: غررتمونا. ويقول أولئك: ۸ قبلتم منا. وبالجملة فليس ذلك تساؤل 


المستفهمين بل هو تساؤل التوبیخ واللوم والله عل ". 


SAN تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ١( 
.١١5 التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ۲( 
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A 0‏ 1ک می ۸ ص شم سم 1 2 
مجیص ل٥‏ ) [إبراهيم: ۲۱]. وقال تعالى: ( ود یوک السار يمول لسع كدت 


ح وس رر ہے ہے ہے < 21 > 2 > سی ا 2 ت 
اك روا أ انا کاک تسا 4 فل آنتر مغنو 2غ صِيبا مت آلتار (2) قال الزيت 


انتحك روأ کال فیا ارک اعد کم بر الاد یك ) [غافر: 4۷ .]٥۸-‏ يقول الإمام 
الطبري: "قال الذين استكبروا -وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة في الدنيا-: إنا أيها القوم وأنتم 
کلنا فی هذه النار مخلدون لا حلاص لنا منها (إرك أله مد حکم بت مسا ۵ ) بفصل قضائه 
فأسکن أهل ال حنة الجنة وأهل النار النار؛ فلا نحن ما نحن فيه من البلاء حارحون» ولا هم ما فيه من 


ارم 


النعیم O a‏ وقال تعال : َال اد را أ مد حَلَتَ بن فلکم من أ لجن وآلاض في آلثار ما 


2 


عو 2۵ ی AIS‏ هم مم 


و ۹ سر ےک 5 5 3 2 
دخلت أَمَة لْعَنت کیا ےک کہ دا اكت فا جیکا قالت آخر 4 هم اوه ر هو صا ضلونا فعاتہم 
وا 2-2 ر مہ ع ام وس ےھ لاد كت لص ےہ 
ابا ےمان ألثار فا لكل نک ولك لا لكوت (۳0))[لاعراف: ۲۳۸. وقال تعالی: ( وق 
موم مو و ای مر مم سو ہم کر و 


الب کضروا آن نهر بهذا الق ان ولا بالزی بن يديه ولو ری اذ الظدلمویے موفوفورت 


5 2 ر و بے م ص دوه ے مس کے ور 
اک کن ااه ا کر ون دی ا 


۳ ته تفسير الطبري» مرحع سابق» ج ء ۰۲ ص:‎ ) ١) 





۳۳۹ 


مر سد ھ2 خی ےھ هرس م 2 ۳ ہے و ل 
بل کم نجترمیت © وال ارين استضوفو لِلدِينَ استکبها بل مر الیل والٹھار بذتامروتا آن 


ےط 
مہ ہے ر سے جح د۶ کے کا م 


تکفر باه وجعل له اندادا وأسوا الندامةلما روأ داب وجعلتا ال ف آعتاق لذن كقرواً 


فقال تعال : انتا وإرک للصِغینَ لشر ماب 9: رس جهنم صاوما ٹر 1 اد لڑھا هذا فد وقوه َي 

ہہ وم (م) سے ہج 42 کے ےر سے و سے 2> 2 
وععَاق (00) ا اروج ((0) هنذا فوع مُفنَحِمُ ور و ام با مهم له صالوا التار (ه) 
وو ےر عل ماج ہے 


کي مرو ما ثم > وم کے ریگ 4 عر مس مه عاو و کر وک 
نش لا مرت بکر اشر موه کا شی الشرار )قال ربا من قم لا هندا فرده دابا عم 


ےی رر رہ ر ےسے مر مخز موم ۷۳ کے سے وھ 2 >2 سامح مر 
في آلکار (0 ولا ما نا لا تریٰ رالا کا ندم من الڈشرار (08) اَصْدنَهھم سرا ام رات عنم 


هؤلاء الضعفاء الذين کانوا حم أتباعاً في الدنیاء وتتقلب كل المودة وا حبة والطاعة إلى عداوة وین أن 


يزيدهم الله من العذاب. 


\ 
ر١‎ 


۸ هرفس 


-٤‏ تخاصم الكافر مع قرينه من الشياطين: قال تعالى رتا ذلك: ( وقال فرینهءهذا 
© لا هم کل ار ید 9 تج ل مد تیب © ایی جَعل مه رها اکر اماف 
مار يد # قال وينه راما لته وہ نکن کان فی صلی یر رگا قال لا عختصموا لی ود 


مت تک پالوعید ا ما یدل اقول لدی وما آتا یلید ) ) [ق: ۲۲۹-۲۳. یقول الامام 


الطبري: "يقول قرينه من الشياطين: شا یا ا إلى ما ليس له وإنما يعي بذلك الکفر 


۳:۰ 


الله ( وَلَكنَكَانَ في ی پیب ) يقول: ولکن كان في طريق جائر عن سبیل افدی جورا بعیدا. وإنما 
أخبر تعالى ذكره هذا الخبر عن قول قرين الکافر له يوم القيامة إعلاماً منه عباده تبرأ بعضهم من بعض 
یوم القیامة؟. 
ه- تخاصم الکافر مع أعضائه یوم القيامة: قال تعالی: ( وَيَوم بحشرأاعدع أ مه إلى ألتار فهم 
2 یر جو رم > شور ر ام ۵۵ مرو رر م میم ۸ و 
ورغُوبَ ا کی لا ماجآهوها کہد علنرم سمعهم وابصترهم وجلودهم یما نوا یعملوبَ (ع)وفالُوا 
رص م وم 0 مر هر ہے مرو م 
جلودِهم لِم سهد شهدم لينا قلطم 01 NAC  ,‏ ان ھجت 
رح ) [فصلت: ۲۱-۱۹]. يقول الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى 
النار من أعداء الله سبحانه -لحلودهم إذ شهدت عليهم عا كانوا في الدنيا يعملون-: ۸ شهدتم علينا ما 
كنا نعمل في الدنيا؟! فأحابتهم جلودھم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فنطقناء وذكر أن هذه 
الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال الي كانوا فعلوها في 
الذثاها سعط ا 


2 چ صر ہے > ڑھ ہے 

نه کر من میج اک ا دعوت ال لَ الاکن فتگفروی آ)) زغافر: ۱۰]. يقول 
الامام ابن كثير: "یقول: لقت اللہ أهل الضلالة حين عرض عليهم الإبمان في الدنيا فتزكوه وأبوا أن 
يقبلوه أكبر ما مقتوا أنفسهم حين عاینوا عذاب الله يوم القيامة"“. كما يخبر تعالى أن الكفار يمقتون 
(۱ ) تفسیر الطبري» مرجم سابق» ج: ۰۲ ص: ۷ ۱۸ . 


۰۱۰۷ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: 4۲۶ ص:‎ ) ١١ 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۶ ص: ۰.۷۳۲ 


۲۱ 


ےط 
مرچ مر پھر کل 


الذين أضلوهم عن طريق ا حق ويطلبون من الله أن يضاعف لحم العذاب. يقول تعالى: ( يوم نَقَلب 
ومهم في التار ولون یت ات اه واطعتا ليولا لوالا ريا إا ااا کا 
أضلونا يبلا © ربا ءام عفن مرت العذاب والعنهم عتا كرا (۸)) [الأحزاب: «٩‏ 
۸. يقول الإمام السعدي: "ولا علموا آنهم وكبراءهم مستحقون للعقاب آرادوا أن يشتفوا من 
أضلوهم فقالوا: ( راهم من مرک العذاب وَالْعتهُم ما جيرا )''''. كما يتمنوا أن الله يريهم 
هؤلاء الذین أضلوهم لكي يجعلوهم تحت آقدامهم. قال تعالل: ( وَقَالا اي قروا رينا ارذ 1 


7 ساس 


امن ان والاض مَعَلَهعا تحت آقدامتا يكوا ونا الْأسَمَلِنَ ()) [فصلت: ۲۹]. يقول الإمام 


0 
تپ 


الطبري: "يقول: بحعل هذين اللذين أضلانا تحت أقدامنا؛ لأن آبواب جهنم بعضها أسفل من بعض» 
وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله» وعذاب أهله أغلظ؛ ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم 
اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار". كما 
أنهم عندما يدخلون النار يلعن بعضهم سس وعنوا هم مزیدا من العذاب. قال تعال ی: (قال الوا فى 


کر ص ہے ا ص يه مر 


حر حر سے 
ن والاض فیا التار ما دخلت أ ا منت أخنها ولا ادارکوا فیکا 


حَلَمُونَ )) [الأعراف: ۳۸]. 


. 1۷۲ تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ء ۲ ص: ۰.۱۱ 





۳:۲ 


| خطلب الخا مس 
النار والجنة مخلوقتان أم لا ؟! 
وقد ذهبت العتزلة والقدرية إلى أن اجنة والنار معدومتان الان» ولا توجدان الا یوم 
القيامة و جلهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما یفعله الله وأنه ينبغي أن یفعل کذا 
ولا ينبغي له أن یفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم؛ فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فیهم 
فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: عَلّق ابلنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مُدَدا متطاولة. فردوا من 
النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة الي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا التصوص عن مواضعها 


وضللوا وبدعوا من خالف شریعتھم'''. 

ولكن هذا الزعم باطل من عدة وجوہ: 
ہے 2 4 < پو - 
أولاً: دلت نصوص القرآن على وجودھما؛ لقوله تعالى في الحنة: (أء کت لِلْمتَّقِينَ ۳ ) [آل 


2 سے تو مه مور 


عمران: ۰۲۱۳۳ (اعدت لاذه بح َامنْوأ باه وله ) [الحديد: .]۲۲٢‏ وعن النار: (أَعِدَّتَ لِلكَفرنَ ) 


ہ۔ 


۷0 

0 

2 
جک 


[البقرة: .]۲٢‏ (إِنَّ جهن كانت مر‌صاها ل لَلطَععْينَ ماب (0) [النباً: ۲۲-۲۱ "أي مرصدة 


<> ا ا ر مجعو مم م ام ےھ ہے 


معدة". وقال تعالى: (ولقد را رة أخریٰ (0۳) عند سِدَرَةَ انت () ندھا جنة لو (س)؛ ) 
[النجم: ۱6-۱۳]. 

ثانياً: ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن البي کل أنه رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة 
المأوى كما في صحيح مسلم من حديث أنس ذا ضيه في قصة الاسراء وقي آحره: "ثم انطلق بي جبریل 


. ٤۷٦ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» جا: ص:‎ ) 1١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤٤‏ 





۳:۳ 


حتی نأتي سدرة النتهی فغشیها آلوان لا آدري ما هي. قال: ثم أدحلت اجنة؛ فاذا فیها جنابذ اللولو 
وإذا ترابها للسك''''. وٹی صحيح البحاري من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الحنة فمن أهل ال حنة 
وان كان من أهل النار فمن أهل النار. فیقال هذا مقعدك حتی يبعثك اللہ يوم القيامة. وف حدیث 
البراء بن عازب وفیه: "فينادي مناد من السماء أن صدق؛ فأفرشوه من الحنة وآلبسوه من ا حنة وآروه 
منزله من الحنة. قال: وعد له في قبره ويأتيه روح الحنة وريحها) ”". وف صحیح مسلم عن عائشة رضي 
له عنها قالت: حسفت الشمس علی عهد رسول الله فذ کرت احدیث وفیه: قال رسول ال مات 
: "رآیت في مقامي هذا کل شيء وعدم حتی لقد رآیتن آرید أن آحذ قطفا من ابحنة خین رأيتموني 


حعلت آقدم -وقال الرادي: أتقدم- ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها بعضاً حين رآيتموني تأحرت". 
وتي صحيح مسلم من حديث أنس ظلہ: "ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما ریت 
لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيراً. قالوا: وما رآیت.یا رسول اله؟ قال: رایت ابتة والتار ۳ . 
وفي للسند من حدیث کعب بن مالك" 4ه قال: قال رسول اللہ ق:: "نا نسمة السلم طير 


تعلق في شجر ا حنة حتی برجعها الله عز وجل إلى حسده يوم القيامة'". وهذا ا حدیث صریح في 


(۱ ) مسلی ب: الاسراء برسول الله سول ج: ۱ ص: ۰۱6۸ رقم ال حدیث (۱5۳). 

(۲ ) البخاري» ب: الیت یعرض عليه بالغداة والعشي» ج: ۰۱ ص: .٦٤٤‏ رقم ا حدیث (۱۳۱۳). 

(۳ ) الستدرك على الصحیحین, ك: الاعان ج: ١ء‏ ص: ۹۳. رقم ا حدیث (۱۰۷). 

(4 ) مسلم» ب: صلاة الکسوف» ج: ۰۲ ص: ۰1۱۹ رقم ا حدیث .)٩۰۱(‏ 

(ه ) مسلم» ب: تحریم سبق الامام بركوع أو سجود ونحوهماء ج: ١ء‏ ص: ۳۲۰. رقم الحديث (4۲7). 

(" ) کعب بن مالك بن أبي کعب وا مه عمرو بن القین بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمة الأنصاري 
السلمی آبو عبد اللہء ویقال: أبو عبد الرحمن» ویقال: أبو حمدہ ویقال: آبو بشیر الدنی الشاعر» صاحب البى 
5 وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيه وعلى الثلاثة الذين خلفواء 8 ات تعن 7 
شهدوا العقبة» وحكي خليفة بن حياط عن الكلبي أنه شهد بدراء وذلك غير صحيح فإنه قد صح عنه أنه = 


۳: 


دخول الروح الحنة قبل يوم القيامة. وقي السند من حدیث آبي هريرة 5ه أن رسول الله يي قال: 
"لا خلق الله ا لحنة والنار آرسل حبریل. قال: انظر إليها وال ما أعددت لأهلها فیها. فحاء فنظر إليها 
وال ما آعد الله لأهلها فيها؛ فرجع إليه. قال: وعزتك لا یسمع بها أحد الا دخلها. فأمر بها فحجبت 
بالکاره. قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها وإذا هي قد 
حجبت بالمكاره؛ فرجع إليه. قال: وعزتك قد حشیت أن لا یدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر 
إليها ول ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضاً؛ فرجع. قال: وعزتك لقد حشیت أن 
لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها 


3 


أحد الا دخلھا"''. ونظاثر ذلك في السنة کثيرة. 

ثالث ما سطره علماء السنة ق آن ابنة اما خلوقتان. یقول اين تيمیة: "ونعتقد آن آھ سال 
حلق ا جحنة والنار و آنهما خلوقتان للبقاء لا للفناء... إلى أن قال: ونعتقد أن البي عرج بنفسه إلى سدرة 
النتهی... إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتین فقال: هؤلاء للجنة وهولاء للنار "7 .وقال الامام 
الطحاوي: "وابنة والنار مخلوقتان لا تفنیان آبدا ولا تبیدان» وین اق تعالی حلق ابنة والتار قبل اق 
وحلق ما آهلا؛ فمن شاء متهم إلى ابمنة فضلاً منه. ومن شاء متهم إلى الثار عدلاً منه» و کل يعمل نا 


قد فرغ له» وصائر إلى ما حلق له۳. ویقول ابن قدامه القدسي: "والحنة والنار خلوقتان لا تفنیان؛ 


-قال: تخلفت عن بدر روی عن البي -وّلهِ- ؛ وعن أسيد بن حضير» روی عنه جابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عباس وأولاده عبد الله بن کعب بن مالك وعبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك » وعبد الرهن بن 
کعب بن مالك." انظر: الأصابة في تمييز الصحابة» ج:ه ص: ۱۱۱-۱۰ 

(۱ ) آحرجه الامام هد بن حنبل في مسنده» مسند: کعب بن مالك الأنصاري ذنه» ب: حدیث: کعب بن مالك 
الأنصاري ظل. ج: ۳ ص: 155. 

(۲ ) آحرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده» مسند أبي هريرة ذف ج: ٢‏ ص: ۳۳۲. 

(۳ ) بحموع الفتاوی» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ۷۷. 

.٩۱ العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٤( 





فالجنة مأوى أوليائه» والنار عقاب لأعدائه» وأهل الحنة فيها مخلدون ( إن الْمْجَرِمِنَ في عَذَاب 2 


لدو ا(۳ لا يفار عله وم فيه فيه ملسو ا ( [الرحرف: "۲۷١٢-۷٤‏ 0 ویقول امخطابی ۲۳ 
"ویشهد مل السنة آن نتر والنار مخلوقتان وأنهما باقیتان لا یفنیان انا ان أهل اتل بخرحون 
شتا أبداء و کذلك أهل النار الذين هم آهلها تقافر شا لا تون آبدا وان لتاق وا یفده یا 
أهل الحنة علود ولا موت» ويا أهل النار علود ولا موت. على ما ورد به الخبر الصحیح عن رسول الله 


اض ۳(۱ 3 
-يخ-"”". وغير ذلك كثير. 


ولقد ذهب آهل الزيغ والضلال إلى القول بفناء الحنة والنار» ومن حکی أقوالحم في ذلك ابن أبي 
العز الحنفي-شار ح العقيدة الطحاوية- وغيره فقال: "وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية 


أقوال: 


أحدها: أن من دخلها لا یخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 


١(‏ ) ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» لعة الاعتقاد» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر (الدار 
السلفية-الكويت- ط/١ء ١505‏ ه) ج: ١ء‏ ص: ۲۷. 

(۲ ) هو حمد بن محمد بن إبراهيم ا خطابيء من ولد زيد بن ال خطاب؛ أبو سليمان البسي» نسبة إلى مدينة (بست)» 
ولد سنة ۳۱۹ھ وتوف سنة ۳۸۸ف كان محدثاء فقيهاء أديباء شاعراء لغویاء من مؤلفاته: "معام السنن" وهو 
شرح سنن أبي داود و"بيان إعجاز القرآن" وغيرهما. "انظر: معجم المؤلفين» ج: ٤ء‏ ص: ٢۷ء‏ والأعلام ج: 
۲ ص: ۳۲۷۳'. 

(۳ ) الخطابي: آبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم ا خطابيء الغنیة عن الكلام وأهله»(مكتبة نور السمان الرقمية» 
دمشق- سوریا) ج: ۰۱ ص: ٤٤‏ 

٤(‏ ) ابن أبي العز: هو الامام العلامة صدر الدین» أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شس الدین أبي عبد الله 
محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي الدمشقي ا حنفي؛ ولد سنة١‏ ”لاه 
بدمشق» من مؤلفاته: "الاتباع" و "شرح العقيدة الطحاوية" و"التنبية على مشكلات افداية توفي سنة: ۷۹۲ه. 
"انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر» ج: ٢ء‏ ص: ۹۸-۹۰. وانظر: الدرر الكامنة ج: ۰۳ ص: ۸۷" 





٦ 

والثایي: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقی طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها 
لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود, ثم یخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون. 


وهذا القول حكاه اليهود للبي کل وأكذبهم فيه» وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: (لن 


مارم 3 ے صل 
كس کے 7 سپ“ سہ> کس هه 7 ےم ے2 ر هوه ہم سے ہہ 2 م 2 بو مد مرو ۳۹ ہے سے 
تمس ألكار الا أمهاما موده أعخذ تم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدم أ اللہ ما 
۳ 2 

بت ےم دو 2 ۶ 7 مر عم م و کور سے کے متس صد ثر 2 

لا نموت زه کل من وا سيدّمة وَاحاطت ہوء خطیتته شك انار فيها 

کر ٰھے K2‏ راو ہے ٹروع ہے ورک کے ٤ء‏ سس و ۶2ع ےب یا وہ ,س جس و 
دوت ما والے اموا ولوا الضَلِحَت أو ليك أصحث اجه هم فبا ڈور 


9 )[البقرة: ۸۱-۸۰]. 
الرابع: يخرحون منها وتبقى على حافا ليس فيها أحد. 
الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول الجهم 
و شیعته» ولا فرق عنده قي ذلك بين اجنة والنار. 
السادس: تفنی حركات أهلها و یصیرون جادا لا عون ألم وهذا قول أبي الهذيل العلاف(. 
السابع: أن الله بخرج منها من يشاء كما ورد في ا حدیثء ثم يبقيها شيئاً ثم يفنيها؛ فانه حعل لها 
1١‏ ) محمد العلاف» محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول» العبدي» العروف بالعلاف (آبو امذیل) 
متكلم» من شیوخ البصريين في الاعتزال ولد بالبصرة» وورد بغداد» ورد على اٹ چوس واليهود والمشبهة والملحدين 


والسوفسطائية وعمي» وحرف في آخر عمره» وتوف بسامراء.من تصانيفه: كتاب یعرف ,يلاس و كان ميلاس 
رجلا جو سیا فأسلم. "معجم المؤلفين» ج : ۲ص : ۹۲-۹۱ 


۷ 
الغامن: أن اللہ تعا ی یخرج منها من شاء كما ورد في السنة» ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء 
له» كما قال الشيخ رحمه الله أي الامام الطحاوي)ء وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان 
وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتھما"'''. 
والحاصل بطلان هذه الأقوال إلا القولان الأخيران وذلك لنسبتھما لبعض السلف فسوف نتناوضا 
بالتفصیل: 
أدلة القائلين بالقولين الأخيرين 


الدليل الأول: استدلوا بقوله تعالى: ( ووم رہم یمان معشر امن هَل استکٹرثم ین آلائیں 


فیها اما کا ال یک حم علي (1]0) [الأنعام: ۰۲۱۲۸ وقوله تعالى: ( كا اما لت سفوا کو التار 
64 و ار همم 2 ۳۹ 4 ا و ری سے ۵ سر 
هم فا رفير وسم 9 هی تا خداريت فا ما دامتالسماوت وا لارض الاما شا رو يك رل تن 


[هود: ۱۰۷-۱۰] . 
ووجه الاستدلال من ذلك كما ذکره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاویة: "وم يأت بعد هذین 
الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء الذ کور لأهل الحنة وهو قوله:(عَطه عير ذو ) [هود: ۲2۱۰۸(. 
وا حجواب عن ذلك: 
أ- أن الاستثناء هنا في قوله: کس رک اما دام افرٹ واش لاما سا رَيكَ) [هود: 
۷ عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن یخرجھم اللہ من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 


.٦۸5٤-)۸۳ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١) 


۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ ص: .٦۸٤‏ 





۳:۸ 


والنبیین والمؤمنين» حتی یشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رمة أرحم الرا مین فتخرج من ۸ يعمل 
a‏ قط فان وبا اه و ات ألم کم مرت تما شاه له اسف یه 


) 


د ولا بذع كرت 6 کے ۱)١)‏ 0 ا 
رسول الله -5- عضمون ذلك من حديث انس وحابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم من 


الصحابة "جگند. ولا یبقی بعد ذلك ف النار إلا من وجب عليه الخلود فیها ولا حید له عنهاء وهذا الذي 


علیه كر من العلماء قدیعا و حدیفا ق تفسیر هه الية الکرعة. 


وقد يشكل على بعضهم أنه استخدام (ما) الي لغیر العاقل ععنی (من) الي للعاقل. وا حواب عن 


ذلك أن هذا وارد في القرآن الکریم واللغة العربية كما في: 
-١‏ قال تعال: (فَأََكِحوَأمَاطاب لک و لس ) [النساء: ۳]. يقول الإمام الشوكاني: "(ما) 
في قوله (مَاطَابَ ) موصولة» وجاء ب(ما) مكان (من) لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان 


الخ كما ق قوله: (والسَماء وما ها )زالشمس: ۳۰۲۰ 


(۱ ) هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» ثم السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» من أهل بيعة 
ا فاتک2 تہ ید تا له الفافية كوي ان مم الس رھ لن وق "لحار سر 
أعلام النبلاء ج: ٣ء‏ ص: ۱۸۹ء والأعلام ج: ٢‏ ص: ."١٠١‏ 

(۲ ) الإمام اٹ حاهد مفی المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأیجر بن عوف بن ا حارث بن 
الخزر ج» وأخو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدریین؛ استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد 
آبو سعید الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن البي -ولِةْ- فأكثر وآطاب وأبي بکر؛ وعمرء وطائفة وكان 
أحد الفقهاء اٹ چتھدین. توفي سنة: 4 /اه. "انظر: سیر أعلام النبلاء ج: ٣ء‏ ص: ۱۹-۱۸ وانظر: الأعلام 
ج: ۳ ص: ۸۱". 

(۳ ) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -يَْ-: "يدحل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها 
ودخلوا الجنة؛ فيقال: هؤلاء الجهنميون" إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن أبي صالح 
وهو نقة. 

۰۱۱ )ابن کثیر» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ٤( 

(5 ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۲۰ .۰ 


۹ 


9 ۔ہ کی رر ص و ۳ ۳۹ و ےم <و ۳ 
۲- وقوله تعالى: (إلا علح و روجهم أو ما ملکت آیکنم هم عار پیت © ) 


ت 


[المؤمنون:٦].‏ والمقصود: من ملکت. 


۳- وقوله تعالى: ( ولا کا ما نکم ءابآژکم مرت النساه | وه 
کال َة واو معیلا ()) زلنساء: ۲۲]. "والتقدیر: ولا تتکهوا من نکم 


ا 2 24 صے مرمع و ۱ ج یں کے 

ب- أن المراد بقوله تعا ی: ( ما دَامَتِ السَّموَتٌ وَالْأَرْضَ )[هود: ۱۰۸]: "سماوات الآخرة 

وارضها؛ فقد ورد ما ران علی آن للاحرة ساوات ا عير هذه آلوحودة ق الدنیاه وهی دائمة 
بدوام دار الآخرة» وأيضا لا بد لهم من موضع یقلهم وآخر يظلهم» وهما أرض وا 


پش مر مر 


الدلیل الثانی: قوله تعالى: (لَِئِينَ فا لَحْقَابا ) )زالبا: ۲۳]. وجه الاستدلال: "آفاد مفهوم 


الأحقاب أنه لا علود فیها إذ الأبدي لا يقدر بزمان"۳. 
والرد على ذلك أن الراد بالأحقاب "أي دهورا متتابعة كلما مضی حقب تبعه حقب آخر إلى 
غير نهاية فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها فليس فيه ما يدل على تناهي 


تلك الأحقاب ولو أريد با حقب مانون سنة أو ۱ ن ألف ا 


(۱ ) التفسير الکبیں مرحع سابق» ج: ۰۱۰ ص: ۱۸. 

(۲ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 575. 

(۳ ) الأمير الصنعاني: محمد بن إ ماعیل الأمير الصنعاني» رفع الأستار» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (المكتب 
الاسلامی-بیروت-ط/١ء‏ ۰۵ ١اه)ج:‏ ۱ء ص: ۸۸. 


ر٤‏ ) تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج ۹ء ص: ۰.٩۱‏ 





٥٣ 

الدليل الثالث: استدل أصحاب هذا القول بالآثار الواردة عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن 
مسعود وعمر بن الخطاب د . "وقد روى عبد بن حمید''' في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر #ه أنه 
قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان شم على ذلك وقت یخرجون فيه" . 

والجواب عن ذلك أن هذه الآثار لم يصح سندها. يقول صاحب كتاب رفع الأستار: "وأقول فيه 
شيئان: الأول من حيث الرواية؛ فانه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه الحسن من عم 
واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لما جزم به یلزم أن يجري في كل مقطوع يجزم به رواية ولا 
يقول هذا أئمة الحديث كما عرفت في قواعد أصول الحديث بل الانقطاع عندهم علة والحزم معه 
تدليس وهو علة أحرى ولا يقوم عثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية» كيف في مسألة قيل: إنها أكبر 
من الدنيا بأضعاف مضاعفة"0". 

وبهذا يتضح بطلان هذا القول. 

وأما عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك فهي أن ابنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان» كما قرر ذلك 


أهل السنة في مصنفات العقائد وأدلة هذا القول: 


أولا: من القرآن الكريم: 
0 سے وو سا یں رط الا ا ری و و و از و 
أ- قال تعالى: ( الا طربقَ جَهَنَّمَ خرن فآ أبدا وکا ذلك ا جرا ل ) 


.] ۱ ۱٩ [النساء:‎ 


(۱ ) عبد ا حمید بن مید بن نصر الكشي كنيته ابو محمد وهو الذي يقال له عبد بن ميد يروى عن يزيد بن هارون 
والعراقیین روى عنه مسلم بن الحجاج مات سنة تسع وأربعين ومائتین وكان من جمع وصنف. "الثقات»ج : ۸ 
ص : ا 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ٤۸٤‏ . 


(۳ ) رفع الأستارء مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۸۰. 





۲۱۱ 


ب- وقال تعالى: ( خن فا بدا لا یجدون ولا ولا صِيرا ت )[الأحزاب: 18] . 
ج- وقال تعالى: ( إل بلغا نآو رسکی ومن بت آله وسو َال کارجهگم لیب نبا 


با ) (ا حن:٢٢].‏ 

"وغير ذلك في القرآن كثير» فأخبرنا تعالی في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها 
حلقت لهم وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا حلاص 
ولات حين مناص؛ فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: ( خر یت ہا أ بنا )۷ 

ثم أخبر تعالى بعدم خروجهم من النار» ومن ذلك: 
أ- قوله تعال: ( وَكَالَ الذي ایو لو أب لما ره فَتَتبرا مهم كما تَبَرَهُوا ما 0 مهم له 


مهم حَسَرتٍ عم وماهم يرين ىللار )) [البقرة: ۱۳۷] . 


20 ےر دوم ےہ ھ) 


ب- وقوله تعال: ( يدوت آن یرو ین لار وما هم روت ینبا وله عذاب میم 


ج- وقال تعالى: ( لک عَذَابَهَا کان غَرَامَا ) إِنَهَا سَآءَت مُستَفََا وَمُقَامًا ([155) [ الفرقان: 
1-9 ]. 
د - وقال تعالى: (إنَّ آلمجرمین ف عذاپ جه دود (00) لایر عه وهم فيه فيه ملسو ا (۷)) وما ظا ظلمتهم 


گے 


واککنکانوآهم یلیرت (0) ود یم ليقض عَلِين ریک اتہر کوت )[ الزخرف: 4 ۷۷-۷]. 


٤ معارج القبول» مرجع سابق» ج ,2 ص:‎ ) ١) 





YoY 


1 75 ہد موی ہے ےہ ع ا و مر 7 صم س ہے ہے ح وس وص 
وقال تعال: ( قالوا را علبت عتا ٹوا وت فَوما ایت ا2ا ريا آفرجاینها إن 


کہ 


عدا فان یمور ا قال خسوا فيا وَلَاتَحَلِمُونِ (0)زالومنون: .]٠۰٠۸-۱۰٦‏ 


ہے و ہیھ لحو 


ولقد نفى تعا ی انقطاعها عنهم بقوله عز وحل: (ولا عقف عَنْهُم من عذابها ) [فاطر: .]۳٣‏ 


دود مو و 


وقال تعالى: ( لَايِمَمرْعَتْهُمَ )[ الزحرف: .]۷٢‏ 


ور رم 


ولقد نفى فناءهم فيها بقوله عز وجل: ( تم لا یٹوٹ فا ولاعی (0۳) )زالاعلی: ۲۱۳. وقوله: ( 


و‫ 


1 تیب جلو د هم بَدَلْكهُم جلودا عبرھا لیذ وفوا الَعذاب إرك الله کان عبرا حکیما ))٥(‏ [النساء: 


ثانيا: من السنة: 

ما ثبت في صحیح مسلم أن رسول اللہ -وَلِ- قال: "يجاء بالوت يوم القيامة كأنه كبش أملح» 
فیوقف بین ا حنة والنار» فیقال: يا أهل ا حنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وینظرون ویقولون: نعم هذا 
الوت. ویقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فیشرئبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيؤمر به فيذبح. ثم یقال: يا أهل ابلنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ". 
ثالثاً: دلیل الاجماع: 

وقال صاحب کتاب الفرق بین الفرق: "وقالوا بدوام نعیم الجنة على آهلها ودوام عذاب النار 


علی الش کین والنافقین؟. 


(۱ ) مسلم» ب: النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء» من حدیث آبي سعيد اضدري» ج: ۶ ص: 
۸ رقم الحديث (۲۸۹). 


(۲ ) الفرق بين الفرق» مرجع سابق» ج 3 ص: ۳۳۹ 


Yor 
وقال أبو السعود رحمه الله: "وقد انعقد الإجماع على أن الراد به -أي الخلد- الدوام''''۔‎ 
وقال ابن أبي العز احنفي زمه الله تعالى. ی شرحه للعقيدة الطحاویة: "وقوله: لا تفنیان آبدا ولا‎ 
E TE تَا نانف اعون لاس‎ 
والخلاصة من كل ما تقدم أن أهل السنة وا حماعة متفقون على أن الحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان‎ 


آبدا رآن الكفار مخلدون ن التان 


0 ) تفسیر آبو السعود» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۹. 
(۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ۱ ص: 4۸۰. 





۲٥ 
خلاصة الفصل‎ 

ويمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة أمور وهي كتالي: 
١-إن‏ الإنسان عندما دعي إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه» وقف موقف المعاند 
المستكبر» متجاهلا من خلقه ورزقه وجعل له الأرض فرشا والسماء بناء وأحرج له من ثمرات كل 
شيء» فستحق بذلك عقاب الله عز وجل الذي لا يرد بأسه عن القوم الكافرين. 
١-إن‏ الله عز وجل ليس بظلام لعباده قال تعالى : (وَأَنَّ الله لیس بط لمع ید )آل عمران: 
۲ فلا يعاقب إلا من يستحق العقاب. 
٣-إن‏ سنة الله تعا ی اقتضت معاقبة کل أمة کفرت بالّه عز وجل وبرسله وفعلت ما یستوحب العقاب 
في الدنیا مع ما یدخر له في الاحرة. 
٤-إن‏ التنوع في العقاب یجعل السلم یستشعر عظم قدرة الله عز وجل ويزيد من خوفه من ربه عز 
وحل. 
ه-إن السلف سطل8- جیعا متفقون على أن عذاب القبر واقع على البدن والروح معا. 
٦-إِن‏ أعمال الکفار الى ظنوا آنها تتفعهم عند الله عز وجل لا قيمة ها ولا وزن ما یوم القيامة لأنها 
قامت على أساس غير صحیح وهو الکفر والشرك بالله تعالى. 
خرن اهل السنة وابماعة متفقون علی آن ابحنة والنار رفا تفنیان بدا وآن الکفار دوه ین 


3 


النار. 


Yoo 


البساب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفار 
من أركان الإيمان والرد عليهم 


ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: الآبات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
الفصل الثاني: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 
الفصل الرابع: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 
الفصل الخامس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الأخروالرد عليهم. 


الفصل السادس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم. 





الفصل ااّول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
ويشتمل على مبحثين : 


البحث الأول: موقف الکفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم 


البحث الثاني : موقف الکفار من الألوهية والرد عليهم. 





۲٥۱۷ 
الفصل الأول‎ 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الإله والرد عليهم‎ 
تمهيد:‎ 
العقيدة هي الركن الشديد والدافع القوي» بها يهتدي العبد إلى فطرته الى فطره الله عليها؛‎ 
فيضيء بها النور الذي أودعه الله فيه؛ فيأمن من كل ما يخاف» ويهتدي من كل حيرة» ویطمئن من كل‎ 
قلق واضطراب. وبأ ركان الاعان تتم عقيدة العبد ويكمل يقينه» والاعان يبنى على ستة أركان» وان‎ 


سے ھے 


الرکن الأساسي الذي تبنى عليه بقية الأ ركان هو الإبمان بالله عز وحل. قال تعالى: ( كام لت ءَامَنوا 


فقا باه وسراو والکتب ای ل لعل رشو ف ات ا رل من كل ول کن 


ہم ےک کل 


إن حقيقة الإبمان بالله تبارك وتعا ی هو الاعتقاد ا حازم بأنه ال خالق الرازق المدبر للکون, وأنه 
وحده المستحق للعبادة من صلاف وصیام ودعای ورجای وحوف. وذل» وحضو ع» وحبة» وأنه 
متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص وعيب. وعلى الرغم من أن الله عز وجل فطر النفوس 
على معرفته إلا أن من الناس من كفر بالله عز وجل وارتضى غيره ربا ولشا. وسوف أتناول في هذا 
الفصل المباحث التالية: 

المبحث الأول: موقف الكفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم. 


المبحث الثاني: موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 


۳۸ 
المبحث الأول 
موقف الکفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم 


تمهيد: 


إن الإبمان باللہ عز وجل أصل من أصول الإبمان يتضمن الإبمان بأنه الخالق الرازق المتصرف 
والدبر غذا الکون. والامان بربوبية الّه تعال یثمر تعظیمه واحلاله سبحانه وتعالی» فهو سبحانه وتعال 


ہجو 


لقائل: ( هل من کي ره ررکم ) [فاطر: ]. وقال تعالى: (أا لتق ول ) [الأعراف: 
لدم سم مرو 


۶ وقال تعال: ( لو بت کل شىء ) [المؤمنون: ۸۸]. وقال تعالى مثنياً على نفسه: 
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(فتبارك أله أحسن میت( ) [المومنون: .]٠١‏ وقد فطر الله جميع اخلق على الاقرار بربوبيته 


سبحانه» حتی إن الشر کین على الرغم من اشراکهم إلا آنهم یقرون بربوبیته سبحانه» كما قال عز 


رم هر ہم ام م۰ 1 . 
مسقو لورت لله قل فان دس ورک )[المؤمنون: ۸۹-۸۲]. وهذا الاقرار لم یقتصر على مشركي 


العرب ف الجاهلية فقط. بل إن الأمم السابقة كانت مقرة به» فقوم نوح الا -علی سبیل الثال- 
عندما قال لهم نوح ا ( فقت استغفروا رمک تمكارت عفار ا سل السماء علیہ مذ راا ل 


دول ون وجمل ل وجل لک انر © ) [نوح: ۱۲-۱۰]. فلم یعزضوا على هذا 


۲۱۹ 

ويزعموا أن الذي يفعل ذلك هو آمتھم بل كانوا مقرين بأن اللہ سبحانه هو الذي يرسل السماء 
مدراراء وعددهم بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهاراً. 

كما أن القرآن دل على أن قوم يوسف اما کانوا "مقرين بالله وهم مشركون به» ولهذا كان 


حطاب وت ا للملك وللعزیز وم بتضمن الاقرار بوحود الصانع ٦ھ‏ بب مروت 


مه وه 


خر أ انه ومد لها )) [یوسف: ۳۳۹ (آرجم إل ریک که ما بال لو ) إلى قوله: 


إن رق يرهن غ علم ا ) [یوسف: ٥٥]ء‏ (وَأَنَ أ للا ری کد انیت ا(۷ ) [یوسف: ۲۵۲ ... 


رم و و و يدو م 


وقد قال مؤمن آل فرعون: (ولقد جء کم وسف من قبل باکت فا زلم في متا 4 کم 


ل و ہے و RES‏ 


ہو حق إذا هلت قلتم أن بعک EOS‏ ٤؛‏ فهذا يقتضي أن أولئك 


الذین بعت إليهم یو سف کانوا يقرو ن اللہ" 


وهذا قالت الرسل لاقوامهم: (آنی له سك فاط ر السموت والارض يدعو يعفر کم 


7 ور ہوے سے 


من ڈوک کم لت أجل مس 


سے ری حر 


وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم کانوا مقرين بربوبية الله تعالى: ( ولين سَأَلتَهُم من خَلقَ 


1 


. 1۲۰ توحید الألوهيةء مرجع سابق» اج ۷ ص:‎ )١( 





۳۹۰ 


9 لق 


1 
٢‏ 
0 
۷ 1 
ےہ 
0 
م 
وا 
لحن 
2 
e‏ 
9 
N‏ 
اع = 
مد 
۰ 
\ 
< 


)[العتكبوت17]. وقال تعالى: (وکین سَأَلتَهُم من 


م a‏ ۳۹ ۱ ی << 2 پر کے 
لسَّمْوتِ والازض لقن ال قل امد له بل أكترهم لا يَعلمُونَ ا( ) [لقمان: ۲]. وقال 


5 کیا پیش و م 


4 2 
ن من دون الله 


۳ و 25 موم ج 29 


3 وم 37 2 ے و اج ای رع 
إن رده بر هَل هن کشت ضر مرادن بِسَحَمَةٍ هل ه هرن ممسکت موف قل‌حسی 


ہے 


ررم عو ا می اک ہر ے 5 5 م4 کے کہم ہہ رص ہے سے 
لد ڪه پر ڪل الم تون ُ ١۳‏ ) [الزمر: ۲۳۸. وقال تعا ی: ( لین ساللهم من علقَ لسوت 


روح کہہے > بر رد عرس سا بر ام ھہ۔ افر مور 


والارض مولن حَلْفَهَنَّ المزر علیہ ) ) [الزحرف: 4]. وقال تعالى: ( وین سألتهم من 


مهم ليقولن أله فا وود )) [الز حرف: ۲۸۷. وا حاصل أن البشرية جمعاء مقرة بربوبيته سبحانه 


وتعالی. قال قتادة رحمه الله: "الخلق كلهم یقرون الله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك"". وقال ابن 


2 2 


قتيبة7" مہ الله: "فلست و جنا حول ارح مر بان لياه و وان تسام شر ای عبن 


کا aS‏ فتاه نمه ار مضه بعر شس ان افاف ال عا قسف كر _ “قال 


١‏ ۳ وین ا e‏ 0 فان د( [الزحرف: ۲۸۷" 0 وقال العلامة 


ع 5 (٤‏ ہے ال 7 5 5 ہی کے |« / 2 
أحمد المقريزي” 'رحمه الله: "فتوحيد الربوبية هو الذي احتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد 


(۱ ) الدرر المنثورة» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱۲۰. 

(؟ ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو حمد: من أئمة الادب؛ ومن المصنفين المكثرين.ولد ببغداد وسكن 

لكوفة.ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها.وتوفي ببغداد. من كتبه " تأويل مختلف الحديث"» و" أدب 

لکاتب" و " العارف"» وكتاب " المعاني"."انظر: الأعلام للزركلي» ج : ٤‏ ص : ۱۳۷". 

(۳ ) ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مختلف الحديث» تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر (المكتب الإسلامي- دار 

لاشراق- /۰۲ ۱۹ ۱ه-۱۹۹۹ع). ص: ۱۲۲ . 

٤(‏ ) أحمد بن علي بن عبد القادر» آبو العباس الحسيئ العبيدي» تقي الدين القريزي: مورخ الدیار المصرية.أصله من 
بعلبك؛ ونسبته إلى حارة القارزة (من حارات بعلبك في آیامه) ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فیها احسبة 





والخطابة والامامة مرات» واتصل بالك الظاهر برقوق» فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة: ۰ هي وعرض< 


۱٦ 
الإلهية» مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ وغذا كانت كلمة الإسلام: (لا له إلا الله)» ولو قال: رلا‎ 
رب إلا الل) لما أجزأه عند الحققين“". وسوف أتناول في هذا المبحث المطلبين التالیین:‎ 

المطلب الأول: شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها. 


المطلب الثاني: شبهة المدعين لشيء من خصائص الربوبية والرد عليهم. 


-عليه قضاؤها فأبى.وعاد إلى مصر.من تآليفه كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» و (السلوك في 
معرفة دول الملوك)» قال السخاوي: قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مثق.ولد سنة:١٦٦۷ھے‏ وتوقی سنة: 
۵٥‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي» ج : ١‏ ص : ۰۳۱۷۸-۱۷۷ 

(۱ ) القريزي: تقي الدين أحمد بن علي القريزي تحرید التوحيد المفيد» تحقيق: على بن حسن, (دار عمار» ط۱) 


AEE 





۳۹۲ 


المطلب الاول 
شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها 
على الرغم من أن توحيد الربوبية أمر استقر في الفطر وجبلت عليه النفوس وتكاتفت الأدلة على 


تقريره» إلا أنه وحد في البشر من كابر وعاند وأنکر؛ وإنكاره هذا كان بلسانه فقط مع اعترافه بذلك 


ف قزارة نفسه. ومن آشهر من عرف بذلك فرعون؛ الذي قال لقومه -کما آخبر الله عنه-: ( 


ص 55 ے 


الكل (ك)) [النازعات: ٢۲]ء‏ وقال: (ما عَلِمَتٌ لحكم مِن له رى ) [القصص: 8*]. "وقد 


سے سے ار و وے ہہ 
23 


كان مستیقناً به ق الباطن کما قال سم ا ( قال د عتا له رٹ الک 


2 
کت ہے 


جر 7 ےو ہے عم ےد ہے پ+ھور۔ ەع 
والارض ابر )[الاسراء: ۲ وقال تعا لی عنه وعن قومه (وححدواً يها وا ۷ نها اتر ظلما 


و مر 


ول ) [النمل: 4 .]١‏ وغذا لا قال: ( وَمَارَتٌ العلمیت )ا ) [الشعراء:۲۳] على وجه الانکار له 


ہے 
1 كح ور سے ہے رب 


5 5 ا 0 وم ر رھ سے 
تعامل العارف؛ قال له موسی: ( قال رت ارت والارض وما متهم إن كم رو قاللمن 
حول آلا یعون )قال ربہر ورب عابایک ریت ارح قال إن رسولکم ازع ایل کک لمجوں 

271 کرو کلت مت إن كم تلود (50) ) (الشعراء: .]۲۸-۲٢‏ وقد زعم طائفة أن 
الجواب. وهذا غلط وانما هذا استفهام إنكار وجحود؛ كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون 
كان جاحدا لله افیا له وم يكن مثبتا له طالباً للعلم بماهيته؛ فلهذا بین لهم موسى أنه معروف» وأن آياته 


۲۳ 


۱ بی مو ہیں ا 900 ۳ ۰ (Dn‏ . ا a‏ : 
بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف "". ففرعون في حقيقة الأمر لم يكن له شبهة 


في نکاره» وانما کل ذلك مب على الکبر والغرور وا خوف على فقدان ملکه. قال تعا ی: ( وتَادیٰ 
رون کی ا موم لیس لی مف یم وھ ذو نهر تی بن ی لا یوت( ) 
[الزحرف: ۲۵۱. وقوله هو وملئه: ( قالوا اکنا اتلفننا عما وجدتا عليه عاباء ناوت ون لكا لابا في 
ال ومان لكا بمویییت (۵)) زیونس: ۷۸]. 

نقض هذه الشبهة بالأدلة: 

لقد آقام اللہ عز وحل براهین مختلفة على وجوده دحض بها حجة من أنكر وجوده سبحانه 
وذلك من خلال الأدلة الفطريق والأدلة العقلية» والآيات الكونية. وبیان ذلك على النحو التالي: 
أولاً: دلالة الفطرة: 

لقد فطر افص وحل الناس علی الاحساس بان هناك قوة علیاً مدبرة غذا الکون ومسيطرة علیه؛ 
فعندما یتأمل الانسان في حلقه وتركيبه وما أودع فیه. قال تعالی: ( (وف اشک فلا رون ا(۳ ) 


ہے ود 


[الذاریات: ۰۲۲۱ أو عندما یتأمل في هذا الکون الشاسع من حوله. قال تعالى: ( وف الْأَرْضٍ نت 


لوق ا(رج)) زالذاریات: ۲۰]؛ فانه ينه هذا الإحساس ویسیطر عليه ویدفعه دفعاً للاقرار بوحود قوة 


علیا حالقة عاقلة» وهذه القوة العلیا هى اللہ عز وحل؛ فهذا هو ما استقر في الفطر كما يدل عليه قوله 


۰ 
E‏ 
اوآ ےر رم و ار و - 


7 وت جر رو رر ء ماو سھگے وو رر 
تعالى: (وَإِْ أَحَدَ رک مِنْ نچ ءَادَمَ من فل هورهر ربمم وانبدم ج أنقسهم آلست ركم قالوا بل 


ےط 


۰۷۷ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 





٤ 


سے کی ہھرشرم ہو۔ کے کم اسه ری ہم ے 


شهدا أت فووا وم آلِْيَمَةٍ نا کناعن هلدا غَنفلِينَ (۳)) [الأعراف: ۱۷۲]. فهذه النتيجة 
ا حقیقیة الي يخرج بها من حرك نظره وأعمل عقله الصحیح وهو أنه تبارك وتعا ی موحود. 

ولا تظهر هذه الفطرة واضحة جلية الا عند الشدائد وانقطاع ا حیل والسبل عند إحاطة الخطر 
بالانسان من کل مکان؛ ففرعون علی الرغم من مکابرته وعناده اعترف بوجوده تبارك وتعالى عندما 


ےہ 


رأقا المونت) کما قال تعال: ( حوہ إذا آذ ره الشرق قال ءامنت أذ 


0 
مت 
2 
5 ۳ 


0 


اويل وأا مِنَالْمْسَلِمِينَ ) )[يونس: ۹۰]. وهذا يدل على أنه رجع لفطرته الي فطر عليها وهي 


الأقرار بوجود الله تعالى. وهذا دليل أيضا على أنه كان عالا بوجودہ سبحانه وتعالی. 


2. 


ثانياً: الدليل العقلي: 
لقد وهب الله عز وجل الإنسان نعمة العقل» وحلّه على النظر والتأمل في الكون من حوله من 


سم مرو 


أرض وسماء وماء وحبال وبحار وأنهار وتلال ونحوم و کواکب. قال تعال: ( أفلا ینظرون ال الاب 


ےہ 


حم ۶ خلقت )وا الاک کے کی نٹ ال الال كف بت( واگ 1 ای کی کا 


[(ع)) )[الغاشية: ۲۰-۱۷]. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم بالفطرة الي فطر الله عليها عباده 
بصريح العقل أن ا حادث لا يحدث إلا .عحدث أحدثه» وإن حدوث ا حادث بلا محدث أحدثه معلوم 
البطلان بضرورة العقل» وهذا آمر مركوز في بي آدم» حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال: من 
ضربی؟ فقيل: ما ضربك أحد. لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. وهٰذا لو حوز بجحوز أن 
يحدث کتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غیر حدث لذلك؛ لکان عند العقلاء !ما بحنونا وإنا 


مسفسطاً کا نکر للعلوم البديهية والعارف الضرورية. وكذلك معلوم أنه ۸ يُحْدِثْ نفسّہ؛ فان کان 


۳۹۵ 


معدوماً قبل حدوئه لم يكن شيئاً؛ فيمتنع تنع أن بحدث غيره فضلاً عن أن يحدث نفسه؛ فقولكم: لم يكن 
حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب تعليل باطل؛ فإن علمنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتها 
ليس لأحل ما فيها من التضاد والتقلب بل سواء كانت متمائلة أو مختلفة أو متضادة نحن نعلم بصريح 
العقل أن ا حدث لا يحدث نفسه» وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل» كما يعلم أن العدم لا يخلق 
9900 "وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى؛ فقال لحم: دعونی؛ فإني مفكر في أمر قد أحبرت عنه: 
ذكروا لي سفينة في البحر موقرة فيها آنواع من المتاحر» وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وبحيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن يسوقها أحد! فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ویحکم؛ هذه الموحودات با فيها من 
العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء ا محكمة ليس ها صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إلى 
الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعا ی أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل؛ فقال: هذا 
ورق التوت طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل؛ وتأكله 
الشاء والبقر بو الأ هام فتلقیه رآ وزو وتأكله الظباء فيخرج منه المسك» وهو شيء واحد. 

ومن الحجج العقلية الي تثبت ربوبية الله عز وجل ما استدل بها إبراهيم من السنن الكونية 


الثابتة الي لا تتغیر ليرد بها على حجة النمرود. قال تعالی: ( أَلَمْ 5 رل ای ع هعم فى دتو أن 


وت الى کم وال یی وم یی )[البقرة: 158]. 


۰۲۰۳-۲۰۲ الجواب الصحيح» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
۰۱۱۲-۱۱۰ انظر: معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 





٦ 
وقال الله تعالى في القرآن الكريم الذي جاء به الرسول -5-: ( ام حقو من عَيرِسَْءِ َم هم‎ 


اموت ا( )[الطور: °[ 
ثالثاً: دلالة المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالی: 
لقد خلق اللہ تبارك وتعا ی الخلق» وأودع فيه من الأسرار والایات ما لا يدع الا للشك في أن 


هذا الکون خالقاً مبدعاً هو الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى حاکیاً قول رسله عليهم السلام 
7 > ۳ ہے سی را رمح >> 

لاقوامهم: (قالت رسلهم أن له شلف فاطر السَّمُوَاتِ والارض )[إبراهيم: ۰ ولقد قال موسی 

7 مر رڈ مج ہے و مر 

-لفرعون وملثه معرفا شم الرب تعالى عندما جحده فرعون-: ( الى جعل کم لش مهدا 


سای ہے ا 7۲ ا مر موق کے سر ۳ 12 0 کے و عم 


7 


فى دَلِكَ کیت لی الث ا چ یلہا عافتکم وفہا میک ومنبا رک تاره آخریٰ (ع)) )(طہ: 


.]٥٥-٣‏ كما آخبره بأن ا خلق وا دایة كلها بيد الله تعالی. قال سبحانه: ( ات ال رب با رن 
حلقَه ھد دَئ ل( )[طه: ۵۰]. كما آحبره أنه تبارك وتعا ی علمه شامل وله الکمال الطلق. 


رو 


قال تعال: ( قال فما بال القرون ٹون الاو ا قال مها عند ی ف کلب لایضل ری وا نی (2)) 
[طه: 9۲-۵۱ ]. 

فالنظر في ملکوت السماوات والأرض آحد آهم الطرق الي تدل على وجود ا حالق سبحانه 
وتعالى وأنه و حده التفرد بالربوبية دون سواه. 

والقرآن الکریم مليء بالایات الكونية الدالة على كمال ربوبیته سبحانه. وقد تقدم معنا مناقشة 


هذا الدلیل في البحث الثانی من الفصل الأول من الباب الأول. 


۳۹۷ 
رابعا: الأدلة الواقعية الحسوسة: 

ومن الأدلة الواقعية ال أكدت وحود الخالق تبارك وتعالی: 
أ- اجابته للدعاء واغانته للمکروب: 

فهذا من أدل الأدلة على وجود الله تبارك وتعا ی؛ فما من نبي دعا الله عز وجل إلا استجاب الله 


تبارك وتعال دعاءه» كما جاء ذلك في القرآن الكريم» فقال تعالى عن سیدنا نوح ال عندما دعا الله 
4 ا 22 کر و ےھ > کے 6< ہے 
أن ينجيه من ظلم قومه له: ( ونو اذ تاد م من Ma‏ فاستجبتا له أده فة وأهله: هرت 


الكرب العظير ا( )[الأنبياء: ۷۲]. ونلاحظ هنا أن الإجابة جاءت مباشرة بعد الدعاء. 


رم ہے 
4 


وسیدنا شعیب الا دعا الله عز وجل بقوله: ( ربا اَفْتَح بَیْتَتَا وین وتا يلح وت حير 


OES‏ )[الأعراف: ۰۲۳۸۹ فاستجاب الّه شارك وتعال دعاعه. قال ان( اة 


سے سے کا 


می رص ےو ص ت < ر م سے شر رس کر و ه 
فَاَصَبَحُوأ نی دارهم ریت () الین کدیوا یبا کان لم یفنوا فيها اَذ کنو شانوا هم 


لسرت ا( )[الأعراف: ۹۲-۹۱]. 


وسيدنا أيوب ام ينهكه المرض ويشتد عليه؛ فیدعو ربه أن يعافيه ويشافيه. قال تعالى: 


اخ 


اس 


ے کم یرت 9 تین ماين 


ہس ہ ور رم 2 و 
(و نے |ڈنادی ردان مس یاضر وت 


و ظط ا سن 2 دو سيوس مجح ےس 


ضر وءَاَيْسَه اه هله ومتلهم مَعَھم رَمَةیَنَمِنینا وزگری میرن 0 ) [الأنبياء: ٤۰۲۳‏ ۸.ء 


رسای ال ختلما كان حيط ارت و واا ية خد 0ھ عم وجل فاستخاب 


2 سے کی کی ۳ ہم ہے رم ام ص نم 
دعاءه. قال تبارك وتعالى: ( ود نون | وک کے فآ بكرو فاته فاطق ا 


ہے 


۲۸ 
0 رد 3 و رص و ۳ س صرح م رت 
أن لالهلا آنت ,سیت ان کث من الط 00 اس تا له وه من الم 


وکل تی الموّییرک ا )[الأنبياء: ۸۸-۸۷]. وأما سیدنا زکریا الا فقد كان يريد من 


کر کال 


الله ارك وا لا تر يد عه دعا الله عو وجل “قال ال : ( وََکويَاد اد ریہ رب لا 


پچ 7 > سوير کر کچ 


حَدَرن ردا وت حير الو رٹارت آل فاس کا له ووهبتا له يحون واصاحتاله. 


ل وه E‏ مر مرحم 2م 7 


وه نهم كاذ 2 ےرک :ف ا ا ركان لا 


ی 0 ) [الأنبیاء: ١0-8‏ ]-. ولقد استجاب الہ عز وجل له الدعاء على الرغم من کبر 


وقي قصة سيدنا محمد -- في غزوة بدر عندما استغاث اللہ عز وحل. قال تعالى: (لذ 


۶ 


َو ريك ات ات کم آن مد الم أ مک که کو موف )) [الأنفال: ۹]. 

وقي صحیح البخاري عن آنس بن مالك ذه أنه قال: "آصابت الناس سنة على عهد البي -5- 
فبینا البي -ج4- بخطب في یوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول اللہ هلك الال وجاع العیال؛ فاد ع 
لله لنا. فرفع يديه وما نری في السماء قَزَعَة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتی ار السحاب أمثال 
الجبال» ثم ۸ ينزل عن منبره حتی رأيت الطر یتحادر على لحيته ہق فمطرنا یومنا ذلك ومن الغد 


وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي ي أو قال غيره فقال: يا رسول للم نهدم 


البنای وغرق الال؛ فاد ع الله لیا فرفع یدیه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من 


۲۹ 


السحاب إلا انفر جت؛ وصارت المدينة مثل ار وسال الوادي -وادي قناه- شهرا و بجئ ان 


5۷ OD 
ب- النظر في مهلك الأمم السابقة‎ 

إن من نظر في القرون الماضية» وما حل بها من املاك وما صنع الله عز وجل بالمكذبين منھم 
وعن طغى وتحبر وأفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله عز وحل؛ وجد الدليل الواضح على وجود الله 
تبارك وتعالى» وكمال قدرته عز وحل» وقد نبه الله تعالى في آيات كثيرة إلى النظر في ذلك؛ فقد ختم 
الآيات الي تحدثت عن هلاك الأقوام السابقة بالنظر والاعتبار» فقال تبارك تعالى: ( مد خلت ین تج 


EEE 


روأ في رض قاروا کی کات عة الکو( ) (آل عمران: ۱۳۷]. وقال 
ھر 2 مر ورام ١ < Ege‏ 
۳ فى ال 7 ES‏ ت عَلِقبة عَقبهالمگذیین (J‏ [الأنعام: .]١١‏ 


7 ۵ 


وقال تعال: ( وَأْمَطْرَمَا عَلَيْهِم مطرا و بر 9 ) [الأعراف: 


5. وقال تعال: ( بعثَامِنُ عم موس نإل برعوں رما فظلموا يبا فانظر کیٹ کا 


ةا یلما )[الأعراف: ۱۰۳]. وقال تعال: (بل کو یم پما ل وا لف وم ی 


3 0 ا 6 سم 5 و 

و كَدلِكَ کد ب لذن من قبلهم فانظ کیف کات عِقبة () [يونس: ۳۹]. وقال 
کہ 1 سے 2 م 0 1( 2 ہیں ام م 7۳ سے کے موم ص 7 اس صا 
ل: ( كوه ند ومن معدری الماب وجعلتهم كيف واغرفا انت کدیا سا نا فانط 


رمغ م ر و ےرم م 


کیت کان علقبة در (05 )زسونس: 7 ]. وقال تعالى: ( وَلَفد بت ی کل ام ولا ا 


عو 


.)۸۹۱( رقم الحديث:‎ 25١5 البخاري, ك: الجمعة» ب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 





۳۷۰ 


اتیب وت قینهم من هدَى له منم تن حَدَتْ ماه الك يرا في 
مم ہر KOE‏ وص عصرم ہے و 
الْكضِ فانظروا کیت کارت عقب المکزیی ())[انسل: + ]وقال تعالى: ( ایا ی 


ا تکوم کم فقوت یوت با OEE N ST E‏ فا 


2 


لبي فی الور © )را سے: ٤٤]وفال‏ تعسال: ( فاش رگن كات عَم عکرهم آتا 


وى و ۵ج ۶ <م O‏ و 56 


رهم وهی( ) [النمل: .]5١‏ وقال تعال ی: (قل سِيروأ في الْحٌض اوا کی 


20 ور < ر( التبا ۹9۹. وقال تعالى: (قل رفا ق الا فاتظروا كف کان علیقبة اَلَنَ 


مج و ار ع > 


من قبل کان کنر تکیت ))[الروم: ۲ وغیر ذلك ف القرآن کثیر. 
ج- العجزات النبوية: 

لقد أيد الله عز وجل آنبیاءه علیهم السلام .ععجزات وهي أمور خارقة للقوانین الكونية» آحراها 
الله عز وجل تأییدا لرسله فیما جاژوا به ونصراً هم. وهي من أعظم الأدلة على وحود حالق تبارك 
وتعا ی؛ إذ لا یستطیع أحد أن يأتي عثل ما آتی به الرسل علیهم السلام على الرغم من أن العجزات 
جاءت فیما برع فيه آقوام الرسل عليهم السلام. 

یقول ابن القیم: "وهذه الطریق من أقوى الطرق وأصحها وأدلما على الصانع وصفاته وأفعاله» 
وارتباط أدلة هذه الطریق عدلولاتها آقوی من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .عدلولاتها؛ فانها جمعت بين 
دلالة الحس والعقل ودلالتها ضرورية بنفسهاء وفذا يسميها الله سبحانه: (آیات بینات). ولیس في 
طرق الأدلة أوثق ولا آقوی منها؛ فان انقلاب عصا تقلها اليد تعبانا عظیما يبتلع ما يمر به ثم یعود عصا 


كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات.. 


۲۷/۱ 
وكذلك سائر آيات الأنبياء؛ فاحراج ناقة عظيمة من صخرة محضت بها ثم انصدعت عنها والناس 
حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه الني فينقلب طائراً ذا حم ودم وريش 
وأجنحة يطير عشهد من الناس» وكذلك إعاء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر 
والغائب فيخبر به كما رآه ا حاضرونء وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته 
20,7 

فجمیع الآيات والمعجزات الي أيد الله بها رسله ونصرهم بها وتحدی بها من خالفهم دليل قاطع 
على وجود الباري تعالى. 

والخلاصة من كل ما سبق أن من أنكر وجود الله تعالى ما هو إلا مكابر معاند» وأن وجود الله 


عز وجل ثابت بدليل الفطرة والعقل والآيات الكونية والأدلة الواقعية احسوسة. 


.1١١9/8-1191 انظر: الصواعق الرسلق مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ١( 





۳۷۲ 
لطلب الثاني 
شبهة الدعین لشيء من خصائص الربوبية 
إن الأمم جمیعها مقرة بوجود الخالق الرازق الدبر للکون الحيي المميت» وان كان هناك من أنکر 


ذلك مكابرة ومعانده» فدعا لنفسه شا من حصائص الربوبية کالقدرة على الاحیاء والاماتة کما 


حصل من النمرود عندما حاحه إبراهيم اك ال . قال تبارك وتعال: ( أل إِلَألَذى اج انزهعم فى 


57 > رام ھک مد و ےہ 7 دص مکی 5 سے ےہا > ر4 عم 7 
پوعآن ءَاکَه آله امک ِد قال |زاهعم رق آلری بحی.ویمیث قال آنا احی- رامیت قال بم 
2 0 م 2 2 م و 7 ہے رط و وع و“ 2 قد موس ےہ هو مو 

إت ال ياق بالشّمس من الْمَشْرِقٍ فأت بان المغرب فبهت الْذى کفر وال لا دى القوم 


و حده دون من سواه. 


وكما حصل من قوم هود ام عندما كذبوه وآنکروا قدرة الله عز وجل على إهلاكهم. قال 


تعال خر عنهم: ) قاما غاد قا فتك رو أ فقا رض بعَب رای وَفَالْوأمَنْ 8 اقا 1۳ روا آرک الله 


مت فورح وم قم جو و2 1 © 

الى تم هو اشد منم وة دوا اتا يجحَحَدُوت 00 )[فصلت: ۱۰]. ولقسد اعتمدوا في 
شبهتهم هذه على التكبر والعناد والتحبر والعتو في الأرض بغير ما أذن الله عز وحل؛ فاغتزوا یما وهبهم 
الله عز وجل من القوة في الأحسامء حتی نه بلغ من قوتهم آن ینحتوا من الال بیوتا؛ فقد "کانو ۱ 


ذوي أجسام طوال وخلق عظيم» وبلغ من قوتهم أن الرحل كان يقتلع الصخرة من الحبل بیده . 


١١‏ )ته تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: كل وانظر: ته تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۸؛ تفسير 
السعدي» مرجع سابق» ج ۶ ص: ١١١‏ . 





VY 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي: 
لقد أبطل الخليل إبراهيم ال ك ادعاء النمرود للربوبية بدليل عقلی؛ بين فيه قلة عقله» وكثرة 
جهلة» جاء ذلك في قوله تعالى: (قا قال بهم رک هباشم من المشرق أت یامن 


22 


لْمَعْرِبٍ ) [البقرة: .]۲٥۸‏ قال ابن كثير في تفسير الآية: "أي ]ذا کشت كينا قاع من اتا يني 
وتميت فالذي بحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوحود في حلق ذواته وتسخير كواكبه وح رکاته 
فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فان كنت إِفاً كما ادعيت تحبي وتميت فأت بها من المغرب. 
فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت 
۳ ا 


فبین الخليل 2 لا ضلاله وجهله وقلة علمه فيما ادعاه کذباً وزوراء وبطلان ما سلكه وتبجح به 

عند جهلة قومه بل انقطعت حجته. قال تعالى: (فهتَ ت ألَذِى ۳۳ واه لا - دی الوم للم )) 
[البقرة: ۲6۸ ]. 

5 ۰ کر سم ھر 

كما أن الله تعا ی نقض شبهة قوم هود بدلیل عقلي یتمشل في قوله تعالى: ( لوا رک الله 

2 > هرس ےہ جو ا 

الزى خلقهم هو آشد قوة 


بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل مفيض للقوة والقدر على 


57 نا كيتنا عدوت ) )٥(‏ 14[فصلت: .]١‏ "فإنه تعالى قادر 


کل قوي وقادر» وی هذا إيماء إلى أن ما حوفهم به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة منهم 
وإنما هو من الله تعالى خالق القوی والقدر وهم یعلمون أنه عز وحل آشد قوة منهم”". وقال ابن 
١)‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجم السابق» ج: ۱ ص: ۰.۳۱۶ 


)٢(‏ الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» روح المعاني» (دار إحياء التراث-بیروت-) 


ج٤‏ ۰۲ ص: ۱۲ ۰۱ 


۳۷ 


كثير: "أي فما یتفکرون فیمن يبارزون بالعداوة؛ فانه العظیم الذي خلق الأشياء و ركب فیها قواها 
الحاملة ما وإن بطشه شدید"*. وهو ما یشار له ب(قیاس الأول الذي مفاده: "إن کل كمال ثبت 
للممکن أو ا حدّث لا نقص فيه بوجه من الوحوه -وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم- 
فالواحب القدیم أولى به» و کل كمال لا نقص فيه بوحه من الوحوه ثبت نوعه للمخلوق الربوب... 


فاغا استفاده من خالقه وربه ومدبره؛ فيو انق ال 


"فلولا خلقه إياهم ۸ یوجدواء فلو نظروا إلى هذه ال حال نظرا صحيحاً لم یفتروا بقوتهم فعاقبهم 


الله عقوبة تناسب قوتهم الي اغتروا بها 4 "فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة 


ا مبوب جدا تحمل علیهم حصباء الأرض فتلقیها علیهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرحل منهم من 
الأرض إلى عنان ارت کھھلی مق ات سس فی ید ورای کا امار ار 


COME, 


(۱ ) تفسير ابن کئیں مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۹۰. 
(۲ ) درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۲۰. 
(۳ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج أ ص: VET‏ 


(4 ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ٤١٤‏ . 


۳۷۵ 
المبحث الشانسی 


موقف الکفار من الألوهية والرد علیهم 


إن الله عز وجل خلق ا خلق لغاية عظيمة وهي عبادته وحده وترك عبادة من سواه» فهو القائل 


رز مرچ برو ص> مس ره 


سبحانه: ( وَمَاحَلَعْتٌ ان وا لان إلا ون ل )زالذاریات7ه]. ومع هذا نازع الشاس في هذا 
الأمر في حين کانوا مقرین بربوبیته سبحانه وتعا ی وهو الاعتراف بأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق 
احيي المیت النزل للغيث الدبر لهذا الكون» فلم تقع عداوة و حصومة بين الرسل وأقوامهم في ربوبیته 
عز وحل و اغا جاء الرسل والأنبیاء علیهم السلام من عند الله تعالی لیقولوا : ا 


له عُره)[هود: .]٦٦‏ 


وقد بقي الناس بعد آدم قرابة فترة من الزمن یعبدون الله عز وحل حتی احتالتهم الشیاطین من 
عبادة الله إلى عبادة غیر الف عز وحل» وقد كان الشرك آول ما وقع في قوم نوح الكل وذلك بسبب 
تعظيم الصا ین والأولياء» وهكذا زین لهم الشيطان ولمن بعدهم من عبد غير الله عز وجل أو صرف له 
شیعا من آنواع العبادة من دعاء أو استعانة أو حوف أو رجاء أو ذبح أو نذر... وغير ذلك من آنواع 
العبادة الي لا یستحقها إلا الله عز وحل. 

وهكذا عادة الأمم» تموت أجيال وتأتي أخرى فتسی الغرض الأساسي الذي من أحله حلقوا 
فتنشأ البدع وتنصب التماثيل وتعبد الآهمة من دون الله عز وجلء ويرسل الله الرسل وتقوم احجج 


وتدفع الشبه ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. 


۷ 
وسوف أتناول في هذا المبحث -باذن الله تعالى - ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية وأهميته. 

المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من الألوهية. 


المطلب الثالث: موقف المشركين من الألوهية. 


۲۷۷ 


معنى توحيد الألوهية وأهميته 
“معن توحيد الألوهية: 
کو یلست مھا اہم موھفم لضاف تا 
وحده لا شريك له والّه الواحد الأحد کو التوحد وال تدا 
الألوهية في اللغة: مأحوذة من آلم إلاهة وألوهت وهي العبادق وا حمع آفت والاله كل ما عبد 
3 ع 5 4 ۰ ۰ ۰ ۳( 
بحق وهو الله عز وحل» أو بغير حق کالاصنام وغيرها ما يعبد من دون الله عز وحل 8 
وقيل مأحوذة من لای وتقديرها: فعلانية بالضم. تقول إلاه بين الإلأهية والألهانية» وأصله من 
أله يأله إذا تحير» يريد إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى وجلاله... وصرف همه إليها أبغض الناس حتى 
لا بميل قلبه إلى ار" 
الألوهية في الاصطلاح: 
هو إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له والعبادة هي "اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"”. فلا يستعان إلا بالله» ولا يستغاث إلا باللہ ولا 


يدعى إلا ای ولا يرجى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا له سبحانه... وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مرجع سابق» ج: ٣ء‏ ص: 45٠‏ مادة (وحد). 

(۲ ) الفراهيدي: أبو عبد ال رمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د/مهدي المخزومي ود/إبراهيم 
السامرائي(دار ومكتبة افلال) ج: ٣ء‏ ص: ۰۲۸۱ 

(۳ ) لسان العرب» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: ٦٦٤‏ وما بعدها (مادة آله). وانظر: الفيروز آبادي: محمد بن 
یعقوب. القاموس الحيط» ص: .١507‏ 

٤(‏ ) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي 
(المكتبة العلمیة-بیروت-۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م) ج: ۰۱ ص: 57. لسان العرب» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: .٦٦٤‏ 

(5 ) انظر: بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج: ۰۱۰ ص: 59 .١‏ وانظرج: ١١ء‏ ص: ۰-۳۷۸ ۳۸. وانظر: ابن تيمية: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الفتاوى الکبری» تحقيق: حسنين محمد خلوفر(دار المعرفة- 
بيروت- ط/١ء‏ ۱۳۸۲ه) ج: ۰۲ ص: ٣٦۳۔.‏ 


۲۷۸ 
"فهو إفراد الله سبحانه وتعا ی بالعبادة بأن لا یتخذ الانسان مع الله أحدا يعبده ویتقرب إليه كما 
یعبد الله تعالى ویتقرب الیه"". 


وتوحید الألوهية» هو توحید الطلب وتوحید القصد والإرادة» وهو التوحید العملي الذي بينه 


7 < ر کے صد چ 2 ےہ ےچ گر 
الله تبارك وتعالى في قوله: (قل أا الک فور > ا لا آعبد ما دوه )ولا اَم عََيِدُونَ 


ماد ا )[الكافرون: ۳-۱]. 
* أ*مية توحيد الألوهية: 
لقد أرسل الله رسله عليهم السلام من لدن نوح إلى محمد یل مبشرين ومنذرين؛ فكل رسول 


بعث إلى قومه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وعدم إشراك غيره معه حل في علاه» قال تعالی عن نوح 


9 مج کے رحس بر ے رت سس ی مر و هو رم ا ان جر وھ عط هس ےک ہر 
ان: ( ولقد آزسنا نوعا ال قوی فقال قوم اعبدوا الله ما لک من ال غرم أفلا نلقوت ) ) 


[الومنون: ۲۳ ]. 


س2 41 بجوو 


وهود ال قال لقومه: موم أعَبُدُوأ الله ما کک ین ا و غبرہ7 فلا تد نَلَقون) [الأعراف: 6 ]. 


سے کہ 


١‏ ۳ رط ےک به مح رمد م ہے سے کم 2 و ےک 
که ين بتکم فأوفوا الكيل والمزانک ول" ا ناس وا وت 


۰۸ فتاوی مهم مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١١ 





۳۷۹ 


4 ہب فک ا ری ۳ > موو سه ع ع یم کے 
تسوا ف آلارض بعد (صلجها دلکم خير کم ن كبر مومت () ) 
[الأعراف: ۳ 

وهكذا جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام دعوا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. قال 


ے کے سم رم رص 


تسول لا نو له ال ل إله إل آنا اجون 


د١‎ 
3 
۲ + 
۷ 
۷ 
1١ 


ونما يدل على أهميته أنه لأحله وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم» ولأجله أنزل الله الكتب 
على أنبيائه» ومن أحله قاتل الأنبياء أهل الشرك والجحودء ومن أحله خلق الله الحنة والنار» ونصب 
الميزان» وهو أول ما خاطب به العباد من آمور الدين» فان العباد ون أقروا بأن الله الخالق الرازق المدبر 
للكون فلن يقبل منهم حتى يوحدوه سبحانه وتعال ويفردوه بالعبادة دون من سواه. 


ولقد بين الله تعالى في كتابه الكريم اعتراف الکفار بربوبية الله تعالى مع عدم إقرارهم بألوهيته. 


ل مرو جر ۳4 4 و کے ر مر الح وص ےہ ے 


قال تعالی: ( قل من یره الم والارض من يمك سم وا لابصر ومن مرج لح من میت 


7 


هرح وم ہے رح نا سم مر هر مر هام ra‏ 2 112 ل ور 1ھ کے 
ورج میت مرت الس ومن يدير لام فسیفولون له فقل آفاد دثقوت ا مدال اہ ربہر این ماد 


> د 
رو ے مجر ل م مام و ہے ں ‏ وور و 


بعد الحَق إلا الصلدل فاق تصرفوت ) [يونس: .]۳۲-۳٣‏ ومع هذا لم ينفعهم إقرارهم هذا 
حتى يوحدوا الله عز وحل. 


ےہ ےس 


وما يدل على أهميته أيضاً أن قبول أعمال العباد متوقف عليه. قال تعالى: (لین اشرقت لطر 


عمك )[الزمر:15]. وقال تعالى: ولو ره لحبط عتهم ا کاوأيعملون ا(۸ (الأنعام: ۸۸]. كما 


۳۸۰ 


أن جميع آنواع التوحید داخلة فيه؛ فمن آقر بألوهية اللہ تعا ی فقد أقر لله عز وجل بالربوبية وبالأسماء 
و الصفات. 

والقرآن الکریم كله في الدعوة إلى التوحیدء وما ینزتب عليه من حقوق» ومن ثواب» وی أهل 
الشرك والضلال والاعراض» وجزائهم. 

قال شيخ الاسلام مبيناً آهمية هذا التوحید: "واعلم أن فقر العبد إلى الله أن یعبد الله لا يشرك به 
شین لیس له نظير فيقاس عليه» لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما 
فروق كثيرة. 

فان حقيقة العبدِ قلبه وروخه وهي لا صلاح ها إلا باشها الله الذي لا إله إلا هو فلا يطمئن 
بالدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه» ولو 
حصل للعبد لات أو سرورٌ بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى 
شخص, ويتنعم بهذا في وقت وقي بعض الأحوال» وتارة آحری يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير 
منعم ولا ملد له» بل قد يؤذيه اتصاله ام تو كم مھت 


وأما مه فلابد له منه في كل حال» وكل وقتء وأينما كان فهو معه» وغذا قال إمامنا إبراهيم 


م و ےسہ کے 


الخليل: (]5 ایب الآفليت (0) )[الأنعام: 2۷۰. وکان أعظم آية في القرآن الکریم: ( هک له 
إل وال یوم )[البقرة: ۱۳]۲۰۰. 
"وهذا الأصل أعظم الأصول على الاطلاق» وأكملهاء وأفضلهاء وأوجبهاء وألزمها لصلاح 


الإنسانية» وهو الذي خلق الله ا جن والانس لحلی وخلق اللخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده 


۲۵۱-٢٤٢ جمو ع الفتاوی» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۸۱ 
يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية اما أمر بحق من حقوقه. أو نهي 
عن ضده أو إقامة حجة علیه أو بیان جزاء أهله في الدنيا والاحرق أو بیان الفرق بينهم وبين 
اا ا 
سا کشر سرن کرس انس "لاجو ككينا سی اجب برع 


وعقلا وفطرة. 


3 انظر: السعدي: عبد ال رچمن بن ناصر السعدي» القواعد اسان لتفسير القرآن» (دار العصيمي -الریاض -ط/‎ )١( 
ھ-۱۹۹۹ع))ء ص:۲۲-۲۱.‎ ۰ 





YAY 


المطلب الثاني 
موقف أهل الكتاب من الألوهية 
تمهيد: 
من العلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بالدين الحق الذي آنزله الله تعالى في التوراة والإنخيل 
اللذین آنزشما اق وحل علی موسی وعیسی علیهما السلام وهو التوحید الذي آنزله اف قال علی 


أنبيائه من لدن نوح ال إلى محمد کے والدلیل على ذلك واضح بدلیل الکتاب والسنة. قال تعا ی: 


4 مھ سا ہہ کٴ 9 1 ے صےر ‏ سم رو ےر ر رہ وا ےک ح ور گم مور سے ۶ ہہ رم رح مه 
(قل یتاهل الکتب تَعَالوَا إل کلمةر سوام بیتتا وب کڑا لا مد إلا الله ولا شرک یه شا ولا 


سم ور م 


عَدجَجْتُمٌ فیا کُم بعلم فلم تاو يما لیس کم بو عم وله یلم وآنشم کا عمو (ج) ماکان 


4 2 7ھ کر سے کے رز ے مھ چم 2 مج و و کہ کک 7 رہ 
راهم وديا ولا ایا وتککن کات حَیمفًا مُسَلِما وماکان ین ألْمَفَركِينَ (00) اک أَوْلَ لاھم 


ہک ہے هم ےر ديع و ردي 

زب أتبعوه وعندا الک وَالرصح منوا واه ول وین (م)) [آل عمران: .]٦۸-٦٦‏ فهذه الآيات 
واضحة في أن البهود والنصاری مشركون على الرغم من تسمية الله عز وحل شم بأهل الکتاب» كما 
أن الله تبارك وتعا ی نفی عنهم التوحید» حینما وضح آنهم لیسوا على دين إبراهيم الا وأثبت لهم 


الشرك. 


YAY 


ثم إن أهل الکتاب لم یکتفوا بالکفر بذين .الله لحق حتی حاولوا صد الناس عنه وذلك من حلال 

بعض الشبه الواهية الى لا تقوم على دلیل ولا برهان حتی یزینوا للناس معتقداتهم الباطلة فیتبعوهم 
ولکن الله رد علیهم ودَحَض حجتهم وأظهر ا حق ولو کره الکافرون. 

وسوف آتناول في هذا الطلب آبرز مواقف أهل الکتاب والرد علیهم: 
الوقف الأولی: نسبة الولد لله تعالی: 

لقد افتزی الیهود والتصاری على :الله فرية عظيمة وذلك بات زعموا آن ھ و ولدا؛ فقال الله تحال 
عن اليهود: ( وَقَالتِ اَلَيَهُوهُ عَرَيْرٌ اي ا )[التوبة: .]٠ ٠‏ و الشبهة الي حصلت لهم في ذلك أن 
العمالقة لا غلبت على بي إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا کبارهم بقي العزیر يبكي على ب إسرائيل 
وذهاب العلم منهم حتی سقطت حفون عينيه» فبینما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا امرأة تبكي 
عند قبر وهي تقول: ومطعماه و کاسیاه! فقال ها: ویحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فان اللہ حي لا بعوت. قالت: يا عزیر» فمن كان یعلم العلماء قبل بي إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم 
تبكي علیهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به» ثم قیل له اذهب إلى نهر کذا فاغتسل منه وصل هناك 
ركعتين؛ فإنك ستلقی هناك شيخاً فما أطعمك فکله فذهب ففعل ما أمر به؛ فاذا الشيخ فقال له: افتح 
فمك ففتح فمه فألقى فيه شیتاً كهيئة ابشمرة العظيمة ثلاث مرات» فرجع عزیر وهو من أعلم الناس 
بالتوراة فقال: یا بن (سرائیل قد جنتکم بالتوراة. فقالوا: يا عزیر ما كنت کذابا. فعمد فربط على 
أصبع من آصابعه قلماً و کتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراحع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا 
بشأن عزیر فاستخر جوا النسخ ال کانوا آودعوها في ا بال وقابلوها بها فوجدوا ما حاء به صحیحا. 


١(١ INE 3 ۲ 7‏ 
فقال بعض جهلتهم: ما صنع هذا لأنه ابن الله" . 


.۳ ۹ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ١( 





۸٤ 

ولأن عزیراً "هو الذي أوحد توراة موسى بعد أن ضاعت» فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء 
(افیکل) -على حد زعم اليهود- مي عزرا ابن الله" . 

"وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وأتباعه. قال 

أبو محمد بن حزم: والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رحل يقال له صدوق وهم يقولون من بين 


سائر اليهود: إن العزير ابن الم وكانوا بجهة ا 


وزعم النصاری أن المسيح ابن اللہ كما زعموا أنه اللہ وأن الله ثالث ثلاثة. وقد كذبهم الله 
تعالى في كتابه الكريم وبين أن أقوالهم هذه كلها کفرہ فقال تعالى: ( لد كَمَرَ الزرح قالوا إن 


لَه هو ألْمَسِيِحٌ ابن میم قُل کمن یم من الہ میا اٹ آراد آن نهک آلمسمیم 
> موم م ہے 7 2 رورو رت 
أ مرجم رات ھی ال ] وم کی امت َال رما تیا 


وو کسی 


لی ما ما2 لله عل كل شی مر( )[امائدة: ۱۷. وقال تغالى: ( لَمَدَ مر ارت 


کک 
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کے 


وقال تعالی: ( وق ری السَيِيعٌ نت او لے ہی تام فياف 


1 6 > دعو 6 ےھ يس 14 ہیی ویو 
هتوت فول ال کمروا من َل که م اله أن يُؤْمَحكورت ) [التوبة: . 


.51١ ص:‎ ١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ء مرجع سابق»ج:‎ ) ١( 
. ۷۲۱-۷۵ ص:‎ ٤ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج‎ ) ۲( 





8 ۳۳ ے سے ت ےہ مس سره مور کو ہہ ره رم ا ا هسم ہ وو سا 5 - 3 
وقال تعالى: (لَقَدَ کفر آلزین قالوا اک الله تال لدم وما من الا إلا الله وح وان لم 
2 3 و سے ےہ و کپ 2 دمر ه حور و ہہ یب 8 
ینتهوا عمايموا ہے : 9 الذم کفروا منم عدا آلیۂ © )[المائدة: [VT‏ 


"والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذ کر اللہ عنهم هذه الأقوال» لکن من الناس من يظن أن هذا 
قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم» كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جریر الطبري وغیرہ؛ 
والضوان. ان A‏ راغ از aS‏ رن طراقت۔ ار لمشيو الک 
واليعقوبية”'والنسطورية”"؛ فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس؛ 
فتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح إنه اللہ وتقول أنه ابن الله. وهم متفقون على اتحاد 
اللاهوت والناسوت. وأن المتحد هو الكلمة» وهم متفقون على عقيدة إمانهم ال تتضمن ذلك وهو 


قوطم: نؤمن باله واحد أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما یری وما لا یری وبرب 


(۱ ) هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانيةءقالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته,ویعنون بالكلمة : أقنوم العلم»ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة»ولا يسمون العلم قبل 
تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن»فقال بعضهم : إن الكلمة مازحت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو 
الماء اللبن.وصرحت الملكانية أن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث 
»وأخبر عنهم القرآن : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »وقالت الملكانية : إن المسيح ناسوت كلي لا 
حزئي وهو قديم أزلي من قديم أزلي وقد ولدت مریم عليها السلام ما أزليا والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معا."انظر: الملل والنحل» ج : ۱ ص : ۲۲۲ وما بعدها". 

(۲ ) هم صحاب یعقوب:قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الاله هو المسيح وهو 


2 


الظاهر بجسده بل هو هو وعنهم آخبرنا القرآن الكريم : ( َد كر الدب قالوأ إت الله هو المسيخ أبن 
متا [المائدة: ۷۲]."'انظر: الملل والنحل» ج : ١‏ ص : ٢٢۲وما‏ بعدها" 

(۳) هم أصحاب نسطور ا حکیم الذي ظهر في زمان المأمون »وتصرف في الأناحيل بحکم رأيه وإضافته إليهم إضافة 
المعتزلة إلى هذه الشريعة .قال : إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة ءوهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات ولا هي هوواتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج» كما قالت 
الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور 
النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم."انظر: الملل والنحل» ج :۱ ص : ۲٢٢‏ وما بعدها". 


۸٦ 


DIRS TN 5‏ 
مولود غير خلوق"'. 


* الرد عليهم: 
أولا: الدليل النقلي: 

أ- أن الله تعالی نفى أن يكون له ولد. قال تعالى: ( لَمْ لدوم يولد ))W‏ [الإخلاص: 
۳. يقول القرطي: "قال ابن عباس ۸ يلد كما ولدت مریم وم یولد كما ولد عيسى وعزير» وهو رد 
علی النصاری وعلی من قال عزیر اين الله و ۸ يكن له کفوا آحد(. وعن أبي سعيد الخدري قال: 
"قلنا: یا رسول الّه هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال: هل تضارون فق رژية الشمس والقمر إذا کانت 
صحول؟ قلنا: لا. قال: فانکم لا تضارون "فق رژية ربكم رظ الا کما تضارون ی رژیتهما. ثم قال: 
ينادي مناد: لیذهب کل قوم إلى ما کانوا یعبدون. فیذهب أصحاب الصلیب مع صليبهم» وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب کل آفة مع آلهتهم» حتی يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر 
وغبرات من أهل الکتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فیقال للیهود: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله. فیقال: کذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تریدون؟ قالوا: نرید أن تسقینا. 


فیقال: اشربوا. فیتساقطون في جهنم... احدیث "۳ . فدل ا حدیث على بطلان دعواهم أن لله ولدا. 


- أن عیسی وغيره من الأنبياء عليهم السلام لم یدعوا إلى عبادة آنفسهم وإنما دعوا إلى عبادة 


ہے تھے 


الله وحده لا شريك» وأقروا له بالعبودية. قال تعالى: 7 إِذ قال ال بلعیمی ان مر ےا نت قلت 


(۱ ) ا حواب الصحیح مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۰۱۳-۱۱ 

(۲ ) ته تفسير القرطي» مرجع سابق» ج ۰ ص: ٦ء‏ وانظر: التفسير الكبير» مرجع سابق» ج :۳۲ ص : NEA‏ 

5 ) البخاري. ب: قول الله تعا لی ( بذک ) [القیامة: ۰۲۲۲ طرف من حدیث آبي سعید الخدري» ج: 
٦‏ ص: .۲۷۰٢‏ رقم ا حدیث (۷۰۰۱). 





۲۷ 


7 گے مر اد تور 7 86 مرک سم کے وم کس هه 

لته فد علمتة, ل اوی وله مار مان فيك پت کل ات ()) [المائدة: .]٦۱٦‏ 
فنفی عیسی اک آن یکون طلب آُمرا و عز وک ولو کان فعل ذلك لعاقبه اھ عز 
وحل لعلمه أن الله علام الغیوب. وقال تعالی: ( ولد ال عسی انم ی اش یل اي رَسُولُ اللہ إلنگر 
دی من لور [الصف: .]٦‏ فبین شم عیسی الا أنه بحرد رسول من عند الله تعالى 


مصدقاً لا بین یدیه من التوراة ولو کان یدعو لعبادته ۸ یقل: انی رسول الله كما أن عیسی اَل ول 


ما نطق به عندما جاءت به أمه تحمله وأشارت إليه عندما سأها القوم هي العبودية لله عز وجل فقال: 
(ان عبد تلن التب وجمان جعلی بَا () ) [مریم: ۳۰]. ولقد سعوا منه هذه القالة. وقال تعا ی: 
( أن کت آلمییخ آن یکوت عبد کک ولا میگ لد ومن سکف عَن 
اديت و ڪور فس مره یکا (09))[النساء: ۲۱۷۲. "فالملائكة مع کماهم في صفة 
القدرة والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 


مع ضعف بشريته عن عبودية الّ۳. 


سی بخ ام 


ج- إن الله عز وجل وضح أصل خلق عيسى الا وأنه كغيره من البشر. قال تعا ی: ( سمل 


عسوا عند ند اَی کہ کل ءادم کلت من تراب ٹم قال لد فیکون (e‏ آل عمران:۹٥].‏ يقول ابن 


كثير: "فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» وان جاز أدعاء 


(۱ ) التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۸ وانظر: ت تفسير النسفي» مرجع سابق» ج : ١‏ ص ٤:‏ 





۲۸ 


البنوة في عيسى لكونه لوقا من غير انب فجواز ذلك ف آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 


20 صمحو ہو ہے 


باطل؛ فدغواه ق عیسی آشد بطلانا اق یت ا وقال تعال: تما اليح عیسی ابن مہم 


مو و 7 ۳ 7 مم > ر ہر سم ام مرو مم 
ر 2 


سوا : ألقنها ال مر ) [النساء: ١1١]؛‏ "فدل بقوله عیسی ابن مریم على أن من 
كان مسرا الس کل یرل فا N SO A‏ ا 
ڪا "هو عبد من عباد الله ولق من خلقه قال له كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى 
مریم أي خلقه بالكلمة الي أرسل بها جبریل اللا إلى مریم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل 
وكانت تلك النفخة الي نفخها في جیب درعها فنزلت حتى ولحت فرجها عنزلة لقاح الأب الأم 
والجميع مخلوق لله عز وجل وغذا قيل لعيسى ا يلا إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد 
منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة الي قال له بها كن فكان والروح الي أرسل بها جبریل "”". فبين الله أن 
عيسى اكليم حلق من خلقه قال له كن فكان. 

د- إن الله عز وجل نسب عيسى |8 وا إلى أمه "وهذا قد جری في القرآن في غير موضع فنسبه 
إل آمه لينفي نسبته ال غیرها فلا ینسب إل الّه فال آنه امه + قال تعال: وقد :اتنا موی 


موو قر 


الك وف امد ارس وءاتینا عسي ای مس 2 ت وید هموح دس KG‏ ج اک 


8 


لا نو اشک سک بن مَمَرِیقَاكبئم یا نلو (م)) [البقرة: ۸۷]. وغير ذلك في 
القرآن كثير. 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۳۹۸ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج : ١‏ ص :۰۱۳۳ 

(۲ ) تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۲. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: 551. 

٤(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تلخيص كتاب الاستغاثة» تحقيق: محمد علي 
عجال (مکنية SE‏ دع ساس ج : ۲ ص : . 





۳۸۹ 


ثانياً: الدلیل العقلي: 


أ- أن عیسی ام وعزیر کغیرهم من البشر يأكلون الطعام؛ قمن كان كذلك لا یصلح أن 


g2 ک2‎ 


یکون تا قال الّه عن عیسی ا كل و آمه: ۳۹ ایخ ارت مریم لا رمول ورت ين 


کے ص و رج ہے ار الیکا رم و مہہ سرت و و ي 
فبلوالیسل ا حك پاگلان الا عام انظر کیف ب بت لین الات 
کے م اه زیکر 5 ) [المائدة: ۰. "وقد تضمنت هذه الآية دليلين ببطلان إلهية 


المسيح وأمه؛ أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما بل هي 
محتاحة فیما يقيمها إلى الغذاء والشراب» وا حتاج إلى بت إذ من لوازم الإله أن يكون 
غنياً. الثاني: أن الذي يأكل الطعام یکون منه ما یکون من الانسان من الفضلات القذرة الي يستحي 
الإنسان من نفسه وغيره حال انفصاها عنه» بل يستحي من التصريح بذكرها. ولهذا والله أعلم كنى 
سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة؛ فكيف يليق 
بالرب یناہ ال مهد باح رتا مهنا الجنس» ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به 
أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب» ولا يكون منه الفضلات المستقذرة الي يستحي منها ويرغب 
عن كه 

- أن كل من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضراً دليل على عدم 


ہکےہ سم و 


صلاحيته لأن يكون إلا يرحى منه حلب نفع ودفع ضر. قال تعالى: (كَلَ فمن يمك من له 


سیکا اوت آرادآن ھلک لْمَسِيحَ ا تک مریم واه ومو فالْأَرَضِ چیکا) [المائدة: 
۷ يقول الإمام السعدي: "فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم بمنعھم لو أراد الله أن يهلكهم ولا 


. ٤۸۳-٤۸۲ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١( 





۳۹۰ 
قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا عتنع من الاهلاك ولا في قوته شيء من الفکاك. ومن 
الأدلة أن َس ) وحدہ (لہ ملك الم وت والارضٍ وَمَايدَِهُمَا) [الزحرف:85] يتصرف فيهم بحكمه 
الكوني والشرعي والجزائي» وهم ملوکون مدبرون؛ فهل یلیق أن کر الم یدای معدا 
غنیا من کل وحه؟! هذا من أعظم ا حال''''. "فاحتج بذلك على فساد عقوم وتقریره أن السیح 
مقدور مقهور قابل للفناء کساثر المکنات» ومن كان کذلك فهو ععزل عن الألوهیة". 
* الوقف الثانئي: مزاعم البهود والنصاری في تفضیل الله وحبته لهم: 


a 


لقد زعم اليهود والنصارى أن الدار الآخرة خالصة هم > كما قال تعالى: (ف إن کات تکم 


و 


ألدَارا لْآحْرَهَ عند الو حَالِصََة من دُونِ أ لاس فَتَمنَوأ مت ان ڪن صد سيقت )) 


(البقرة:٤۹].‏ كما زعموا أيضاً أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: (وقالت البهود والتصدرئ صن 


بر < 2 > و س > متا رح بو وه 


پک۸ پک خر و 3 و 
يتوأ اللہ رات كلك زنك Kes‏ اض کر هه وهای هم لمن متا وب من 

ص سس ر 3 و رر روج ےھ زر مود و ركان جر مج 

كسا وره ملك لسوت والارض وَمابََِهُمَا وله الْمَصِيرٌ )) [المائدة: ۱۸]. قال الطبري: 
"فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدا من ولدك آدحلهم النار فيكونون فيها أربعين یوما حتی 


تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد أن أحرحوا كل مختون من ولد إسرائيل فأحرحهم» فذلك 


قوله: (لن مکنا اکا زا یام مَعْدُودتٍ )زآل عمران: 4 ۲] ”۲ وقال القرطي: "زعمت الپھیرد أن 


الله عز وجل آوحی إلى إسرائيل ام أن ولدك بكري من الولد... والنصاری قالت: نحن أبناء الله؛ لأن 


.۲ ۲۷۲۲۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص:‎ ) ١) 
.۳۰۸ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۱۲ ص:‎ ) ۲( 


۰۱۱5 ص:‎ ٦ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ )٣( 


۹۱ 
في الإنجيل حكاية عن عيسى: (أذهب إلى أبي وأبيكم). وقیل: العنی: نحن أبناء رسل الله؛ فهو على 
حذف مضاف. وبا حملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلا"". ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أنه لن يدل 


ا من کان بهودیا آو نصرانیا. قال سال ( وا 


رر ر ام 9 وور 2ھ سے و ےہ و ور ۳ ۳ 8 
نصری تلك أمانيّهم فل هانوا رڪم إن كنترٌ صیقیت (0))( البق سة: 
۱ كم زعموا آن النار لن عسهم لا آیاما معدودة. قال تعال: (و نال آن تسا الاو ال 
ا 2 2 مه و کک ہے م یو مرو چ کو ر ےہ ہے ر 
أت اما مع دودة قلا مخذ تم عند عند الله عهدا فلن مخلف الله عهده. آم ولون عل الم ما ل 


لمر رک () [البقرة: ٠‏ 
وقد رد الله عز وجل علیهم. ويتضح ذلك من خلال الآيات القرآنية التالية: 

-١‏ قوله تعالى: (فتمتَوأ امت إن :كنم سدقت () )[البقرة: .]۹٤‏ "أي فأريدوه أو 
اسالوه؛ لأن من علم أن الحنة مأواه حن إليهاء ولا سبيل إلى دخوضا إلا بعد الموت؛ فاستعجلوه 
بلتم ."فان كنتم محقين فتمنوا الموت؛ فان ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من الله بل إن أعطيتم أمنيتكم من الوت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من 


تعب الدنیا ونصبها و كدر عیشها والفوز بجوار الله ق جنانه ان کان الس کما ترعمون آن الدار 


1 


الآخرة لکم خالصة دوننا!". وقد نفی اللہ عز وجل أن یتمنوه آبدا. قال تعال؛ وٹ اند 
او انیم اه علا بلطن () ارم )[البقرة: .]٩۰‏ قال ابن کثیر: "أي على طول العمر لما 
١١‏ )ته تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج: ٦آ‏ ص: ۱۰ 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰ 


(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: 575. 


۳۹۲ 


یعلمون من مآهم السيء وعاقبتهم عند اللہ الخاسرة؛ لأن الدنیا سجن الومن وجنة الکافر؛ فهم یودون 
لو تأحروا عن مقام الآخرة بکل ما أمکنھم''". وقال السعدي: "من الکفر والعاصي؛ لأنهم یعلمون 
أنه طریق لهم إلى ابحازاة بأعماهم الخبيثة؛ فالوت آکره شيء الیهم» وهم أحرص على الحياة من کل 


الخ نطق الفا عقو جتن لاو گت الات وو سو وا و زا کان (قل 


ےط 


رع م مه سور > سور ۳۹ و هه >ص ص٥‏ کرو و 
كأ أأزرت هادوأ هادوا إن زعمتم أن م أوَيآءُ له من دون الاس فتمنوا أ تن دم مدقن () ولا 


ہے 24 3 
8 


وه ید مادم یهت واه بمب لین © ) [الجمعة: ۷-٦‏ "أي إن كان قولكم حقاًء 


وكنتم على ثقة؛ ثقة؛ فتمنوا على الله أن یمیتکم وينقلكم 0000 دار کرامته ال أعدها لأوليائه"7". فبین 
2 ع ی ۱ ۱ 5 3 ۲ )0 
تعا ی أنهم لن يتمنوه أبدا وذلك "ما يعملون لهم من الکفر والظلم والفجور" ". 


-١‏ قونه تعال: (كُلَ وم دیک يديم بل اش جرمتن حفر يس كاه ویب 


سر سس خا 


و وه ماک اَلککوت والارض وما سا وله المصِير ()) [المائدة: ۱۸]. "فإن صح 


نا 


ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم في الدنیا بالقتل والأسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم في 


الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتکم العجلء ولو كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنکم ما صدر ولا 
وقع عليكم ما وقع"“. يقول الإمام الطبري: "يقول الله تبارك وتعالى: فلأي شيء يعذبكم ربكم 


بذنوبكم إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن الحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم مقرون أنه 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱۲۹. 

(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٠٦‏ 

(۳ ) تفسير النسفي» ج: ٤ء‏ ص: 45 ۲. 

(4 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۳٦٣٣‏ البيضاوي» مرجع سابق» ج: ه» ص: ۳۳۸. 


. ۲۱ تفسير أبي السعود. مرحع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ٥( 





۳۹۳ 


معذبک دک ان له واه ان ال مها ارس وب عدد الأيام ال عبدنا فیها العجل, ثم 
يخرجنا جميعاً منها. فقال اللہ حمد -#-: قل هم: إن كنتم كما تقولون أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم 


بذنوبكم؟! يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فرية وكذب على الله حل وعز"''. كما أن الله عز وحل 


نی 


أوضح آنهم بحرد بشر "تحري علیکم أحكام العدل والفضل (يعقر لمن باه وَيِعَزْبُ من ماه ) إذا 


آتوا بأسباب الغفرة أو آسباب العذاب"". فلا مزية شم على سائر ال خلق؛ فهم کغیرهم من بي آدم 


و هج و 3 
5 


2 أنهم وت ملك الله تعا ی كما قال تعالى: َو ملافا وات و لارض وما بنهما 


0 


والید لمیر © )[المائدة: ۰۲۱۸ "فمن كان ملکه هکذا وقدرته هکذا فکیف يستحق البشر 


الضعیف عليه حقاً واحبا؟! و كيف علك الانسان ااهل بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه دینا؟! نها 
كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن یقولون الا كذبا'”". قال السعدي: "فأي شيء حصکم بهذه 
الفضيلة وأنتم من جملة الماليك ومن جلة من یرجع إلى الله في الدار الآحرة فیجازیکم بأعمالکم". 
وقال صاحب "روح المعاني": "أي کل ذلك له تعا ی لا ينتمي إليه سبحانه شيء منه الا بالملو كية 
والعبودية وللقهورية تحت ملکوته یتصرف فیه کیف یشاء؛ ادا واعداما احیاء ولماتةه (ثابة وتعذیب 
فأنى مؤلاء ادعاء ما زعموا؟! ورا یقال: إن هذا مع ما تقدم رد لکونهم آبناء الله تعا ی ععنی أشياع 


بنيه؟ فنفى أو لا كونهم أشياعاء اتا و جود بنین له عز شأنه( ۳۹ 


.١55 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء ص:‎ ) ١( 
.۲۲۷ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ۲( 
.٠٥١ التفسير الکبیں مرحع سابق» ج: ۰۱۱ ص:‎ ) ۳( 
.۲۲۷ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٤( 


(5 ) روح المعاني» مرجع سابق» ج ٦آ‏ ص: ۰.۱۰۳ 





۹5 


۳- قوله تعالى: (كلُ وأ کم إن کن تم يقت 017 )[البقرة: ۶۲۱۱۱ " 
أي أحضروا حجتكم على اختصاصکم بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم. هذا ما يقتضيه 
المقام بحسب النظر الحليل» والذي يستدعيه إعجاز التنزيل؛ أن يحمل الأمر التبكيي على طلب البرهان 
على أصل الدخول الذي يتضمنه دعوى الاختصاص به". قال السعدي: "وهذا بحرد أماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان 
على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق 
بينهما؛ فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك 


ال 


کے ہے 
م2 یی E‏ ہم سر ہے اح م 
ا حد ۱ 


1 اه‎ E 


فلمو () )[البقرة: ۸۰. "أي: لم يتقدم لکم مع الله عهدا بهذاء ولا أسلفتم من الأعمال 
الصالحة ما يصدق هذه الدعوى حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد”"". "فأخبر تعالى أن 
صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث غما؛ إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله 
عهداً فتكون دعواهم صحيحة:؛ وإما أن يكونوا متقولين عليه فتکون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم 
وعذابھ وقد علم من حا حم آنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذييهم كثيراً فوخ الا ماد خفن وات 
بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم » ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثئيق؛ فتعين بذلك أنهم 
متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم احرمات وأشنع 
)١(‏ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 417 .١‏ 


(۲ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص: ۰۱۳-۱۲ 


(۳ ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٠٠١‏ 


القبييحات”"". ثم اثبع شع ول ذلك بقرله تعای: ( زس کے سط ولت بود سن 


ےہ 


یک شب ب آلکار هم‌فیها دود (ام) ) [البقرة: ١‏ 


* الوقف الثالث: وصف الله عز وجل بالفقر والبخل: 


إن قوماً عبدوا غير اللہ وأشركوا به غيره في العبادة ونسبوا له النقص بنسبة الولد لت ین كرا 
عليهم أن يوصفوه بصفة الفقر والبخل وینسبوا لأنفسهم الغنى. قال تعالى: ( لَمَدَ سی الله و 
ہے الوا لفق ون یاه مسککشب ما الوا )[آل عمران: ۰]۱۸۱ "عن ابن عباس: ما 
نزل قوله تعا ی: (كن ذا الى یقرش أله قرا سا مومه لم لَمْعَافكَيِيرَة ) [البقرة:ه 4 ۲] 
قالت اليهود: يا محمد أفتقر ربك فسأل عباده القرض؟! فأنزل اللہ: ( لَمَد سمع الله قول ایک 


َو له خر ون من ریا اف 


۷ 


3 

۲ ۲ و “lk‏ قااے ا کد a9‏ خخ و کے که متا هم 

كما وصفوا الله عز وجل بأن يده مغلولة. قال تعالی: (وقالت الب د يد الله مغلولة غلّت ایدم نوایا 
قَالواً بل دا AE‏ ینف کت وکا ) [المائدة: یا . "عن ابن عباس قال: لا یعنون بذلك أن يد 


لله موثقة, ولكن يقولون بخيل؛ يعني أمسك ما عنده بخلاً تعالی الله عن قوهم علواً کیر۳۳ 
"وروي أن اليهود أصابتهم سنة جھد, فقالوا هذه المقالة الشنيعة. وكان الذي قالھا فنحاص» 


ونسبت إلى جملة اليهود لأهم رضوا بقوله(*". 


1 ی مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: 75. 

(۲ ) انظر: تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ٠٠١‏ . انظر: تفسیر آبي السعود مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: 
۱ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۳۷۹ 

(۳ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۷۲۰. 

٤(‏ ) التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج:۰۱ ص:۱۸۲؛ الدر المنثور» مرج سابق» ج:۲» ص:۳۹۷؛ تفسیر أبي 
السعود» مرجع سابق» ج:۳» ص:۵۸. 


۲۹٢ 
ولقد رد الله عز وجل على قوهم هذا بما يلي:‎ 
إن الله تعالى له ملك السماوات والأرض؛ فمن كان كذلك فليس بفقبر. قال تعالى: ( وله‎ -١ 
۶ < وج و وم م رصح کے ہو لد عه يه‎ 
ملك السَّموتٍ وا رض وله عل کل کی فرب (وم)) [آل عمران: ۱۸۹]. يقول الإمام الطبري:‎ 


"وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه للذين قالوا: إن الله فقير وحن أغنياء. يقول تعالى ذكره مکذبا لهم: 


لله ملك جمیع ما حوته السماوات والأرض؛ فكيف يكون أيها الفترون على الله من كان ملك ذلك 


له فقیرا؟!". 
؟- إن الله عز وجل وصف نفسه بأن يداه مبسوطتان. قال تعالى: (بل یداہ میسوطتان ينفق کت 


) [المائدة: 54]. قال ابن كثير: "أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء 
إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي خلق لنا کل شيء 

۲ ۲ 5-6 ۲ کیہ ۶ 1 زار بر نگ بن و سب 
ما حتاج إليه في ليلنا وکارنا وحضرنا وسفرنا وني جميع أحوالناء كما قال: (وءاتلکم من ڪل 
ان فا وین E‏ رت اک OO E E‏ 
.٤‏ والآيات في هذه كغير 205" . 

۳- وصفهم الله عز وجل بالبحل والحسد وا حبن والذلة؛ كما قال تعال: (أَم هم تیب ين 
دا لامش نَ الئاس نما بر (1)النساء: ۳ وقفجيال ل (وَضریت علته م ال 
ا ےت او 8 .]٦٦‏ وقال تعالى: ( آ سد ون التاسعل ما اتهم له من فَضصْلِد ) 
[النساء: .]٥٥‏ 


. ۲۰۹ :ص٤١ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: VY‏ 





۳۹۷ 


* الوقف الرابع: عبادة اليهود للعجل: 


پچ محر 22 


لقد اتخذ اليهود لهم اما من دون الله عز وحل؛ فعبدوه وهو العجل. قال الله تعالى: (وإذ وَعَدَنا 


۳ 7 خر می 
ص e‏ د 7 4 م وم 


موس آزبیین ية َم تخت الیجل من بوانتم طیمورت (00) )[البقرة: 0۱]. قال تعالى: (وَلَمَدَ 


جا ڪم موم تنم اذم اليل یئ بدو ونم مورت )البق رة: ۹۲]. 


موک عدم کے 


ےہ 4 
ے ہی“ و > 5 ور 5 2 
موس من بَعَدِو-مِنْ حَليٌھم عجلا جسدا ين [الأعراف: 8غ .]١‏ 


سک -۔ 


4 


ا 1 ۳ او فا مڌ آل آهکم وله موم ۱ فنسی مه )رطه: ۸ ولقد 
أبطل الله عز وحل استحقاق العجل للعبادة من دونه سبحانه. 
* نقض الموقف من خلال الآيات القرآنية: 


مرو میم کے 010 
2 


قال تعال: ( فلا یناجم لبهم کول ولا يملف طم ضرا ولانقعا 9 ) [طه: ۸۹]. "بين 
الله حل وعلا في هذه الآية الکرعة سخافة عقول الذين عبدوا العحل» و کیف عبدوا ما لا يقدر على رد 
اقرابت مس سایق وله E‏ که ولا کی اہر شتا بول على أذ العنود لافكن أن 


يكون عاجراً عن النفع والضر ورد الجواب» وقد بين هذا العنی في غير هذا الموضع". قال تعالی: 


کے موه Sf‏ 1 مت ۷ جح مک سه > 04 7 72 ھرے سم 0 ع 5 
) لد أأنه. لاد مھ ولا هديم سیلا اذوه وڪانرا ظللميرت (A)‏ [الاع سسسراف: 


کے 


.]١ ۸‏ "فبين الله تعالى سوء فطرهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله: (الم برا آنه, ل یه ) الآية؛ 


وذلك أن الصامت ال حماد لا یتصف بالالمیة والذي لا يرشد إلى خير ولا رو ی E‏ 


.۸ ٤ :ص٤١ أضواء البيان» مرحع سابق» ج‎ ) ١) 
أبو محمد عبد ال حق بن غالب بن عطية الأندلسي» ا حرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد‎ ) ۲( 
الشافي محمد (دار الكتب العلمیة-لبنان-۱4۱۳ه-۱۹۹۳ع)ج: اص: 5ه 4. انظر: تفسير أبي السعود» مرجع‎ 


سابق» ج ۳ص: ۲۷۳ . 


۳۹۸ 

"فنبه بهذا الدلیل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن یکون إِأء وكذلك قوله في الآية الأحرى 

عن العجل: ( ایو لا وخ ایهم ولا وأ يملف هص وَلَانَقَعًا (5) [طه: ۸۹]؛ فجعل 

امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلاً على عدم الإلهية» وهذا دليل عقلي ”معي 

على أن الاله لا بد أن یکلم ویتکلم وعلك لعابده الضر والنفع والا یکا کما "علم آن نفي 
رجوع القول ونفي التکلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل(". 

والخلاصة من كل ما تقدم أن كل الشبه التي أقامها أهل الكتاب لا تقوم على أي دليل وبرهان 


وأي شبه لا تقوم على دليل وبرهان فهي حجة باطلة لا أساس ها. 


.٩ ۱۰-٩۱ ۶ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۰۱۸۱ 





الطاب الشات 
موقف المشركين من الألوهية 
الموقف الأول: أنهم جعلوا لله شرگاء: 
إن الله عز وجل خلق الخلق لأمر عظيم وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» الأمر الذي أجمعت 
عليه الرسل عليهم السلامء ولكن الشرك في ذلك وقع في جيع الأمم السابقة» كما وقع في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام فطائفة قالت بأن للعا م إهين أحدهما فاعل الخير والآخر فاعل الشر. قال تعا ی: 


ے ہے 


( وَجَعَلواً یلو شرع ان ) [الأنعام: ۱۰۰]. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سبب 


و سم دم وم 
= 


نزول قوله تعالى: ( وَجَعَلواً و شَرَكاءَ لن ) آنها نزلت في "الذين قالوا: إن الله وإبليس أحوانء فالله 
تعالى حالق الناس والدواب والأنعام والخيرات» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور(". 
وطائفة عبدوا الأصنام فیقولون الأصنام شركاء لله في العبودية» ولكنهم کانوا معتزفين بأن هذه 


۱ ۱ مر ال م ال رن و مه يرس عم ےپ 
الأصنام لا قدرة ما على ال خلق. قال تعالى: ( وَجَعلوأ له آندادا لَمِضِلُواً عن سيلب قل تمتعوا فان 


مص رڪم إِلَ آلتّار (۳))[ابراهیم: ۳۰]. "والراد في الأنداد الأشباه والشرکاء. وهذا الشريك 
يحتمل وجوها؛ أحدها: أنهم جعلوا للأصنام حظاً فيما أنعم الله به عليهم نحو قولحم هذا لله وهذا 
لش ركائنا. وثانيها: أنهم شركوا بين الأصنام وبين خالق العام في العبودية. وثالثها: أنهم کانوا 
يصرحون بإثبات الشركاء لله وهو قولهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 


ملاء()" "فان مرک العرب کانوا مقرین بأن اللہ و حده خالق كل شیء وكانوا مع هذا مشركين. 


.9۳ : وانظر: تفسیر القرطبي» مرجع سابق» ج : ۷ ص‎ ٩۲ التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۰۱۳ ص‎ ) ١) 
.۹۷ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۹ء ص:‎ ) ۲( 





قال تعالى: ( وان أَکهَْھُم ال إِلَاوَهُم مرن ل ) [يوسف: ۱۰5). قال طائفة من 


السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون: الله. وهم مع هذا يعبدون غيره. وقال تعالى: 


> 


و فرح ہم 2 م 8 چ ےی ۸ 
ومن فیھکا إن کنتم تعامورے ا سیقولو ن له قل أفلا تذ روت (٥م)'‏ قل من 9 


سے ےہ 


2 


گر مس م مص ہے۔ هر مرح 74 م هر ۶ >C‏ قلا سور 2 
رب اتوت التسبع ورب المسرش العظہ ا مسیقوپورت الو قل آف لا ننفورے (۷) قلس 


پ ک2 


ر مه و ووس ہے مور و وو مه د ود موم مر هر و 
ہندہءے 1 ت كل شىء وهو جير لا جار ر عليه إن کنتم تعامود 19 سیقولورت له قل 


لژ همم سے 


3 فان تسحروت (9م) ) [المؤمنون: ...]۸۹-۸٤‏ وعامة الش ر کین آقروا بآن الله حالق كل شيء وابتغوا 


1 


ولو 


هر ہے سک 


EEN‏ > مهو و 1 ع 
الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له آندادا. قال الله تعالى: ( مآد وأمن دون الو شفعاء فل 


7 ا 


كاوأ لا بملکون سيا ولا بمملوت لھا )[الزمر: .]٤١‏ وقال تعالى: ( وَيَمَبُدُورت من 


م 


و ہے کی وء دي وو 2ر4 4 یت و ہہ کہ کے )کے 

دوت اللوما لا يضرهم ولا د قولوت هلؤلاء شفعتؤناعند اللہ قل وتا 
رص ی مس رك . ممعي ج مھ ہو مر رم م ہي دش رکور 

یکا لالم في لکوت ولاف الہ سبحت ول عتا تروت ا )زیونس: ۱۸]. 

5 > 2 2 کو کا مج صرح کے کہ 2 rk‏ بے 7 وعد سے رم 

وقال تعالى: ( ولقد چتتمونا فرادیٰ فک آول مرق و 7 وراء ظهورکم وما نری 


مک نما ناک ان رح ا کت کا لبد عل بتک ول عنم مم رعو ) 
[الأنعام: 4 .]٩‏ وقال تعالی ( ویک لاس من بد من دون الو آندادا بوم کشت أله ) [البقرة: 


ویتقرب روہ 


۰.۲۱۲ شرح قصيدة ابن القيم» مر جع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١) 





وكان موقفهم ذلك يرجع إلى عدة أمور: 
-١‏ الاحتجاج ہما كان عليه آباژهم وأجدادهم: 
إن الكفار عندما دعاهم الرسول -ولةِ- إلى عبادة الله عز وحل وحده وترك عبادة من سواه 


احتجوا بأنهم ورثوا هذا الأمر عن آبائهم وأحدادهم. قال تعالى: ( وَإِذَا قل هم ايعو ما آنز 


وسے 


قد 
ےٌ 72 
ما الغیْنا عليه ءاباءنا 


27 ۳ کے کے ر و د رو رو کم 4 چ 
: اک اک اك ل یس فلورت مُا ولایه دون 0 ) 


الوا بل نیعم 


۷ ست 


ے 
۹ سب 


وال ما آنزل 


A 3 


لله وإ الرسولٍ 


4 


> و- 
حسبنا ما 


وعد 
«2 


ےھ رہ س چم 
وجدناعليه اانا آولز کان ءاباؤھم لایعلمون شیکا وَلاہندون 1017 )[الماقدة: ۱۰]. وقال تغالى: 


و و ۶ رم و ETAT‏ جا 


( وإذا قبل هم أتيعوأ مآ نزل اللہ قالوا بل نیع ما وتا یه ٭اباءناً آولر كان السَّيِطن بدعوهم لا 


عَذّاب التعیر (0) )زلقمان: ۲۱]. وقال تعالى: (وَكَدَلِكَ ما سنا من بل ف قربت من تذبر الاقال 
وہے ع سرصم ےم ص ے رہ م ہے جم 208 


مترفوھا إا ودنا ءاباءتا عم ونا ع اگرھم مُفَصَدُوت )) [الرحرف:۲۳]. 


فشبهتهم هذه ليس شم دليل عليها ولا برهان سوى اتباع الآباء والأجداد. قال تعالى: ( بل 


ے سے مرو سس سم 


او ودا اماتا علج اک کم وَإنَا ع اكرهم مدو (0) )[الزحرف: .]۲٢‏ "فلم يأتوا بحجة 
عقلية أو نقلية بل اعتزفوا بأن لا سند حم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلھم''''؛ "فجعلوا أنفسهم مهتدين 


بمجرد تقليد الاباء من غير ا 


۰.۲ تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 


۳۳۰۸ زاد المسير» مرجع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ٢ 


"وي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه 
الرسول تل" كما أن التقليد لا يصلح أن يكون حجة يحتج بها الكفار» وإلا لم ینکر الله عز 
وحل عليهم هذا الاحتجاج» كما أن آباء الكفار الذين اتبعوهم ۸ يكونوا على هدى حتی يجوز 


موس 4 


اتباعهم. قال تعالى: ( أو کات ءَاباؤمُمٌ لا هلوت سا ولا يَهَتَدُونَ 40 ) [البقرة: 
۰ وقال تعا ی: (أوآ كان بارهم لا يحَلَمُونَ یا وَلَايَہَتَدُونَ () )[المائدة: 4 ۱۰]. فنفى الله 


تبارك وتعا ی عنهم العلم والعقل والاهتداء؛ فمن كان كذلك لا يصلح أن يتبع أو أن يقتدى به 


ويكون الاقتداء بالآباء حمودا إذا كان الذي اقتدى بهم فيه حق من عند اللہ تعا یء كما قال الله تعالى: 


مم و يك سح زر ام عد ل م مر ی راز و رع ب عر عر ہے ٹم > ممه ے خم - 
وا تما ءابا ی إترْهيم لِسُحلق دععوب ما لا ان نشرك يالله م شىء ذلاک من فصل 
ہے سے مس سم ص وه 2 کا کے | مس مرح و و ر مر 
الله عتا وع الئاس وَلدكنَ کنر الناس لا كروت )W‏ ) [یوسف: ۴۳۸. وقال تعالى: ( وَأَلَذِينَ 


یصو یه ہے 


متا َنم دربم ین اقتا ہہ دتم وما نهم من لهم من منم کل آنري کب رم ) 
[الطور: ۱ 
۲ اتباع الظن: 


لقد ذم تعا ی في كتابه الكريم کل من بنى شبهته على الظن ا ناف للعلم؛ فقال تعا ی: (ومایئیع 


ہوے ےر 


سح رھ کی ہے ام ص ک کے قد ر ص حماس رارع 5 1 
نهر لا تا إن لسن لا یی من ی میا لد الله عل یا و (۳)) )[يونس: .]۳٣‏ "وما يتبع 


.Vo ص:‎ ٦۹ تفسير القرطي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 





۳۰۳ 


آکثرهم -في قوضم للأصنام الات الا ظناء والراد بالاً کثر: 0 0> +؟ وہ" 


إن الأصنام آطق وانها تشفع لهم في الآخرة؛ ظنا منهم لم یرد به کتاب ولا رسول وأراد بالأكثر: جمیع 


033 


۳ 


5 ۰ ۷ 5 ا > ع ر ص 
من يقول ذلك" . وقال تعالى: وما هم من علو إن تون إلا لظن 


0 


ود ال لايع من لیا 
ای (النجم: ۲۲۸. "أي في العتقدات الواضع ال يريد الانسان إن بحرر ما یعقل ویعتقد فانها مواضع 
حقائق لا تنفع الظنون فيهاء وأما في الأحكام وظواهرها فیجزی فیها بالظنونات"“. فمن كان كذلك 
كانت حجتهم داحضة لعدم وجود برهان علیها. 
۲.طلب الشفاعة والقربی من الله تعالی بواسطة هذه الا لهة: 

لقد استند الكفار الذين عبدوا الأصنام أو عبدوا غير ذلك من المعبودات إلى أنها تقربهم إلى الله 
زلفی؛ فقالوا: (مَا تعبدهم الا رین رل الہ زلف )[الزمر: *]. لیشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة» 
وغذا کانوا یقولون نی تلبیتهم فا ضرق حاهلیتهم: لبيك لا شريك لك (لا شریکا هو لك تلکه 


وما ملك. وهذه الشبهة هي ال اعتمدها المشركون في قدیم الدهر وحدیثه وحاءتهم الرسل صلوات 


(۱ ) تفسير آبي السعود» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 65 ۱. 

(۲ ) حسین بن مسعود بن محمد العلامة آبو محمد البغوي الفقیه الشافعي یعرف بابن الفراء ویلقب محبي السنة و ركن 
الدين آیضا : كان ماما في التفسیر إماما في ا حدیث [ماما في الفقه تفقه على القاضي حسین وسع ا حدیث منه 
ومن آبي عمر عبد الواحد الليحي وأبى ا حسن الداودي وطائفة روی عن آبو منصور حفدة وآبو الفتوج الطائي 
وجاعة آخرهم آبو الکارم فضل الله بن محمد النوقاني روی عنه بالاحازة و بقي إلى سنة ستمائة أجاز للفخر 
علي بن البخاري وله من التصانیف معام التنزیل في التفسیر و شرح السنة والصابیح و الجمع بین الصحیحین و 
التهذیب في الفقه» وقد بورك له في تصانیفه ورزق فیها القبول حسن نيته و کان لايلقي الدرس الا على طهارة 
و کان قانعا ورعا يأكل ابر وحده ثم عذل في ذلك فصار يأكله مات في شوال سنة ست عشرة و هسمائة وقد 
جاوز الثمانین و م يحج. "طبقات للمفسرین للسيوطي » ج: ۱ ص: ۳۸". 

(۳ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۳5۶ 

(: ) ا حرر الوحیز في تفسير الکتاب العزيز» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: ۲۰۳. 





۳۰ 

الله عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى افراد العبادة لله وحده لا شريك له وان هذا شيء 

اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه"27. كما عللوا 
عبادتهم لهم لأحل أن یکونوا شم غرا. قال تعالی: ( ودره مایقُولُ اتا فردا ۵ )[مريم: ۱ 

لیتعززوا بهم حيث یکونون هم وصلة إلى الله وشفعاء عندہ'''. ولقد آردف الله قوهم هذا بالرد 


سم سے ور 


عليهم بقوله: (واشدوا فن دوت امه اله ا کوک عزا )) [مريم: ۸۲]. 
ونقض هذا الموقف بالدليل العقلي من وجهين: 
الوجه الأول: دليل التقص ا اصل في الأصنام: 

إن هذه الآهة الى عُبدت من دون الله ناقصة لا تملك أي سبب من أسباب الحياة ومقوماتها؛ 
فهي ميتة لا حياة فيهاء كما أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تغیٰ عنهم شيعاء كما أنها لا تملك 
کاو کی رها اس امھ اس العنادة سی کھت کس ھا اك قال سال 


( ردو من دوب ال ما لا بنتَمهم ولا یرشم وان الکافر عل ری طهر ()) [الفرقان:هه]. 


2 ور 


2 7 ۰ م7 و 11 ہم هر و و1 Î‏ رر هر 3 ریہ 2 
وقال تعالى: ( وَیعَيُدورے من دوك الما يضرهم و يتفعهم ويقولوت هتوّلاء شفعکوّنا 


وك ۱۸]. ورد له علیهم نٍ دعائهم هذا بقوله سان ول نے أنه يمال قله ىن 


رك ہے رم 9 +وکگےہے ع وح ا دع یس 
۱ موت لاف ١‏ رص سبحنتة: وتلل ععا رورت و ١6‏ ]. وقد بين الله نقص هذه 
١١‏ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤‏ 


(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۳ البغوي» مرجع سابق» ج ۳ ص: تفسير أبي 


السعود» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: ۲۸۰. 


مسج و وھ صمح ےر ددس ہے متا 


الأصنام یی آیات كثيرة منها قوله تعالى: (فل ام من د2ء ون لا يمون لایخ تفع ولا ف 


م وم و رم و کا 


سم موم مح عم مصجر کے 77 71 ےھر سه مد ویک کم 
هل ستوی الاعی والبصير ام ها ری لت وار ام جعلوا له شر رکه اقوا کا فتشبه الق 


۳ 
۵ و هسب ہہ ہم و 
۰ و 


صو ررش سے 7 
قل الله خللق کل شیم رها دار () )زالرعد: ۱5]. وقوله تعالی: ( قل دعوا انين رَعَمٹم 


3 


سك > 


82 ۳ 
32 


7 محر مرو 2-11 شء سی >ھ 
من دون فلا یمل کرک کف اضر عنکم ولا موبلا( )[الإسراء: <ع. وقوله تعالل:(واضَدُو من 


ون لو لا خلتورے سیا رهم عمو ولا يلكو لأنفسهم صر ولا عا وَلا یلکن متاو 


ےک ہر 


حوٰ ولافشورا ل )[الفرقان:۲۳. وهكذا بين الله عجز هذه الآفة وأنها لا تستحق العبادق كما بينه 
تعا ی عندما أبطل عبادة اليهود للعجل عندما بين الله تعالى لحم أن الذي لا يتكلم ولا يستطيع المداية لا 


مم 
۳ ۳ 
و SE‏ م 


یستحق أن يكون إهاً. قال تعال:( واعضذ قوم مومیٰ مر دو من هم عجّلا ج سی ل 


ے کے 


اميم ۶اه ے وص و دس ره رو ےہ ۳ ° 4 5 
ا مھ ولا دمم سیلا اَل کا کانوا لوت () ) [الاعراف: .]١ ٤۸‏ 


الوجه الثاني: عجز الاطة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة: 
أ- إثبات عجز الأصنام في الدنیا: 


ور خر رم بت مب میم و ۶و 7 


قال سبحانه وتعالی: هروه لی والزن دون من دونو یسیون لهم بیو إلا مس کته ال 


آلماء لبم فاه وما هو كلخد وما دعاء اکر هلا فی کل ل )[الرعد: 54 .]١‏ "إلا کباسط كفيه لیقبض 
على الاء» والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو 


الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء'؛ "لأنها جماد لا تشعر بدعائه ولا تقدر على 


.۱۲ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۳» ص:‎ ) ١( 





۳۰۹ 
(حابته والاتیان بغیر ما حبل عليه . قال السعدي: "كذلك الكفار الذين يدعون مع الله آلمة لا 
یستجیبون لهم بشيء ولا ینفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاحة لأنهم فقرای كما أن من دعوهم فقراء 
لا علکون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما شم فیهما من شرك وما له منهم من ظهير (ومادعاه 
اَلَك لا فی صل صلل ()) ) لبطلان ما یدعون من دون الله فبطلت عبادتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة 
تبطل ببطلان غايتها. ولا كان الله تعالی هو الملك الق المبين كانت عبادته حقاً متصلة النفع بصاحبها 
في الدنيا والاحرة". وقال تعالى:( قل ادعو لیے رَعمم من دون الله لا يَمُلکوبت منقال درو 
فيه سوب وکا لارض وما نم فيهِمَا من شرك وما لد اھت منم من ظھبر )) [سبأً: ۲۲]؛ ف"كل 

معبود من دون الله لا ینفع عابده» و کل معبود من دونه مفتقر ليه وحتاج له جل وعلا""'. 


- إثبات عجز الأصنام في الآخرة: 


و 


إن الشفاعة الق جعلها الکفار سیبا لعبادتهم غذه الأصنام منتفية يوم القيامة. قال تعالى: ( 


ہے 


کم و م 


ولیک عم من ا ی متا در ف السَمُوتٍ ولا ف الْارضِ وما همم 


E مر‎ 


فیهما من شر وما لد متهم من ظهِيرٍ (0) ولا تفع الشفعة عند الم ار همع من 


قلوبه الوا مادا ال الوا الق × و لعل الک( زسبا: ۰۱۲-۱ "قیل: لا تتفع 


الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن یشفع فانه لا یشفع أحد إلا باذنه. وقیل: لا تتفع الشفاعة إلا لمن 


۰.۲۲۲ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
.٦١٤ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 
انظر: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحیدء تحقيق: زهير‎ ) 5١ 


الشاويشء (المكتب الاسلامي-بیروت-دمشق-عمان-ط/۰۱ ١٤٣١ھ-۲۰۰۲م).‏ ص: ۱۹۸-۱۸۷. 








۳۷ 


أذن له اللہ أن یشفع فیه. والعنی أن الشفاعة على کل وجه لا تکون إلا باذن الله؛ ففي ذلك رد على 
الشر کین الذین کانوا یقولون هولاء شفعانا عند ",شال كيف اخلت هه الاية علی 
الشر کین .عجامع الطرق الي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها علیهم أحكم سد وأبلغه؛ فان العابد إنما 
یتعلق بالعبود لا یرجو من نفعه والا فلو لم يرج منه منفعة لم یتعلق قلبه به» وحینعذ فلا بد أن یکون 
العبود مالکا للأسباب الي ينفع بها عابده أو فک نکی لمر رو وا 
حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وحه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك 
وانقطعت مواده. فنفى سبحانه عن آفتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول 
المشرك: هي شريكة لالك الحق؛ فنفى شركتها له. فيقول المشرك: قد تكون ظهيراً ووزيراً ومعاوناً؛ 
فقال: (وما له منم دو تن‌ظهبر ) ) . فلم يبق إلا الشفاعة؛ فنفاها عن امتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه؛ فهو الذي يأذن للشافع. فان ۸ يأذن له ۸ يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 
المحلوقين؛ فان المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له؛ فيقبل شفاعته وان ۸ يأذن له فيها. وأما 
من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغين بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون 


۱ ۲ 
إذنه؟ !"0 ا 


فإذا ثبت عدم امتلاكهم للشفاعة الى كان يرحوها هؤلاء الكفار منهم؛ فعندئلٍ تتنكر هم هذه 


چ ےمم ے> مت م م8 1 م 2 Î‏ 2 
الآهة وتتبرأ منهم. قال تعالى: (د تَمِرَا الب تبعو من اأذيت اَتَبَعُوا روا الاب وتقطعت بهم 
]نات را )[البقرة: .]١57‏ وقال تعالى: ( قال اَلَنینَ َّ حى عم القول رہنا هکود النن آغوتا 


۰.۱۹ التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ١) 
.٦٤٤ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ۲( 





2 < سوسا رم رز زی ہے سے ہم 


آعوينهم عوبنا تن َلك ما نوا اتا یبد وت (0) )[القصص: ۳ فعند ذلك يتبين هم أن 


0 
21 


کل ما بنوه من تلك العبادة ما هو !لا كبيت العنکبوت. قال تعالل: ( مت لالز اض دوا من دوت 


اه ا ككل المتکبرت ادن با ول الكت انت لك الو لو 
کانوا بعلمو ا(2 ) زالعنکبوت: 4۱]. قال السعدي: "فالعنکبوت من ا حیوانات الضعيفة وبيتها 
پوس ابیز قماازداخت EE‏ اهت كدلاك ام لا الذي سیت سی مھ ولاه قرام 
عاحزون من جمیع الوجوهء وحین اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفاً 
إلى ضعفهم ووهناً إلى وهنهم فإن انکلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم تخلوا هم عنها 
على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا آنالوهم من معونتهم أقل 
نائل» فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حاشم وحال من اتخذوهم لم یتخذوهم ولتبرؤوا منهم ولتولوا 
الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في 
قلبه وبدنه وحاله وأعماله» ولا بين نهاية ضعف آفة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه وأنها 
ليست بشيء بل هي جرد أسماء سوها وظنون اعتقدوها وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها'"" 


> الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الشرك: 


لقد احتجوا على إشراكهم بالله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن عنعهم من الشرك لفعل؛ لأنه 


چ 2 2 ے کے کش سم صم 
قادر على ذلك؛ فهذا دليل على رضاه بإشراكهم. قال سبحانه وتعالى: 4 سول الین اشروالوشاء ا 
سم کے سے چام مس ر رصم کی مرو وم سو کا و4 بے 1 ےھ ے_ ہے مس في م2 تر و 
ما اشرکتا ولا ءاباؤتا ولا حرمنا من شیم ذلك کذب لذن من لھم حى ذافوا بامستا قل 


۰.1۲ ۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳۹ 


یوج وو ڑ >> و 


ایا و ہر سب 2 
هل تع رو ار ا 


ہے مره کر مس مرو ہے ہو و ظ و4 ۱ > 06 > ور کی ده ے 
۸ وقال تعالى: ( ولا لو اه امن ما بذهم رونت هم إلا عو ) 


توت زان ان ار الا رصوں ا ) [الأنعام: ۸ قال البغوي: "ورد علیهم في هذا 
لأن أمر الله ععزل عن مشيئته وإرادته فإنه مريد لحمیع الکائنات غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن 
يتبع أمره ولیس له أن يتعلق عشینته فان مشینته لا تكون عذراً لأحد("". كما طلب الله منهم دليلاً 
علی ذلك "هل عندکم بدعواکم ما تدعون على الّه من رضاه باشراککم ی عبادته ما دشر کون 
وتحرعکم من آموالکم ما تحرمون علم يقين من خبر من یقطع بره العذر أو حجة توحب لنا الیقین من 
العلم فتخرجوہ لنا؟!؟. 


الوقف الثاني: نسبة الولد إلى الله عر وجل: 


سم ام 


فقد زعموا بأن الملائكة بئات الله عز وحل. قال تعالى: ( لا نم من اه هم لیغولورت ا 
ولد ای کور کنو )[الصافات: .]١ 55-١1١‏ "بقوطهم: الملائكة بنات اللہ" وقال 


تعای:( ودر الذ الب الوا امد | له ولد (ع) )الكهف: 4]. وقال تعال: (وقالوا تخد 


۶ و مه م میج و مه 


ان ولد (مم) ) [مریم: ۸ وقال تعالى: ( وقالوا نخد ان ۳17 ان رن سا 


١)‏ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج ۲ ص: ۰ النسفي» مرحع سابق» ج ۱ ص: ۱ تفسير الواحدي. 
مرجع سابق» ۱ ص: ۱. 
(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۷۹. 


۳ ) تفسير الجلالين» مرحع سابق» ج ۱ صضص 5511 


۰ 


6 


به ہو ام مر ہے ۳ 4 
مج مر م( [الأنبياء: .٦‏ وقال تعال: رت اک و بنین وت غير عاو E e‏ 


ےو ہے سے کس سے 


وَتعدل عَمَايصِفُورت لا )[الأنعام: .]٠٠١‏ كما لم يكتفوا بذلك حتی جعلوا بین الله عز وجل 
وین الجن نسباً. قال تعال: ( ولو و لس شا ولد کلت لهاتم لمُخصروت ت ) 
[الصافات:/5١].‏ يقول الإمام الطبري: "عن مجاهد: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله. فسأل أبو 
بكر: من أمهاتهن؟! فقالوا: بنات سروات ا لحن؛ بحسبون أنهم حلقوا ما خلق منه إبليس... وعن قتادة 
-في قوله ( وجَعلوا َه ون لوصا )-: قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تروج إلى الجن فخرج 
انا 

ونقض هذا الموقف على النحو التالي: 

۱- وصف الله تبارك وتعالى هذا القول وهذا الافتراء بالقسول العظيم. قال تعالى: 
کر نتم نين راکوت تکرک ییا )س×٠‏ هرد 
الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: "إن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركباً من الأجزاء والأبعاض 
وذلك يقدح في كونه قديماً واحب الوجود لذاته» وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام. والشاني: 
أن بتقدیر ثبوت الولد فقد جعلتم آشرف القسمین لانفسکم وآحس القسمین لل وهذا ايض حهل 
عظيم”". وقال تعالى: ( وود ان ولد )لت حنم شا © تد 

ی و موش و و 


ل کے 4 ۶۱۷ 
موت يلفط رن مه ونی دض وقج رال هذا( ) [مريم: ۹۰-۸۸]. فبين تعالى "أن 


.١٠١/8 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۳ ص:‎ ) ١) 
VT التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج: ۰ ص:‎ ) ۲( 





۳۱ 
من هول هذه الکلمة وعظمها بحیث لو تصورت بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام 
وتفتت من شدتها أو أن فظاعتها محلبة لغضب الله بحيث ولا حلمه لخرب العام وبدد قوائمه غضبا 


)۱ 
على من تفوه بها ۰ 
۲- انتفاء أن یکون لله صاحبة یستلزم انتفاء أن یکون له ولد. قال تعال: ( دِيم أَلسَمَوتِ 


رصح كم 71 2 ولک رف 224 2> ہے عار ور مره و م ۹ 

اض أن يكن ل رار تی ام وځاق کل سىء وهو کل شىء عم )) [الأنعام: E‏ 
"فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستلزم لانتفاء أن يكون له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا 
والدة وإن أمكن وجودہ بلا والد وانتفاء الأول نما لا ريب فيه لأحد فمن ضرورته انتفاء الثانى أي من 


اوح او کت کو ا واو ا اتکی علي رع السا ا کرد ا 


ے و و 


ی وقال تعا ی :(وآنہ یق 209 ما اد ملحب ولا و لدا )) [اجن: ۳. فنزه الجن الله تعالى 


عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ لأن "الصاحبة إنما تکون للضعیف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى 
اتخاذهاء وأن الولد ما یکون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد؛ فقال النفر من ا لحجن: 
علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ 


ك سی اق مس سب الر لته رز قیال تعال: (مَا َم يه مِن عار ولا كر 


و 


كَذِيًا ره )[الکهف: .]٥‏ یقول الامام السعدي: "فإنهم 


د مج ھھ و کے 


ڪلمة تخرح من آفواههم إن ل 


(۱ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٠١‏ . 
٢‏ ) تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج: ۱٣‏ ص: ۰۱۱۹ 


(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۹ ص: ۱۰١‏ . 


۳۲ 
لم یقولوها عن علم ولا یقین لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذین قلدوهم واتبعوهم بل إن یتبعون إلا 

الظن وما تهوی الأنفس(؟". 
-٤‏ إن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض؛ فمن كان كذلك فهو غي عن اتخاذ الولد. 


صد 


قال سال: ( قال اك اله رأة هر الو 


۱ 
لها 
٦‏ 
ونا 
۳4 
سک 
عم 
5 
\ 
۷/۰ 
2 
١‏ 
0 
8 
5 


ور 2 


الآية براهين على بطلان ما نسبه الكفار لله عز وجل من اتخاذ الولد "أحدها قوله: (هو اَی ) أي 
الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغیٰ الذي له الغنی التام بكل وحه واعتبار من جميع 
الوحوه. فاذا کان کی من کل وحه؛ فاكي شیء یتعذ 7ر0( ألحاحة کول الولد؟! فهذا مناف 


2 


لغناه؛ فلا يتخذ أحد ولدا إلا لنقص في غناه. البرهان الشانی: قوله (لث ماف لسوت وَمَا فى 


م ر 


الارض ). وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض» الجميع 
خلوقون عبيد مماليك» ومن المعلوم أن هذا الوصف العام يناي أن یکون له ولد؛ فان الولد من جنس 
الہ ایکون کرت ولا على 3ا که نی ا7ھ ہف وال a‏ داف مھ رهاق 
الثالث: قوله نکم من سَلْطنن دآ )؛ أي: هل عندكم من ححة وبرهان يدل على أن لله 


ولدا؟! فلو كان لحم دليل لأبدوهء فلما تحداهم وعجّرهم على إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه(". 


هر قد 


0 عر 


وقال تعصسای:(وَقَاث وا اتد آله وا کک بل له ماف الک توت وَالْأرِضِ کل لہ قیثوت ) [البقرة: 
.]١ ١1‏ يقول الإمام السعدي: "فجميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف الالك بالمماليك ك وهم 


۰.۷۰ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: ۹ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج : ۳ ص : ۲۰۸. 





۳۱۳ 
قانتون له مسخرون تحت تدبیره» فإذا کانوا كلهم عبیده مفتقرین إليه وهو غیٰ عنهم فکیف یکون 
منهم أحد ۰۰0 يكون من جنس والده لأنه ج 


7 ۶ 4 سوه ر ر مم مير 
ه- رد الله تبارك وتعالى على زعمهم أن بين الله والجن نسبا بقوله تعالى: (وَلَقَدَ عَلِمَتِ أنه 


3 لصو له ) [الصافات: ۲۱5۸ "لقد علمت الشياطين أن الله تعالى يحضرهم النار ويعذبهم 
بھاء ولو كانوا مناسبين له تعا ی أو شركاء في استحقاق العبادة لما عذبهه”"". 


والخلاصة من كل ما متقدم أن الله عز وحل واحد أحد مستحق للعبادة دون ما سواه منزه عن 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: 6 وانظر: تفسير ابن كثير»مرجع سابق» ج : ۱ ص : 1۱ء 


(۲ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ۷ ص: ۰.۲۰۹ 





1٤ 


خلاصة الفصل 


وبمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


9ے 


إن الإبمان باللہ تعا لی هو الركن الأول من أركان الاعان الذي لا يصح إيمان عبد إلا به. 


إن توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها و كافرهاء فالبشرية جمعاء مقرة بربوبية 


سبحانه وتعالى وأن عبدوا غيره. 


إن الله عز وجل أقام البراهين الختلفة على وجودہ ليدحض حجة من أنكر ذلك من خلال الأدلة 
الفطرية والأدلة العقلية والآيات الكونية. 

إن أهل الكتاب لم يكتفوا بالكفر بدين الله تعا ی الحق حتى حاولوا صد الناس عنه وذلك من 
خلال بعض الشبه الواهية الى لا تقوم على دليل ولا برهان كنسبة الولد له سبحانه» وزعمهم أن 
الله فضلهم وأحبهم من دون العالمين» ووصفه سبحانه» وتعالى بالبخل والفقر» وجعل الند له 
تعالى» وقد رد الله عز وجل على هذه الشبه وأبطلها وبين أنها لا تقوم على حجة ولا برهان. 
لقد زعم المشركين أن لله شرکاء وأنهم إا عبدوا هؤلاء الشركاء ليقربهم إلى الله زلفی» كما 
زعموا أن الله تعالى ولدء وقد رد الله عز وجل على هذا كله في كتابه الكريم ووضح أن هذا 


۳۱۵ 


الفصل الثاني 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الملائكة والرد علیهم 


ویشتما علی مبحثین ۱ 
البحث الأول: حقيقة الإبمان باللانکة. 


البحث الثاني : موقف الكفار في الملائكة. 





۳۱۹ 


الفصل الثاني 

الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الملائكة والرد علیهم 

الملائكة هم عباد الله عز وحل» وهم السفرة بینه وبين رسله علیهم الصلاة والسلام» خلقهم الله 

1 


من نور» وجبلهم على طاعته وعبادته» ولا یعلم عددهم إلا الله. قال تعال: (لا يعصون الله ما آمرهم 


مو مقر م 


ويفعلون ما مرو (ح) [التحریم: .٦‏ وقال تعال: ( سیحون ال والہار لا مروت 0 ( 
[الأنبياء: ۲۰]. ويعد الإيمان بهم أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثاني من أركان الإيمان الق لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء والملائكة عا م غيي» لا يعلمهم إلا الہ ولذلك امتدح الله المؤمنين على 
تصديقهم للغيب الذي أخبرهم به عز وجل وأخبرهم به رسوله 9 لأن العقل البشري أعجز عن 
أن يدرك ما يهمه معرفته عن الملائكة» كما أنه لا يستطيع بحواسه أن يرى الملائكة» أو أن بخاطبهم أو 
أن يسمع أحاديثهم» وطذا فان الإيمان بالملائكة إيمان إخباري» والقرآن الكريم مليء بالنصوص الي 
تحدئت عن الملائكة» ومن يتأملها یصبح لقاع عنده باللامكة جلیاً واضحا. ولقد انتشر منذ القدم 
القول بأن الملائكة بنات اللہ كما انتشر القول بألوهية الملائكة. ومن تأمل النصوص وحد أن هذا بحرد 
خرافة لا أصل ها. وسوف آتناول في هذا الفصل مبحنین هما: 
البحث الأول: حقيقة الإمان بالملائكة. 


المبحث الثاني: موقف الکفار في الملائكة. 


۳۷ 


البحث الأول 
حقيقية الإيمان باللانکة 


جاء في نصوص القرآن الكريم ذكر الملائكة مقتزناً بالإبمان بالله تعالى» وبكتبه» ورسلهء واليوم 


7 


الآخر» وبالقدر خير وشره. قال تعالى: ( ایی ال أن ولوا وجو هك قبل مشق وَألمعرب وک ار من 


2 


مر ام می ليرا مر مر 4 2 ا 5 ۳ ر ص 2 عم 2 4 
ءامن باه ولو لأر والمَگة )[البقرة: ۱۷۷]. وقال تعال: (ءَامَنَّ ايسول يمآ أَنَرِلَإِلَه من 


4۰ 


هه 


و ور ےر ہے A7 f‏ كه وو ری مد کے يمو e‏ 
رب وال نون کل ءامن پا ملتیکه- وکبه ورس لو۔ لا نفرق بيرت حد من رسإوء فا ۱ 


9 
۔ 


4 


كالما ات رت وک الم 0 )[البقرة: 16 ]. 


وني حديث جبريل الشهور لما سأل رسول اللہ -يْ- عن الإبمان والإسلام والاحسان؛ قال -أي 
جبريل-: فأخبرني عن الإبمان. قال -أي رسول الله وَلِ-: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشرہ''. فهو الركن الثاني من أركان الاعان الستة ال لا يقبل إيمان 
عبدٍ الا بهاء فلا يتم إيمان العبد إلا بالإبمان بالملائكة؛ فلو آمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره وم یؤمن بالملائكة لم يصح إيمانه حتى يأتي بهذا الركن. 

ولقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالملائكة» ومن أنكر وجود الملائكة أو وحود بعضهم 


غير حاهل بذلك فقد كفر» والسبب في ذلك راحع لتكذبيه لما ثبت بالقرآن الكريم والسنة والاجماع؛ 


ولقد جمع القرآن الكريم بين الكفر بالملائكة والکفر بالله عز وحلء قال تعالى: ل ومن كر باه 


1١١١‏ ) مسلم» ب :الإيمان والاسلام والحسان» طرف من حديث ابن عمر عن أبيه» ج: ۱ ص :۰ ۰۳۳۰ رقم ا حدیث(۸)ء 
آحرجه الأمام هد بن حنبل في مسنده» مسند عمر بن الخطاب» طرف من حدیث عبد الله بن عم ج:۱ 
ص:۲۸.صحیح على شرط الشيخين. 


۳1۸ 


ولیک 4- وکین وَرّسَله۔ لور الک فدصلا ستا دا (۳ ) [النساء: ۰.۲۳۱۳۹ "وزيادة 
الملائكة والیوم الآخر في جانب الکفر لما أن بالکفر بأحدهما لا يتحقق الاعان أصلا'''. وقال الطبري: 
"لأن جحود الشيء من ذلك ععنی ححوده جميعه؛ وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإيمان 
ما أمره الله بالإيمان به والكفر بشيء منه كفر بجميعه”"". وقال السعدي: "واعلم أن الكفر بشيء من 
هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإبمان ببعضها دون بعض”"". 


والمقصود من الابمان بالملائكة: 


هو الاعتقاد ا جازم بأن لله ملائكة موحودة خلقهم من نور» وجبلهم الله عز وجل على طاعته لا 
يعصونه فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقائمون ما كلفهم الله به من أعمال ووظائف تفت 
يسبحون الليل والنهار لا یفترون ولا يعلم عددهم إلا الف فالإيمان بالملائكة يقتضي الإيمان بوجودهم 
وما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله وسنة رسوله -ول- من غير زيادة ولا نقصان ولا 


تحریف. 
والإبمان با ملالکة يكون إجمالاً وتفصیلا: 
أولاً: الإبمان المجمل با ملائکة يتضمن أموراً منها: 

أ- الاقرار بأن الملائكة موحودون» وأنهم خلق من ”علق ال حلقهم لله من نور» وخلقهم 
لطاعته وعبادته» وأن وجودھم حق لا شك فيه» وعدم رؤيتنا لهم لا يدل على آنهم غير موحودين» 
فكم من المخلوقات في الكون لا نراها ولكن نؤمن بوحودها حقيقة. وقد ثبت في حديث جبريل 
)١(‏ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۳ ۲. 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: .۳۲٣‏ 


(۳ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: .5١5‏ 


۳1۹ 


المشهور والذي رواه مسلم أن جبريل اكك ا جاء بصورة رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا 
يرق علیه آثر السفر ولا یعرفه حد من الصحابة(؟". 
- إنزال الملائكة منازهم الي آنزشم الله إياهاء فهم عباد لله تعا ی مأمورون وصفهم الله بأنهم 


ہو هر ہو 0 


مكرمون» قال تعالى: ( 1 عبا ےا ہک مور (ج) لام فونه, پا لول وهم‌بآمرو. موت 


صرح سس سا ور سم سد جح م 


رڈ يعم ما بین ايد موم وما حلفم ولا عور اک ہے إل ل رف وهم من خشییو. سفق ن 


# ومن یل مهم لیت له من دونو فذلليك نجریه جھنم کتالاے تر الظیلمین ()) )[الأنبياء: 


Lt 


۹-۹ وال تمال: ا لین ماما یا تشک ویر تاا وکا الاش ولاز علا 


ہے ور 2ج3 


و ےم 2 وو م2 E‏ 2ر و 
میک غلاظ شد اد لایعصون] ما آمرهم يفَعَلُوتَ ما وود لن )[التحريم: 5]. وقال تعالى: 


کے وی ےے۔ م 2 17 م۸ او و مه 0 
) وله مسجد ما تون وما الارض من داب وا وهم لا بشتکرون 0 يخافون ربهم 


م ساسح ہر ہے هه و ۳ 


١ 9 : 7 35‏ 2 5 5 ۳ 
من فوقهم وَيفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ © )) [النحل: .]٥٥- ٣٤‏ فلا يقدرون على فعل شيء لم يقدرهم الله 
العبادة شم؛ "فإنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 


الخاصة به إليه لكان مش رکا وكان جزاؤه جهده””"". 


وهذا القدر من الإبمان احمل بالملائكة واجب على كل مسلم تعلمه واعتقادہ ولا يعذر بجهله. 


(۱ ) سبق تخريجه. 


(۲ ) أضواء البيان» مرجع سابق» جح ٤‏ 1175 





۳۰ 
ثانياً: الإيمان الفصل بالملائكة یتضمن آمورا منها: 
أ- مادة خلق ا ملائکة وصفاقم: 
خلق اللہ عز وجل الملائكة من مادة النور» كما خلق ا لحان من نار» وبي ن آدم من طین. قال 
رسول اللہ --: "خلقت الملائكة من نور» وُلق الا من مارج من نار وخلق آدم ما وصف 


اک 


کرو مس اس و 


جاع فى اا یه نی الق ,شید فیها وفك الما وحن سيبح عم 


مت لك قال س وم 


لك َالَ اي عنم ما لا ْلمُو نَا )[البقرة: ۳۰]. وحعل لهم القدرة على التمثل بأمثال 
البشر بإذنه سبحانه وتعالى» فقد ذكر اللہ في كتابه الكريم أن جبریل عليه السلام جاء مريم عليها 


روم عو ساسا ا ار 


السلام على صورة بشر. قال تعال: ( ادت من دونهم چا مس البها زوا فتمثل لها 


رم مو 


مسرا سوب () )[مریم: ۷ و أيضاً في حديث جبريل المشهور عندما جاء يعلم الصحابة معنى 
الاسلام والإبمان والاحسان وأشراط الساعة“ 

كما أن الملائكة عليهم السلام لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة؛ فأصل خلق الملائكة مغاير 
لأصل خلق الانسان ولأصل خلق ا لحانء كما أن نوع الملائكة مختلف عن نوع الإنس وا جن فالانس 


وا جن يتناكحون ويتناسلون» ويوصفون بالذكور والاناث بينما الملائكة عليهم السلام لا يتناكحون 


.)۲۹۹"( مسلی ب: أحاديث متفرقة» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ج: ٤ء ص: ٢۲۲۹ء رقم الحديث‎ ) ١( 
انظر: ص (۲۷۹) من الرسالة.‎ ) ۲( 





ولا يتناسلون» ولا یوصفون بالذكور ولا بالاناث. قال تعالى: ( وجعلوا الملتيكة الَیْنَ ہم عبد 


2 


الکن إا اهدو علق e‏ شهدم وسلود )) زالرحرف:۱۹]. 


كما أخبر الله تعالى عن عظم خلق وقوة أحسادهم وأنه خلق لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع. 


ول ا ہے روہ ر روم رآر 


قال تعا ی: (الحمد له قاطر السَّمواتِ والارض جاعل لکد رس می وتات وديم زد في 


وگ اه می ہش بر ۱ ۰ د ره 
للق ما اء ن اللعلی کل ی م ان )[فاطر: .]١‏ وکما رأى رسول اللہ -يل- جبریل على 
صورته له ستمئة جناح وقد سد الافق. 
والملائكة علیهم السلام بعوتون كلهم یوم القيامة» ثم یبعثون للقیام بأعمالهم الى و کلهم الله بها. 


2 


۳ 35 مب و وم بی مہ ہے ۰ اہ مس ام تی بی ° مگ اس ر ا 
قال تعالى: (وَنَفِحَ في أَلصُورٍ فصعق من فى الْسَّمْوَتِ مَن في الارض لا من شاء الله 


3 


5 


ہے 
دخ فيه 


Ar 


م 


حر فد هم یام طروت )[الزمر: .]٦۸‏ 

كما أن الملائكة عليهم السلام يعبدون الله عز وجل بعبادات منها: الصلاة والركوع والسجود 
والتسبيح والدعاء وا حبة والمخشية وا خوف وغير ذلك. قال تعالى: ( إن لين عند راک لا یستکرود عن 
عبادییہ حون واه مَسَجُدُوت الا )ا )[الأعراف: .]٠١5‏ قال تعای:(الْْينَ عون الْعَرنَ ومن 


ور رس نت جح ہے 0 سح مج هم + سے کے سے > م گے 
حوله: سہ حور يحون مد ریم ونومون به - وستعهرون للذن ےامنوا کا ئک مت ء حمه 


وَعِلَمَا مغ رزیت تاو قبعو سبك وقهم عََاب الم )) [غافر:۷]. وقال تعالى: ( يحون 


۳۳۲ 


وه م 261 ہجوو ہے 


الكل والثہار لا يفترون ٣ا‏ )[الأنبياء: °[ فهم مستمرون على عبادة الله لا یفترون عنهاء ومخلصون 
لله عز وجل فی ذلك» مطيعون له» متواضعون له مع كثرت عبادتهم له. 


ب- عدد الملائكة: 


لا بحصي عددهم إلا الله عز وحل لكثرتهم عليهم السلام. قال تعالى :(وما جعلا جعلتا اتب تار الا 
رہ ص ر سس 07 2 سے سر سے 2 ۔ 2 خی جر سح ع مگ ر ب٥‏ رم رم موه 


محص ہے 5 ہے مير ده صم ے رس ا ےس ومو لد ې رو 2 ازا ر 
الكت ون لول رت فلوم عض والگروت ما آراد ید نكل کتک بل من یک دی من اه وما 


ے 


بل جنود ری ا ما هی إلا دک ی تر )للدثر: ۲۳۱. وحاء ق الات آنه لات قال: "أطت 
السماء وحق أن تبط ما فیها موضع قدم الا وفیه ملك ساحد وراکع(. وقال لهت عن البيت 
العمور: "يدحله في کل يوم سبعون ألف ملك لا یعودون إلیہ'''''. وقال -ي-: "يؤتى بجهنم یومتنر ما 
سبعون ألف زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك”"". 

فسبحان من خلقهم وأحصى عددهم. 

ج أسماء اللانکة: 

يجب الإيمان بالملائكة الذين ماهم الله لنا أو سماهم رسوله الكريم - وَل بأسمائهم» والذين سماهم 


الله لنا هم ثلاثة: 


(۱ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ب: حديث المشايخ عن أبي بن كعب ذف ج: ٥ء‏ ص: ۱۷۳ رقم 
الحديث (ههه١5).‏ 

(۲ ) مسلم» ب: الإسراء برسول الله -يلِِ- إلى السماوات» طرف من حديث أنس بن مالك هه ج: ١ء‏ ص: 
۰0 رقم احدیث ۹۷م 

(۳ ) مسلی ب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء من حديث عبد الله هه ج: ٤ء‏ ص: ۰۲۱۸6 رقم الحديث 
(۲۸۲). 





۳۲۳ 
الأول: حبریل» وهو روح القدس الذي ينزل بالوحي من عند الله تعالى على الرسل علیهم 
السلام» ويسمى جبرائیلء وقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعدة صفاتء فقال تعالى: لول 


رول کر ا( ا ذى ووعد زی مش مک اطع تم آمین )) [التكوير: ۱۹- ۲۱]. 

فوصفه اللہ عز وجل في هذه الآية بسبع صفات مدح وهي: 

١و٢-‏ رسول كريم: فلقد اصطفى الله عز وجل جبريل بأعظم مهنة فوصفه بأنه رسول "ووصفه 
الله بالكريم لكرم آحلاقه و حصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه"". 

۳- ذو القوة: فوصفه الله تعا ی بالقوة على ما أمره به "وكان من قوته أنه اقتلع قريات قوم لوط 
من ا اء الأسود وحملها على جناحه فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى على 
بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل بالمند وأنه صاح صيحة بثمود 
فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من الطرف”"". 

4 وه- عند ذي العرش مكين: فهو "ذو مكانة رفيعة عند الله تعالى؛ عندية إكرام وتشریف» لا 


5 
عندية شا 


-٦‏ مطاع: "وله وحاهق وهو مسموع القول مطاع في اللا الأعلى. قال قتادة: ( مغ ثم ) أي 
في السماوات؛ يعن ليس من آفناء الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب هٰذہ الرسالة 


(Oa. ۴ ۱ 


(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰.۹۱۳ 

(۲ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٥٥٤٤‏ ؛ السمرقندي: نصر بن محمد أحمد آبو اللیث السمرقندي؛ تفسیر 
السمرقندي» تحقیق: د/حمود مطرحي» (دار الفکر-بیروت-) ج: ۳ ص: ۵۲۰؛ تفسیر الطبري» مرجع سابق» 
ج: ۰۳۰ ص: ۰۸۰ 

(۳ ) تفسير آبي السعود مرجع سابق» ج: ۹ء ص: ۱۱۸ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق ج: ٤ء‏ ص: ۰4۸۰ 

٤(‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 4۸۰ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: 6؛ ص: 57 5؛ تفسیر 
الثعالي مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: ۰۱۸۳ 





۳٤ 

۷- أمين: فقد وصفه الله عز وجل "بالأمانة» وهذا عظيم جداً أن الرب عز وجل يزكي عبده 
ورای بل كسد کی ع لزي ياد ملل اماک لاجم ھن 
(وما صاحبہر بمج بسَجَبُونِ () )[التكوير: ۲۲۲ فهو"ذو أمانة وقيام ما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا 
یتعدی ما حد لە"''؛ فهو أمين على "وحي اللہ ورسالته إلى أنبيائه"". 

قال إن ان فان ری ات ( وله فزیل رب امین (۳) رل به أ و مین کا 1 
َبْكَ ! مت 0 ی ين ل۵9 ول زير الکو (00* ) [الشعراء: kh‏ 
۰ وقال تعالى: ( قل سز روح اش یں من رلک بآ ل یت ا رے اس وھا 
٦ی‏ 01 (CY‏ [النحل: ۱۰۲]. وقد وصفه بالروح لأنه ينزل من عند الله تعالى .ما فيه 
حياة للقلوب وهو القرآن الكريم. 
وجبریل اة وظائف عدة منها: 

أ- أنه ینزل بالشرائع السماوية من عند الّه قال قال سبحانه: (وَإِنَهم رل ری این (۳) 
رل بو روم مین © عل َلك لو من رین © بای ین (۳9) ول نی ژر الأول 
(0 ) زالشعراء: ۱1۹-۱۹۲]. 


- إن اللہ عز وجل أيد رسله علیهم السلام بحبريل ام و کذلك أصحابهم. قال الله تعا ی: 


ري ددح ر وم عط 


(ٍن توب إل ال ففد صعت لوڈ وان تظلھرا یه فان 


ا کے 


24 مر و تن 22 عد 
مولله وَحَبرِيلُ وصيلح الْمَؤْمِنِينَ 


(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرج جع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱(. 
(۲ ) السعدي. مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۰.٩۹۱۳‏ 
(۳ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج ٤٤‏ ص: ٤ئ٥٥‏ ؛ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۳۰ ص: ۸۰؛ النسفي» 


مرجع سابق» ج ٤‏ ص: T°‏ 


ہر ہےے۔ ے 


وَالْمَليكهُ بَعَدَ لك ظهررٌ () )[التحريم: .]٤‏ وقال تعال:( وَءَاتَِدَنَا عیمی ان مریم لبنت 


ے 
032 


وَأَمَدتَه وج َلْكُدُس )[البقرة: .]۲٥٢‏ وعن البراء بن عازب 5ه أن البي -ي- قال لحسان بن 
ثابت: "اهجهم -أي الشرکین- وجبریل معك"20. 

الثاني: ميكائيل» وهو من أكابر الملائكة عليهم السلام ويسمى ميكال» وهو موكل على قطر 
السماء يسوقه حيث يشاء الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي -وَلِ- قال في جملة من 
حديث طويل: "قلت: يا جبریلء على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح وا لحنود. قلت: على أي شيء 
ميكائيل؟ فقال: على النبات و القطر "۲ . 

الثالث: إسرافيل» وهو من آکابر الملائكة عليهم السلامء وهو المأمور بالنفخ في الصور والذي 
ينفخ امه کر هلذم امیا ات انیا امت قالط وف سم هدق ارات ار 


مه ام 


إلا من شاء الله ثم ينفخ النفخة الثانية وهي ال تبعث بها الأحساد بعد موتها. قال الله تعالى: (وَتْفِحَ 


1 
6 
U.‏ 
2 
5 
1 
امم 
کت 
5-5 
5 
۰4 
6 
0 
1 


في اَلصُور صوق من 
مروت ۵ ) [الزمر: .]٦۸‏ 


وأما الملائكة الذين لم يرد ذكر أ مائھم فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية» فمثلا نؤمن بالكرام 


مرح و لد 


الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظین. قال الله تعالى: (1 م سب نا لا َع شرهم وجو هر بل 


١(‏ ) البخاري» ب: ذكر الملائكة» ج: ۳ء ص: ١۱۱۷ء‏ رقم ا حدیث (۳۰۱).مسلم ج:٤‏ ص :۱۹۳۳ ءرقم 
الحديث(585١).‏ 

(۲ ) الطبري: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد ا حید السلفي» (مكتبة 
العلوم وا حکم-الموصل-ط/٢ ٤‏ 4۰ ۱ه--2۱۹۸۳) مقسم عن ابن عباس» ج: ۱۱ء ص: ۳۷۹ رقم الحديث 
١50١5ل).‏ 





۳۳۹ 


ہو موس 2 


دهم یحو ا ) [الزحرف: ۸۰]. وقال الله تعالی: (ولقد خَلقتا لاضن وتعلر ما وسوس 

ہے زج 5 و LLL‏ ضح وے سے و ما ار مرو 
بو نفْسَهُء وحن أب من حل الورید © لد عانعن امین نامال مد (۱۷) ما لفط من قول 
للا ديه رب کید ۵ ) رق : ۲۱۸-۱۲ وقال اللہ تعالى :(كلا بل کون لین © ول لک 


حَنفِظِينَ (زن)؟ کراما کیت ارد یعون ما شعلونَ )ا ) [الانفطار: ۱۲-۹]. ونقمن بالملائكة ال و كلة 


رور صمےہ و وم د ر ور 


بقبض أرواح العالین وعلی رأسهم ملك الوت. قال الله تعال: (وهو الْمَاهِر فوق عبادو ورل 


0 146 ہے کر رو ہم سے کے 2 ميرم 14 4 5 
یک حَنَطَةً ی إا جاه أحدك ألموت تفت رسا وم لا يُمَرَطونَ ) [الأنعام: .]1١‏ وقال 


کم سس ل 


تعال: (قل وق کم الموّتِ ای ول یہد تر لل رکم ترجعوت از ) [السجدة: ۱. وقال الله 


مرح رہب مم یہہ ہر lod‏ 


۳ ےک رصم ۶ م ہ۔ ہے کن ےر و 
تعالى : ( تری اد يوق الزن كفروأ الم که یروت وجوهَهم وادٹرھم وذوقواً عذاك 


> 


لْحَرِبِقٍ ره ذلك يمَاكَدَّمَتَ اير يڪم وأ ت اله س بطم بيد ل۵ ) [الأنفال: .]٥٥-٠٥‏ 


۳۹ 
۰ ای رد مر م ۳ کے 


وقال تعال: ( و ر از فیک ق عرزت وی والملتيكة بایطوا ديهم اا 


کے رم وع مر ہے ےہ ۳۴ھ عم ور مه ہی م رم ري صوم می و مح کک 
أنفسحكم الیوم تجزومت عذاب آلهون با تم تقولون على اللو عير عن ءایلیه- 


مس مس یم 


سکرو © ) [النعام: ۲9۳ ونومن محملة العرش. قال الله تعالى: ( لوح مرن ومن حول 


سے 
ج ہ رر ےو ہے صح ماس و 


سحو محمد ريم ومون ب به و وستعَفرتَ للذ اما رتاو رت اک ل نز و اہ 2 وعلَما 
و یہر ۔ و 7 رود دكي جوم رم پر ے‫ رم مور 
اف رزیت تابر واتبعواً سيلك وقهم عدا بَا 0 تا وادخلهم حتت عَدن ألَتى وعدتهم 


سے ۲ 


ےہ کی وس 11 م مه 
ومن صلح من ءابآیهم رأزوجهم وَدرَتَهم إِلَكَ أنت آلعزیز الْحَمِۂ 7 وقهم 


۳۳۷ 


وم 


السات ومن تن ليسكا تِيَوْمَدِف مد َم وَکللک هو لطي ©)) (غافر: .]٠-۷‏ 


ج ت 


نا عم هر مر + 


.6 ہے 3 60 12 ۴ ہے ہوم حور 
وقال تعالى: ( وأَنشَقَّتٍ السَمَآهُ فهى توبن واهية © َالملك عل آزبایها ومیل عرش ريك فوقهم توبن 


ہے روا 


نی ا ومین تعرضوں لا فی نک حافية لمع ) [الحاقة: ۱۸-۱]. 


سے که 22 


ونومن باللائكة الو كاين بالنار. قال الله تعال: (وسيق سي آي کعروا ال جه زمر عق 


کم سسا 4 < كيم 22 لوس سے ہو سہ عم ر وو و ون سے مقر 

إذا حا وم فتحت بوبه وقال لهم خرن اج یک ر رسل لو یک ایت یکم 
رو سر مرس مرو مر مگ ۵ پر رکم ا رھ مہہ ےہ م2 ي7 ر 
ونذرونکم لاء يريك هلدا قالوا ب ون حَمّت لِِمَة العذاب عل لکفرہ لكفریَ (0) قیل انوا 
چ سے اص رح 92کس لد : 5 ٠‏ ہکےہ 
واب جک كيين فيها فنس متوی کک ینک ا )[الزمر: ۷۲-۷۱]. ونومن بالملائكة 


مه ساو و 


اک ا د ا( وی ا او ريم إلى اجه ی إذا جَآمُوهًا 
وفتحت اوها وال مو ا سکم کم طشر اوها لین ا( ) زالزمر: ۷۳]. 
ونؤمن باللاً الأعلى أو الرفيق الأعلى أو الندي الأعلى. قال الله تعاللى: ( کل هوبا عطم © اعت 
تیش( ماب کمن © یک اکا تی نين تا ) اص : 
پا ونومن بالماضكة القریین. قال ابل تعالل: ( أن َك میم آن يكور عالت 
و امک 20 ( [النساء: ۰۲۱۷۲ ونقمن باللائكة الوکلین بمحفظ اسان قال الله 
تال :( له معیقبات من بین ید یه وَمِنْ خَلَفْدِ 0 2 مر له )[الرعد: ۱۱]. و غيرهم. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الإبمان بالملائكة يكون إكاناً بحملاً ومفصلاًء ومن لم یؤمن بالملائكة 


عليهم السلام فقد كفر بالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 


۲۸ 
المبحث الشانی 
موقف الكفار في الملائكة 
الوقف الأول:القول بأنوثة الملائكة: 
زعم الکفار أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في عدة مواضع من 


عع ولد سر جر 


كتابه الکریم» فقال تعال: ( مک ریم یواعد من امک > 


10 م 


ےھ وور 2 


ژ للمولون فولا 


سے سم 7 يي مه ےک ود ےم ی ے کو 1 ے همم کے سے رم مح 4 د 
عَظِيمًا )[الاسراء: ۰. وقال تعا ی: (ن الذي لا منوت بالاخرق لسوت لللیکھ شس الانق ر6 ( 


پہ 
1 
89 سر مم 


[النجم: ۲۷]. وقال تعالى: ( فَأسَتَفْتَهِم الريك لسکا وله لورت ا(2 (الصافات: .]١15‏ 


رم سے سے 


و صح ع مده سا مور کے کے 1 مور ہے 
وقال تعالى:( وَجَعلوا امک که لین هم عبد لمن تا آشهثوا خلتهم سكب سهد 


رہ مهم م 


وسلوب 7 )[الز حرف: ۱۹]. فجعلوا "أكمل العباد وأکرمهم على اللہ عز وجل أنقصهم رأيا 
LE 5‏ 
% 


نقض الموقف من عدة وجوه: 


أولاً: إن الله عز وحل نفى أن يكون هولاء شهدوا خلق الملائكة حتى يحكموا عليهم أنهم إناث؛ 


0 


فقال تعالى: ( أَسَّهِدُوأ لهم سک شهدم وسلود ل )[الز حرف: ۹. وقال تعالى: 


يہ ام 
م 


( آم نا رة تا وم ملهدوک '()) [الصافات: .]٠١١‏ " أي: أحضروا خلق الله 
تعالى إياهم فشاهدوهم إناثا حتی يحكموا بأنوثتهم فان ذلك ما یعلم بالشاهدة". قال الطبري: "یمق 
تعالى ذكره: أم شهد هؤلاء القائلون من المشركين: (الملائكة بنات الله) حلقي الملائكة وأنا أخلقهم 
0 ) تفسیر أبي السعود» مرحع سابق» ج: ۸ص : ۳ تفسير البيضاوي» مرحع سابق» ج ٥‏ ص: ۲ ۱. 


٢‏ ) تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج ۸ ص: .٦٤‏ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۱۳۲. تفسير 


البيضاوي» مرحع سابق» ج ۵ ص: ۰.۱۲ 


۳۳۹ 


فشهدوا هذه الشهادة ووصفوا الملائكة بأنها إناٹ'''". "وهذا تهکم بهم یعنی آنهم یقولون ذلك من 
غير أن یستند قوم إلى علم» فان الله لم يضطرهم إلى علم ذلك» ولا تطرقوا إليه باستدلال» ولا حاطوا 
به عن خبر يوجب العلم» و م يشاهدوا حلقهم حتی يخبروا عن الشاهدة '"". "وهذا رد على العرب في 
قولحم إن الملائكة إناث. والمعنى: هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس شم به عله”". 


<٤‏ مور 
ب0 ۳۳۹ 


كما بین الله تعالى أنهم لم يشهدوا حلق أي شيء. قال تعالى: (مَا دتم خَلق السموت والارض ولا 


مج ۶ و 


حَلَقَ شم )[الكهف: ۱ فدل ذلك على آنهم قالوا ذلك القول بدون علم بل كذباً وافتراءٌ على 


ر 7 ا کے 8 مد ہے e‏ جر سے ہے ۳ رز مجح 
الله عز وحل. قال تعالى: وم یو۔ من علو إن ون لا الظن ون اظن انی من كلق م ۳ ) 


[النجم: ۲۸]. قال السعدي: "فالش كون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغ من 
عو ھا فان الق لا بدافدمن اعت السشاة مو الأدلة تھی انامه 
ثانياً: إن شهادة هؤلاء الکفار بذلك الکفر ستكتب عليهم في الدنیا ويسألون عنها في العرق 
3 : 8 کے وس ہ رم م وروی مارح مره م ۱ 
كما قال تعالى في عدة مواضع من كتابه الكريم: کہ شهدم وسلود 100 ) فاد 
1 5 ع سس کر ۳ م لامجل | سر 
۹. وقال تعالی: (وَإِنٌ میک حَنفِظِينَ از کرام کب )) [الانفطار: ۱۱-۱۰]. وقال تعالى: 
1ش امم ہے ال انا مت مر مھ ےم رھ کر ا قا تس .۱٢‏ ١گھ‏ 
(هٰذا كنبا بطق یک پالحق إن َنيح ما کت موه( )[الجائية: ۹. وقال تعالى: ( آَم 
سے 2 حَّ 
سب آنا لامع رهم یودهم بل ورسلا دبیم نبو )) [الزحرف: ۸۰]. وقال تعالى: (إِنَّ 
کس س ہے ر رص . و مرا AK A>‏ صد 
رسلا لبون ما تمکروت() ) [يونس: ۲۱). وقال تعال:( وگل إن رمه طكيره في عنقه- 
١(‏ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۳ ص: ۰۱۰۱ 
(۲ ) تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ۶ ص: ۰.۱۱۱ 


(۳ ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۶ ص: ۰.۲۱ 


ر٤‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۶ ص: AY‏ 


۳۳۰ 
ہرم و ا مرحم و م صورج : lA‏ 
وَج له یع الِْيمَةِ ايله منشويًا © آقراً ) زالاسسراء: ۱۳]. قال تصال: (ڪَلا 


a‏ ,029+ نمو ا مدا( [مريم: 8/]. قال الطبري: "يقول تعالى ذاكرة: 
ستکتب شهادة هؤلاء القائلین: (الملائكة بنات الله) في الدنيا مما شهدوا به عليهم ويسألون عن 
شهادتهم تلك في الآحرة". فاللہ عز وجل سوف یسا ھم عن هذا الافتراء والكفر» كما قال تعالى في 


عده مواضع من کتابه ال ی نع متا و ھتہ 5 2 ہم ولو ))[الزحرف: ۹. وقال 


ر مرو لحار کس مر ال مسح و 


تال( ییات نام وا لا عم اد تیم ولیستلی یوما یمه عدا کاو روت ا(۳)) 


> رديه 7و ردم 


[العنكبوت: ۱۳]. وقال تعالى: (لنسلته راجن ©)) [الحجر: ۲. وقال تعال:( الله لش 


5 اک ترون ((ح) 


عا کم تفترون ر ) [النحل: 17 قال ابن كثير: '(وشكَلُونَ )) ) عن ذلك يوم القیامة 


وهذا تهدید شدید ووعید و 


ثَالما: إن الله طلب منهم إقامة دليل على دعواهم» كما قال تعالى: ( لک رساطان را 


)نو یکت یکرا نکن صلق صلدوين 3 )[الصافات: كه احلاه١].‏ فطلب منهم أن يأتوا "ببرهان على 


ذللقیکون تنمدا إل کاب نول شین فا له ضا آنه اعد ما تفرلرته: لا عکنی اسغناده إل 


3 


عقل بل لا يجوزه العقل بالکلیة"”. فألزمهم الله تعا ی باقامة ا حجة على دعواهم؛ فانه من یقول قولا 


ثم لا يقيم عليه بينة وحجة شرعية فانه كاذب متعمد الکذب. ولن یستطیعوا إقامة دلیل على ذلك 


.۸ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۵ ص:‎ )١( 
۰.۱۲ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۵ ص:‎ .٦ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۶ ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسير ابن كثير مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ‏ ۲. 


۳۳۱ 

وبهذا یتضح بطلان ما وصفوا به الملائكة بأنهم إناث. 
* الوقف الثاني: عداوة الکفار لبعض اللانکة: 

فلقد زعمت الیهود بأن جبریل عليه السلام عدو لمم؛ فنصبوا العداوة له ام ولا بد هذه 
العداوة من سبب» وقد احتلف الفسرون في السبب الذي من أجله قال اليهود: إن حبریل عدو م: 

القول الأول: قال بعضهم: اما كان سبب قوم ذلك من أحل مناظرة حرت بين النبي - - 
ي- واليهود في أمر نبوته؛ فعن ابن عباس أنه قال: "حضرت عصابة من اليهود إلى ني الله -6- یوم 
فقالوا: يا آبا القاسم» حدئنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا ي. قال: سلوني عما شئتم ولكن 
احعلوا لي ذمة الله وما أذ يعقوب عليه السلام على بنيه لفن حدثتکم شيئاً فعرفتموه لتُتابعتي على 
الاسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: آخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
آخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وآخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرحل؛ كيف يكون الذکر منه؟ وأخبرنا كيف هذا البي الأمي في النوم؟ ومن وليه من اللائکة؟ قال: 
فعليكم عهد الله وميثاقه لعن آنا أخبرتكم لتتابعین؟ قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: 
فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى -- هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب الا مرض مرضا 
گسانطال مقع شوو اد امت فاه اللا تداك هه ھت الس اس ات ات 
الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا: اللهم نعم. قال: 
اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء 
الرحل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله؛ إن علا ماء 


الرحل علی ماء الرأة کان ذکرا باذن اله وان علا ماء اكزأة علی ماء انس ل كان اس باذن اش ا 


۳۳۲ 


اللهم نعم. قال: اللهم اشهد علیهم. فأنشد کم بالذي آنزل التوراة على موسی هل تعلمون أن هذا البي 
الأمي تنام عیناه ولا ينام قلبه. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: وأنت الآن فحدئنا من وليك 
من الملائكة؛ فعندها بحامعك أو نفارقك؟ قال: فان وليي جبریل اا ولم يبعث الله نبياً قط الا وهو 
وليه. قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم من 
أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا"'''. وعن ابن عباس قال: "أقبلت يهود إلى البي -كلِ- فقالوا: يا أبا 
القاسم» نسألك عن أشياءء فان أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال: فأحذ عليهم ما انحل 
إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال: أخبرنا عن علامة البي -ع-؟ قال: تنام عيناه 
ولا ينام قلبه. قالوا: وأحبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: يلتقي الماءان؛ فإذا علا ماء 
المرأة ماء الرحل أنشت» وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. قالوا: صدقت. قالوا: فأخبرنا عن الرعد 
ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء 
الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي یسمع؟ قال: زجرہ بالسحاب إذا زحرہ حتى ينتهي إلى حيث أمر. 
قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا 
فلم بجد شيئاً يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قالوا: أحبرنا من الذي 
يأتيك من الملائكة فإنه ليس من ني إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن 
صاحبك فانه إنما بقيت هذه حتى نتابعك؟ قال: هو جبریل. قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل» 


ذاك عدونا من الملائكة» لو قلت ميكائيل لق ی اليو 


(۱ ) آحرجه الامام هد بن حنبل في مسنده, مسند: عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب» ج: ۸۱ ص: ۰۲۷۸ رقم 
الحديث )۲٥٢ ٤(‏ إسناده صحیح. 

(۲ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل» ج: ٥‏ ص: .۳۳٣‏ رقم ا حدیث 
(۹۰۱۷۲). 


۳۳۳ 
القول الثاني: قال آحرون بل كان سبب قوهم ذلك لأحل مناظرة جرت بین اليهود وبين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في أمر البي -وَل-: 
قال ابن كثير: "عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى الیھود فلما 
انصرف رحبوا به فقال هم عمر: آما والله ما جتتکم لحبكم ولا لرغبة فيكم» ولكن جثت لأسمع منكم. 
فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبکم؟ فقال هم: جبرائيل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء 
يُطلع محمد على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة» ولكن صاحب صاحبنا میکائیل» وكان إذا جاء 


جاء بالخصب والسلم. فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا -ي-؟! ففارقهم عمر عند 


ا 


2 


۱ ها 


ذلك وتوحه نحو البي سیل لیحدلہ حديثهم فوجدہ قد آنزلت عليه هذه الآية: ) من انت شس 


5 


۳ کیو ہی سے 2⁄2 


گجبریل فانه, 90 عل قلیك باد ن ا )البقرة: ۹۷]الآیات"'''. 

ونقض هذا الموقف من وجھین: 

أولا: إن عداوة حبریل اق عداوة لله ولرسله وملاتكته و کفر به وبرسله وآیاته. قال تعالی: 

۳ سے سر سے سیر ا عرد يم 2ر وو 

( مَن کان عدو ئل لله وملیکیه. وَرَسُلِوٍء و یل وَمیکلل فاک أ عد و لگفریع (م) ) 
[البقرة:۹۸]. وقي هذه الآية: "وعيد وذم لمعادي جبریل ال وإعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة 
الله حم وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب طاعته ومعاداة أوليائه وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار 
آثر العداوة عليه"7©,. قال السعدي: "فالعداوة ريل الوصوف بذلك کفر بالّه وآیاته وعداوة لله 
ولرسله وملائکته فان عداوتهم لحبريل لا لذاته بل لما ینزل به من عند اللہ من ا حق على رسل الله 


.۱ ۳۳-۲ )انظر: ته تفسیر ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ١١ 
۰.۱۲۰ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۱ ص: ۳ تفسیر الواحدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ٢ 





۳۳ 


فیتضمن الگ والعداوة اتی انزله وارسله الات ارشل به والدي ارسل الیه فهذا وبحه ذلل ٩‏ 
وقال ابن کثیر في تفسیره: "فمن عادی جبرائیل فلیعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذ کر الحكيم على 
قلبك من ال له ی ذلك فهو رسول من رسل اله ملكي ومن عادی رسولا فقد عادی جمیع الرسل كلما 
أن من آمن برسول فانه يلزمه الاعان بجمیع الرسل» وكما أن من کفر برسول فانه یلزمه الکفر بجمیع 


00ہ بے e‏ 


الرسل» كما قال تعالى: ( إِنَّ الب یکفرون باه وَرُسلو۔ ودوت أن يفرقوأ م 


مور ور ر هر 24 ےر ساح 


وساو ولور نوّمن _بعض وڪم عض ويون آن توا ی دک سيلا ص( 
[النساء: ۱۵۰] الآيتين؛ فحكم عليهم بالكفر ا حقق إذا آمنوا ببعض الرسل وکفروا ببعضهم ""؛ "فان 
من كان عدوا لله كان اللہ عدواً له فبين أن في مقابلة عداوتهم لا توثر ولا تنفع ولا تضی وعداوته 
تعالى تؤدي إلى العذاب الدائم الأليم الذي لا ضرر أعظم منه(؟". 


انیا: إن ما جاء به جبریل ان البشارة للمطیعین والانذار للعصاة بالعقاب والاش باخارية 


ا اش کے 


والقاتلة فان ذلك ليس باختياره بل بأمر الله عز وجل. قال تعال: لت ره على کَليكَ بودن الو ) 


[البقرة: ۹۷]. قال ابن كثير: "من عادی جبرائيل فإنه عدو للہ؛ لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء 


تفسه» وإغا ينزل بأمر ربه كما قال: ( مر یمرک )[مريم:14] الآية. وقال تعاى: (وَإَِه 


2 م2 


مرں ر ہے ورلا ومع أ ای می 1 
تنازیل رب لین رل ارو لین (۳)) عل ليك کون من ارت )(الشعراء: ۱۹-۱۹۲ 


. فالله عز وجل آمره "بانزال کتاب فيه اطدایة والبشارة فأنزله فهو من حيث إنه مأمور وجب أن 


۰.1۰ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: 0 مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 
.۹۷ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۱۳۳ . تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ۲( 
۰۱۸۰ التفسیر الکبیں مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ۳( 


(4 ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۰۱۳۳ 


۳۳۵ 

بک من ومن حيث انه آتی A‏ ونیا وت ان بر تقی ابی ی 
العداو 5" . 

تالا إن عداوة الكفار لحبريل اكا لا وحه ها "لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للکتب 


١ 0 ۳ ۳ 8 5‏ 5 ۳ 
وامادي والبشر لمن آمن» ومن كان بهذه الثابة فينبغي أن يحب ويشكر إذ كان به سبب الحداية" ؛ فلا 


ےپ 


ينبغي هم أن يعادوه "لأنه نزله على قلبك فهو مستحق ا قال الشوكاني: "فمن كان معاد 
لحبريل منهم فلا وجہ لعاداته له؛ فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب ا حبة دون العداوة» أو من كان معاديا 
له فان سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه؛ فان هذه 
الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان؛ لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى 


۱ 2 
وبشری للمؤمنين" . 


والخلاصة من كل ما تقدم أن شبه الکفار لم تبنی على دلیل وبرهان» وإنما بنیت على الظن 


والشك والبغض والعداوة وكتمان اس حق فهي باطلة. 


(۱ ) التفسیر الکبیں مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۰۱۷۹ 

۲ - آبو حیان: محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي» تفسير البحر احیط تحقیق: عادل مد عبد الوجود 
علي محمد معوض (دار الکتب العلمیة-لبنان-بیروت-ط/۰۱ ۱۲۲ه-۲۰۰۱م) ج: ۱ ص: ۰4۸4 

۳ - التسهیل لعلوم التنزیل مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 5ه. 

5 -فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۱ء ص: ۱۱۷ 





۳۳۹ 


خلاصة النصل 


یمکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط و هي كتالي: 


جے 


أن الإيمان بالملائكة عليهم السلام أصل من أصول الاعتقادء والركن الثاني من أركان 
الإيمان الي لا يصح إيمان العبد إلا بها. 

أن حقيقة الإيمان بالملائكة عليهم السلام تقتضي الإبمان بوجودهم, وأن الله عز وجل 
خلقھم من نوں وحبلهم على طاعته» وأنهم يفعلون ما يؤمرون به من أعمال» ولا يعلم 
عددھم إلا الله عز وحل. 

إن الملائكة عليهم السلام لق من خلق الله تعالى مأمورون فيجب أن ينزلوا منازشم. 

أن من م يؤمن بالملائكة عليهم السلام فقد کفر باللہ وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر» 
وبالقدر خیرہ وشره. 

زعم الكفار أن الملائكة إناثا وأنهم بنات الله عز وحل» كما نصبوا العداوة لبعض الملائكة 
عليهم السلامء وبنوا مزاعمهم تلك على حجج واهية» آبطلها الله عز وجل في كتابه» وبينا 
أن هذه المزاعم لا دليل لما ولا برهان وأنها فقط مبنية على الظن والشك والعداوة 


والبغضاء وكتمان الحق فهي باطلة. 


۳۳۷ 


الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة نی موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 


ویشتمل على أربعة مباحث : 
البحث الأول: حقيقة الإيمان بالکتب السماوية. 
المبحث الثاني : تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الکرم. 
المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرابع : شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية. 





۳۳/۸ 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الکتب والرد علیهم 


هه 


تمهيد: 


إن الإبمان بالكتب أصل من أصول الاعتقاد» وركن من أركان الإبمان. قال تعالى: ( الین 
7 ود و مه ر رم < ص رم م ہے د م رصح 7 م کے ہے توا ور 
ےامنُوا ءامنوا پالم ورسولو- والکتب الزی نع رسُولو۔ والحتّب اَلْذِی أنزل من قبل ومن 


هر له سس م سرو ۳ مر مي .ل ک ےھ م که ےے ۳ سے 

یکفر یاه وملیکنه. وکنبه. وزسله. والوْر الآ فقد لکلا بیدا © ) [النساء: ۱۳۰]. 
35 ر سم ره € 2 01 ا 

وقال تعالى: (وقل عمقت نما ال اس من كتنب هو ۵ وقال ٣نی‏ حديث 
خريل الشهور عندما سأله عن الاعات قال: "آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله" امحدیث. فلا 
يصح إمان آحد الا إذا آمن بجمیع الکتب الي أنزلت من عند اللہ تعا لی كما أخبر الله تعالى عن رسوله 


مہ 


و ۰ 7 ۹3 ر ۶ سم + ی 4 سس و< بت وگ ررر 1ل 
- والذین آمنوا معه فقال تعال: ( ءَامَى سول يمآ انل إِلیه من ره والموّینون کل ءامن با 


1 


صد 
ہے سے كد ہورم کس شر رح کے سا العو ج ہے ۸ہ ہےے۔۔ ےم حرم 7 
وملتیکوء وگیو۔ ورسلو۔ لا نفرق بے آحد من رسلو- وفالواً سوعنا واطعنا غغرائلگ رہ 


0 
2 گے 


رس 


نک امسر له ) زلبترة: ۲۲۸۰. كنا أن ا عز وحل اس على رسله الذین نرہ رسالانه 


8 77 سے ے کہ ہے مه عورو سے دح سس پیک 2 مور م2 یو مک 
بقوله تعالى: ( از لون رست الله ونه ولا خشونَ آحدا إلا الله وک پان سا ا ) 


والأخراب: ۰۲۳۳۹ کما آمر الله تعاق عباده الوّمنین أن یومنوا عا آئرل الین من الکتب» فقال تغاى: 


جح ع 


ےک ره ے احص ہک شاه سرس موش سے ےہ ہےے۔ 
انرهعم وميل واسحق وبعقوب والاسباط و 


|| 


وف 


)١(‏ سبق تخريجه. 





۳۳۹ 


جم 
۔ ا 5 


و ۲ مہ 2 و ہے ارم کہ ا رم ون له مس 
وعسی و ما أوق اليو من رَيْهِم لا نرق بین أحدٍ منهم وحن مسیون (۳)) ) [البقرة: 


ہے 


عا 


و 
مو 


۹ء شم إن الله عز وجل حکم بالکفر علی من آنکر شیا مها آنرل فقال تعال: (ومن یم بال 


۳ 3 


سے 


ت وكيد ورشلی. ولراك سد كل ا بیدا © ) [النساء: ۲۱۳۰۱ ومما يدل 


على أهمية الإبمان بالكتب أيضاً أن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة بسبب تكذيبهم برسالاته. كما 


اعبر عن نوح اللغةابقوله: ( الک رست رق وصح لَك ور یت آمو ما امون © ) 
ا 7 سم كه سر م 218 ۶ ۳ 1 
[الأعراف: .]٦٦‏ وهود الا بقوله: ( کم رست ری وتا لک ناصح ایی ا )[الأعراف: 
۸ وصاح اقا بقوه: ( تول عتم وال زم قد بلنشم رصالة رق وتتخث لك 
ول ليون o E‏ )[الأعراف: 8 و شعیب ال بة بقوله:( فول عَيْهم وقال يقو ۳۹۷ 


rl‏ ساح و 


لق انم رسكت تق وَصَحَتُ لک کیت ءامی عل و كفت (۳) )[الأعراف: 
۳ فاللہ عز وحل أنزل الکتب لغاية عظيمة وهدف واحد أن یعبدوه وحده لا يشر كوا مت 
ولكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور» ولتکون للبشرية منهج حياة فتدهم على ما فيه خير ونفع لهم 
وتصرفهم عن کل شر وفساد هم. 


ومن هذا كله تتضح آهمية إنزال الکتب والغاية من إنزالها للبشر. ويحتوي هذا الفصل أربعة 


الباحث: 
ال مبحث الأول: حقيقة الإيمان بالکتب السماویة. 


المبحث الثاني: تحریف الکتب السماوية السابقة للقرآن الکرم. 


المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية ال تزلة وانکارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرابع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية. 


جس 


۳۱ 
البحث الاول 
حقيقة الإيمان بالکتب السماوية 
لقد اقتضت حكمت الله عز وجل ورحمته أن ينزل الكتب على الرسل عليهم السلام مداية الناس 
وتبيين الحلال والحرام شم والنافع والضار ما هو كفيل بإصلاح البشرية؛ فلو أوكلت البشرية إلى نفسها 


بی 06 و م پر ار بط 
لفسدت وضلت وتاهت. قال تعالى لادم ام -عندما أهبطه إلى الأرض-: (قُلْنَا اقیطواً نها مِيعا 


اما یه کم می هُدَى فمن تیم هدای قلا وف عم ولا هم رون ) )[البقرة: ۳۸]. وقال 


رصم ویر کے۔ 2 رص مسر مسر F>‏ ا و 


تعالى: ( ن ءادم | ما ياين کہ رس مک يصون ن عا ع علکر ایی : نان وص لا خَوف عم ولا هم 


ہو مور م 


رون ا[ )[الأعراف: .]٥٣‏ وغذا كان الإبمان بالکتب أصل من أصول الإيمان ورکن من آ رکانه 
ولقد دعا الله عز وحل الناس إلى الإبمان بالکتب ا نزلة على رسله ام فالابمان بالکتب هو: "التصدیق 
ابحازم بأنها حق وصدقء وآنها کلام الله عز وجلء فیها ا مدی والنور والکفایة لمن أنزلت عليهم نؤمن 
عا می الله منها -وهي القرآن والتوراة والانحیل والزبور- وما لم يسم منهاء فان لله کتبا لا یعلمها الا 
هو سبحانه. یقول شارح "الطحاویة": "وآما الإيمان بالکتب النزلة على الرسلین فنومن بما می الله 
تعالی منها في کتابه من التوراة والاحیل والزبور ونومن بأن لله تعالى سوی ذلك كتباً آنزها على أنبيائه 
لا یعرف أسماءها وعددها إلا الله تعا ی. وأما الاعان بالقرآن فالاقرار به واتباع ما فيه وذلك آمر زائد 
على الاعان بغیره من الکتب. فعلینا الإبمان بأن الکتب المنزلة على رسل الله آتتهم من عند الله وآنها حق 


/ 5 پیک ار 
وهدى ونور وبيان وشفاء''''. 


VT الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
.۳ ٩۰۰ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ٢ 





۳:۲ 
والاعان بالکتب السماوية بتضمن أربعة أمور هي: 


أولاً: التصدیق الحازم بأن جمیع الکتب النزلة من عند الله تعالى هي کلام اللہ تعا ی لا کلام غير 


ا سای 5 3 2 7 اس 4 مه خر م٠کے‏ 1> سے م 
وأن الله تكلم بها حقيقة وعلى الوجه الذي أراد. قال تعالى: (وماكان لبشر أن یحم اه الا وخیا أو 
ح 
کک و کی > 76 2و 
من وزی ججاپ أو رسولا یوج باذنه. م کا نه عل کی ر ) [الشوری :5 


هذه الآية "بين الله تعا ی فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها: الوحي المذكور أولاء وهو 
الذي يكون بافام أو منام» والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب» الثالث الوحي بواسطة الملك 
وهو قوله أو يرسل رسولاً يعن ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى التي» وهذا حاص بالأنبياءء والثاني 
حاص عوسی وعحمد ی - إذ كلمه الله ليلة الاسرای وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء کثیراء وقد 
یکون لساثر اليلق ومنه:( ہیر ۳ له )رالنحل: وه ات اا 

وقد ذكر اللہ ذلك في کتابه الکریم؛ فأما السموع منه تعالى من وراء حجاب وبدون واسطة 
كما حدث مع موسى الا قال تعالى: وک الد موم لیما یکا ۳9ا )[النساء: 4 ۱5]. 


وأما ما كان تبليغه بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري» كما أنزل الله عز وحل على 
نبينا حمد -ول-: تربار امین 7 ) [الشعراء: ۲۱۹۳ء 
وشن هذه الکتب ما کیہ الله عز وحل بيده فقد قال تعال نی شان التوراة: ( وکال ف 


۳ 
ےہ >< کل وہ کر سراد ے پک ر ر ر چ و 
ی 


الا لواج ین كل شىء مو عِظْهَ وتتصیلا لكل تیم فغذها يدوق ا ف درا تا 


.۲ ۶ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۶ ص:‎ ) ١) 





er 


م2 ا ال © ع 5 5 ۱۱ بط دنو ۶ 
سأوریک دار لسن © )[الأعراف: 45 ١].كما‏ حاء في احدیث:" حلق الله ثلاثة أشياء بيده : 
خحلق آدم بیده و کتب التوراة بيده وغرس الفردوس بت ". 

وقد أوجب الله الإبمان بها جمیعا سواء السموع منها أو البلغ بواسطة الوحي» وأنكر الله تعا ی 


على من نفی أن الله عز وجل أنزل هذه الکتب على رسله علیهم السلام» فقال تعا ی:(وما قدرواً الله 


مر و سح می سے ہے 4 ول عاو > دده و ےےل“ م2 هر مور سم صا 
حق قدروءذ قا لوأ ما آنزل الله عل دشر من شیو قل من آنزل الْكتنب آلزی جاء بو مومیٰ ورا وھدی لتاس ) 
َ۔ ہہ سو 


[الأنعام: ۹۱]. قال السعدي: "هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين» وزعم أن الله ما 
أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظّمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حکمته وزعم أنه ينك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده 
وهي الرسالة الي لا طریق للعباد إلى نيل السعادة والکرامة والفلاح إلا بها؛ فأي قدح في الله أعظم من 


هذا؟!"”". وهم أيضا بتكذيبهم بالکتب "ما عرفوه حق معرفته في ال رمة على عباده حين آنکروا بعثه 


الرسل والوحي الس وذلك من اعظم رحته: (وما تساک إلا َة انیب ™ ( 


EVEN 
ثانياً: يحب الإبمان عا علمنا ا مه من الكتب السماوية باسه تفصيلاً وهذه الكتب هي: القرآن‎ 
الكريم الذي أنزل على محمد سنج والتوراة الع آنزلت على موسى الم والإنجيل الذي أنزل على‎ 


عيسى اق والزبور الذي أوتيه داود ام وصحف إبراهيم وموسی عليهما السلام. 


١)‏ ) كنز العمال» مرجع سابق» ج:1 ا ص: ۲ سناده ضعيف فيه نحيح بن عبد ال رمن السندي وهو ضعيف أسن 
٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤‏ 


(۳ ) تفسير النسفي» مرحع سابق» ج ۱ ص: ۳۳ 


۳: 


وأما ما ل نعلم ا مہ فتومن به إجالاء فنقول كما آمرنا الله تعالى: (وَفْل ءَامَنثُ يمآ رل ا ین 


تپ )[الشورى: ۰ "يعي بجميع ما أنزل لله من الکتب علي وعلى من كان ور ا0 7 
أيضاً "تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصل وتأليف لقلوب أهل الكتابين". قال شارح 
"الطحاویة": "وأما الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ فنؤمن يما می اللہ تعالى منها في كتابه» من 
التوراة والانحیل والزبور» ونؤمن بان له قال سر ذلك كا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى» وأما الإبمان بالقرآن فالاقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الاعان بغيره 
من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب النزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور 


امھ 


مت 


لقا: تصديق ما صح من أخبار الكتب السماوية كالقرآن الكريم» وما ۸ يبدل وم يحرف 


آخبار الکتب السماوية, کما قال تحال( کال 00وا اموا يللد ورسولوء والکتب الى درل 


ہے ےھ ۔ 


عا سو لن والکتب ای > اَل من قبل :) ا صح من أعبان الکتب 
السماوية "والإبمان بأن كل كتاب من تلك الكتب منزل منه تعا ی على رسول معین لإرشاد أمته إلى ما 
شرع لهم من الدين بالأوامر والنواهي لکن لا على أن مدار الإبمان بكل واحد من تلك الکتب 
حصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام تلك الكتب وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباقي منها 
معتبر بالإضافة إليهاء بل على أن الإبمان بالكل مندرج تحت الإيمان بالكتاب المنزل على رسوله وأن 
أحكام كل منها كانت حقه ثابتة إلى ورود ما نسخهاء وأن ما لم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع 
والأحكام ثابتة من حيث إنها من أحكام هذا الكتاب ا حلیل المصون عن النسخ والتبديل“". 

(۱ ) تفسير السمرقندي؛ مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۲۲۷. 

(۲ ) تفسیر أبي السعود مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۲۷ . 


9 ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» اج ۲ ص: ۲۹-۶۲ 5. 


.۲ ۳-۲۲ ص:‎ ٢ تفسير أبي السعود مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


۳:۵ 


رابعاً: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسلیم ما جاء فيه سواء فهمنا حکمته أو ۸ 
نفهمها: 
ولقد أنزل الله عز وجل القرآن الکریم ناسخا بحمیع ما من الک ماو کا ا: 
ومصدقاً بدا ومهیمناً علیها؛ کما قال تعال: ( ور یک الکتب بالسق ماما بت ی ین 
ا )[المائدة: .]٥۸‏ فهو "رقیب على سائر الکتب ا حفوظة من التغییر؛ لأنه يشهد 
شا بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعهاء ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء 
مشروعيتها المستفادة من تلك الكتاب وانقضاء وقت العمل بهاء ولا ريب فی أن تمييز أحكامها الباقية 
على المشروعية أبداً عما انتھی وقت مشروعيته وحرج عنها من أحكام كونه مهيمناً عليه" . يقول 
ابن كثير: "فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آحر الكتب وخاقها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله من الکمالات ما لیس تو غیره؛ فلهذا جعله شاهدا وأمیناً وحاکماً علیها کلها وتکفل تعال بحفظه 
بنفسه الکرعة ". وغذا بخضع له کل متمسك بالکتب السماوية من لم ینقلب على عقبیه» كما قال 
تعالى : ( يناه نَم التب من كلد هم بو يوون )ا ول عم الوا من بوء لح من رک من 
بل مُسلمينَ (0) )[القصص: ۵۳-۵۲]. ولفا آمنوا به "لوافقته ما جاءت به الرسل ومطابقته لما ذكر 
في الكتب واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة» وهؤلاء الذين تفيد 
شهادتهم وينفع قوم لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب 


(On 
.' وغيرهم"‎ 


(۱ ) تفسير أبي السعود. مرجع سابق» ج: ۳ ص: .٥٤‏ 
(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۰.۱۱ 


79 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص: ۳۰ 


۳:1 
وعلی هذا فلا يجوز العمل بشيء ما جاء في الکتب السماوية السابقة الا ما صح منها وأقره 
القرآن الکریم 
ولقد وضح القرآن الکریم أن الکتب السماوية ال أنزلت على الرسل علیهم السلام قد اتفقت 
في عدة آمور هي: 


أولاً: وحدة الصدر: فحمیع الکتب السماوية منزلة من عند الله تعا یء كما قال تعالی: (ا3م 


Se‏ ہرم ہے A4‏ سے ضر نے سے سوت مسر بے کر ص ہے مر ل سس 
لا لها هلاه وال اليو( رل ملک الكتب بالق مم قا لما بين يديه وأنزل التؤربنة والإجيل 


دو سے ے۔ ولوب اله 
ں٥‏ 


2 53 
۰ 


کر هر 2 )ایس 
من قبل هدى للناس وانزل الفرقا 


(د) )آل عمران: .]4-١‏ وقال تعالى: ( كان الاس آمة واجدۃ قمعت الله اك مبش رس ومُذرنَ 
وَأنرلَ معهم الککب بالق )[البقرة: ۲۱۳]. 


= 


ثانها: وحدة ال مدف: فالكتب السماوية من أوها إلى آحرها اتفقت في الهدف من إنزاهاء وهو 


عبادة البل و وتا امه ما موی فان مر فلز رس لا نت 

أعَبدوا الله وَاَحتَنبوا الطدعُوتَ )[النحل: .]۳٣‏ كما دعا جیع الرسل إلى دين الاسلام وهو دين جمیع 
الرسل عليهم السلام. قال تعالى: ( دبک عن الو سكم )[آل عمران: ۱۹]. قال السعدي: " 
یخبر تعا لی أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة الا وبعث الله فیها 


رسولا» و کلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له؟". قال ابن 


۰.4 ۰ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳:۷ 


كثير: "والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الانحیل شريعة وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما یشاء 
ويحرم ما يشاء لیعلم من یطیعه من یعصیه والدین الذي لا یقبل الله غيره التوحيد والاحلاص لله الذي 


جاءت به جمیع الرسل علیهم الصلاة والسلام". فابراهيم ال آمره اللہ عز وجل بالاسلام كما قال 


و یال لہ 


تعال :( اہ قال آهء ری + سل قال أَسَلَمَتٌ لب امین (05) ) [البقرة:١1].‏ وموسی الا قال 
لقومه: ( وقال موسیٰ یوم نکم > ام بل ۲ عله ٹوکلوا اک نم مُسَلِمِينَ )[یونس:۸4]. وا حواریون 


صد 
أا عليه السلام على أنهم مسلمون كما قال تعالى: ( ا الوا پوت 2 


5 م- < 


و 


اما باه اشد اکا مسشلموت () )[آل عمران:؟5]. 


فامهدف إذاً من إنزال جميع الكتب السماوية هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» والدعوة 
2 دين الإإسلام دين جميع الرسل عليهم السلام. 
قالغاً: اتفاق جميع الكتب السماوية في أصول الاعتقاد؛ فقد اشتملت على الإبمان باللہ وملائكته 


وكتبه ورسله والبعث والنشور والإيمان بالغيب إلى غير ذلك. 


رابعا: اتفاق الكتب السماوية في تقرير القواعد العامة الى تحكم حياة البشرية وتوحهها كقاعدة 


شرا 


الثواب والعقاب؛ ال تبنی على أذ کل [ٍنسان سوف یحاسب على عمله إن شرا نس وان شرا فش 


وأن الانسان لن يحاسب إلا بعمله فليس عليه وزر غیره» ون ليس له سعي غیره» كما قال تعالى:( مل 


۰ 25 5 ے ا کی ر 22 کر 0 رم مق وم ل هم ےو 
یمق صحف مومی © وانرهیم الدی وق 2 م) لا رر وازره ودد ای ریا وآن لش للاشتن 


لاما سی (۳) ون یہہ سوف بر ا تم ره الجر الق (۵)) [النجم: ۱-۳۰]. قال 


خم 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: 1۷ . 





۳:۸ 


رع < موم 


السعدي: "وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من آهمها ما ذكره الله بقوله: ((م) الا ر وازرة وزد ری 


یا وآن نوشن لا ما سی (70) )؛ أي کل عامل له عمله الحسن والسیئ؛ فليس له من عمل 


سپ ساح ص لو مرح کس در 


وه کے و تیان نع ها ( وان موی رطا )فق الاحرة فیمیز 


رو صح رسم ےم 


حسنه من سيئه ( ثم مر لیر لوق (ع)؛ )؛ أي الستکمل لجميع العمل الحسن ال حالص با حسنی 
والسيئ ال خالص بالسوء والشوب بحسبه جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه؛ حتی 
إن أهل النار لیدخلون النار وان قلوبهم ملوعة من مد ربهم والاقرار له بکمال ا حکمة ومقت آنفسهم 
وأنهم الذين أوصلوا آنفسهم وآوردوها شر الوارد(". 


وكذلك قال تعال:( (قد اح ام من تر ا وک اسم ریہ فص رو ئل دوہی ون را لَحیوٰۃ یا رد ود 


e روا‎ 


رواب (00) مدا نی الصف الاول (0) محف باهم موی )(الاعلی: .]۱۹-۱١‏ فبين 
سبحانه وتعالى أن طلب التزكي من الأمور الواردة في القرآن الكريم كما ورد في صحف إبراهيم 
وموسى. 

خامساً: وكذلك من القواعد العامة ال قررتها الکتب السماوية أن عباد الله الصالحون في كل 
مكان وزمان هم الوارثون للأرضء كما قال تعال:(وَلَقَدٌَ کتبا فى الور من بعد و کے 
اض برٹھا ادى الك لت )[الأنبياء: .۲۱۰٢‏ قال الطبري: أي "ولقد قضينا فأثبتنا 


قضاءنا في الكتب من بعد أم الکتاب أن الأرض یرٹھا عبادي الصا حون يعن بذلك أن أرض ا جحنة یرٹھا 


۸۳۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) ١) 





۳:۹ 


عبادي العاملون بطاعته النتهون إلى آمره ونهیه من عباده دون العاملین ععصیته منهم المؤثرين طاعة 
الشیطان على طاعته*. كما أن الله آخبر في الکتب السماوية كلها أن العاقبة للمتقین. قال 


۶ 


تعالى : (وَالعَيقبَةُ لسوت 3 )[الأعراف: ۲۱۲۸. وقال تعالى: [ إن العقبة ميقت (2) ) 
[هود: .]٥٤‏ "أي للمتقين الذين يعملون في طاعة الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب اللہ ورجاء 
ثواب الله تعا ی يعن آخر الأمر شم "والعاقبة احمودة لمن اتقى اللہ وراقبه فخافه باجتناب معاصيه 


وأدى ا 


سادساً: الأمر بالعدل والقسط: فقد أرسل الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام وأنزل معهم 


سے و عن ام ےہ 


الكتاب وحملهم ميزان العدل والقسط بين الناس» كما قال تعالى: (لقد أرسلتا رَسلتا بالتتتِ 


ر مج مر وح ص م رصه م مه رم ص و< د 
وألا مَعَهَمُ الكتب والمبزانت یوم آلتاس بالْمسَط )[الحديد: ۲۰]. قال الامام السعدي: 


30 اف 


"وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط ون احتلفت صور العدل 


رت الا ا 


سابعاً: إن كير من العبادات الى أمرنا بفعلها کات آنضا عند الرسل السابقين عليهم السلام 


4 
ہے ہم ے E‏ 


وعند آتباعهم مثل الصلاة والزكاة. قال تعال: (وأوحتً لیم فل الخبراتِ ولقام الط ره 


0۶ 


۸ 


وایکاء الرأکوو وکنا نَاعديدينَ ((۳) ) [الأنبياء: ۷۳]. وقد امتدح اللہ إسماعيل اللاثابأنه كان 


.٠١5 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص:‎ ) ١) 
.555 تفسير السمرقندي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
.۲۷ ص:‎ ۰٩ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ۳( 


3 ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج 3 ص: ۲ 


۳۵.۰ 
یأمر ملا بااصلاة فقال تعالل: ( کان مره بلصَلوة والَکوو وکن عند ری مَرَضيًا ) )[مريم: 


.٥‏ وقال الله عز وجل لوسی اك8: (فَأََبُدن وم ألصَّكَوءَ ازکری ا )[طه: ۱4]. وقال 


وج و ار 


عیسی الكاعثلة: (واوصق يسا وال ڪَوَ ما دمث حا ا( [مریم: ۳۱]. وقد آمر اللہ بن !سرائیل 


سے 


بالصلاة والزكاة فقال تعا ی: (وَأَيِمُوأ ألصَكؤة وَءَانُوأ الکو )[البقرة: ۸۳]. وقال تعالى: (وَمآ 


1 2 سس ا وم ےے 


۶ و 2 71 رمرم م 9ں یم ۶ 27 5 0 
اس ردأ الا ليعبدوا اله خلصين له له الان حتفا ویقیموا الل دۇنوا ایگوہ وذالك وين لبم (م)) © 
[البينة: .]٥‏ 


كما أن الله فرض علینا الصوم كما فرضه علی :الذین من قبلناء فقال تعال: ( اد 


اما بعکم اليا م کما کیب عل الذي من کم لا لمکم تک وت )[البقرة: ۱۸۳]. 


۳ 
أذن فى 


والحج أيضاً فرضه الله عز وحل علينا كما فرضه على الذين من قبلناء فقال تعالى: ( و 


لاس با یاو رک الاو کل سا تا زک ین کف ميتي (5))[الحج: ۲۷]. 


ہے ہے 


ولقد جعل الله عز وجل لكل أمة من الأمم مناسکھاء كما قال تعا ی: ری وت ھی من 


وی ہے ۶ ہے پک ما ک7 22011 ور 


هم تایکوۃ فلا نرعنكدفی فى الام اد ع ل ريك إن EE‏ مُستقیم)(الحج: ۷. 
امنا: لقد دعت جميع الکتب السماوية إلى مکارم الأحلاق؛ كير الوالدین وصلة الأرحام 


>2 


جد ون إلا الله وبالولرن|حسانا وزی الشَرق وَالکی وحن وفولوالاکاس خشتا ) [البقرة: 


۳۱ 

والخلاصة أن الکتب السماوية قد اتفقت ‏ السائل الأساسية وان احتلفت في التفاصیل ولقد 

جاء القرآن مقررا وناسخا وحاكماً وشاملاً لکل ما سبقه من الکتب السماوية؛ لذلك وجب على جمیع 
الأمة التمسك بالقرآن الکریم وذلك باحلال حلاله» وتحريم حرامه» وفعل أوامره» ولبعد عن نواهیه 
والاتعاظ .عواعظه والاعتبار بأمثاله» والعلم بحکمه والتسليم .عتشابهه والوقوف عند حدوده. یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية: "ولا يوحد في التوراة والانحیل علم نافع وعمل صاخ الا وهو في القرآن أو 


مثله أو منه» وی القرآن من العلم النافع والعمل الصا ما لا يوجد مثله في التوراة والانحیل(". 


۰.1 الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١) 





Yor 
المبحث الثانی‎ 
تحريف الکتب السماوية السابقة للقرآن الكريم‎ 
لقد وقف أهل الكتاب من الكتب السماوية موقف المكذب المنكر» وهم مع هذا لم يكتفوا بذلك‎ 


بل قاموا على تحريف الكتب» وذلك ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة آما الدلیل من القرآن 


نے بس 2 2و 


فقوله تعالى: (أَ 0 و أن وتو لک و قد کان فرق مهم عون ڪلم الو ثم نحرفوئه من 


یں ہھرے 


بر ما عَلوه وه عدوت ) ) [البقرة: ۷۵]. وقوله تعالی: من ٤‏ لت ها هادوا رفون کلم 


وچ مس وچ سے ممجم ۶و معام 


عَن مُواضهه. )[النساء: .]٥٤‏ وقوله تعال: ( یما نقضهم میتقهم لَعَكَهھم وجعلتا قلوبهم 


6 اميا تمد 4 


ر ھا بر سے م م م سس سس کس وو و 07 سرک مہ < 
حرفورت كك کل مهم امعد رقتو حلا ما د ال تطلع عى خَاپنو مب 


ہے ٭ ۳ 


۲ 
أ 


020 وج بم ره ر م ۳ مکی کے مس کے 
لا یلمم فاعف عم صمح له مب المخسييت (07) ویرے آلذیت فالوا ِا تر 


E E Aa 


کے ص< 


مر مر رب ۳ و مسو يوه مرو ۳ ۳ کس سہ تر عو 
وسوڪ ینت هم الله یمَا کانوا ص غوت یتأهل الحكتب قد جاء کم رسوا 


رصم ھ و 


3 یب لک گنها يتا نتم نوت یں التپ وفوا ع کنر قد 


کم مرت اه و تب م مت ر )[المائدة: ۳ ]. وقوله تعالى : (محم فون 


و صصح 3 


الم من بد و لوت إِنَ وتشر هدا فَحْدُوه وا و فاحذروا أ )المائدة: ۱ ]. 


سا 


1 ور کے ہے ورج م مه کے ر ہے مور ادي هر تو ےے وو رر ر درو 
وقوله تعاى: (قل من أنزل کب اادیجاء به مو سی ورا وهدى للناس تجعلوته فراطس تبدوتها وتخفون 


گت 


کیا )[الأنعام: ۹۱]. والآيات فی ذلك كثيرة. وأما دليل من السنة فما رواه الامام مد عن جابر ظلہ 


ror 


قال: قال رسول الله -يْ-: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا فانکم» 
إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بین أظه ركم ما حل له إلا أن یتبعیی( 
". وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لکن له شواهد وقوله -5- فيه: "أو تصدقوا بباطل" هذا فيه 
دليل على أن التوراة وقع فيها التحریف. فالتوراة والانحیل حق من عند الله تعالى فهي وحي من عند الله 
سا 

وقد أجمع المسلمون على وقوع التحريف في التوراة والانحیل سواء كان بالتبديل أو الزيادة أو 
النقصان أو تغيير المعنى دون اللفظء كما أقر بذلك أهل الکتاب أنفسهم ویو اق سی ۳ 
احتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد 
القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم؛ حيث زال الملك عنهم و م يبق لهم ملك يخافونه ويأحذ على أيديهم 
ومن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره واليهود تقر أيضاً أن 
السامرۃ'''حرفوا مواضع يون فی سھتا تناد اها وزادوا ونقصواء والسامرة تدعي ذلك 
عليهم» وأما الانحیل فالذي بأيدي النصارى منه أربعة كتب مختلفة من تأليف أربعة رجال: یوحنا ومتی 
O‏ 


ومرقس ولوقا 


ٍيف)١57177(ثيدحلا أخرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده» من حديث جابرظف ج: ۳ ص: ۳۳۸ء رقم‎ ) ١( 
سنده حابر الجعفي وهو ضعيف.‎ 

(۲ ) هم هؤلاء قوم یسکنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر »ویتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر 
اليهود »أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا 
واحدا ءوقالوا : التوراة ما بشرت إلا ببي واحد يأتي من بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم 
بحكمها ولا يخالفها البتة وافتزقت السامرة إلى دوستانية وهم الألفانية وی كوستانية» والدوستانية معناها : الفرقة 
التفرقة الكاذبة »والكوستانية معناها : الجماعة الصادقة وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب فيها » 
والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا ء وبين الفريقين احتلاف في الأحكام والشرائع."انظر: الملل 
والنحل» ج : ۱ ص : ۲۱۷ وما بعدها". 


(۳ ) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الزرعي» هداية احیاری(ابحامعة الإسلامية-المدينة النورق-) ج: ۰۱ ص: ۰۱۰۲ 


of 


ومن الأمثلة على التحريف والتبديل في التوراة ما نسب إلى الأنبياء عليهم السلام من زور وبهتان 
ما لا يجوز نسبته للأنبياء عليهم السلام وما ورد "فيها عن لوط رسول الله أنه حرج من المدينة وسكن 
في كهف ا حبل ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى: قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأحذ منه نسلاً. 
فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى» ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه بولدين: مواب وعمون!! 
فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر 
عمره ثم يذيعها عنه وشکیها للأمم؟!". 

وأما الأمثلة على تحريف الانحیل فتعدد الأناحيل من أكبر الأدلة على تحریفھاء وكذلك قصة 
صلب المسيح عليه السلام وغير ذلك كثير. 

وقد احتلف علماء المسلمين في مقدار التحريف في التوراة والانحیل: 

فقال بعضهم: إن أكثر ما في التوراة والانحیل باطل ليس من كلام الله عز وحل. 
وقال بعضهم: بل ذلك قليل. 


وقال بعضهم: إنه لم يحرف شيء من حروف الکتب. وإنما حرف معانيها بالتأويل. 





وقال بعضهم: كانت توجد نسخ صحيحة للتوراة والانحیل بقيت إلى مبعث الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-» ونسخ كثيرة محرفة. 

وقال المهور: باب لال بعض آلفاظها و رف29 

وبغض النظر عن مقدار التحریف قي التوراة والإبحيل فقد بقي بعض من الوحي الامي وسبیل إلى 
معرفته هو .عوافقتها لا في القرآن الکریم والسنة النبوية. 
(۱ ) هداية ا حیاری مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۰.۱۰۷ 


(۲ ) نظر تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳۷۷. فتح الباري» مرجع سابق» ج: ۰۱۷ ص: ۲۲۱-۵۲۳ ۰. 
الجواب الصحيح» مرجع سابق» جح ۲ ص: 55٠١‏ - ۲ ج ۳ ص: ۹ء 


oo 


ثم إن التحريف في التوراة والإنجيل لم يقتصر على التبديل والزيادة والنقصان وتغير اللفظ دون 
المعنى» بل إن القرآن الكريم ذكر وسائل أحرى لا تقل خطورة عن التحريف وهي كالتالي: 
أولاً: الإحفاء: فكانوا يخفون کثیراً ما في التوراة والإنجيل على الناس وحتى على العوام من أهل 


سم 


ملتهم. قال تعالى:( یتأَهل التب قد جاء 


م ش راتا پیٹ کک ها با 


حم ور رجور مرو و ٥‏ € و سم ہے ع وو 


كنتم تحفوت نت من الحكتب وفوا عى کنر قد جا کم مرح ال نوز 


3 میرگ ل )[المائدة: ۲۱۰. "أي من التوراة والانحیل مثل صفة محمد -5- وآية الرحم 


ہو ہو ہہ ار مر 2مہ 


وغير ذلك””". وقال تعالى: ( ناطیش وتا َتقُو کٹا )[الأنعام: ۹۱]. قال السعدي: 

"وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع؛ حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في 

القراطيس ويتصرفون فيه ما شاؤوا فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه وما حالف ذلك أخفوه 

وكتموه وذلك كثير”"". 

ثَانهاً: الكتمان: فكانوا يكتمون ما جاء في كتبهم من ال حدی والنفع للناس مع علمهم بأنه ا حق. قال 
تعالى: (الَِنَ نتم تب یروک کم یشردون تشم وتو نم نموت الحَیَ وهم 


کون (&)) [البقرة: 47 ۱ع. وقال تعلل: (وَإِذ لیمک الین أوثوا الککب هه 


۲ و و 


ووو ر ر 4 111 م2 - : 
ولا تک کت نر قدو وراء ظهورهم وَأمْعَفا وہ افیا ین مایشروت ا(۵ ) [آل عمران: 
۷. قال الإمام السعدي: "وأما الذین أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه 


العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل وتحرؤوا على محارم الله 


۲٢٦٢ )ته تفسير البغوي» مرج جع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۲. تقسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ١١ 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 3 ص: نر 





۳0٦ 


وتهاونوا بحقوقه تعالی وحقوق الخلق واشتروا بذلك الکتمان ثمناً قليلاً وهو ما بحصل غم إن حصل من 
بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق". كما أن 
الله عز وجل توعد من فعل ذلك. 

قال تعالى : ( لیکو ما رن منت وای من بعد ما بک للا في الککب 


ہے ی 
سم 
0 


ول یلع له لولعم لنوت (2))) [البقرة: ٩‏ ]. قال تعال : ( اك الد ECE‏ 


3 


و 


اع مرا هو مه ماح ےھر ای 3 2 e‏ عو زد ر 
نل ال من آلکتب وروت پۓء عنا قليلا اوليك ما يا 


ےط 


ست 


2 . ارو مه مج یں ا ہی و 
ب فى بطونهم الا ألثَّارَ وَل 


یکلمه م اه يوم امد ولا یکی وا هم عدا لیم 09 )[البقرة: ۱۷4]. قال ابن كثير: 
"وهذا وعید شدید لمن کتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على القاصد الصحيحة واشدی 
النافع للقلوب من بعد ما بینه الله تعا ی لعباده فی كتبه التى آنزها على رسله". قال السعدي: "فالکاتم 
لما أنزله الله مضاد لأمر اللہ مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها ويعميها فهذا عليه 


7 1 5 : کے مرو ےر ل رر مج و < 2 
هذا الوعيد الشديد“ . وقال تعا ی:( ال م ن وکام ونا سے لکل ويڪ مور 


42 


ہے قد اکا 7 ر مس ار 


ما ءاکلهم الہ من فص له واعتد تا لکفری عذابا مه میا (۳) [النساء: ۳۷]. قال السعدي: 
من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به ا حاھلون فیکتمونه عنهم ویظهرون لهم من الباطل ما 


حول بينهم وبين ا حق فجمعوا ب بين البخل با مال والبخل بالعلم وبين السعي في حسارة آنفسهم وخسارة 


> EA 


غيرهم وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: (وَأَعَتَدَنا لاڪ فر عَدابا مهیکا )". 


ےي۔ 
وی 


۰۲ تفسیر لسعدي؛ مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۰ وانظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج :4 ص:‎ ) ١١ 
.۲ ۰۱ تفسیر بن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ۲( 


9" ) تفسیر لسعدي» مرجع سابق» ج:١ء‏ ص: ,2 





۰۱۷۱ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۱۷۸ وانظر: تفسیر آبي السعود »مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ٤( 





۷ 


ہے 
2 وح مايه لاع ور 


ثالثاً: إلباس الحق بالباطل. قال تعالى: ( ولا تَلِْسُوأ لح بالطل وتکنبو ان وانتم 


تلو ا )[البقرة: .]٥٤‏ "عن قتادة في قول الله: ( ولا تَلِْسُوأ لو ال )فالتا طلست 
اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله الإسلام. واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله" . وقال 
تعال: هل الكت لم تسوت الحق یالکطل وکن ال وات مین © ( [آل عمران: 
۱ قال الشنقيطي: "فقد کانوا جبهة تضلیل للناس و تحریف للکتاب وتلبیس للحق بالباطل» کل 
ذلك عن قصد وعلم بدافع ا لحسد ومناصبة العداء"“. قال السعدي: "فوبخهم على لبس ا حق بالباطل 
وعلی کتمان ا حق؛ لأنهم بهذین الأمرين یضلون من انتسب إليهم؛ فان العلماء إذا لبسوا ا حق بالباطل 
فلم عيزوا بینهما بل أبقوا الأمر مبهماء وكتموا الحق الذي يجب عليهم (ظهاره؛ ترتب على ذلك من 
حفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» وم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى یؤٹروہ. والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به وعیزوا الحق من الباطل ویظهروا الخبيث من الطيب 
والحلال والحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي المهتدون7"". 

رابعاً: الکذب: فهم على الرغم من تحریفهم لكتبهم ۸ یتورعوا عن الکذب على الله عز وحل» 
كما قال تعالی:( ویقولوت عل الم لذب رهم یوت )[آل عمران: ۷۰]. وقال تعالی: (وَيقُولُونَ 
عَلَ نکب وَهم يَمَكَمُونَ (1 )[آل عمران: ۷۸]. وقال تعال: ( فمن فک عل الو اَلَكَوْبَ مراد 


ہے مهم م ۳ 
دک اوك هم الظیمو ) ) (آل عمران: .]۹٤‏ 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .۸٥‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تفسیر ابن أبي حات» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب(المكتبة العصریة-صیدا-)ج: ۱ ص: ۹۸. الدرر المنثورة» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۱٣١١‏ . 
(۲ ) تفسیر أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۸ ص: 5 ۲. 


(۲۳ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ١‏ ۱۳. 


۳۵۸ 


کے وو ۔ہ ےم ہے ہے رم مم سے ام ہے و ھم و مس مس برس و و 
لتس وه من آلکتب وما هو مر آلکتب ویقولوت هو من عند الله وما هو من عند الہ 


2 ےو 


ويقولون عل الله الکب وهم يعمو و للا )زآل عمران: ۷۸]. قال السعدي: "أي عیلونه ويحرفونه 
عن المقصود به. وهذا يشمل اللى والتحريف لألفاظه ومعانيه؛ وذلك أن القصود من الكتاب حفظ 
ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه. وهؤلاء عکسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب 


ما تعريضاً وإما تصريحاً؛ فالتعريض في قوله ( لِيَحْسسبُوهُ من التب ) أي يلوون آلسنتهم 


وم > 
ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله وليس هو المراد. والتصريح في قوهم (ویقولوںکے هو من عند 


م 


اله وَمَاهْوَ من عند الو ويَفُولُونَ على مالكب وهم يَمَلَمُونَ 10 ). وهذا أعظم جرماً من يقول على 
لله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل وتنزيل 
اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد مع علمهم بذلك"'. 

سادساً: التعطيل: والمراد بهذا التعطيل هو عدم العمل بأحكام التوراة والانحیل وعدم إقامتها. قال 
تعالى: ( ولو أتهم أقاموا و2 والاحیل وما نا زل الم من رم لاُکلوا من فوقهم وَين تحت 
۱ اا و ا موم © )[المائدة: .]٦٦‏ "يع آقاموا أحكامهما 
وحدودهما وعملوا بما فیهما؟". وقال السعدي: "أي قاموا بأوامرها كما ندبهم اللہ وحنهم ومن 
(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۱۳۷ وانظر: ا حرر الوحیز في تفسیر الکتاب العزيز» مرجع سابق» 


ج ۱ ص: ۴ 8 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ١ه.‏ 


۳۹۹ 
إقامتهما الاعان عا دعوا إليه من الإبمان محمد -ع- وبالقرآن فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة ال آنزضا 


ربهم إليهم أي لأحلهم وللاعتناء بهم (الأحكلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم )۳ وقال تعالی: 


2 


1 و کر 2 رم هم ی 2 ل و رصن و عرصھ ر ہے ہف قا 
( قل د ال الكتب لس عل کیو حى تقيموأ التورنة والإيجيل وما أن یک ين ربكم 


ہے 


مه ہے کا س ک٤‏ کے ہے سط ہے 2 سلا ر ہے 72ء موسر ے 

وید ت كيرا منم ما أذ لک من ری ات ES‏ فلا تس عل ام الگفرن ل( ) [المائدة: 
۸. قال ابن كثير: "أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا 
عا فیها. وما فيها الإبمان .عحمد والأمر باتباعه -ع- والإبمان عبعثه والاقتداء بشريعته". وقال تعالى: 


( مكل الدب حماوا ال بم لم يلوا کمک الجمار یل اما تا بنّس مکل الْمَوْ ادن که 


3 


۳ 


بات أله وله يهى لو یمیت ا( ) [الجمعة: *). قال الامام الشنقيطي: "مثلٌ ضربه الله 
لليهود وهو أنه شبههم بحمار وشبه التوراة الى کلفوا العمل .ما فیها بأسفار أي کتب حامعة للعلوم 
النافعة وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك ا حمار لتلك الأسفار فکما أن ا حمار لا ينتفع بتلك العلوم 
النافعة الى في تلك الکتب ا حمولة على ظهره فكذلك الیهود ۸ ینتفعوا مما في التوراة من العلوم النافعة 


لأنهم کلفوا باتباع محمد -يَلهْ- واظهار صفاته للناس فخانوا وحرفوا وبدّلوا فلم ینفعهم ما في کتابهم 
من العلوم". 

سایعاً: الإبمان ببعض الکتاب والکفر ببعضه الآخر. قال تعا ی: تون یس الات 
و کفروت بِبَعَضٍ )[البقرة: ۸۵]. ففعلهم لبعض الأحكام الى في كتبهم وت ركهم 00 
١(‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۲۳۸. 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۸۱. 


(۳ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۸ص: ۰۱۱۷ 


۳۹۰ 


للحکم عليهم بالکفر "وفیها أكبر دلیل على أن الاعان يقتضي فعل الأوامر واحتناب النواهي وآن فعل 


الأمورات من الابعان ٩‏ . 


ثامناً: النبذ. قال تعال: (آور ڪلم عَلھَدُوا عهدا بده فرب ینم بلا 


2 سم ور م گئ لم و غك بن 7 ll,‏ ور رھک ے © ۶۸+,ھ عر یں ام ےپ 


ت 
کر سر و 


رر سم ےک کے ور مور م ےم > م ےر هرک و 0 
را ظهورهم كانم لایعکموت ا(۵ )[البقرة: ۱۰۱]. وقال تعالى: (وَإِدْ خد الہ مکی الذي آوتو 
م کر مرن ور ۳غ ہو مر 4 10 سم و 

التب لب سیه لاس ولا ككتموئة, بد وه وراء 2 ظّهَورِهِم شا بو الیل هشن ما مر CE‏ 


[آل عمران: ۱۸۷]. "أي طرحوه رغبة عنه"؛ "فإن نبذ الشيء وراء الظهر مکل في الاستهانة به 


والاعراض عنه بالكلية"0©. 


إ۵ ) [البقرة: ۷۸]. قال الشوكاني: "لا ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل 
حرفون كلام اللہ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؛ ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني 
ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفرون بسواه۳*. 

"فما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد من غير أن يصلوا إلى رتبة العلم فأنى یرجی منهم 
الأعاق ای علی قواعد ا 
١(‏ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج ١‏ ص: ۸. 
(۲ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج: ۱ ص: 1۰ . 
(۳ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۱۲۵. 


۰.۱۰5 فتح القدی مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ٤( 
۰۱۱٩ تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٥( 





۳٦٢ 


هراچ ”سس و چ سح عر عر عار 


عاشراً: النسيان. قال تعالى : ( فما نقضیم میتقهم مهم وَجَعَلَمَا لوهم یت 


ات رھ پر 1 


بحرفورے اكير عن مُواضعه ع2۔ وا لااد د ول 


سے ہے ص < ہے سم ےہ 


ری أَكَدْنا مكمه وا حَطًا بَا ڪر بو فآفرتا بيهم لاه لاه پ1 
کو ا وسوفك ينهم الله تنا کانواً م یور )[المائدة: 4-١‏ ١ع.‏ قال 
ابن كثير: "تركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: ترکوا عرى دينهم ووظائف الله تعا ی ال لا يقبل 
العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا 
آعمال قوعة. وقال السعدي: "فإنهم ذکروا بالتوراة وعا آنزل اشعلی موسی فنسوا حظاً منه» وهذا 
شامل لنسیان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم یوجد كثير ما آنساهم الله إياه عقوبة منه هم وشامل 


لنسیان العمل الذي هو الترك فلم یوفقوا للقیام مما آمروا به» ویستدل بهذا على أهل الکتاب بانکارهم 


بعض الذي قد ذکر في کتابهم أو وقع في زمانهم أنه ما نسوه۳؟. 
الحادي عشر: التزوير. قال تعالى: ( کا لایس تا 09-41 م ٹم یف تر لن هد من 


عند الله نام گمتا ف فویل یل لمم اکت سم َو هم ما ما یب 9 ( 
[البقرة:۷۹]. قال ابن كثير: "هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والکذب 
على الله وأكل أموال الناس بالباطل”"". قال البغوي: "وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مآكلهم 
١١‏ )ته تفسير ابن كثير» مر جع سابق» ج ۲ 16 


. ۲ ۲۹ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٢ 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۱۱۸. 


۳٣۲٢ 


وزوال رياستهم حين قدم البي ک٤‏ المدينة فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإبمان به فعمدوا إلى صفته 
في التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجہ حسن الشعر أكحل العينين ربعة القامة؛ فغيروها وكتبوا 
مكانها طوال أزرق سبط الشعر؛ فإذا سأهم سفلتهم عن صفته قرؤوا ما كتبوه فيجدونه خالفاً لصفته 
بلي 

والخلاصة من كل ما تقدم أن هذه الوسائل الى سلكها أهل الكتاب قي تحريف ما أنزل إليهم 
يهدفون من ذلك إلى تضليل الناس وصدهم عن ا ٰدی؛ وهو من أكبر الأدلة على تحريف كتبهم و ما 


(۱ ) تفسير البغوي ج: ۰۱ ص: ۸۹. تفسير الثعالي ج: ١ء‏ ص: ۲۲. 





۳۹۳ 
المحخث الشااست 
التکذیب بالکتب السماوية النرلة وانکارها أو انکار شيء منها 
بعث الله الرسل عليهم السلام مبشرین ومنذرین» يبشرون الناس بالحنة إن هم عبدوا الله 
ووحدوه» وینذرونهم النار إن هم عصوه و کذبوه. وأنزل الله معهم كتباً كثيرة غدایة الناس واحراجهم 
من الظلمات إلى النور. قال تعالى لرسوله -وَي-: (اَا ولیک ھا اوحیتا إلى دو وج وا 


> سره چم 


ہیں سا ك هيم وَإِسْمَْعِيلَ و اإسحق ویعقوب والاسَباط وعسی وآنوب ولوش 
وروت وی ایا داد میا © )[النساء: ۱5۳]. وقال تعالى: ودک اوتا ل 
2074 ان چ سن کہہے 2 

نما مت ری ما الکتب اک ولککن ان ونا جر ی به من نشاء من عبادنا وإنك لهدری 


ال رط مسقيو لإكی )[الشوری: ۵۲]. وآوحب الله تعالی على عباده الإبمان بهذه الکتب جيعا 


حون ری زا ور توب ان مھ الگ سی شتا ان E‏ سا مات انم 
بالله تعالى» وصدق برسله» وصدق بالوحي الذي تل من عند الله تعال» وعا آن اللہ تعال آخبر في 
كتابه الكريم أنه أنزل كتباً كثيرة على أنبيائه عليهم السلام» فوجب عليه الإيمان بها جميعها وأنها منزله 
من عند الله تعالى. 

أما الكفار فوقفوا من هذه الكتب موقف المكذب النکر» فما يأتي شيء من عند الله تعا ی إلا 


72 وه 
ولول روص ۔ ے۔ و 


ححدو ه و یعترفوا به. قال تعال: ( کب ال فرعَود وان من و9 


ےہ 


7 


ألله شريد آلمتا یاب ) ) [آل عمران: .]١١‏ وقال تعالى عن كفار قريش: ( فَقَدَ ڏوا بلْحَقّ 


و سو ےھ و 


واه کاو بو وَسکہَرِهُودَ(2)))(الأنعام: ]. 


۳٤ 

وقد حكم الله تعالى في كتابه الكريم بالکفر على من جحد آياته» وتوعد بالعذاب لمن كذب 

بهاء كما أخبر أنه لا أحد أظلم من كذب بآيات الله تعالى» كما أخبر تعالى أن من كذب بآياته لا 
تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة... وغير ذلك. 


وج 


١‏ ال کتروا اوتا سوک ميلم 16 ما نت جلو خم بذهم ود عبرا 


مسا 
بھی 
حم 
ت 
00 
7 
6 
:6 


زرا کی( )[النساء: .]٠ ١‏ قال الطبري: "يقول الله م: إن الذين 


5 
2 
0 
(0 ۱ 
E 
3 


ححدوا ما آنزلت على رسولي محمد -95- من آياتي يعي من آیات تنزیله ووحي کتابه وهي دلالاته 
وحججه على صدق محمد -235- فلم یصدقوا به من يهود بي ي اسرائیل وغیرهم من ساثر آهل الکفر 


9 سوف نصليهم 0 وقال تعال : ( ولا 0 لك انرا 1 ا لے ا ا هم الک 


م و ہہ ہے وم ٤‏ ہے ہم مھ سم 


ونوت یہ ومن هکو من دومن به وما جح عابتا الا لک رو ن )[العنکبوت: ۷ئ . قال ابن 
كثير: "أي ما يكذب بها ویجحد حقها إلا من يسا الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل 
وهيهات”". وقال السعدي: "الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به لا يكون 
من أحد قصده متابعة الحق» وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه من 
البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد» وما يدل على صحته أنه جاء به هذا البي الأمين 
الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله» رس ھک ذف ها با ترک سا 
حطاً مکتوباء ذ فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة ال لا تقبل الارتياب أنه من عند الله 
العزيز الحميد"". 

.١547 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٥ء ص:‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۰.4۱۸ 


(۳ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص: A‏ 


۳۹۵ 
7 9 2 > ۸ث ہے ے ر وحم ےک جو کا کسی مس ھپ > 
وقال تعالى: ( أو تَمُولُوا لو آتا أل عتا الكتب لکا آهدی مهم فد + کم ب که یمن یکم 


7 رر 2 ہے 


7 م2 
عم ہر کی یں کن کے یم ا سے ہے ے۔ ےہ 07 
وهدى لس فمن أظامٌ 2200 بکابنت الله وص ئ ستجرق ات یفوت عن ءایشا س Fe‏ 


لاب ہما کانوأ يَصَفُونَ لله )[الأنعام: .۲۱٥۷‏ يقول الرازي: "والمراد تعظيم کفر من كذب بآيات 
الله وصدف عنها أي منع عنها؛ لأن الأول ضلالء والثاني منع عن ا حق وإضلال”"". وقال ابن كثير: 
۳ ۳ ؛ أي 


ي لم ينتفع ما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غیرہء بل صدف عن اتباع آیات الله؛ 
صرف الناس وصدهم عن ذلك" '. 

وقال تعالى: ( نیک کڈبواپکاینیتا واشتکیروا عها لام مم بوث ال ولایعلون جح بل 
تلق سر ال رس رل لاک نجحزیالمجُرمیت (ت)) )[الأعراف: 4۰]. قال الطبري: "إن الذين كذبوا 
بححجنا وأدلتنا فلم یصدقوا بها و م یتبعوا رسلنا واستکبروا عنها. یقول: وتکبروا عن التصدیق بها 
وأتفوا من اتباعها والانقیاد غا تکبرا رو نع هم ): لارواحهم إذا حرحت من أحسادهم آبواب السماء 
ولا يصعد مم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل لأن أعمالهم حبيثة". وقال السعدي: "يخبر تعالى عن 
عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع آنها آیات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب 


الله فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإبمان بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد بعد 


الوت فان الماع من جنس الس ° 


(۱ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۶ ص: او 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰۱۹۳ 
(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۸ ص: 726 .١‏ 


0 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 3 ص .TAA‏ 


۳۹۹ 

ےک ہے صے مس و م 4 عط ا ی ۳۳ 
وقال تعال: ( واآزییت کدوا بعاییتا واستکرها عم کیک اصح التار هم نها تودوت ) ) 
[الأعراف: 5"]. وقال تعالى: ( ولذ ن کفرواً وَکدووا بعاینتتا تیک له اب میت () ) 


.]٥۷ [احج:‎ 


وقال تعال: ( کنر رب مروا دابا دید ونم توا لی کان يعمو © دک 


۳ 


اس سم 0 1 


۳19 
جرا اعدا ا 


22 و 


و از که ھا دازا کار وو()) [فصلت : ۰۲۲۸-۲۷ وغیر ذلك 
من الآيات الي توعد الله عز وجل فيه من کذب بآياته بالعذاب الشدید. 

ثم إن الإبمان الحقيقي بالكتب السماوية يقتضي الإقرار بها وتصديقها كما تقدم معنا في مبحث 
حقیقه الامان() ومن آنکر هذه الکتب آو انکر شیعا منها ققد اھ :هذا الاقراز والتصندیق. 

كما أن انکارها یتضمن إنكار صفة الکلام الى اتصف الله تعالى بها» ونفي هذه الصفة من 
الإلحاد في ا ماء الله تعالی النهي قلقو روك الا ایشا عدم تعظیم لله تعا ی؛ حيث ۸ یقدروا قدره. 
قال تعا ی: (وماقدروا الله حق قدروءإِدةَ ما نزل له دشر من شیو) [الأنعام: ۱ قال ابن تيمية 
"فقد علم بالاضطرار من دين جمیع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا؛ فيلزم من 
ثبوت الرسالة ثبوت کلام الله سال وححد کون الل متکلما هو کت فا بلغت عنه الرسل من الامر 
والتھي'''. وقال صاحب "الصارم السلول": "أجمع السلمون على إن من سب اللہ أو سب رسوله - 
- أو دفع شيعا مما آنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من آنبیاء الله عز وجل أنه کافر بذلك وإن كان مقر 
)١(‏ انظر: ص: )۳۰٣(‏ من الرسالة. 


(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحرانى أبو العباس» العقيدة الأصفهانية» تحقيق: إبراهيم سعيداي(مكتبة 


الرشد-الریاض-ط/١ء 5١5‏ ۱ه)ج: ١ء‏ ص: ۸۱. 


۳۷ 


بكل ما أنزل الل'''. وقال ابن حزم: "وصح الإجماع على أن كل من جحد شیئاً صح عندنا بالإجماع 
أن رسول الله -يَيهِ- أتى به فقد کف وصح بالنص أن كل من استھزأً بالله تعالى أو ملك من الملائكة 
أو بني من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله 
تعالى بعد بلوغ لسم و کف اف ہو بای هذا الكنات أن كاف ف دزف نه 
أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى» ومن ححد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن 
رسول اللہ -- لقي الله مکذبا(؟". "وقال علي : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ". وقال 
عبد الله بن المبارك: "من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن» ومن قال: (لا أومن بهذا الکلام) 
فقد کف وأن الكتب المنزلة على الرسل مئة وأربعة كتب كلام الله غير خلوق(". "وستل ابن تيمية 
عن رجل لعن اليهود» ولعن دينه وسب التوراة؛ فهل يجوز لمسلم أن یسب كتابهم أم لا؟ فأحاب: 
الحمد لله ليس لأحد أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل» وإن 
كان من يعرف أنها منزلة من عند اللہء وأنه يجب الإبمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في 


أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس في ذلكء فانهم 


(۱ ) الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۱5. 

(۲ ) الفصل في الملل» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۰۱۲ 

(۳ ) البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو حمد» شرح السنة» تحقيق: د/محمد سعيد سام القحطاني 
(دار ابن القيم- الدمام- ط/١ء‏ ۱۰۸ه) ج: ۱ء ص: 59. 

: ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمدء حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» تحقيق‎ ) ٤( 
عبد الله يوسف ال حدیع(مکتبة الرشد - الرياض- ط/۱)»ج:٠ ص:۳۳.‎ 

ره ) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ 
الإسلام » روى عنه كثيرون» قال العباس بن مصعب الروزي كانت أم عبد الله بن المبارك خوارزمية وأبوه 
تركيا » وقال محمد بن عيسى بن الطباع عن عبد الرحمن بن مهدي: الأئمة أربعة سفيان الشوري» ومالك بن 
أنس» وحماد بن زید» وبن المبارك » توفي سنة: ۱۸۱ه "انظر: تهذيب الكمال» ج: ١5‏ ص: ."١4 -٥‏ 


(5 ) الغنية عن الكلام و آهله مرجع سابق» ج ۱ ص: ۱۷. توحيد الألوهية مرجع سابق» ج ۶ ص: ۰۱۸۲ 





۸ 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إن سب التوراة الق عندهم .ما يبين أن قصده ذكر تحریفھا مثل أن یقال: 
(نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل عا فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوحة فهو كافر)» 
فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله» والله أعله"". 
والخلاصة من كل ما تقدم أن من أنكر الكتب السماوية أو أنكر شيئاً منها فقد كفر بالله عز 


۰.۲۰۰: ص‎ ٥ بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج::‎ ) ١) 





۳۹۹ 
المبحث الرابع 
شبهات النکرین والکذبین للكتب السماوية 
لقد مضت سنة المكذبين في كل عصر ومكان أن يقفوا في وجوه أنبيائهم لصد دعوتهم 
والتشويش على الناس» وذلك من خلال ما يثيرونه من الشبه حتى يردوا الحق ويصدوا الناس عنه؛ فهم 
لم يكتفوا برد دعوة الأنبياء والتشكيك فيها بل تعدى الأمر إلى التشكيك في الكتب ال أنزها الله على 


آنبيائهم علیهم السلام: "و قد كشف الله تعال شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم 


على رؤوس الأشهاد» وبين عجزهم و کشف عوارهم في جميع ما انتتخلو ‏ وسرف اساول اق هذا 


البحث أبراز الشبهات الي أثارها الكفار والرد عليها 
الشبهة الأولى: الافتراء. 


لقد زعم الكفار الکذبون أن القرآن الكريم من افتراء محمد -ولْ-. قال تعالى: ( آم یوون 


مح کے و رھ أ روج و ه م FEN >f‏ 0 ص 
أفتريله قل ف أ یسور من وادعوا من استطعتم من دور و الہ نم مد دقن دق (۵) ) [یونس: ۲۸]. 


رصح و ٥‏ 


۳ ای ف قاو ر و ی مر راا من ام تشم ن دون 


مفارد ۶ 


4 وو رر 


آله إن کت صرق ا(۳ )[هود: ۱۳]. وقال تعا ی: راو مت مت ل نت 


ہم وم صمحم 4 


وم ےہ کے ےھ و وح کے 
رام وأنابریء ما جحْرِمُونَ ()) © )[هود: ۲۰]. وقال تعال: (أَریقَولوسکأَتره بل هو الْحَنُ من 


2 


ہہ ا کک ہو 7 سح سس 2 حر مرح ہو 


ريك لتنذرفوماما تلهم من ير من اک له دوک © )[السجدة: ۳]. وقال تعالى: (آوٌ 


۳ وح دحوو ر > 01 کے ااه کی گا 
بقولون أفتريه قل إن افتربته, فلا ت ل لی من أ کک مرا يما شعو مه كلا یس شا بلنی 
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.۲۸۱ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 





۳۷۰ 


ہر هر ll‏ 


تک وف وه و افو لیم (م)) )[الأحقاف: ۸]. وقال تعال: ( أم قولون ۳ بل ومون 2( 
[الطور: ۳۳]. وقد رد الّه تبارك وتعال على هذه الشبهة من جانبین: 
الأول: تحداهم أن يأتوا.مثل هذا القرآن أو بسورة من مثله مع ما عتلکونه من الفصاحة والبلاغة. 


سوم 
ون الله إن ذ: 2 دقن 


م ےم 


روم مت ہل ۳ راج يو وا وج مرو 


قال تعالی: ( آم بقولو افتربله قل قاتا سو رملد وادعوا من سَکطعَتم من 


وب 


وه م 28 مم موه کم 


40 [یونس۳۸]. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فقال تعالى: (أَم د قولوت أفترينة قل فاتوا بعش 

سور مشو مقر راق ب وأدعوأ من اسر من دون ا له إن ن شتم صدِفَنَ 52( [هود: ۱۳ ]. ثم 
تحداهم بالقرآن کاملاّء فقال تعال: ( نوا يث مه ان کانوا صصیقیے ا( )[الطور: .]۳٣‏ فلم 
يستطيعوا فعل ذلك على الرغم من ادعائهم القدرة على اٹ حيء عثل القرآن فبين الله عز وحل كذبهم في 


اس هراچ رمرم 
2 


ذلك وعدم مقدرتهم علی ذلك ون احتمعت لی والانس. فال تعالل: ( قل لن لمعت الاش 


والجن عل أن ینوا بمثل هدا رن لا یاون بن ف ف ذف ظهيرا () ) زالإسراء:۸۸]. 
قال السعدي: "وهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه حيث تحدی الله 
الانس والجن أن یأتوا عثله وآحبر آنهم لا يأتون عثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم یقدروا عليه ووقع 
كما آخبر الله فان دواعي أعدائه الکذبین به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان وهم أهل اللسان 
والفصاحة فلو كان عندهم آدنی تأمل وتمكن من ذلك لفعلوه فعلم بذلك آنهم أذعنوا غاية الاذعان 
طوعاً وكرهاً وعجزوا عن معارضته وكيف يقدر الخلوق من تراب الناقص من جميع الوحوه الذي 
ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب 


الأرض والسماوات المطلع على سائر الحفیات الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق وابحد العظيم الذي 


۳۷۱ 

لو أن البحر عده من بعده سبعة آبحر مداداً والأشجار كلها أقلام لنفذ المداد وفنيت الأقلام و ۸ تنفد 
كلمات الله فكما أنه ليس أحد من المخلوقين ممائلاً لله في أوصافه فكلامه من أوصافه ال لا عائله فيها 
أحد فليس كمثله شيء في ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق 
بکلام المحلوق وزعم أن محمداً و افتراه على اللہ واحتلقه من نفسه۳. قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: " فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا احتمعوا كلهم لا يأتون يمثل هذا القرآن ولو 
تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق". "فعجزوا عن ذلك كله و ۸ 
يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام 
ونظمه وهجزه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله -يَلْ- وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل 
ممكن» ولكن جاءھم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة 
والكبرياء والعزة والجلال والکمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والثل الأعلى الذي لا سمي له ولا كفو له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير””"". 


والثاني: تهدید الله عز وحل وتوعده لمن يفنزي عليه الكذب ولو كان نبياً مرسلاً. قال تعال : 


( ور قول عتا بعضرلاقاویل )اذم الین )نم لقطا من الوت (00) مما تک رین معن حجن 


له )[الحاقة: 6 4 -4۷]. قال السعدي: "فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على الله لعاجله 


بالعقوبة وأحذه أحذ عزيز مقتدر لأنه حكيم قدير على كل شيء؛ فحكمته تقتضي أن لا بمهل الکاذب 


عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وآمواشم وأنه هو وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله 


N: تفسير السعدي» مرحع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 
. ٤۲٦ ص:‎ ٥ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج‎ ) ۲( 
.TAYT معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۳( 


۳۷۲ 

الحلاك فاذا کان الله قد أيد رسوله بالعحزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البینات ونصره على 
أعدائه ومکنه من نواصیهم فهو آکبر شهادة منه على رسالته"”. "ومعنی الکلام أنه لا یتکلف الکذب 
لأحلكم مع علمه أنه لو تکلف ذلك لعاقبناه ثم لم یقدر على دفع عقوبتنا عنه'”". وقال تعالى: ( آم 
دفولونَ آفتربه قل فل ان ايد لا تملکوت لی من اللہ س یا هواعلر بما تون فیه کی بوه شید بی 
24 اض شا ہا [الأحقاف: ۸]. "فلا تغنون عن من اللہ إن عاقبیٰ على افترائي إياه 
وتخرصي عليه شین ولا تقدرون أن تدفعوا عن سوا إن آصابي به(۳. "إذ لا ريب في أنه تعالى 
یعاحلین حينئذ بالعقوبة فكيف أحترئ على أن افتری عليه تعالى کذباً فأعرض نفسي للعقوبة الي لا 


5 1 8 وس موم | وا مده م۸ وس یا کے 
مناص عنها””». "وقال تعالى: ( قان توا ون تعلو اَمو لار ی وفودها لاش جاده ) 


تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين وهذا دعاء 
إلى سبيل ربه بالموعظة ا حسنة بعد أن دعاهم با حکمة وهو جداهم بالق هي أحسن” ". 

* ثم الرد على هذه الشبهة عقلا وخلاصته في الآني: 

-١‏ أننا لو قارنا بين أسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي؛ لوجدنا أسلوب الحديث يدور على 
أسلوب الخطابة والتعليم والتفهيم بخلاف أسلوب القرآن الكريم الذي لا شبيه له. 
١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰۸۸5 
(۲ ) زاد السی مرجع سابق» ج ۸ ص: ۵ ۳. 
(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: 5. 


3 ) تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ء ص: ۷۹. 


.٦٢٤٤- ٣٤٤ ص:‎ ٥ الجواب الصحيح ج:‎ ) ٥ 





۳۷۳ 
- إن الرسول -يَل- كان أمياً لا يقرأ ولا یکتب؛ فکیف یستطیم أن يصيغ مثل هذا القرآن؟! 
۳- لقد حرت عادة المؤلفين في كل عصر وزمان أن ینسبوا مولفاتهم لأنفسهم؛ فهل یعقل أن 
البي -صلی الله عليه وسلم- يؤلف هذا الکتاب ثم ینسبه لغیره؟! 
- في القرآن الکریم من آخبار الأولین وفیه إعجاز علمي في شتی ا جحالات؛ ما آبهر العلماء؛ 
فهل یعقل آن اس محمد کات یعرف مثل هذه الشياء. 
ه- إن القرآن الکریم اشتمل على عتاب للرسول -#- ولوم. قال تعالى: ( عبس وبول ا أن 
جه لکش ا وماید يك لعل بو )از بذک فتفعه الکری )امن استخق ا قات له صَدّ 
وماعليك الا ری وما من جك سی ر۸)' وهو بی ا ات عله تلض ا )[عبس: .]٠١-١‏ وقال 


4 ے 


تعال: (عَهَا اه ناگ لم وت له یبن للک ایب صكَفوا وَتَمْلر الکزیبے ) 


7 


و ہے رسمه 


[التوبة: [4Y‏ وقال تعا ی: ) ما کات للدي وا نوا آن م للنشرکین وا کارا 
وی فف من بعد ما بے َنم امب آضحب یر ا ) [التوبة: ۱۱۳]. وقال تعالى: 
( کت بات سے کے کم فيمآ حدم عَدَاب عطيم © OE‏ ۲1۸. وقال تعال: 
سح مس يک و 
(وتخشى الئاس والله حق أن كس ) [الاحزاب: ۳۷]. 

-٦‏ كانت تنزل بالرسول حوادث ومصائب يحتاج فيها لقرآن ينزل حتى يقضي فيها؛ ولو كان 


من قوله لا أحتاج لذلك . 


١‏ انظر معجم افتراءات الغرب على الإسلام »أنور محمود زناتي.(موقع رسول الله). 





۳۷ 


۵ 


الشبهة الثانية: اكتتاب الرسول 2 للقرآن وتعلمه : 
لقد ادعى الكفار أن الرسول -95- قد اكتتب القرآن» كما زعموا أنه ما تعلمه من بشر مثله. 


< ۶ م ہو 2 2 


قال تعا ی: ) ال ان کر ام 02 اك آذ ۳ ره وأعاته, له قوم لكوت فد جاء و ظلما وزوط 


0 الوا طز لورت لیے أكتتبها فص تمل عله بکره رو یلا '(5))[الفرقان: 5- 


مت ہم و و مر 


قد 
ب7 قد علم اتهم قولوت کے اتا همه سر انت الف ٹر 


ای و وتا لان روث یٹ 7© )[النحل: ۲۱۰۳. "قال المفسرون: إن المشركين يشيرون 
بهذا إلى رحل أعجمي كان بين آظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل ا مه بلعام وقيل يعيش وقيل 


ا 


5 7 1 24و سح هر EL‏ ہہ کے ج عا مہ سے2 ہم ہر 
۱- قوله تعالى: ( لیکن الله سهد یما آنزا إت آنرله, یلم والمکتیکه دون 


صاے للا رصم ہی م ےس و ے ہہ < 7 ا موم اہ م و 
ای وال الم يما ينر قالوا إکما أت مما بل أ کارھرلا بعلمو ل قل مر روم 
مح ۶ و 14 م رس سک ص ر و م ۳ روح م وش 

الْمَدس من یک بای سک انب منوا وهدی شی یت 6۵ ) 


.۲ ۸۱۲۱ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳۷۵ 


کے ا 
4 


کسےط ھک ےپ ۳ 
من ريك سنزرفومامما أتلهم ین 


ہے ج 


4 
۳ 


[النحل: ۱۰١‏ -۱۰۲]. وقال تعالى: 1 بل‌هو ای 


سح ےپ ہے دسا رم ور سرحت مور 


بر من قبلك تلهم ذو © )[السحدة: ]: قال السعدي: "الذي لا ياتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد”"". وقال الشوکاني: " فکذبهم سبحانه في دعوی 
الافتراء ۳۳ . 


> سم و تد ۶ 


۲- قال تعال: ( لات آلزی بلجدوت یه مج ودا لسا کرٹ مین ) 
[النحل:۱۰۳]. " أي فکیف یتعلم من حاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانیه التامة الشاملة الي 
هي أكمل من معاني کل کتاب نزل على بی إسرائيل كيف يتعلم من رحل آعجمی؟! لا يقول هذا 
وو لا اس که ف ف 
الشبهة الثالثة: وصف القرآن بالشعر والکهانة: 

ار یتوقف الکفار عن جداهم بالباطل فوصفوا القرآن الکریم بالشعر والکهانه. قال تعالی: ( بل 
ی ی فا 


قَالوَا ضعت امن بل افتریه بل هو شَامِر فا ایر كما یل ولون ل ) [الأنبياء: .]٥‏ 


وقال تعال: ( ولو نایک کنبا فى فزطاس فلسوه یرب قال انیت رازن دا الا مر میت( ) 


تعالى: ( 5 ل نھد الا سر یور )[الدثر: 4 ۲۲. 


۳ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
.۲ ۷ فتح القدير» مرجع سابق» ج 5۶ ص:‎ ) ٢ 
.۱۸۷ ص:‎ ٦۲ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج‎ ) ۳( 


۷٦ 
فرد الله تعا لی ذلك في آيات کثبرة منها:‎ 

-١‏ قال تعالی: ( وما مرول شاعر لیا ما ومون ۵) ولا بقول كاهن قليلا ما كرون ل ) [الحاقة: 
4۲-۱]. فشهد الله عز وجل وهو أصدق القائلين والشاهدين» بأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة. 
قال الرازي: " كأنه تعالى قال: ليس هذا القرآن لاو شاعر؛ لأن هذا الوصف مباين لصنوف 
الشعر كلهاء إلا أنكم لا تؤمنون؛ أي لا تقصدون الإيمان فلذلك تعرضون عن التدبر» ولو قصدتم 
الإيمان لعلمتم کذب قولكم: إن كاف 2ا گت سیت اس ا ایض N‏ ان 
وارد بسبب الشياطين وشتمهم فلا یمکن أن يكون ذلك بإِلهام الشیاطینء إلا أنكم لا تتذ کرون كيفية 
نظم القرآن واشتماله على شتم الشياطين فلهذا السبب تقولون: إنه من باب الکھانة''"؛ "فنفى تعالى 
أن یکون قول شاعر لباینته لضروب الشعي ولا قول کاهن لأنه ورد بسبب الشیاطین وا 

۲- قال تعالى: (ومَا ملع وما ی له إن هو الا نکر وفران نہیں لا )زیس: .]1٩‏ 
"رد وابطال لا کانوا یقولونه في حقه -5- من أنه شاعر وما یقوله شعر. أي: ما علمناه الشعر بتعلیم 
القرآن» على معنی: إن القرآن ليس بشعر فان الشعر کلام متکلف موضوع ومقال مزحرف مصنوع 
منسوج على منوال الوزن والقافية مبنی على خیالات وآوهام واهية فأين ذلك من التنزیل الحليل الخطر 
المنزه عن ماثلة کلام البشر الشحون بفنون ا حکم والأحكام الباهرة الوصلة إلى سعادة الدنیا والآخرة؟! 
ومن أين اشتبه علیهم الشوون واحتلط بهم الظنون قاتلهم الله آنی یوفکون؟!؟.قال السعدي: " أي 
ما هذا الذي جاء به الا ذكر یتذ کر به أولو الألباب جمیع الطالب الدينية فهو مشتمل علیها أتم اشتمال 


وهو يذكر العقول ما رکز الله في فطرها من الأمر بکل حسن والنهي عن كل قبیح"(. 


(۱ ) التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۳۰ ص: ۰۱۰ 
(۲ ) تفسیر البحر ا حیط مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۳۲۱. 
(۳ ) تفسیر آبي السعود مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ۰۱۷۷ 
٤(‏ ) تفسیر السعدي؛ مرجع سابق» ج: ۱ءص: ۰1۹۹ 


VV 


م۵۶ ه م وم 


۳- قال تعال: ( قل ف نوا بک پ من عند الہ ههد هما یمان کنتر موق رک 


ص ری کی ۱۷ 


()) [القصص: .]4٩‏ بين الله عز وجل أنه لا أهدى من التوراة والقرآن الكريم ومع هذا كفروا بهما 
ثم تحداهم الله عز وحل أن يأتوا بكتاب أهدى منهما إن كانوا صادقين فيما ادعوه. قال السعدي: "ولا 
سبيل لهم ولا لغيرهم أن یأتوا عثلهما فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علما ارسیت 
بات ورحمة للخلق؛ وهذا من كمال الانصاف من الدواعي أن قال: آنا مقصودي الحق والهدى 
والرشد وقد جتتكم بهذا الكتاب الشتمل على ذلك الوافق لكتاب موسى فيجب علینا جمیعاً الإذعان 
هما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقاً فان جثتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته 
ولا فلا آترك هدی وحقا قد علمته لغیر هدی و حق''. وقال صاحب "روح المعاني": "فالفعل بحزوم 
بجواب الأمر ومثل هذا الشرط يأتي به من يدل بوضوح حجته؛ لأن الاتیان ما هو آهدی من الکتابین 


آمر تین ٠‏ الاستحالة فيو سع دائرة الكلام لت للتبكيت والإلزام 0 


. دمح ےک 


4 - ولقد توعد الله عز وجل من زعم أن القرآن سحرء فقال تعالى: ( در ومن خَلَفَتُ وحبدا 
9 جلث لم مالا مشود( وت شهودا )مودت له هید © تح بطع آن يد ا کا إن 
کان بَا عنیها ) ساروف صهودا (00) ند کک ودد یل کت ندر کف مدر م مر 
O‏ م عیس ور( کم آذروانتک رم( فقال ان هذا إل سر بو هَدَآإِلّا فول ابر اتد 


ا و 


2 يا مو گر کیہ بب ۱ 
سقر ل وما ادرک ما سر لابق ولا در( تفر( ) [المدثر: .]۲۹-۱٢‏ قال ابن كثير في 


. 1۱۸ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 8۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) روح المعاني» مرجع سابق» ج: ۰۲۰ ص: ۹۲. 


۳۷۸ 

سبب نزول هذه الآية: "إن الولید بن المغيرة جاء إلى البي -5- فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ 
ذلك با جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عم إن قومك بریدون أن يجمعوا لك مالاً. قال: م؟ قال: 
یعطونکه؛ فانك أتيت محمداً تتعرض لا قبله. قال: قد علمت قریش آني آکثرها مالاً. قال: فقل فيه قولا 
یعلم قومك أنك منکر لما قال وأنك کاره له. قال: فماذا أقول فيه فواللہ ما منکم رجحل أعلم بالأشعار 
مین ولا أعلم برجزه ولا بقصیده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي یقوله شيا من هذاء والله إن لقوله 
الذي یقوله حلاوة وانه لبحطم ما تحته ونه لیعلو وما یعلی. قال: والّه لا برضی قومك حتی تقول فیه. 
قال: فدعیٰ حتی آفکر فیه. فلما فکر قال: إن هذا الا سحر یوثره"". وقال السعدي: "هذه الآيات 
نزلت في الولید بن الغيرة العاند للحق البارز لله ولرسوله با حاربة والشاقة فذمه الله ذماً لم یذم به غيره» 


وهذا جزاء کل من عاند ا حق ونابذه أن له النزي ق الدنیا ولعذاب الحرة أحزی(". 


١)‏ ) تفسير ابن كثير ج: 5۶ ص: ا 
(۲ ) تفسير السعدي ج ۱ ص: ۰۸٩۲۰‏ 





۳۷۹ 
خلاصة النصل 
وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي کتالي: 

-١‏ أن الاعان بالکتب السماوية أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثالث من أركان الاعان 
الذي لا يصح پان العبد إلا بها. 

-٣‏ أن حقيقة الاعان بالکتب تقتضي الاعان بآنها جیعا من عند الله تعا یء وكذلك الاعان 
باسم ما علمناه من أسمائهاء والتصدیق ما صح من آخبارها وما ۸ يبدل أو يحرف منهاء 
والعمل بأحكام ما لم ينسخ منها. 

-٣‏ أن الکتب السماوية جميعها ما عدا القرآن الکریم لحقها التحریف من التبدیل والزیادق 
والنقصانء وتغییر اللفظ وغیر ذلك من الوسائل الآخری ال لا تقل حطورة عن سابقتها. 

-٤‏ أن هذه الوسائل ال سلکها احرفون یهدفون منها تضلیل الناس وصدهم عن افدی. 

ه- ‏ أن من أنكر الکتب السماوية أو آنکر شيئا منها فقد کفر باللہ عز وحل ولم يؤمن الإبمان 
الصحیح كما ثبت ذلك بالأدلة القطعية. 

0-7 زعم الكفار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتری القرآن من لدن نفسه» كما زعموا 


أنه تعلمه من بشر» كما آنهم ۸ يقفوا عند هذا الحد حتى وصفوه بالشعر والكهانة. 


۳۸۰ 


الفصل الرایج 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الرسل والرد علیهم. 


ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول: موقف الکفار من الاعان بالرسل علیهم السلام. 


البحث الثاني: شبهات الکفار الکذبین والنکرین للرسل علیهم السلام. 





۳۸1 


الفصل الرایج 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم 
تمهيد: 
إن الأنبياء هم أكمل الناس عقولاء وأحسنهم أخلاقاء وأكملهم صبراً على البلا اختارهم الله 
ليكونوا رسلا إلى أقوامهم» فيدعوهم لعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ويبشروهم برحمة الله 


موم 


نب مه 
۰ 


ويحذروهم من غضبه ومقته. قال تعالى: ( رسلا ا وَمَنذِرِنَ ایکون لاس عل امه + 


3 2 رم مه ل کم رمرم ب ۳ 

وأنبيائه عليهم السلامء كما قال تعالى: (فولوا اما باه وما زک لتا وما أَنزل إل انزهعم ومیل 
> میں تا ےر م ہے تی یت رر و ا مھ ساح یی مس سيم کے 
وَإِسَحَیَ وَيعْعُوبَ وَالاسباط وما آوق مُوسَى وعیتی وما اوق الوت من ربهم لا تشرق بین أحدٍ 


متهم ون له مسیون )[البفرة: ۰ كما آن الایمان بالرسل والأنبیاء جب آن یکون انا بهم 


جميعاً دون التفريق بین أحد منهم» كما قال تعالى: (لَاُمَرَقُ بت أحَلٍ ین رسو الو سَیمتا 


EK‏ سم 


واطعنا عفراتلت CES‏ ولتك الہ کر [البقرة: ۰ ]. وقال تعالى: (فَاِن اموا تمس ھا ءامن 


E 


سے صلا ے ےه وو 2 


به قد هدوا ون تو لوأ اهم في شقا فسیکف اه وهو الکییع الیو © )[البقرة: 
۷ وكل هذه الآيات وغيرها تدل على أهمية الإبمان بالرسل عليهم السلام» وعظيم منزلتهم عند 
الله عز وحل. 


۳۸۲ 
ولکن مع هذا كله فقد قوبلوا من قبل آقوامهم بالتکذیب والسب والشتم والسخرية والاستهزاء 
كما حکی اللہ تعالی في کتابه الکریم؛ فالتأمل في الآيات يجد أن هولاء الأقوام کذبوا رسلهم وآلصقوا 
بهم التهم وتحدوهم فرد الله على تكذيبهم وعلی التهم ال ألصقوها برسله عليهم السلام. وسوف 
أتناول ذلك في مبحثين: 
البحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المبحث الثاني: شبهات الكفار المكذبين والمنكرين للرسل عليهم السلام. 


TAY 
المبحث الأول‎ 


موقف الکفار من الإيمان بالرسل عليهم السلام 


إن الإممان بالرسل عليهم السلام هو الرکن الرابع من أركان الابمان كما في حديث جبریل: "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله..." '''(رواہ مسلم). وهو أصل من أصول الإبمان كما قال تعالى: 
4ه ہے ت ر هخ ہے ےہ ے ہے 6 4 r‏ د ساسح یگ 
( قل ءامسا پا وما آنر عليّنا وما ان ج إِبوْهِيم وَاِمُممیل واسحق ویعقودت 


)7 م ہہ کی ے سے ہر موم 5 س < وء زر مرو عو 


لاسباط وما أو مومیٰ وعیسی والنبیورک من زَيِهم لا نفرق بین احا منهم ونحن له 


وقد دل القرآن الكريم على وحوب الإيمان بهم عليهم السلام وأن هذا الإيمان لا يكون برسول 
دون آخر وإنما يكون بهم جميعاً؛ وذلك لأن دينهم واحد وأمتهم واحدهء كما قال تعالى: ( إنَّ 


رم عو ہے کر 7 
و متك أمة وجده و 


ألمت عند الو الِإِسَلَمٌ )[آل عمران: ۱۹]. وقال تعا ی: ( رد هد مة وجده واتا 


ۓگ 


کم مدوب )[الأنبياء: ۹۲]. ولكن الکفار لم يفهموا حقيقة هذا الإبمان. وسأتناول 
موقفهم ‏ مطلبین: 
الطلب الأول: حقيقة الإبمان بالرسل علیهم السلام. 


الطلب الثاني: تکذیب الکفار بالرسل علیهم السلام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 





۸۸٤۶ 
المطلب الأول‎ 


حقيقة الإيمان بالرسل عليهم السلام 
تواترت الأدلة الشرعية على وجوب الإبمان بالرسل عليهم السلام وأنه لا يصح إيمان العبد إلا 


بالإيمان بالله والإبمان برسله» كما أن الله عز وجل قرن الاعان به بالإبمان برسله عليهم السلام فقال 
تعال: (َنوً اله وَرَسلِي)[آل عمران: ۱۷۹]. وقال تعالى: (قاموا باه ورسلی)[النساء: ۱۷۱]. 


كما أنه سبحانه وتعا ی قرن الکفر بالرسل علیهم السلام بالکفر به عز وجل فقال تعالى: (وَمَن 


٦ 


أله میک وکنبه- ورس وا روا لك فد سا شڈ ا )[النساء: ۱۳۲]. فکل من زعم أنه 


يؤمن بالله عز وجل وهو مع هذا یکفر بالرسل علیهم السلام في الحقيقة لم يؤمن بالله و م يقدر الله حق 


و ےن 


ر و قا لوا ما له عل بسر من شی‌و)[ لا نعام: ۱ يقول الامام 


ا مر دمر م هر 


قدرہ. قال تعالى: (وماقدروا الله حق قد 
السعدي في تفسيره: "هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على 
بشر من شيء فمن قال هذا فما قدر اللہ حق قدره ولا عظمه حق عظمته إذ هذا قدح في حكمته 
وزعم أن ينرك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة 
ال لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها فأي قدح ف الله أعظم من ھذا''''. وقال 


ال نی ت 7 "أي ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه الرسل والوحى 


ےک سح 


إليهم وذلك من أعظم رحمته ( وما رمک لا رة نكمي )[الأنبياء: ۱۰۷] “". 


2 


(۱ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: 7515. 

(۲ ) محمد بن علي بن يحيى بن يونس بن الحسين بن محمد بن عبيد الله بن هبيرة أبو الرضا النسفي ثم البغدادي »كان 
صاحا فاضلا خبيرا بالتفسير» والنحوء والأدب » حدث عن طراد و ابن البطر روى عنه أبو محمد بن ال خشاب 
النحوي وغيره مات في محرم سنة عشر وخمسمائة ذكره ابن النجار."طبقات المفسرين» ج: ١‏ ص: 99". 


(۳ ) تفسیر النسفي» مرجع سابق» ج ۱ ص: 17 





۳۸۵ 
وعلی هذا فان من قدر الله حق قدره علم أن من مقتضی حکمته ورجته سبحانه أن أرسل 


الرسل و م يترك الخلق سدی كما قال تعال: ( سسا لاضن آن برا سى ) )[القيامة: ۳۲]. وعلی هذا 
فيجب الابمان برسل اللہ تعا ی وهذا الإبمان يجب أن يتضمن التصديق ال حازم بأنهم مبعوثون من عند الله 


رعو 


عن نچ 3 ع 2 ۳ 
تقال وآن ا قد آرسل :فق کل ارس لا کما قال تعال: ( ولک ام ر سول )[یونس: ۲4۷. وأنهم 


بعثوا بالدعوة ال عبادة الّه وحده والکفر بعبادة ما دونه. قال فا 33 و حكن م2 تو 

آب اَعَمُدُوا الله اجنوا ألطغوتَ ) [النحل: .]۳٣‏ وآنهم صادقون مصدقونء وأنهم بلغوا جمیع ما 
ع ۳ 5 1 5 . سح صے ص هو حرم نرم ۱ 
أمروا بتبليغه لم یکتموہ وم حرفوہ كما قال تعالى: (فهل الما بنع لین (۳) ) [النحل: 
۵ وأن دعوتهم جميعاً من أوغم إلى آحرهم اتفقت على أصل العبادة وأساسهاء وهو إفراد الله عز 
ما 


وجل بجميع آنواع العبادة اعتقادا وقولا وعمللاً والکفر بعبادة ما دونه» قال تعال: (وما کا من 


قبلاک من رسول إ نوی له آنه.۲ الما له ان دون ا(ا) ()؟ )[الأنبياء: 5 ؟]. وقال تعالى: ( وسل من 
ارات سَلَنا من فا من رس جعلنا من دون ان ءَاِلِهَة يُحْبَدُونَ ) ) [الزحرف: .]٥٤‏ وأما الفروض 
والتشریعات التعبد بها فقد يفرض على قوم صلاة وصوم ولا یفرض على آخرين» وقد يحل لقوم ما 
يحرم على آخرون؛ امتحاناً من اللہ كما قال تعالى: لکل جعلتا منک شرع وینهاما ولو شاه اه 
کا هیده ولکی کا کی ا ایشا ارات لم ھک ےا تا 
یا کش فيه لفون (20 ) اهت کال ا کیرد لال این غیاس: ( 2۰ر وفيا" با 


Dra‏ 1 سا 5 ۲ ا 
نیتم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ئ-: 


. 1۷ )انظر: ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ١١ 





۸۸٦ 
"الأنبياء إحوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد''''؛ فالأنبياء عليهم السلام متحدون في الأصل وهو‎ 
التوحيد وإن كانوا ختلفین في الشرائع من ناحية الأوامر والنواهي والحلال وا رام؛ لأن الإخوة لعلات‎ 

أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات. 

ولقد بين سبحانه وتعالى أن من كفر برسول واحد من الرسل فقد كفر بجمیع الرسل عليهم 

السلام كما قال تعالى عن قوم نوح: (كذبت قوم فوج الْمرْسَلِينَ () ) [الشعراء: .]٠١‏ وقال تعالى عن 


صصح ۔ے 


3 


رهم ما ہے ھھ کے ےر اس مر و مره I‏ کرش 7 7 ہے ۲ 7ے 7 
( وتك عاد جحدوا ايت ريم وعصوا رسله وأتبعواً می کر حم رعنید م )[هود: ۹. الأنهم إذا 


سر 
و 


ہے 


عصوا رسوهم فقد عصوا جمیع رسل الله: (لا نفرق بيت حر ون رُسلِوء ) [البقرة: ۲۸۰]"''. يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية: "والأنبياء كلهم دينهم واحد» وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهی 
وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم... وهٰذا كان من اق شمان فقد صدق كل ني» ومن أطاعه 
فقد أطاع كل ني» ومن كذبه فقد كذب كل ڼي» ومن عصاه فقد عصى كل ني 7". وقال: "من 
أطاع سد واحداً فقد أطاع جميع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع» ومن عصى 
واحداً منهم فقد عصی ام ومن کذب رسا منهم فقد کذب ابلمیع؛ 05 کل رسول یصدق 
الآخر ويقول: إنه رسول صادق» ويأمر بطاعته. فمن كذب سو فقد کذب الذي صدقه. ومن 


ان عشي من آمر بطاعته ۳ وقال اہ سرب کلب رسولا کات سار قش 


.)۳۲۵۹( البخاري» ب: (وا دز الكتي مَر...) [مريم:7١] ج: ۰۳ ص: ۱۲۷۰ء رقم الحديث‎ )١( 
۰۱۰۱ تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ۲( 

(۲ ) مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص: ١85‏ بتصرف يسير . 

(4 ) مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص: ۰۱۸۰ 





FAV 


لاتفاق دعوتهم. وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما حاء به من الحق الذي اشترك جمیع الرسل 


الا 


كما أن الإيمان بهم عليهم السلام يتضمن الإبمان يمن علمنا ا مہ منهم باسمه مثل محمد -كلْ- 


و 


ونوح وابراهيم وعیسی وموسی وسلیمان وداود وإ ماعیل ولوط قال تعالى: ( وَإِذْ آخذنا من لین 


ے‫ 


او 


عد ےے 
مر رگ مره ہے 


کے فرح ثم ای ۳ 3 ہے ےر سے ہے -صر ر کہ کر و یو ا رگ 
میشقهم ومن وین نوج وبرهم وموسی وعسی این مم وآخذا منهم میکقا یا ل 


کون 


ےہ ام و سو ےہ سمے ر تا ہو و مم م >> 
29 
2 


[الأحزاب: 7 ]. وقال تعالى : ( وت حجتتا ءاتیتھا رهم عل قومدء نرق درجلتِ من دت ءٌ ن 


صا 
م ے ےرہ پور ما وح مرو 6 


ہکےہ رس و وو ہے د کک > 7 لم م ھھر ڪر روم 7 ۔ 
ريلك معا مر وَوَهْبُمًا له إسحلق ویععوب حلا هدنا دو هدينامن قبل ومن 


ے 3 
سے مھھے ہو ہے ے ہے ےھ ہے ہر و مور مر مرس هر ے ہہ کے توح ہے رب ے 
دريَيے۔ داوود وسلِیْملن وانوب بوسف وموسیٰ وهدرون وکذالك ری مسین ا( ور يا 


سے 


اک 


ی مر کے ری ا کر مق س مر مر ام ٣ہ‏ سس رو رم رو گر ور ہے وم 
حون عیسیٰ وَإِلْسَاس کل ون الصّدلجيت () وَإِسْمَنِِيلَ والیسع وبوش ولوطا وكلا فضلنا 


عَلَ کرت( )[الأنعام: ۸۰-۸۳]. وقال تعال: (# ولیک گا اوعبتا إل نوج رای 


رصم 


م > ع6 کے سرح سا 
من بعلو واوحیتا 


7> < کے 2 


یھر جد ود سر ۔ 7 
إل اتزهیم واسَمعیل وإسحق ویعفوب 


0 
2 


هس ے۔ 


9 
رو برس سا ےم ھ کے ہے ےہ مور مر 3 5 2 عر و م 
ودوشن ورون وسلین وءاتبتا داد رورا ا[ ) [النساء: +5٠١ع.‏ وقال تعالى: ( إِنَّ له لمع 


سے سم کی سم 


ام ووا وءال ھی وَءَالَ عِمَونَ على امین ایا )آل عمران: ۳۳]. وقال تعالى: ( ور عاو 


و و 
۰ م< 


هم دا )(الأعراف: 55]. وقال تعا ی: (وِل نَمو أَخَاهُمٌ ص یلا )[الأعراف: ۳ وقال تعال: 


سس 


موم کے مم ےہ مر 5 1 00 ل س و ر سس مهم وا صا عد 
مت أَحَاهُمٌ شُعَیَبا )[الأعراف: ۸۰]. وقال تعال: ( ومیل وإدریں وڏا کل کل 


رکفو (س)؟ )زلانیاء: *۸]. ومن ۸ نعلم اسه فیحب آن نومن بهم لجالاً کما فال کا 


. ۳ ۶ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





AA 


ممم مي وخر ےس ہک بھ 4 و ت و ۳ وو ر 
(2 الرسول يمآ آنزل|لبه من ربد وا موهون كل ءامن باه و ومليكئدء ویو ورسؤو- لا فرق ب کے اد 
سے a‏ و یس البق رة: ذهب الاما 
من زسلو۔ وقالواً ممعتاوآطعتا غفرائلك رتا وک الم )W‏ ) [البقرة: ٥۰‏ ۔ ويدهب ومام 


السعدي إلى أن هذه الآية نصت على "الاعان بجمیع الرسل والكتب أي بكل ما أخبرت به الرسل 


وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميعهم 


ےر کے و 


لأنهم وسائط بين اللہ وبين عباده فالکفر ببعضهم کفر بجميعهم بل کفر باله(". وقال ا (وَلَعَدَ 


ہو ماه کے حو 


أَرَسَلْمَا رُس من قَبَِكَ مهم من قصصا عایک وه ِنْهُم كن لح َقَصص عي ) [غافر: . 
كما أن الابمان بالرسل یتضمن الإبمان بأن محمداً -ع- هو حاقهم كما قال تعالى: ( ما كَانَ 


مد آبا ا رین الک وک 7 ل اله مت رافک“ وان الله یکل شىء عَلِيمًا (ع)) [الأحزاب: 
۰. 'فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا ني بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى 
والأحرى؛ لأن مقام الرسالة تحص من مقام النبوة فان كل رسول ني ولا ينعكس”". وروي أن 
رسول الله ي حرج إلى تبوك واستخلف علیاً فقال: أتخلفئ في الصبيان والنساء. قال: "ألا ترضى 
0 


أن تكون مي عنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس ڼي بعدي 


كما أن الإبمان بالرسل عليهم السلام يتضمن التصديق بكل ما صح عنهم من أخبارهم. قال 


0 ہو >> مج رو ے‫ E‏ 1و مک 8 رخ نے 
تعالل: (وَإن بریذواً أن دعو ارک حبك امه ہو الى ده ضر وبالمویییت © ) رآل 


عمران: ۹۷ھ وقال تعالل: ( :مر کا كن ف ئا لاون الاب ما ان حدیثا يقر 


مرو مم ے زس 


وڪن تَصَدِيقَ دق الد بين يديه وتفصيل ل ڪل شی و مِمّدی وة لو ون 0۳ ( 


٠٢٣ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
ENT تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ۲( 
.)۲۹۰۳( البخاري» ت مناقب علي بن أبي طالب» ج ۳ ص: ۰۱۳۹۹ رقم الحديث‎ ) ۳( 


۳۸۹ 


[یوسف:۱۱۱]. كما أن الله عز وجل بين أن ما ورد من قصص الأنبياء إنما هو وحي منه تعا ی. قال 


4 


تعال: ( یلک من ا ال و إكف با ا ل ل e‏ | ) [هود: .]٥٤‏ كما 


۳ 


يجب العمل بشريعة من آرسل إلينا منهم وهو محمد -- حاتم الأنبياء الرسل إلى جمیع الثقلین. قال 


مر ےک ہو کے 5 7 ۵ م E‏ ۳ 7 کو ضس ہے سے 
تعالى : ( ا کان مد آیا دمن راک ولكن رسو الہ وعاتم این وکات الہ يكل ىء علِيمًا) 


5-20 


[الأحزاب: 4۰]. وقال تعال: ( وما رسک لا که ناس بيا ورا و کک ڪر الاس 
200 کے سر > کی ۸ہ یں 2 
لا یعلموت () ) [سباً: ۲۸]. وقال تعالى: ( قلا وريك لا ولوب ی بحکمو هِمَا سجر 


هرت لد دا ين ما ود هم و م ووا سا ما س ) [النساء: ۰. كما يجب 
الامان ععجزاتهم الي أيدهم الله بها و جعلها دلیله علی صدفهم. والاعان بأنهم هداه مهتدون» و آمناء 


وصادقون ومعصومون في تبليغ الوحي ومعصومون من الكبائر» ویجب توقيرهم واحترامهم. قال تعالى: 
مع رم مي مرو ګت سو و مر ار تن مر مرح س مھ مر عر سے ص گر سے : ا“ 
او وا الله ه ورسولی. وت زروه ونوفروه وسببحوه بگره وصیل 0 ) [الفتح: ۹]. "قال 


ابن عباس رضي اللہ عنهما وغیر واحد تعظموه روتوقروه) من التوقیر وهو الاحترام والاحلال 


ص موس رصحي م کپ ےک کہ سم 


والاعظام!'''. قال تعالى: ( ان ودوت لله ورسولهء عتم ات في ن الدنيا والاخرة وآعد هم عذابا مهب 


و 


)[الأحزاب: .]٥۷‏ یقول الامام السعدي: "وهذا یشمل کل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو 


تتقص له أو لدینه أو ما یعود الیه تالای 1 , "وقد صرح لاق ام عار اہ لابا نف 


۷ 


(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۸۲ 

. 1۷١ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١١ 

(۳ ) القارئ: علي بن سلطان القارئ» الرد على القائلین بوحدة الوجود» تحقيق: علي بن رضا بن عبدالله بن علي 
رضا. (دار المأمون للزاث» دمشق ۰۱ 4١8‏ ١ه)‏ ج: ١ء‏ ص: ۰۱۰۷ 


۳۹۰ 


ا مطلب الثاني 
تكذيب الكفار بالرسل عليهم السلام 
لقد كانت لاف ال ایا الله الو الرسل علیهم السلام تقابل رسلهم بالتکذیب والاستنکار 


کہ 


علیهم. وقد حکی الله عز وجل موقف هؤلاء الكفارء فقال تعال: (أَفَكُلَمَا جاء کم رسُول ر ما لا و 


انتک استکبرش قفر فَفَريفًا کد ام وی شنو ل )[البقرة:40]. وقال تعالى: ( وَلَفد کوبت 


ىو_ مرح رمرم مرو وامم م2 ر 6 مہ یو ۳ ار مے ےس رہ ہے کہ 
رل من ك قصروا عل ما کوہوا واودوا خی انم ترا ولا مبدل کلمت آمو ومد اک من تب 
یت وا ا ی کر ا ا 
الم لیت () )[الأنعام: 4 ]. وقال تعالى: (قَل لق عل يتت تن ری وَکلَبشر ید )[الأنعام: 


۷. وقال تعالى: ) وان تدبو فق حَذَبت تبلهم قوم فوج وعاد وتمود ای )[الحج: ]. 


ےی ہک کہ و سح ۳ و 5 ل مسي ووه دي سار ادو 


وقال تعالی: ( فقا الملوا اي کفروا ون قویو.ما هذا الا بش ونلک رید أن بلفضل ع ليڪ م وو شاء أله 


کر کے کے سک م7 ےج ۰ ل سم مه سے یں 7 > وم تس و ر ۳ 
لول ماک ما سیعتا بدا ن ایا الاولن ا إن هو إلا رجل بف جه قاروا بود خی جين 


سم“ سے 


جرد و مچھیے۔ 


ڑا قال رب 1 اصن بَا کون © ) [الومنون: .]۲٦- ٢٣ ٢‏ وقال تعالى: (کذبت‌قوم نوج المرسلین 
)[الشعراء: .]٠١5‏ وقال تعالى: ( دب عاد الْمَرْسَلِينَ لا )[الشعراء: ۱۲۳]. وقال تعالى: 


( کیت عرسي( )زالشعراء: .]١ 4١‏ وقال تعالى: (كَتَيت مويل الس( ) [الشعراء: 


7 3-> 


E ۶+۹ ۹۵۹‏ مت 


ہیو وی معرورم ء وو وا ر تھے یصو[ و 


وقال تعالى: ( إِنّا نحن نحي اموق وَیَکتب‌ما دموا وءاکرهم وک شیء آحصیته ف (ما مین 


ع 


۳۹۱ 


3 
مہ کے 


a e‏ ے کے ےہ وء مجو ب رم و مہہ کے ےہ وم 
9 ) (ص:۱۲]. وقال تعال: ( ڪڏبٽ مهم قوم وم وتاب من بهم وڪٽ کل 


7 


ریم رو ے م ر م2 > 2 مر مک ےم سھمے صر ص۹پ کے 
اھ شوم دوه لوا الكل لِيْدَحِصُوأ به لی قاذم فک کن عقاب ا ) 
(غافر :۵). وقال تعا ی: ( کذبت همع وچ واصحب الرس وود( ) [ق: ۱۲]. وقال تعال: ( 1 


کت کان مد ودر ۵ )(القمر: ۱۸]. وقال تعال: (کَذَبَت شود بر لا ) (القمر: ۲۳]. 


رم م عرو 


وقال تعالی: ( کذبت َو وط بر (00) )[القمر: ۳۳]. وقال تعالى: ( فکذبوہ ننه وا مع فى 


و 
م2 7 


مد و< رج < موم 1 ےا م وراه حور 


لفك وآغرقتا الت كدو یایشا إِتہُمْ کاو قوما عبت ا ) [الأعراف: .]٦٦‏ وقال 


ع 


2 27 پل وی ہہ کے ہےر ہے ہہ مه 7 ے۔ 
تعال: ( فکڈنوہ فاہلکتھم إِن في ذلك لاي وماکان أ كترهر مُؤْمِنِينَ (۳): ) [الشعراء:۱۳۹]. وقال 


بخ 


کک ے7 


فان ( که أخذهم عذاب يوم الظلَة إنَهُ نَعذَاب وم عظیر (109) [الشعراء: .]١/5‏ 

وقد رد الله عز وحل على تكذيب هؤلاء المكذبين بالأدلة الي أقامها على صدق الأنبياء والرسل 
وصحة دعوتهم ومن تلك الأدلة: 
أ- العجزات التي أعطاها الله لأنبيائه: 

لقد أيد الله سبحانه وتعالى أنبيائه بالعجزات الي تدل على صدقهم لأن النفوس مولعة بالتكذيب 
فأيدهم اللہ ععجزات تدل على صدقهم وتقمع المكذبين حتی ينقادوا لرسلهم ويتبعوهم. وقد تكون لبي 
أكثر من آية تدل على صدقه. وأغلب هذه الآيات تكون من جنس ما برع فيه أقوامهم لتحديهم 


وإعجازهم. 


قد 


e‏ ارو ۳ ۳ ۳ رح کے ص هه > 4 هم وم م 
فآية صالح اللا الناقة كما قال تعالى: (وإل مود اهم صدا قال یمور اعت وا اما 
صد صا صا 
7 مھ سح 400 م حرمو ي زع رو س ا ص ہے 4 7 کد ر مير 
لحكم ین له عبرم قد جاء بَيِنَهَ من رد هدزو. ناقة الله لحكم ءایة فذروها 
و رھ ہے مرج وھ 


ےه ولاتمسوها سوو EEE‏ عذات ليع هم )[الأعراف: ۳ يقول الإمام 
الطبري: "وقد جاءتکم حجة وبرهان على صدق ما آقول وحقيقة ما اليه انظر من !حلاص التوحید له 
وإفراده بالعبادة دون ما سواه وتصديقي على أني له رسول وبين على ما أقول وحقيقة ما جفتکم به 
من عند ربي وحجن عليه هذه الناقة ال أخرجها الله من هذه امضبة دلیلاً على نبوتي وصدق مقالق 


فقد علمتم أن ذلك من العجزات الى لا یقدر على مثلها أحد إلا له ۳. 


وآية موسی ال العصا ويده. قال تعالى: ( فَأَلع عصاه وَإِدَا هی نبا مین ل وع 


مور 7 سح کک 


يده قاذا هى بَيِضَاء للتظري (00: )[الأعراف: ۱۰۸-۱۰۷]. یقول الامام السعدي: "فهاتان آیتان 
کبیرتان دالتان على صحة ما جاء به موسی وصدقه وأنه رسول رب العالین ولکن الذین لا يؤمنون لو 


"(DD f 1 ۰ 2 ا‎ 5 


وی 208 و ہو سو وہ و ہج سے » و یم ۱ کی سی 

واية عيسى ال كما قال تعالى (ورَسولا ال ب اسر یل أذ ود حشت بای من ریم أن 
4 7 5000 ےہ ی و مر ور ص سے + 5 مر ار ھ مج »يه > 
ملق ٹم مرت الین که کم الطیر فانضخ فیه فيكو طَيا بإِذْنِ اله ویک الأ كمه 
ر وم ھ4 ol‏ 5 2 


إن کنتم مَوّمنيت (9) ) [آل عمران: .]٥٤‏ یقول الامام الطبري: "يقول حل ثناؤه: إن في حلقي من 


۰.۲۲۶ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص: اہ 





۳۹۳ 


الطين الطیر بإذن اللہ وني إبرائي الا کمه والأبرص وإحيائي الوتی وإنبائي یا کم ما تأکلون وما تدحرون 
في بیوتکم ابتداء من غير حساب وتنجيم ولا کهانة وعرافة لعبرة لکم ومتفکرا تتفکرون في ذلك 
فتعتبرون به آني محق في قولي لکم إني رسول من ربكم إليكم وتعلمون به آني فیما آدعو کم إليه من 
آمر الله ونهیه صادق إن کنتم مومنین يعن إن کنتم مصدقین حجج الله وآیاته مقرین بتوحیده ونبیه 


Dr 1‏ 
موسى والتوراة الى جاءكم به" . 


۳ 
صمی رمرم >> موه 


مه وھ ۵ مم 
اجتمعتٍ الا والچن عل أن يأنوا 


a 


وآية نبينا محمد -6- أعظم معجزة. قال تعالى: ( قل 


بمثل هذا القن لا یاتون بمثله وا ہک بعصم عض هیا © ) زالاسراء:۸۸]. ان ان 
کثیر: " قال كثير من العلماء: بعث اللہ كل نبي من الأنبياء ما یناسب أهل زمانه فکان الغالب على 
زمان موسی ايل السحر وتعظیم السحرة فبعثه الله ععجزات بهرت الأبصار وحیرت کل سحار فلما 
استیقنوا آنها من عند العظیم اجبار انقادوا للاسلام وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما عیسی اال 
فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات .ما لا سبیل لأحد إليه إلا أن یکون 
مویداً من الذي شرع الشريعة فمن ا للطبیب قدرة علی (حیاء ابماد لو علی مداواة الا کمه 
والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى یوم التناد وكذلك محمد -492- بعث في زمان الفصحاء 
والبلغاء وتحارید الشعراء فأتاهم بکتاب من اللہ عز وجل فلو احتمعت الانس وان على أن يأتوا عثله 
أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم یستطیعوا أبداً لو كان بعضهم لبعض ظهیرا وما ذاك الا أن 
کلام الرب عز وجل لا يشبه کلام تلق ابد" 


. ۲۸۱ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ٣٦٣٦٣-٣٦۳۔.‏ 


۳۹٤ 
ب- صلاح الرسل عليهم السلام وحسن أخلاقهم وصدقهم:‎ 
إن الصدق وحسن الأخلاق والصلاح من أعظم الأمور الى تحعل الناس يتقبلوا الدعوة؛ فالأنفس‎ 


فالرسل 55 اصطفاهم الله عز وجل؛ وكانوا من أفضل أقوامهم وخيارهم وأحسنهم اأُحعلاقا 


قال قوم مود لصاح اكئنة#: ( قالوا تصلخ ود فا میا َل مذ ا مایند مزا 


سم - مها 


وتا لی سك معا تد واه سیب ) )[هود: ۲ يقول الامام السعدي: " آي قد كنا نرحوك 
ونومل فيك العقل والنفع» وهذه شهادة منهم لنبیهم صاخ أنه ما زال معروفاً عکارم الأحلاق و محاسن 
الشيم» وأنه من حیار قومه". 

وقد وصف الکفار نبینا حمدا -يي- بالصادق الأمين» وقد زکاه اللہ عز وجل فقال تعا ی: 
( وک ال خی عظیم ()) )[القلم: 6]. وطذام یستطع أهل الکفر والضلال أن یطعنوا في صلاح 
الأنبياء وحسن آحلاقهم. ولم یجدوا إلى یا 
ج- أن الرسل عليهم السلام لا يطلبون من آقوامهم أجراً على دعوقم: 

فالرسل علیهم السلام دعوا إل عبادة اله عز وجل وم یطلبوا من آقوامهم جزاء أو حتی شكرا 
في مقابل تلك الدعوة. وهذا مما يدل على صدق دعواتهم؛ فلو کانوا غير صادقين في قصدهم تبلیغ 


رسالة ربهم الي کلفوا بها لطلبوا مقابلاً ها. فنوح الا يقول لقومه: ( وی آتکلکم یه من جر إن 


.TAo تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





ری إلا عل رب لن ٥با‏ )زالشعراء: ۹ ۰ وایضا هود ام يقول لقومه: ( یمور لا الک 


3 چ مرو 


ری کور و کے کی سے ص 2ئ 2 
جرا ن اجر إلا عل الزی فَطرف أفلا تسَقَلونَ ([5) ) زمود:۰۱]. وأيضاً صال وَل يقول 


2 


لقومه: ( وما نلک عليه من آجر لن یلاع رب الْعَلمِينَ (ك) ) [الشعراء: 45 .]١‏ و کذلك قال 


2204 ان ام مر 


لوط وشعيب عليهم السلام: ( وما اسک عليه مِنَأ 4 جر لن یلاع رب الم ا(2 ) [الشعراء: 
۵۶ فقد "حاطب به كل ني قومه إزاحة لما عسى يتوهمونه وإمحاضاً للنصيحة فإنها ما دامت 
مشوبة بالطامع ععزل عن التأثير'". فقد "كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على 
صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أحذ الأحر على 
الدعوة وتبليغ الرسالة". والمتأمل في مقالات الأنبياء يرى الأدلة الواضحة على صدق دعوتهم 
وصحتها. 
د- عجز الكفار المكذبين عن إبادة الأنبياء واستئصالهم: 
لقد وعد الله عز وجل رسله بالنصر على أعدائهم» وأخبر بأن رسله منصورون بنصره سبحانه» 
كما قال تعالى: ( لا نر ژساتا وَالر انوا في اسيوق لیا وم وم اسهد © ) [غافر: 
"قال ابن عباس: بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة وق الآحرة بالعذاب. وقيل بالانتقام من 
الأعداء في الدنيا والآحرة. وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين؛ فهم منصورون بالحجة على من 


خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم» ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من 


.٦١٢ تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج: ٤؛ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۳ء ص: ۰.۳۹۷ 





۳۹۹ 


اتداتیں کما صرضی .بن زکریا لا قل قتل به سبعون ألفا» فهم 5 مق فا هه و 


فاللہ عز وحل حافظ رسله علیهم السلام من كيد آعدائهم ومکرهم. ولأحل ذلك تحدی هود ام 


ور و سك صرح سے عو م ای > دي رصح مر وه > سے 
قومه عندما قالوا له: (إن ن تقول إلا | عترينك بعض ءالھینا سی ال اف آشهد الله واشہدوا أو برقع 
جح 
ا مھ ىو ٦‏ 3 س ےے ہم ے 02 
متا ن م را من کی سو مل ننظرون شظ رون ا ([)) ی میٹ عل الو ری وَبَیّکر مَامِن دَآبَةٍ 


الا عل چم 9 رو ۶ مسقم ) [هود: .]٥٦٥-٥٥‏ فعندما كذبه قومه تبرأ من 
آفتهی ثم تحداهم أن عسوه بسوء على الرغم من أنه فرد واحد وهم جاعة كثيرة وقوية وذلك لأنه 
توکل على ربه وهو نعم الوکیل. یقول صاحب "التسهیل لعلوم التنزیل": "فهذا آمر .ععنی التعجیز؛ أي 
لا تقدرون آنتم ولا آفتکم على شيء. ثم ذکر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: إني 
توکلت على الله الآية". ویقول الامام السعدي: "وقي هذا کالاشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم باية عظيمة وهو أن قومهم في الغالب أن شم القهر والغلبة علیهم فتحدتهم رسلهم 
بأنهم مت و کلون على الله في دفع کیدهم ومکرهم وحازمون بکفایته إياهم وقد کفاهم اللہ شرهم مع 


حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من ا حق فیکون هذا کقول نوح لقومه: ( یھو إن کان کثر 


(۱ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص: ۰« 
(۲ ) التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» جح ۲ ص: ۰.۱۰۷ 


۰.4۲۳ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٢ 


۳۹۷ 


ھچ م 
۰ 


سے رعا م 32 سے 
ريك وان لمّ تنعل 


سے م ورج موم وح سسا 


شا بلغت رس تهو ال عمك من الاس ِن الله لا يهى الوم أ مرت 9 ) 
[المائدة: ۷. فهذه الایة "وعد وضمان للعصمت وکان رسول الله اف آعداءه ویحژزس منهم ق 
غزواته وغیرهاء فلما نزلت هنه الات قال: با آیها الناس انصرفوا فان الله قد عصمی وترك 


(Dı 


. ويقول الإمام السعدي: "هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الئاس وأته ینبغی أن 


الاحتراس 
یکون حرصك على التعلیم والتبلیغ ولا يثنيك عنه حوف من الخلوقین؛ فان نواصیهم بيد الله وقد 
تکفل بعصمتك فأنت إنما عليك البلاغ البین فمن اهتدی فلتفسه وأما الکافرون الذين لا قصد هم إلا 
اتباع آهوائهم فان الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب کفرهم"". وهذا كله دلیل على صحة 
دعوة الرسل علیهم السلام فلم يكن اللہ لینصرهم ویعصمهم من الناس ودعوتهم باطلة. 
ه- هلاك اللہ عز وجل للمکذبین العاندین للرسل علیهم السلام: 

ولقد حرت سنة الله عز وحل فیمن کذب رسله علیهم السلام أن یهلکهم ويستأصلهم وآن 
يبيدهم بأنواع مختلفة من العقوبات» وذلك بسبب ظلمهم وتحبرھم وتكذيبهم با حق لا جاعهم وهم 
مع ذلك لم یستطیعوا رد تلك العقوبات عن آنفسهم. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الکریم؛ فقوم 
صالح ال أهلكهم الله بالصيحة. قال تعالى: ( فلا بحآ اا کا صلحا ولت منوا مد 


2 
2 و مره 


خر ابو اس ا ار ا 2 ےہ“ 4 کر ا 2 ےر ےس رص یی او 06 ھی ا مد 1۳ موم 201 
ار دق مہ اد رل هو الْقَویُ زر (ح) وأخدذالذیت ظلموا الصحة فاص خوا فى 


2 


روم خی )[هود: .]٦۷-٦٦‏ وكذلك قوم شعيب ال قال تعالى: (ولما جهآمر متا شیم 


ے 
یں ا محر م2 


لوه ہے مجح یی صےہے ‏ مش ل ry OAK‏ و یا ا لسر 
والذن َامَنوأ مع َو متا واخذت الذي ظلموا الْصَبَحَة فأصبحوأ في رهم )هرد [٤‏ 


کر مر ما 


۰.۱۸۲ التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» جح ۱ ص:‎ ) ١) 


٢‏ ) تفسیر السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص: 29ء 





۳۹۸ 
وأهلك قوم لوط ال 0 حعل عالي قراهم سافلها و آمطر علیها حجارة من سجیلء كما قال تعالى: 
( هلم که اتا جعلک عییها الها رانطرا ها اة ين یج منضوم ©) )[هود: 


۲ وأمفال ذلك من العقوبات الي عاقب الله عر وجل بها من کنبه كثيرة. قال تعالی: ( مك دا 


> سے جح سے گے جے سے صر کا کت چو اس ہے جھر ہے سم 7ئ 
يذه فمنهم من آزسلنا عليه حاصباوینهم من آخذنه امه وونهم من خسفتا بوالازففک 


4 3 
> موم ۲ 


وینهم من اعا وما كات لله یمهم وکن ڪاو اسهد بظیثرتے ) ) 
[العنكبوت: ۰ 4]. وكل هذا دليل على صحة دعوة الرسل عليهم السلام وصدقهم فيما دعوا إليه فلو 
کانوا کاذبین فيما قالوا لما أهلك الله عز وجل من كذبهم وأبادهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات ۔مکذبي الرسل؛ 
كتغريق فرعونء وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وإهلاك قوم صاخ بالصيحة وأمثال ذلك فإن 
هذا من جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل؛ فهو دليل على صدق الرسل". 
و- إخبار الرسل عليهم السلام بالغییات: 

إن إخبار الرسل عليهم السلام بالمغيبات الماضية والمستقبلة دليل قاطعة على صدق الرسل عليهم 
السلام» ومن ذلك إحبار عيسى ی قومه ما يأكلون وما یدحرون في بيوتهم. قال الله تعا ی: 
تشک يما أو رما کتض مهن بوتکم رد ف درك کی کم إن کشر مُؤْبييت اك )[آل عمران: 
4٩‏ واخبار الرسول و بأخبار الأمم السابقة وما كان منهم وکیف أن اللہ عز وجل أهلكمء 
وإعبارہ أيضاً بالفان الي تأتي في آحر الزمان وأشراط الساعة الي ستکون ‏ الستقبل» كل ذلك من 


علم الغیب الذي لا يعلمه إلا الله عز وحل. 


١)‏ ) النبوات» مرحع سابق» ج أ ص: رکا 





۳۹۹ 
البحث الثاني 
شبهات الکفار المكذبين والنکرین للرسل علیهم السلام 
بحاول أعداء الدین في کل زمان ومکان تشویه دعوة الأنبياء وردها بکل طریق جدون إليه 
سبیلاه وذلك من خلال الشبهات الي یثیرونها حول دعوة الرسل. ومن تلك الشبه ما يلي: 
الشبة الأولى: بشرية الرسل علیهم السلام: 
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسل الذین أرسلهم لدعوة عباده بشرا وم یکونوا 
ملائكة» ولکن جمیع الأمم استغربت من هذا الأمر واستندوا في تكذيبهم لا جاؤوا به على أن الذین 
أرسلوا إليهم بشر. قال تعال: ( کب اريت ین تلم مرم وج وڪاو وکود 


4 
ہے رسمه 4 ۳9 


الب من بعدهم لا يعلمهم إلا اق جَاءَنْهُمْ رسلهم بات فرڈوا آیربهر ف آفههر 


3 


ج 
5 ے ol‏ جر 2 5 م 
وتا فَکفرواً وتولواً واستعی اه ا عِی ید ) [التغابن: .]٦‏ وقد قال قوم نوح لنوح اعد 


کیا1 e ÎÎ‏ کید کا 1 1 1 وم کے سج ےو کک عم می کہ 
) ل الماوا الین كفروا من قویه الا دشر مد يد أن یلفضل بلفضل عليّحكم ول شاء لله لانزل 2 


لس کا ےک ا ںا ہر i‏ چ جوم 
سمعتا پہلذا ‏ ءاباپنا الاولینَ )) [المؤمنون: .]۲٢‏ وقال قوم موسى ال ( فقَالوا اون 


ہے 


لشرین مٹلکا ِنْلَِاوَغَوَمَھما گا عيدوت (2) )[المؤمنون: ۷ وقال قوم هود ال : ( وقال 
lL E a 75‏ اه E SÎ RS‏ ا اھ aE‏ ماما کی 
لذن کفروا وکدیوا يلاء الآخرة وأترفنتهم في ایو الدنیاما هنذا إلا مشر ملک يا كل تما تا کون ونه 


ونشریب یکا تشریوں ا وا لين اُطعتم برا نج رو و لد لَخیمُو (۳)) )[الومنون: ۳-۳۳]. 


وقال قوم صاخ اا: ( کت تہ كدر (50) فََالرا راما وَجدا ند لی مکل وَسْغْرٍ )) 


رصم م 


که وم سم کے سے 2 سر بعر یہ ۶ 
) 1 أت من المسحرد ا[ وما 


آت الا بن ےہ :اک 


[القمر: 4-۲۳ ۲]. وقال قوم شعیب اكلكلة: 


رم ے رص 


وان تظناک لین الكذيين (() )زالشعراء: .]۱۸٩-٥‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 


کا رر 


ولقد صرح الله عز وجل بأن المانع للناس من الإيمان هو إرسال البشر بقوله: ( و وما مسَمَ لاس أن 


سے مم عرس 2 ںو -م 


اذ جام لدی لا آن الوا أبعت ال مرا رو 0 )[الاسراء: 56 وقد رد الله عز وحل 
على شبهتهم هذه بما يدمغ الباطل ويظهر الحق» وقد نقضها الله عز وجل هذه الشبهة من بدلیلی 
* الدليل النقلي: 


إن الرسل عليهم السلام أقروا بأنهم بشرء وأن إرسال الله لهم بشراً إغا هو أمر يتفضل الله به على 


من يشاء» وأن كونهم بشرا حكمة من الله تعالی ويتضح ذلك فيما حكى الله تعالى في كتابه الكريم: ( 


۳۹5 


کے وو ردو ےرس > 


ات هم رسلهم إن ن الا دشر مٹلک وک 
أن تَأَيَكْم ساي لا بان | اه ول الله ه فلتو ڪل الْمُؤْمِنُوت ال ) [إبراهيم: ۱۱]. يقول 


الإمام الرازي: "فجوابه أن الأنبياء سلموا أن الأمر كذلك لكنهم بینوا أن التمائل في البشرية والإنسانية 


لا عنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن الله به على من يشاء من 


١ 


عباده فإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبھة'''. ويقول الامام الشنقيطي: "فكون الرسل مثل 
البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم واحد وأنهم بحري على جميعهم الأعراض البشرية لا يناقي 
تفضيلهم على سائر البشر عا خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري”"". ثم إن 
مشابهة الرسل عليهم السلام لغيرهم من حيث البشرية لا ينفي أن يكونوا مرسلين من عند الله تعا ی. 
یقول الامام الشنقيطي: "فالشابهة ب فك الرسل وغیرهم ور کون اتد ید لا تقتضي الساواة بینهم ی 


انتفاء الرسالة عنهم جميعاء ولا قالوا للرسل: (إِنْ أَنْْمَ إلا مسر مشا ) [إبراهيم:٠ ]١‏ آحابوهم بقوطم: 


کے وو س ۶و 1 EG‏ سس مر محر مه 


ان تن لا رڪم ویک له یمن عل مَن ياء من عكاووء )وقياس الكفار الرسل على سائر 


البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان لأن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض البشر 


9-7 0000 ت000 زا N‏ 
شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرؤوسا وبعضه رئیسا وبعضه ملكا وبعضه سوقا يبطل هذا القیاس' ''. 


* الدليل العقلي: 

يقول ابن كثير: "إن من لطف الله ورحمته أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه 
ويفهموا منه لتمكنهم من خاطبته ومكالمته“"ثم"إن الجنس إلى الجنس أميل فصح أن يرسل إليهم من 
جنسهم لثلا ينفروا ولیعقلوا عنه» ثم تخصيص ذلك الجنس عا عجز عنه دليل على صدقه 9 . ويقول 


الإمام القرطي: "ولأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه فلو جعل اللہ تعالى الرسول إلى 


(۱ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص: ۰۷۰ 

(۲ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: 585. 
(۳ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱۹۰. 
(4 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: .٠٦‏ 

(5 ) تلبيس إبليس» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۸-۸۳. 





٢ 
البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولا أنسوا به ولداحلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن‎ 
كلامه وعنعهم عن سؤاله فلا تعم الصلحة.‎ 
الشبهة الثانية: أن الرسول لا بد أن يكون ملکا:‎ 
ومن الشبه الى أثارها الكفار ضد الرسل الذين أرسلوا إليهم هو کون الله تعالى لم یجعل رسله من‎ 
که كما قال قوم نوح ات َو گت وا ن تال بقل ند کل‎ 
5 وم ا‎ 


کم وکو کاء الله رل ملقَكَةٌ ما سوعتا دا ا ءاباپنا لول )) [المؤمنون: ۷4]. وكما 


قال عاد وئمود عندما جاءتھم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم فقالوا: ( جاء تہم الرسُل من بَبنِ 


کے سد ےہ 


3 سم AL‏ ہے ديو سے مس 20 
یز هم وین علنهم بدا لد آله لول شاء را لکل مکی که تا کا یما سم بوهکفرون )) 
[فصلت: ۱4]. ثم إن شبهتهم لم تقف فقط عند کون الرسول لا بد أن يكون ملکاأء ولکن إذا كان 
هذا الرسول من البشر فلا بد أن يكون معه ملك من الملائكة حتى يصدقوه ويتبعوه كما قال فرعون 


لے رااان ساسا 


لوسی اط : ( اا رن عدا ای هو مھ ریوک یکاد یں ا( کو الت َو آسوره من دعب از 

1 مَحَهُ المڪ مقر (e)‏ [الزحرف: ۵۳-۵۲]. وكما قال مشر کو العرب عن 
رر ع م صمي 2 ره سس 1 م رح الام سم ہ کہ ہے 

البي محمد کل -: (وَقَالوأمَال مدذا اسول یکل العام وَيَمْثى ف لوق لول اَل لیماف 


سس سے ہے 1 < 1 مور 2ک 
بكرت مع کی (۷) ) [الفرقان: ۲۷. ( وکا ولا آنزک عله ملك ولو ارلا ملکا نی ال مه 


لا ینظروت ترم) ولو جع اه ال ری ھا وللیستا عليھم کایلیشورے )[الأنعام: ۹-۸]. 


۰۲۹۶-۳۹۲ تفسير القرطي» مرجع سابق» ج او ص:‎ ) ١) 





۳ 


يقول الرازي في هذه الشبهة: "اعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوّات فإنهم يقولون: لو 
بعك الله إل الخلق رسولاً وحب أن یکون ذلك الرسول واحدا من الملافكة فانهم إذا کانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر وقدرتهم آشد ومهابتهم أعظم وامتیازهم عن ا خلق أكمل والشبهات 
والشکوك في نبوتهم ورسالتهم آقل. 

وقد نقض الله هذه الشبه ورد عليهاء ویتضح ذلك من خلال الآيات السابقة: 


کے ہے مر 


57 >7 2و ر م22 ےھ ک دوه ہے ہے ے۔حدرو سس کر کے ہے 
۱- ف قوله تعال: (ولو ارلا ملكا لقضی الامر نم ینظرونَ (م)وکو جات ملکا لجملته 


رو کح مر مر مر مرح 


رجلا وللبستا عله مالشورتٹ ٥‏ )[الأنعام: ۸. 
وهذه الآية تتضمن أمرين هما: 
الأمر الأول: أنه في حين إنزال الملائكة على صورتهم الحقيقة الى خلقوا عليهم ثم ۸ يؤمنوا 


هولاء الکنار بهم فان كلك سوف یکون سبباً نی تعحیل العقاب را ا دون لمهال شم کما 


ے 8 ہے 


قال تعالى: (وَلَوْأَرَلنا مک یی ال شم لابنظرون © ). "قال قنادة: لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا 
لعجل لم العذاب و ۸ یؤخروا طرفه عین''''. فهذه سنة الله تعالى في الكفار إذا طلبوا آية ثم كفروا بها 
ول يؤمنوا أن يعجل هم العقاب. يقول الامام السعدي: "لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقتزحة 
فلم یؤمن بها فإرسال الرسول البشري إليهم بالایات البينات الي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم 
مع إمهال الله للكافرين والمكذبين حير شم وأنفع؛ فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا یعلمون» ومع 
ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل ۸ یطیقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانیة؟". 
(۱ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۰۱۲ ص: ۱۳۳. 


۰۸۲۰ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١١ 


(۲۳ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: 2-۳۱ 


٤ 


الأمر الثاني : أن یجعل اللہ السو ملکا فیکون هذا الملك على هيئة رجل. قال تعالى: و 
٣ھ‏ ےہ ہر با مرو ٹہ رو ہے رکرو ہے محر 0ئ sb‏ 5 ۳ 7 
جعلنله ملكا ابجعلنند رجلا وللیستا علیهم کا رت ( ) ۰ وذلك حتى يطيقوا رؤيته 


والأحذ عنه وحتى يأنسوا به ولا ينفروا منه: (وللیستا عَلیھم کایلپشورے رت ). يقول الإمام 
القرطي: "ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك. وعادوا إلى مثل حالهم» وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر 
فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين وأتى جبریل البي عليهما الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلبي”''أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجحل كما جرت عادة الأنبياء ولو نزل على عادته لم يروه 
فإذا جعلناه رجلاً التبس عليهم'"". فلم ينتفعوا حینذ بإرسال الملك إليهم ولرجعوا إلى شكهم هل هو 


ملك أم بشر؟! 


ر وھ ہے 


7 ق الارض: هة يمدو 8 بت ا لا فی 


0 


E 
مر الما ملگا رسو )) [الإسراء: ۹۰]. فإنزال الملائكة إلى الأرض يقتضي أن يكون‎ 


أهل الأرض ملائكة لأنهم هم الذين فقط يقدرون على رؤيتهم وعلى الأحذ منهم والسماع لهم. يقول 


الشنقيطي: "بين حل وعلا في هذه الآية أن الرسول يلزم أن يكون من جنس الرسل إليهم فلو كان 


(۱ ) دحية بن خلیفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن 
عوف الكلي» صحابي مشهور أول مشاهده الخندق» وقيل أحد ولم يشهد بدراء وكان يضرب به لمثل في 
حسن الصورة» وكان جبرائیل عليه السلام ينزل على صورته»وقد شهد دحية اليرموك وكان على كردوس وقد 
نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. " انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ۲ ص: "۳۸۵-۳۸٤٣‏ 


٢‏ ) تفسير القرطي» مرجع سابق» ج ٦ء‏ ص: ج۳۹ 





0 


بسا رلا إلى الملائكة لنزل علیهم ملکا مثلهم أي واذا آرسل ال البشر آرمل هم 7 مت 
ویقول الام لاو سن کن ا و ر کی آن يكوه رسوغم من اللانکة ا 
الجنس إلى ا جحنس أميل آما لو كان أهل الأرض من البشر لوحب أن یکون رسوضم ۱۳ 


8 
2 


سی قوله سال ( ان مک که الا بالق ومک نوا مظرین 7 )زا حجر: ۸]. فقد 
رد الله عز وجل على هؤلاء الكفار حيث بين أن نزول الملائكة لا يكون إلا بالوحي أو لمصالح ولا 
يكون ذلك لاقتراح یقترحه هؤلاء الكفار. يقول الامام الرازي: "إن إنزال الملائكة لا يكون إلا باق 
وعدن کول اللہ وقد علم الله تعا ی من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين 


على كفرهم وعلى هذا التقرير فیصیر إنزلهم عبثاً باطلاً ولا يكون حقاً فلهذا السبب ما أنزغم الله 


0ل اوفان E‏ فرله: ( ما نول المکی که ORCI‏ كما واد 


5 ع۴ ۰ 5 5 ون کے 5 7 1 سح 2 )ری 1 ars‏ س5 
تعالى أن الكفار عندما يرون الملائكة لن يستبشروا قال تعالى: ( یوم رو الْمليِكة لا بشریٰ ومر 


2 


ِلَمُجَمِينَ َو ججر جور ) )(الفرقان: .]۲٢‏ يقول الامام الشنقيطي: "ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم آنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى هم أي لا 


تسرهم رؤيتهم ولا تكون لمم في ذلك الوقت بشارة بخير. ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم 


وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين“". 


(۱ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٣‏ ص: ۰۱۸۲ 

(۲ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۰۲۱ ص: 9۰. 
(۳ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۱۹ء ص: ۰۱۲۰ 
٤(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: /54. 


(ہ ) أضواء البيان» مرحع سابق» ج ٦ء‏ ص: ۳۸ . 





8 

الشبهة الثالثة: أن الرسل لا بد أن یکون من أهل الجاه والثراء: 
وهذه الشبهة تقوم على فرضية تسليم الكفار على كون الرسول من البشر فلا بد عندهم أن 
يكون هذا الرسول من ذوي الجاه والثراء وأن بكرن قي اطق اس سوا ير كما قالت 


مود لصاح اکا: ( دق ألذَكْر یمن ہہیا بل ه وَكَدَابٌ أو ا )[القمر: ۲۰]. وكما قال مش ركو 


تاره 


5 


المرب للبي محمد ل-: ( َم علیہ اکر من ينابل م في شب من دی بل معا( ) 
[ص: ۸]. وقالوا أيضاً: ) ولو لو" هلدا الْمَرَءَانُ عل جل من الفریتین رن عَظم (۳)) [الز حرف : 
۱ عنون "بالقريتين: مكة والطائف» وعنوا بعظيم مکة الولید بن المغيرة وبعظيم الطائف عروة بن 
مسعود الثقفي» وأرادوا بالعظيم من كان ذا مال وذا جاه ولم يعرفوا أن العظيم من كان عند الله 
عظیماً''''. فاقترحوا هذا الاقتراح زاعمين أنهما أحق بالنبوة وحمل الرسالة من البي -#5-. 

* ونقض هذه الشبهة يكون بالدليل النقلي: 

-١‏ بقوله تعالى في الرد على قول نمود لصاح الا: ( اتی الک یمن پیا بل وکاب ار 
ا[ *)[القمر: .]۲٢‏ فقد هددهم الله عز وجل وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة بسبب هذه 
المقولة» فقال تعالى: ( سَیَعَلَتوبَ عدا من الْكَذاب لایر (۳)) )[القمر: ۲۰]. "أي سيرون العذاب يوم 


القيامة أو في حال نزول العذاب بهم في الدنیا۳. 


(۱ ) تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۱۳ 
(۲ ) تفسير القرطي؛ مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: ۱۳۹. تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۹۲ 





ہے ہر گر ە ہے 


١‏ - قال تعالى: ( ملع الگ ین ینا بل م في س من ذکری بل لما يوقو عاب ا(2 آم 


1 1 زی 


نکر ران سم ریک الم راب © آمهم ملك توت والازض وا ما لوا في السب 


و و 


e‏ سر رم ہے 


ڑا )(ص: ۱۰-۸]. ففي قوله تعالى: ( بل لما یذوفوا عتاب ا(۸ ) ''وعید لهم وتهديد والمعنى أنهم انا 
حملهم على الکفر كونهم ۸ يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق''". وني قوله 


تعال: ( امنهر خرن رم ریک العزيز لوا ا(٥‏ )يقول الامام السعدي: "فیعطون منها من شاؤوا 


مم ا 


وعنعون منها من شاؤوا حيث قالوا: ( أَمْنزِلَ یه زکرم بيا ) أي هذا فضله تعالى ورحمته وليس 


7 


کم 


ذلك بأيديهم حتی يتجرؤوا على اللہ'''''. وق قوله تعالى: ( أم لهم ملك السَّمْوتِ ا ا 


چم هروه ۶۹ چو ی 7 ا ۰ 
لت في الاب لن)) )توبيخ هم وتعجيز هم حيث إن الله تعالى آمرهم "إن ادعوا شيا من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب الى توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال جاهد وقتادة: 
أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى ماء. وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق 
000 


فهو سببه. وهذا أمر توبیخ وتعجيز 


يرع رم ےو م 


۳- قال تعالى: ( اهر شون فقت ويك ن قتا ينم ممتہم في الحو الدنيا ورفعتا 
< حور و سے ےم ہہ ہووو مر عم سر وم و کی ہووے کے < 
بعضہم فوق بعض درجت جت لخد بعضهم بعضا سُخرپا ورمت ريك خبر مما جمعون ( 
[الزحرف: ۳۲]. يقول الرازي: "وتقرير هذا ا حجواب من وجوه أحدها أنا أوقعنا التفاوت في مناصب 
(۱ ) التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۰ء 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰.۷۱۰ 


(۳ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤‏ 


۸ 


الدنيا وم يقدر أحد من الخلق على تغييره فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوّة بأن لا 
يقدروا على التصريف فيه كان أولى"“. ويقول السعدي: "فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية 
بيد الله تعالى وهو الذي يقسمها بين عباده فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب 
حكمته فرحمته الدينية الي أعلاها النبوة والرسالة وأحرى أن تكون بيد الله تعا ی فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته". ويقول ابن كثير: "أي ليس الأمر مردوداً إليهم بل إلى الله عز وجلء والله أعلم حيث يجعل 


رسالاته؛ فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفساً وأشرفهم بيت وأطهرهم ا 


-٤‏ وقال تعالى: ( ولوا جَاءَتَهُمْءَايَة قالوا لن دومن حى وق مل ما أو رسل الله اله اع 


<> سيره سا مدصي ہے فو ےے 


حم ا د الله 4 وعذاب شد 


ا مت 
ہے 2 اللو اس ے ور و 


5 
3 
5 
ہہ 


(۷) [الأنعام: "۱٢١‏ قال الفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوة حقاً لکنت أنا 


و يردن كني واف اس هيد ناا نت فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: أراد كل واحد منهم أن 


مھ ع*< کھ 


يخص بالوحي والرسالة كما أخبر اللہ تعالى عنھم!''. وقد رد الله عز وجل على هذا بقوله: (لّهاعلم 


قد 72 
ہےر 2 ہے ہے ص2 2 


1 


> مور 9 م د مب سس یم ویو ابی ۶ ات 
مم امم EE‏ سید د 0 


-_ 


(1059) يقول السعدي: "فرد الله عليهم اعتزاضهم الفاسد وأخبر أنهم لا یصلحون للخير ولا فيهم ما 


م 


یوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلاً عن أن يكونوا من النبيين والرسلین فقال: ( عم 


(۱ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص: ۱۸۰. 
(۲ ) تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .۷٦١‏ 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۱۲۸. 
٤(‏ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۱۳ ص: ۰۱۳ 


۹ 


حَيّتُ یل رسالت4. ). فيمن علمه یصلح ها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جيل ومتبرئ 
من كل خلق دنيء أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلاً وتبعاً ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه 
عند من لا يستأهله ولا که دو يقول ابن كثير: "الآية هذا وعيد شدید من الله وتهديد أكيد 
لح کر عن اتباع رسله والانقیاد شم فیما حاژوا فانه سیصیبه یوم القيامة بین يدي اھ (صَعَار ) وهو 
الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا وأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنیا. 
الشبهة الرابعة: وصف الأنبیاء والرسل بالكذب والجنون والسحر والسفه: 

لقد سلك الکفار ضد النبیاء والرسل عليهم السلام ملكا جدیدا لرد دعوتهم وهو إلضاق 
التهم بهم والقدح فیهم؛ فوصفوهم بالکذب والسحر والجنون» كل ذلك حتی یردوا دعوتهم فکیف 
تقبل من ساحر وكاذب وكاهن وبجنون؟! قال تعالى عن فرعون مشهرا عوسی 4 تلد ( متوگ , 7 


وَكَالٌ محر أو مسون ل )[الذاريات: ۲۳۹. وكذلك في سورة الذاريات بعد أن قص الله بعضاً من آخبار 


ےہ 


قوم هود وقوم نوح قال تعالى: (كَدَلِكَ مآ آق این من قبلهم من سول الا الوأ سار وین © ) 
[الذاريات: .]٥٥‏ يقول الشنقيطي: "فبين أن سبب تواطتهم على ذلك ليس التواصي به لاحتلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم ولكن الذي جمعهم على ذلك مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان”"". وكذلك نبينا 
محمد -- لم يسلم من هذا الأذى فقال له قومه: (وقال کرو هلدا سح دَكَدَابُ 9 )[ص: 4]. 


وح هه ہے و وو محر ےط م ورد و م 5 4 
وقالوا عنه أيضاً شاعر: (بل افتريله بل هو شاعر فلا لك انار ن )[الأنبياء: 


4 شاعر مک مس مر 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۵20ھ 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: 726 .١‏ 


(۳ ) أضواء البیان» مرحع سابق» ج ۵ ص: ۰ ۳. 


AB 


.]٥‏ يقول السعدي: "وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم یعرفه۳. 


ونقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 
أولاً: نشأة الرسل عليهم السلام: 

لقد كانت نشأة الرسل عليهم السلام في وسط أقوامهم وم تكن بعيدة عنهم» فعرفوهم حق 
المعرفة وعرفوا ما كانوا عليه من مكارم الأحلاق ورجاحة العقول وسداد الرأي وأنهم منزهون عن 


الکذب والافتراء. قال تعالى عن قوم صال ك ليت ( الو اصع کت نا میج َل هادا أوسا ن 


ہے کا تدع تا 1۱ ۶ 


د ما عبد ءابَاؤيا وتا ھی سل معا مدعو له وب 09 ) [هود: .]٦٢٦‏ يقول ابن كثير: 'وهذه شهادة 


منهم لنبيهم صالح أنه ما زال تشه ۔مکارم الأحلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه ولكنه لما 


جاءھم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة الي و کت اتا 
والآن آحلفت ظننا فيك وصرت الد لا برجی ىك حور وذنبه ما قالوه عنه: ( اها اند مامت 
بويا )؟! وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح”". فشهدوا له بالصلاح ومكارم الأحلاق 
شا اس كما ار هھ کار فرش كاين وو سے کات بدن ال فا ا 
رک با ررکم ممع لذ وكزو © اہ بو یہ هبل جا حم الح ڪرم ن کرطون © ) 


[الومنون: .]7١-79‏ يقول ابن كثير: "أي: أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته الي نشأ 


بها فيهم؟! أي آفیقدرون على إنكار ذلك والمباهته فيه؟! وطذا قال جعفر بن 


.ه١5-هذمل تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۲۸۵. 





۱ 
أي طالب() که للنحاشي ملك الحبشة: آیها اللك ان اله بعث فینا رسولا انعرف نسبه وصدقه 
وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات البي -وَلةْ- ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد 
كفاراً لم يسلموا ومع هذا ل يمكنهم إلا الصدق فاعوفوا بذلك9". 
۲- مخالفة ما جاء به الرسل عليهم السلام للشعر والسحر والچنون: 
لقد شهدت الفطر السليمة والعقول الراححة ان ما جاء من عند الله لیس ما ینطبق علیه السحر 
ولا الشعوذة ولا الشعر ولا الجنون» كما أن الکفار آنفسهم شهدوا بأن ما جاء به الرسل علیهم السلام 
لا ينطبق عليه شيء من ذلك كما قال الوليد ابن المغيرة عندما جاء إلى الرسول -كلِ- وأسمعه الرسول 
-يلِ- شيعا من القرآن الكريم فعاد إلى كفار قريش وأحبرهم بأن ما سمعه من الرسول -- لا ينطبق 
عليه وصف السحر أو الكهانة أو ا حنون أو الشعر. ومع هذا وصف ما جاء به الرسول -كلِةْ- بالسحر 
مع أنه في قرارة نفسه ليس مقتنعاً بذلك» ولكن حمله على ذلك الكبر والاعراض عن ا حق. وقد ذم الله 


ا يي 1 مور و 0 2 وء <وو 


عقول هؤلاء الكفار بقوله تعالى: ( أ م تأمرهر أخللمجم ذا ام هم قوم طَاغُونَ ) )[الطور: ۲۳۲. "أي 


أهذا التكذيب لك والأقوال الق قالوها هل صدرت عن عقوم وأحلامهم فيئس العقول والأحلام الق 
اا مقر زانیا فان لا ات کی لی علدلا و نواعت ان اضق اج 


الحق كذباً وباطلاً هي العقول الي ينزه احانین عنها أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم وهو 


(۱ ) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء آبو عبد الله بن عم البي يك » وأحد 
السابقين إلى الإسلام» وأحو علي شقيقه» قال بن إسحاق أسلم بعد خمسة وعشرين رحلا وقيل بعد واحد 
وثلاثين قالوا و آ- خی البي ل بينه وبين معاذ بن جبلء كان أبو هريرة يقول إنه أفضل الناس بعد البي ي » 
استشهد .عوّتة من أ أرض الشام مقبلا غير مدبر مجاهدا للروم في حياة البي بي سنة ثمان."انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج: ١‏ ص: 4۸۷-45۸ . 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۲۹۱. 





4۲ 


الواقع فالطغیان لیس له حد يقف عليه فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد کل قول وفعل صدر 


۱ 
٠ من"‎ 


ات 


وقد نفی اللہ تعال عن نبیه محمد < کل ما وصفه به الکفار :) ف ڪر فيا 


عم چم 


و 


ریک بكاهن ولا حون ) آم یفولونَ ساعر ربص بو ریب آلمنون ([۳) ) الطور: [۳۰-۲۹]. 
الشبهة الخامسة: تحدي الأنبياء بطلب أمور معجزة لإظهار عجزهم عليهم السلام: 

لقد حرت سنة أعداء الرسل عليهم السلام من لدن نوح الك حتى نبينا محمد ہق على إثارة 
الشبهات» ومطالبة الرسل عليهم السلام. بالآيات والمعجزات» لا رغبة منهم قي زيادة الاعان 
والاطمثنان إلى ما حاؤوا به وإنما أردوا مشاقة الرسل عليهم السلام وإظهار عجزهم» حتى يؤكدوا لمن 
حوفم من ضعفاء النفوس آنهم على حق في عدم الإبمان بهؤلاء الرسل عليهم السلام. قال تعالى: 


( وال اس لا يحَلَمُونَ لو لا مکمک اھ از ایا ٤ایا‏ کر کا ل یک من تلهم مَل 


کی وه مارم م يي نے ےم ہے ی 7 
فولھم تمهت ملوبهم قد بَا آلَآيَنتٍ لموم ونوت (00))[البقرة: ۲۱۱۸. وقال تعالى عن 


پر مرجم کر EL‏ 2 و و CAE‏ 


فا لوا رذ جهرة فاخذتهم المع بظلمهم ثم ادر الول تا اا پم الیست 


oll 


E‏ اتا موی سلطا کنا ()) )[النساء: ۱۵۳ر كما آن مشر کی العرب طلبوا من 


م و و 


9 - ہہ رو مر مه مج ورس مم 2 
الرسول محمد -6- مطالب فقالوا: ( و الوا لن نؤمرے لك خی تفجر لا نا من الارض لی 4 عا کا او 


۰۸۱۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





<۳ 


ت 


ام 3 مرس نم مح یر سے مر ےم مج کے م م اہ کے 
ن لك ب جن من نیل وعتب فلفجر ا التهتر جللها فج ا أو مسق الما کم 


ےی 72 ص کے ہے 0 و َال ۶ 71 ام 7 تک ۳3 کے : 
لا کسما آو ص0 ً82 ملكي یلا ا أو یکن لك أو 


مل 
9 
ع 


N 


َو 


ہے ہے وص س مر کر ساح م چ حر سا ےرس کي سم 
الما ول وش فد شرل لتنا کتبا شوه فل تام رَق هل کت لا سم 


لیا وما مس الاس أن بوذ ان هدع لا آن قالوا أبعت آم بک رسوا © )[الإسراء: 
٤-٠‏ ۹]. يقول الإمام السعدي: "فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد و ۸ 
يكن قصدھم تبين ا حق فان الرسل قد جاؤوا من الآيات ما يؤمن عثله البشر*. وقد تولى الله عز 
وجل الرد عليهم في آيات كثيرة ومن ذلك: 

وا ماد رک ان ری هل ہنث لام سو لا © ): "هل أنا إلا عبد من عبيده 
من بين آدم فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور وإنما یقدر عليها حالقي وخالقکم وإنما 
أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم والذي سألتموني أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيد له لا يقدر 
على ذلك غیرہ''". فما أنا إلا رسول "كسائر الرسل وکانوا لا يأتون قومهم إلا عا يظهره الله عليهم 


على ما يلائم حال قومهم وم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على الله”"". وقال تعالى: 


HE 58 


1 1 کا نم 4 2 ۶۱۱ 
) للم اتهم با ای الوا ولا بها قل تم وح إل من رب ) [الأعراف: ۰۲۲۰۳ "أي 


7 
64 


آنا لا آتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما آمرني به فأمتثل ما یوحیه إلي فان بعث آية قبلتها وان منعها 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص: ا 
٢‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج 2۵ ص: 115 
(۳ ) تفسير البيضاوي ج: ٣ء‏ ص: ٤1۷‏ . 


لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم ا كما نفى تعا ی أن 


5 و ہو پر ہےر مهم 46 وریب رر و 
الا باذنه سبحانه. قال تعالى: 9 سنا رسلا من قبلك وحعلتا طم اروج درية ماکان لرسوا 


قد 


ےر عامل کے اخ مه سلكت هس 
ن ياق اة الا بادن له لکل أجل ل ساب © ) [الرعد:۲۳۸. "فان العجزات علی تشعب فنونها 
عطایا من الله تعالى قسمها بينهم حسیما اقتضته مشیئته البنية على الحكم البالغة كسائر القسم لیس شم 


احتیار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان القترح منها. 


EO‏ مرحم 


۲ قال تعال : (ومامتعتا أن رل بالات ! اخ تك رن يها الاولون دانسا كمود ۳۹۹ 


وہ ہےر دس و و 


کر کا ےا کال رات إلا ع 010 اضر940 یقول ابن کثبر: "آي نیمث 
الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدینا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد 
ما سألوها وحرت ستتنا فيهم وني أمثالهم أنهم لا یحرون إن كذبوا بها بعد نزوهها"”". يقول 
البيضاوي: "(وما معا أن َسيل ليت ) إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع کعاد ونمود 
وآنها لو أزسلت لکذبوا بها تکذیب آولعك واستوجيوا الامفصال على ما مضت به سنتنا*. وقال 
السعدي: "وهولاء كذلك لو جاءتهم الایات الکبار ۸ يؤمنوا فانه ما منعهم من الاعان حفاء ما جاء 
به الرسول واشتباهه هل هو حق أو باطل فانه قد جاء ومعه من البراهین الكثيرة ما دل على صحة ما 


جاء به الموحب فمداية من طلب امداية فغیرها مثلها فلا بد أن یسلکوا بها ما سلکوا بغیرها فترك زنزاها 


. ۲۸۱ تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١) 
.٠١5 ص:‎ ٥ ۷ء ص: ۵ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج‎ a تفسیر أبي السعود مرجع سابق»‎ ) ۲) 
.٦٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ۳( 


.٥٥٤ تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ٤( 


ء٥‎ 


اک ےو عم مہ و مد 
27 


والحالة هذه خير هم وأنفع". وقال تعا ی: ( بل 7 SENE‏ أحللم بل افتریله بل هو ار 


عر ےم طے Il‏ ا مج ورن 1 ر < و 

فلساتا بع او کما رود ن ما مت تلهم من فریة بت آملکنها أ فهم مومت 3 ( 
[الأنبياء: ه-5]. "والمعنى أنهم في العتو أشد من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم 
يؤمنون عندها فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله فلو أعطيناهم ما یقترحون لكانوا أشد 


نکیا 0ه ل 


7 ر 5 ؤب پک ہب م لاح سا ر < ہےر سے ےس ےصص ہے عم 3 
۳- قال اللہ تعا ی عن قوم موسى اكلكك: ( وقالوا مھما تاتا بو من ایق سنا بہا هما نحن لاک 


و 


بمؤٌّمنيرج 2597 )[الأعراف: ۲۱۳۲. وقال تعالى عن كفار قریش: E)‏ و 


ری ے کن أن سح ہر و ووم ام 24 ب سكو و و رام مھ و 


j ۳‏ رک 
ع يم ار ن يفقهوه وف ی و وان روا کل ۳9 دموا با e‏ حی ادا جاءوك رونا يقول 


لن کور ا إن هد هذا آ اس ا وین 1 ) [الأنعام: ۰. يقول ابن كثير: "أي مهما رأوا من الآيات 
والدلالات والحجج والبينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف”"". وقال السعدي: 
"وهذا غاية الظلم والعناد أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لما ولا يصدقون بها بل یجادلون 


رک و مر لا < ۶و 4 ہے و 


بالباطل لیدحضوا به الحق'“. وقال تعالى عنهم آیضا: ( وان يروا ءايه مرضوا وقولواً سجر مسر 


)[القمر: ۲]. یقول السعدي: "فإنه لو كان قصدهم اتباع ال دی لامنوا قطعاً واتبعوا محمداً -46- 


١ 


لأن الله أراهم على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع الطالب الاية 


۳3 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ١۱ء ص:‎ ) ١) 
.۱۲ 4 التفسير الکبیں مرحع سابق» ج: ۰۲۲ ص:‎ ) ۲( 
۱۲۸ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ۳( 


3 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص: 5 . 


Ak 


مد > 


والقاصد الشرعیة(؟ ۲. وقال تعالی: را حقٰ روا لاب الالیم((00)) )[يونس: 
۷ قال الامام السعدي: "فلا تزيدهم الآيات إلا طغیانا وغياً إلى غیهم وما ظلمهم الله ولکن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال 
وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق ولكن في وقت لا بجدي عليهم إعانهم شیتاً فيومكذ لا ينفع الذين 
ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبونء وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد”"". 
وقال الشوكاني: "'(وَلَعَتہُمْ کل ما ) من الآيات التكوينية والتنزيلية فإن ذلك لا ينفعهم لأن 
لله سبحانه قد طبع على قلوبهم وحق منه القول عليهم”". ( وَمَا هم من یت نات رہم الا 
كأ عَنَْا مُعَضِينَ اك )[الأنعام: 4]. قال السعدي: " هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين 
وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم الثلات"*. وقال الطبري: "إلا 
آعرضوا عنها؛ يعن عن الاية فصدوا عن قبوفا والإقرار .مما شهدت على حقيقته ودلت على صحته 
جهلاً منهم بالله واغتاراً بحلمه عنهم"(. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الكفار م يقيموا حجة صحيحة مبنية على الدليل والبرهان فيما 


ادعوه» وأن ما جاؤوا به من الشبه والطالب مبئ فقط على العناد والاستكبار والإنكار والتكذيب. 


(۱ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۸۲٢‏ ء وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ ص: ۸۷. 
(۲ ) تفسير السعدي؛ مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .۳۷٣‏ 

(۳ ) فتح القدیں مرجع سابق» ج: ۷ء ص: .٦۷٤‏ 

.۲۹۰ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ٤( 


(5 ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ۰۱۸ 





4۷ 


خلاصة الفصل 


وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


ج 


أن الإبمان بالرسل عليهم السلام أصل من أصول الاعتقاد» وال ركن الرابع من أركان الإبمان 
الى لا يصح إعان العبد إلا بها. 

أن حقيقة الإيمان بالرسل تقتضي التصديق ال حازم بأنهم مبعوثون من عند الله تعالى» وأنهم 
صادقون مصدقون» وأنهم بلغوا جميع ما أمروا بتبليغه فلم يكتوه و م يحرفوه» وأن دعوتهم 
جميعا من أوهم إلى آخرهم اتفقت على أصل العبادة» كما تقتضي التصديق بکل ما صح 
من آخبارهم والاعان ععجزاتهم الي أيدهم الله بها. 

بحاول أعداء الدين في كل زمان ومكان صد الناس عن قبول دعوة الرسل عليهم السلام 
من خلال إثارة الشبهات الى تشكك في صحت دعوة الرسل عليهم السلام» ومن هذه 
الشبه» کون الرسل عليهم السلام بشراء وكون الرسول لا بد أن يكون ملكاء وأن 
الرسول لا بد أن يكون من أهل ا حاہ والثراء» ثم ۸ يكتفوا بذلك حتى وصفوهم بالکذب 
وا لحنون والسحر والسفه وتحدوهم بطلب أمور معجزة لاظهار عجزهم» ولكن الله عز 
وجل أبطل كل هذا في كتابه الكريم فبين أن هذه الشبه ۸ تبنى على الدليل والبرهان وإنما 


بنيت على العناد والاستكبار والإنكار والتكذيب. 


4۸ 


الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من اليوم الآخروالرد عليهم 


ويشتمل على مبحثین : 


ا مبحث الأول: حقیقة الإبمان بالیوم الآخر. 





۰۹ 


الفصل الخا مس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الیوم الا خر والرد علیهم 

إن الإبمان بالیوم الآحر -أو يوم البعث» أو یوم الجمع» أو یوم الفز ع الأكبرء أو يوم التناد» أو يوم 
الدين» أو يوم احسرة أو یوم الفصلء أو الواقعة» أو ال حاقة أو الطامة» أو يوم ا حشر؛ وغیر ذلك من 
أسماء اليوم الآخر الى تعددت في القرآن الكريم» وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهدء ابتداء بحياة 
البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث» وحشرء وحساب» وحنة» ونار- ضرورة حتمية؛ إذ هو الركن 
اميق من أ ر كان الامان. فالتأمل فیما حلق الله عز وحل ن هذا الکون من دلائل علی ربوبیته 
وآلوهیته» یعلم علما يقينياً بأنه لم يخلق عبثاً ولا سدی. قال تعال: ( افحییٹر نما لک عَبکا 


4 


کی تفه( )رنوسرد: ۱۱۰ 


ولقد اتفق السلمون وغیرهم من أهل الملل کالیهود والنصاری على إثبات العاد؛ فحين ظلت 
الؤقية ساس لنت كد السا ھی اف ا ات ی ما اوه أن ی مسد ون 
ذلك على القیاس الفاسد فقاسوا بعقوضم القاصرة قدرة الله عز وجل بقدرة البشر فاعتقدوا استحالة 
ذلك. وسوف آتناول -باذن الله تعا ی- في هذا الفصل مبحئین: 

المبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر. 


المبحث الثاني: شبه المنكرين للیوم الآخر. 


٦٠ 


المبحث الأول 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر 
إن الإمان بالیوم الآحر هو الركن ا حخامس من أركان الإبمان» ولقد ربط الله عز وجل بين الإبمان 
به سبحانه وبين الإيمان باليوم الآحر في كثير من الایات القرآنية فقال تعالی: ( وان وت ما اَل رلک 


E: 29,11‏ يه ل صرح زیر مر 
وما أل من لت وبا خر هر بوقون (2) )[البقرة: 4]. وقال تعا ی: ( لیس الہ ر آن و قبل المشرق 


4 
م22 ص2 


والمقرب ولك ار مَنْ ءَامَنَ با وَالْيَوَو ألآخ ) [لبقرة:۱۷۷]. وقال تعال: ( يُومِنوت یال 


21 2 8 وو سور سح رو م ےم 27 موس و کو مک کے ی 
والیوم الاخر يأمروت بالمعروف وهو عن المتکر ور ت ف الخيرات واولیلک من 


0 


ے 
١‏ 
كت 


الصَلِحِينَ 0 )[آل عمران: .]١١4‏ وغیر ذلك من الآيات الكثيرة الى ربطت بین الإبمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر. 

والإبمان بالیوم الآحر يتضمن التصديق ال حازم بأنه واقع لا محالة» والاعان بکل ما هو داحل فيه ما أخبر 
عنه الله عز وجل في كتابه الكريم» أو أحبر به رسوله ی من الإبمان بالوت وأنه مصير کل من كان 


۲ 7 5 ۳ شم ےر 2 
في الدنیا من اللانس وا ن والملائكة وکل خلوق على وجه الأرض. قال الله تعالى: ( کل سَىْءِ مالك 


کو ای ےا 7 وہ ود عرس مه 2 و کم 
لا وجهه دا کرو له رون (هم) ) «لقصص:۸۸). وقال تعالى: ( کل نمی ں ذايَفَة روما 


ہ 


رہ مج مم مر مد ہے انح ہے مب ںہ ا کت ِ مق رم 272 
اورک بوم امه ود حرحعن الثار وَادَخل الجكة فقد فاز وما الحو 


لے 


الد الا مکع المُرور (س) 9 )زآل عمران: 6م ١‏ ]. ویدخل في ذلك أيضاً الابعان بان الله عز وجل 


2 


حعل لكل نفس أجلاً محدوداً وآمداً تنتهي إليه لا تزيد عنه ولا تقصر. قال تعالى: ( وَمَاكَانلتَفَيس أن 


مھ 


کے و ہ۔ 7 مم رمرم سه مم و کے 78 م وم 4< ۳ رار رم f‏ 
تَمُوتإ لا بإذن ال کتبا معا وم فت بردئواب الد نویه مها ومن تر د تواب ال ا 


شك 


2-1 ر 4 


ما وَتتجزی الک ()) آل عمران:ه 4 .]١‏ وقال تعالى: ( یکل ابمل داج لل کک 


ی 


مت روک ماه لام رن تک () [الاعراف: .]۳٣‏ ولقد أخبر الله عز وحل أن هذا الأحل من 


۰ 5 محر ليل ہی ہے 3 محر مر > رمعا لا ہے 
مفاتیح الغیب الى لا یعلمها إلا هو سبحانه. قال تعالی: (وما تدری نس مادا تکیب غدا وماتدری 


عه يو ٣‏ ۹ 2 


تفس بأَيٌ أرض تموث نله ايم خر (۳9) ) [لقمان: ۳4]. والإعان أيضاً ما في الموت من أحوال 
الاحتضار وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» فان الانسان .عحرد خروج روحه ومفارقتها الجسده 
تودع ما في روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار فقد أخبر الله عز وجل عن قوم نوح عندما 


6 من 


أهلكهم بالغرق أنهم أدحلوا نارا. قال تعالى: معا يكب اعرا 


23 و ہےر ےہ 


فأدخلوا تارا روا هم ین دون 
ال آنصارا ))1 نوح: ۵ وقال عن فرعون وقومه: (وحاق یتال فرڪون سوء الْعدَ لاب ((م)) كك لار 
بعرو کیا عدو عشبا وتوم کشوم اهنوا ال وروت َس اماب (@))[غافر: 
61-0 ]. 

وأما عن نعيم القبر فهو كما أخبر الله عز وجل عن الذين یقتلون في سبیله بأنهم في قبورهم في 
رياض الحنة. قال تعالى: ( ولا مسبت یلوا نسيل الله موتا بل أحيآة عند يهم رود ا ) 
اا 

كما یدخل في الإبمان باليوم الآحر الإبمان بعلامات الساعة الق تسبقه. والقرآن الكريم مليء 


مور ر 


بالآيات الى وردت فیها بعض علامات الساعة ومنها الدخان. قال تعا ی: ( فارتقب وم کان الما 


۲۲ 
ان مین ) )[الدحان: .]٠١‏ ومنها عيسى ال قال تعالى: ( بل رَفَعة 
کی( ون من آَل الکتب لا مت هل موتو َم الد يكو عم ریا 7 ) 


کی دے مور 27 
داز جو اه ا مس اس يأحوج ومأحوج. قال تعالى: ( ثم أل سببا لوب" حو إذا بلغ بین 


وو رةو ر ود و -. 


لسن وج ین دونهما فوما لا یکادون هتفوک ا قَا لوأ ید رن ياجوڄ وَمََجوج مقي دون في 
> 5 21 ہی2 ےس“ ا ت ٠‏ ےس موه مت وا ی ود 
اض فھل نعل لك حرجا عل أن يحل بیتا وم سنا اك قال ما مکی فيه رق خر أعیئونی بوق عل 


موک ۔صم وم کا © 7 لر خط د ود ا ما رو EA A a 259 7 AOE‏ 
سکره یدہم ردا ما )اون زرد دید 5 حو إذا ساوى بین | نپ ل انفخوا حرج إذا جعله, نارا قال ءانوق 


و 


قرغ لے قط ما 9ا ما اسلا 02 روه وما ا ستطلعوا له نب )قال هدا مین ری فإذاجاء 


مرچ ور دب و 


لے ےک ونود OES‏ و کا رکا 3 بعضہم توم مینریموج في بعض ن وتف فی آلضور مهم جع 


الکیف: ۹۹-۹۲]. 


وجمان ا بأهوال اليوم الآحر وبالنفخ في الصور. قال تعالى: ( وهو هو آذ وت 


ہم رو 


۳ ديو مرج هر لواو ما بم . 
ال وله الملك يوم ينفح فى 


رصح سر من علا موی عر ور رم 


الوت والأرضت بالحی ودوم يقول کو ار 
اش عیلم الب ولو وهر ڪيم جر (؛) [الأنعام: ۳ وقال تعالى: (ويْقِمَ في 


ور مه ا )[الكهف: ۹۹]. وقال تعال: (وَبْفَخَ في الور فصَعق من في لسوت وَکن 


2 


ف آلارض الا من شاء ال یه حرف هم قیام بط روت( )[الزمر: 1۸]. 


۰:۳۳ 


والإبمان بالبعث والدشور. قال تعال: ( شم هم ری زین آحصی لما نوا أمدا ا(ی)) 
الکیت:۱۲). وقال تعال: ( خلقتکم وبا یلک وینبا مرک ره رین( ) رطمدهه] 
والاعان ایا عا في القيامة من آهوال وشدائد والاعان نا ما سا ما اي ات 
والنعيم. والعان ضا بلقاء الله عز وجل يوم القيامة. قال تعالى: (لَعَلَهُم رهم منوت ۳ ) 
[الأنعام: ۶ وقال تعالل: ‏ من كان کہ وہ E‏ 3 
((0))[العنكبوت: ]. 


ولقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن جميع الأنبياء عليهم السلام آمنوا باليوم الآخر وبالحنة 
والنار» وأنها من الأصول الي عرفوا بها آمهم وذكروهم بها؛ فقد بشروهم بالجنة إن هم آطاعوهم 


وحذروهم من النار إن هم عصوهم وخالفوا أمرهم 


فنوح السا قال: (یغفرلم من ڏو ویک وم رک ا 


کت سار کیا( [نوح: 58 


3 


وأما قوم هود اظ فأحبر اللہ تعا لی أن هود ال بين لحم حقيقة الیوم الآخر وحوفهم منه» 


يت مج م 27 کے رم 


5 رص سس ره رم ۶ 9 ص تر 5 
ويتضح ذلك من خلال قول قومه: ( وَقال الملا ين قویه زیت كقروا ودب له الكخرة رتم في 
امن 0ی مب سی ہہ وھ بے ھھ ر روو ر ء و ممورم ے مومو م ره < دوو ےہر 
ایو الدنیا ما هنذا إلا دشر ملک یا معا تا كلون مه وشرب ما تشربون (۳0) ولین آطعتم بشرا 


ںو سس سر سر ہے و م 2 27> E‏ ۶ و دای و کی < و هه 2 
|" كر ۱* ۱۰ 84 . 
ینلم نج إذا لخلر و 0 ۷۹ زذامتم وکنتم تراب کک مروت 3 


الا 7ھ حور مس مر رح قر 


عبات لما توعدو ا( )ا ِن هی للا حسائا الدنیا تموث وکیا وما تن پمبعوثین © إِن هو لا 


٤ 


2 


آ2 8 


ت 


و مم ۔ص A‏ 


فتری ع اک با وما تحن ل ومنت (۳0) قال رپ انضرف يما دون 2 قال اليل 


مر لع کم سس ور و 


کیت )دتم اة پالحی ملت ا دا لور یلم )[المؤمنون: 4۱-۳۳]. 


وأما صا ال فقد حذر قومه اليوم الآخر ولکنهم کذبوا بذلك. قال تعا ی: (کذبت تمود وَعَاد 


وأما إبراهيم اك فقد ورد ذکر اليوم الآحر کثیرا في قصته اكتل. قال تعال: (و لد ال یھن 


2 صر 
= 


ہی مج سد کے کے ر ع و 7 مم و 0“ 2 ری 04 
رب اجعل هذا بلدا ءا ءامنا وا ارزق آهله هلهم الشمراتِ من ءامن متهم باه والیوو الاح 9 ومنکفر قمع قلیلا تم 


صم 


ره دان تار ولمم ھا )[البقرة: >۱۲]. 
كما أن يوسف ام جاء في قصته ما يدل على دعوته لقومه للإيمان بالیوم الآخر. قال تعالى: ) 


سور 


آل کیک لام مركو ہاو یلو قل آن کا ما ا عم تن رتيا 
وم لا ومون باه و هم با لخر هم کون ا(ي))زیوسف: ۳۷]. 
وآما شس فقد کان قصته ما یدل علی دعوته لفرعون وقومه: ( قال مُومیٰ رق أعلم 
یمن کا لدی من عندو. ومن ترد عدقبة الا رک لایفیخ نیرت ) [القصص: ۳۷]. 
وأما شعيب ات فقد ذکر قومه بالیوم الآخر. قال عز وحل: ( وال ل ملک آخاهم مب 


ہے ممح و د کی ےم ے‫ 


فقال ینموم أَعَبْدُوأاله وَارَجُوا الوم اضر ولا تم فى الأَضِ مَفْسِدِينَ(2)) [السکبوت:۳۰]. 


موم ہے و مسر عو و 
دی 


وقال عيسى الا عند ولادته عندما تكلم في المهد: ( والشلم عل نوم ولد ت و م آمو تن 
ووم اڭ( [مريم: ۳۳ 

وقي دعوة نبينا محمد سے حاتم النبيين الذي ختم اللہ برسالته جميع الرسالات. دعوة إلى الاعان 
باليوم الآخر. قال تعالى: ( لوح مرا عرَيًا لَذِرَأمالْفُرَئ ومن وها ور يوم كنع 
ارب فيه فریق ف لت وقربی في السَمبر 2 ) [الشوری:۷]. 

"والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله عز وجل سابقها ولاحقها 
وتطابقت عليه الرسل آوضم وآحرهم» ولم يخالف فيه أحدء وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 


.٥۹۰-٥۸٩ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ )١( 





٢ 
المبحث الثاني‎ 
شبه المنكرين لليوم الآخر‎ 

وقد حكى الله عز وحل قول هؤلاء الكفار المنكرين للبعث مطلقا في كتابه الكريم» وبين 
تمسكهم ما ورثوه من آبائهم من إنكار للبعث بعد الموت ومجادلتهم في ذلك. فقال تعالى: (وَإن 
جب فعجب قوم ادا کا ترا نا نی علق رید وليك الت کمروا ریم وأوْليكَ 

کل ف آعتاقهم ویک أب الثار هم فيا دوه لی )[الرعد: ه]. وقال تعال: ی 
ناعظما ورتا ِا لَمبعوثُونَ حًا جدیدا ()) )[الإسراء: .]٤۹‏ وقال تعالى: (ذَلِكَ جراؤھم باتهم 
کفرواً اتا 0076 عظما ورفلا أن لمن عا جدیدا 00 [الاسراء:4۸]. وقال 
انر لذا مم ور ایا وعظنما انکر روت ا ) [المؤمنون: ۳۰). وقال تعالى: 

( الوا ود شتا وتا ثرا ریما اوا بر( )زالومنون: ۸۲]. وقال تعالى: ( وال ال 
روا ادا کنا مرا ابا یا مرخ ا )[النمل: .]٦۷‏ وقال تعالی: ( ودا متا وکا نم 
وحم لمَبِعُوبونَ (()) ) زالصافات: >۱]. وقال تعالی: ( ودا تا وکا درایا وعظلعا تًا تمدن (ع)4) 
[الصافات: .]٥٥‏ وقال تعالى: ( دا تا رکا رب دک رم بعید 62 ) [ق:۳]. وقال تعالى: 


0 لورت آپذا سنا وا د شراباوعظما أا یعون (20)) زالواقعة:4۷]. وقال تعالى: ( أَوِدًا 


۷ 


کتَاعظما خر( ) [النازعات:١١].‏ وهذا بحمل ما قصه الله تبارك وتعالى علینا من أقول المكذبين 
بالبعث والتصوص في ذلك كثيرة. 
والتأمل في النصوص يجد أن شبهتهم قامت على آمرین هما: 
أولاً: الظن. وذلك حین قالوا: (ماهى إلا جانا ألدنباتموت ونیا ومالکا إِلا رومام بل من 
علر ول ہلا تو( )[الحاثية: 4 ؟]. والظن في حقيقة الأمر كما آحبر الله تعا ی أنه لا يغن عن ا حق 
ثانياً: استبعادهم أن یستطیع الله عز وجل جمع ما تفرق من أجزائهم بعد الوت. 


ونقض هذه الشبهة یعتمد عل دلیلین هما: 


١‏ الدلیل الحسي: 


فقد آثبت اللہ عز وحل البعث بوقوعه في الحياة الدنیا كما في قصة خلق آدم ال او و كما في قصة 


البقرة. قال تعال: ( فَمُلمَا آضربوة با كَدَلِكَ يى اَل موق )[البقرة: ۷۳]. وکما في قصة الملاً 


E‏ 1 م5 ے ہے و -ورو مھ عو 
الذين حرجوا من ديارهم حذر الموت. قال تعالى: ( ألم رال آلزین حَرَجوأ من دیترهم وهم آلوف 
< مت 124 هع مقو ع 64 r‏ ہر AIL‏ 4ج | AEE FCI IL‏ 
حدر الموت فقال لھم الله مونوا ثم احيلهم ت الله وفضل التاس ولا خخ کر التایں لا 


مٽڪروت 28 ) البقرة:۲۳]. عن ابن عباس قال: "كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من 


۸ 

الطاعون فأماتهم الله فمر عليهم ني من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم". وكما في 
قصة إبراهيم امطل. قال تعالى: ( رت ار ق کیت فى الموق ) [البقرة: .]۲٦٢‏ وی قصة الذي مر 
على قرية وهي خاوية. قال تعالى: ( أو 


صد ر ےر 


کو ہے و 2 5 1 7 و ع 4ر 21 7 ع 


سے 


روا عام فانظر 7 OE‏ الك یتسه وانظر ا کرت رت اک 
2< 001 عل ر م > و2 مور م 58 رے رص نر مر رت وس مو 
ابر لتاس وانظر ا الاد کی ننشره ٹہ تکنوها لخما فلماتبیے وال 
216 کے می سم وه سے ے نه الآرة 
أعلم أن الله عل کل کی فریر ا(٥‏ )[البقرة: ۲۰۹]. يقول الإمام الطبري: "والقصود بهذه الآية 


تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة 
والوت من قريش ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب””".وفي قصة أصحاب الکهف. قال تعالى: 


ےہ کر ر < ود 


( وَكَدَلِكَ بععته مر لاء وا ين فال مَل م سکم بش ) [الکهف: .]۱٩‏ يقول الإمام 
الطبري: "وان الله أعثر علیهم القوم الذین آعثرهم علیهم لیتحقق عندهم -ببعث اللہ هولاء الفتية من 
رقدتهم بعد طول مدتها بهیتتهم یوم رقدوا وم یشیبوا على مر الأيام والليالي علیهم و م يهرموا على 
کر الدهور والأزمان فیهم- قدرته على بعث من آماته في الدنیا من قبره إلى موقف القيامة یوم القيامة؛ 

ہم موسر ہی مرح مه 


لأن الله عز ذکره بذلك أخبرنا فقال: (وکذلك آعترتا منم لیعلمواً اک سی وان 


. ۲۹۹ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ . ٦ تفسیر الطبري» مرجع سابق» جح ۲ ص:‎ ) ١) 
۱ ص:‎ ۱١ وانظر: الدر المنثور» مرجع سابق» ج‎ 
.5١6 وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ٩ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ۲( 


وانظر: تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۵ ۲ 


خف 


مر ےک مرو م 


لساعة لارب فيه )۲۳ [الکهف:۲۰]. و کذلك ما أجرى اللہ عز وجل على ید عیسی ام من 


هم 
5م وم محر 


احیاء الوتی ال و2 قَّ ان او )[آل عمران: .]٥٤‏ وقال تعالى: (وَإِدٌ مح الْمُوقَ 
یادف ) [لائدة: ۱۱۰]. 


۲ الدلیل العقلي وفیه: 

أ- الاستدلال بقدرة الله عز وجل على ا خلق من العدم على قدرته على الاعادة مرة أخرى: 

قال تعالى: ( یه مرج یکا دی ھی سا ای ف یت )زرم همقل 
الامام السعدي: "فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته» والذي يرى ابتداءه با خلق ثم ینکر إعادته 
للخلق فهو فاقد العقل منکر لأحد الثلین مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دلیل عقلي واضح على 
الا قفا فا( ای ند وا دوا الخلق م بيده م ر لله ترک ( ) [الروم:۲۱۱. یٹول 


الامام الرازي في تفسیره: "فمن خلق بالقدرة والارادة لا یعجز عن الرجعة والاعادة فالیه ترجعون(؟". 


کے 7 


وقال تعال : ( وهر اليف توا 07 ده وھ اف وله الْمَثَلُ الک و ف الْسَمواتِ 


۳۹ کس ا و م 


والارض وه العزيز ألْحَكيِم (ج) )زالروم: ۲۷]. "فالاعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» 


وهذا تقریب لفهم السامع وتحقیق للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» 


١(‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: ۲۲۳-۲۲۲. وانظر: أضواء البيان» مرجع سابقء ج: ۳ء ص: 
4 وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳» ص؛ ۰۷۸ 

(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .۳٥۷‏ وانظر: ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» 
:۲ ص: ٤‏ 

(۳ ) التفسیر الکبیں مرجع سابق» ج: ۰۲۵ ص: ۸۹. 





1۳۰ 


"ما يدل على أن إعادة ا خلق أولى بالامکان من ابتدائه وحلق الصغير أولى بالامکان من خلق 


1 مکی مم سے مج رح وا 1001 سل 
العظیم(؟". وقال تعال : ) انها لاس ان تم في ریب من البعثِ فط نا کر ین ٹراپ شم من 


وجحہ ري ور مرحم ہے وء ما سیگ مر مرو مَك ساوک و مہ عي 1 سل سس سي د 
۰ وہ ھی رک له 5 مه 2 ی ی 2 5 5 0 دک ۰ ھ١‏ 
طف ٹم من علقتر ٹم من مُضْعَة ملع وغير عير وق فآلا م ما نشاء لا 


لت ہہ سر یب هرد م مک طف ثد تما مد ۳ ۳ کن کن ے 7 


رھ ے کے 7 د رو ساس 28 صر ےگ ک2 
برد ال أرذلٍ الُمُر لحكيلا بعلم من بع بعد ولم سیا وکری ی الارضک هايدة فإذا آنزلنا علیّها 


رسع صرح ےو مرح ہے م دس وس ہم 


الماء اهارث ورت وََنْبَنَتَ من کل زوج بهيج (م) )[الحج: ۵]. يقول الإمام الطبري: "وهذا 
احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله بغير علم اتباعاً منه للشيطان المريد 
وتنبيهاً له على موضع خطاً قيله وإنكاره ما آنکر من قدرة ربه. قال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من 
قدرتنا على بعنكم من قبو رکم بعد ماتکم وبلائكم استعظاماً منكم لذلك فان في ابتدائنا لق أبيكم 
آدم - ول من تراب ثم إنشائنا لكم من نطفة آدم ثم تصريفكم أحوالاً حالاً بعد حالء من نطفة إلى 
علقة ثم من علقة إلى مضغة لكم معتبراً ومتعظاً تعتبرون به فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر 
عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء”"". يقول ابن القيم رحمه الله: "علق الانسان فإنه 


من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الادمية بأعضائها 


١(‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل » مرجع سابق» ج: ٣ء‏ ص: ۰۱۲۲ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: 
۲ وانظر: تفسير الثعالبي» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ۳۰۱-۳۰۰. 

(۲ ) منهاج السنة النبوية» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۳۷۰. 

(۳ ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج: ۱۷ء ص: .1١5‏ وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: -۲٢٢‏ 


. وانظر: تفسیر السعدي» مرحع سابق» ج 2 ص: 05 . 





۳١ 


وقواها وصفاتھاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والعلوم والارادات والصناعات كل 


لق ا و ا( 7 سلا فك نے ا 


صا 
رم وط وہ 


فر واا الف ال او ال وی وت می هر فل 
عَسى أن يكورك قفرا (50) )[الإسراء: 0۱-۵۰]. يقول الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
-85:-: قل يا محمد -للمکذبین بالبعث بعد المات من قومك القائلین آکذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون ضانا: بيدا كونوا إن عجبتم من إنشاء الله إياكم وإعادته أجسامكم ی اور زین 
بلاکم في التراب ومصی رکم رفاتا وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو جديا أو ا ما يكبر في 
صدور کم ان قدرتم على ذلك فاق احیکم وآبعشکم غفا حدیدا بعد مصیرکم کتلق كما بدأتکم 
أول مرة"“ . ويقول ابن القيم: "فتأمل ما أحيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فانهم قالوا أولاً: إذا 
كنا عظاماً ورفاتا أئنا لبعوئون خلقاً حدیدا؟! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا 
خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقاً جدیداً لا يفنيه الوت كالحجارة والحديد أو ما هو أكبر في 
صدو رکم من ذلك. فان قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة الي لا تقبل 
البقاء و جعلنا حجارة ولا حدیدا؛ فقد قامت علیکم الحنحة باقرار کم فما الذي يحول بین خالقکم 
ومنشتکم وبين |عادتکم خلقاً حدیدا. وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو کنتم من حجارة أو حدید أو 


خلق أكبر منهما لكان قادرا على أن یفنیکم ويحيل ذواتکم وینقلها من حال إلى حال ومن قدر على 


؛٢/ط ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الفوائد(دار الكتب العلمية - بيروت-‎ ) ١( 
.5١ ص:‎ ۰۵۱۹۷۳ ھ٢۳‎ 
ص: ۸. وانظر: السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰ وانظر:‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 


تفسير القرطي» مرجع سابق» ج ۰ء ص: TV‏ 


ضف 


التصرف في هذه الأحسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والاحالة ونقلها من حال إلى حال فما يعجزه 
عن التصرف فیما هو دونها بافنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. فأحبر سبحانه آنهم تسألون نیوالا 


و ای 2 


هل الى فطرکم آول مر 


ہے 


[الاسراء: .]٥٥‏ فلما أحذتهم ا ححة ولزمهم حكمها ولم جدوا عنها معدلاً؛ انتقلوا إلى سؤال آخر 


یتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج عثل ذلك ". وقال تعالى: ( ول ترَالاضن أَتَا حَلْقَسَهُ من 


1 


طفَة اڏا هو حصي سين ا قال من يحي العظم وهی رم 
قل ييا ال آنشآها اول مَرَوْ وَمُو يكل لق عَلِيمٌ ا(٥‏ )[يس: ۷۹-۷۷]. يقول الإمام 


السعدي: "وهذه الآيات الکرعات فيها ذكر شبهة منكري البعث والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه 
وأوضحه» فقال تعالى: ( أَولَ یِرَالاضَْنُ دن ) المنكر للبعث أو الشاك فيه أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه 
وهو (لَتَّاعَلقْتهُ ) ابتداء (من تُطَفَةٍ ) ثم تنقله في الأطوار شیتاً فشیتاً حتى كبر وشب وتم عقله 
ستتب (فَإدَاهُو حَصِيمٌ مین ا[ ) بعد أن كان ابتداء حلقه من نطفة؛ فلينظر التفاوت بین هاتين 
الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى.. 
بمجرد تصوره يعلم به علما يقيناً لا شبهة فيه أن الذي أنشأها ول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة وهو 


A ۶‏ و رن 0 5 fl‏ ۶ 
أهون على القدرة إذا تصوره المتصور”"". ويقول ابن كثير: "أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الاعادة؛ فان الله بنذأ خلق الانسان من سلالة من ماء مهین فخلقه من شىء خقير ضعیف مهين» كما 

. ۶ ۷٩- ۰۸ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج ,2 ص:‎ ) 1١١ 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰۹ وانظر: تفسير القرطي» مرجع سابق» اج ۰ 


ص: °۸ . 


ا3 


قال عز وجل: ( لر تفگ ین تلو هین )فة ف ار کب © إل مدر تظور 50 ) 
[الرسلات: ۲۲٢۲-٣٢‏ . وقال تعالى: (إِنَاحَلَقَنَا آلاشتن من مه اَنمَاج ) [الانسان: ۲] أي من نطفة 
من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته"". ويقول 
ابن أبي العز: "فاحتج بالابداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأحرى؛ إذ كل عاقل يعلم 
20-1 أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو E‏ الثانية لكان عن الأول آعجز 
وأعجز”"". وقال تعا ی: ( أفسيتا بالخلق الأول بل بل هر في آس مِّنَ َلق جَرِيرٍ (ه ۵ ) [ق:۱۰]. يقول 
الامام السعدي: "استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة؛ 
فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمه””". 
فيتضح من كل ما تقدم أن من قدر على إنشاء الخلق من العدم قادر على إعادته مره آحری فهو 
أهون عليه؛ لأن إنشاء الأصل في نظر الناس أصعب من إعادته مرة أخرى. 
- الاستدلال بعجز الآهة عن إعادة الق على كمال قدرة الله عز وجل: 


هی ہہ وص << ل درم ۶ E‏ 13 


7 5 2 سم ل ده مح وھ 2 ھ2 
قال تعالى: (قل هل من شرکاد ر من َو الق 2 بعیده: قل لہ یبدا اخلق ثم يعيده. فأق 


7 


مُوَفَكْونَ ل )[يونس: ۳4]. يقول الإمام الشنقيطي: "ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراً 


بأن الشركاء ال يعبدونها من دونه لا قدرة لما على فعل شيء» وأنه هو وحده حل وعلا الذي يبدأ 


.5/7 تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 
.٦٤ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ۲) 


(۳ ) تفسير السعدي ج: ١ء‏ ص: ۸۰۵. وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: .٦٢٤‏ 


٤ 


الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أحری''''. فدل ذلك على كمال قدرته سبحانه وتعا ی. وقال تعالی: 


سی و و 2 را ام ہے ام رو وضو مرک ہم 0 و ہے سوم صے 
(واتضذوأً من دونو ءالهة لا بخلتورے سیا وهم عقو ولا بم لکوت لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا 


۳ خر ۔ ساح سر 


یمد ت موکاولا حیوٰة ولا ورا 0 ) [الفرقان: ۲۳. وفی هذه الآية "تنبیه على أن الاله يجب أن 
یکون قادرا على البعث والجزاء©". فمن لم يكن كذلك لا یستحق أن یکون لا يعبد. 
اد العدل الاهي: 

ان حکمة ال تعا لی و کمال عدله يقتضي إثابة احسن على إحسانه وعقاب السيء على إساءته» 


وهذا لا یکون في دار العمل بل في دار ال حزاء وهذا يقتضي أن یکون هناك بعث وجزاء. قال تعا ی: 


4 3 
پھر مرچ کے مھ مرو رح می ے م رو ٥‏ سے موی مه ed‏ رصق ہے مر ۶ ہو۔ےہ ہے ن > 
إِئەسدوا الخلق دم بعیدہ: لب ی الزن ء ام أ وعملوا الصَللحت باس والزين كفروا لهم شراب من 


ورو 


یو وَعَذَابٌ اليم يما انا یکفرورے ا ) «بونس: .)٤‏ يقول الامام الرازي: "فاعلم أن القصود 


منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول ا حشر والنشر حتی يحصل الفرق بین ا حسن والسيء 


نف ۲ 
6 
کی 


وحتی يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي". فبين سبحانه وتعال في هذه الآية "أن 


البدء والإعادة هو جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سیعة"". وقال تعا ی: ( إِنَ المَاعة ات د 
م2 موم 22 2 ہے یھے۔ و ۲ 1 ۳ 
فیا لجرّی کل نفس بَا نع ) )(طه: ۰ فبین الله عز وجل ا حکمة من قيام الساعة وهي: 


(۱ ) تفسیر آضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: .١55‏ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: 
نوہ 

(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .7١5‏ 

(۳ ) التفسير الکبیں مرجع سابق» ج: ۰۱۷ ص: 77. 


(؛ ) تفسیر أبي السعود مرجع سابق» جح ٤‏ ص: ۰۱۱۹ 





{To 


۳ مرح ہے ےم کے ہے ص سلس رے سر گے ہ مه مک ر ہو یہ وو سے بے ہوم م مت ۳ 
تعال: (وَمَا عَلَتا الما وش وما یما يلطلا دَلِكَ طن این كفرواً ول لد کنروا من التار ا( آز 
3 امش سس 2 الك تلك یتنج ف امن 1 26 ان کالما © ( 
[ص: ۲۸-۲۷]. 


زاس کمال حکمة اله عز وجل و کمال عدله أن لا یساوی الکافر والومن. یقول ابن کر 
"وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أحرى یثاب فیها هذا الطیع ویعاقب فيها هذا الفاحرء وهذا 
الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء؛ فإنا نرى الظا م الباغي 
يزداد ماله وولده ونعيمه وعوت كذلكء ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده؛ فلابد في حكمة الحكيم 
العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في الدار الدنيا فتعين 


م و ہے 


5 ر . 2 ےصح پے سد م2 ہے صد 
أن هناك دارا آحری لهذا ال حزاء والمواساة"”". وقال تعالى: ( وَلقد اهلكا لْفَرُوتَ من قبلکم لما 


سح سور و“ ےر سر ۳ و رس پ ر ر سيره ,و 8 م2 و مح-جم موو 
ظلموا وجاءتهم رسلهم الي وماکاوایژینوا كذالك مجزی القوم الْمْجرمِين ) [يونس: 


و سے“ 


ے ہے ی عفر ورن ہے S> onl‏ > وم 
0 
2 


۳ م7 م رر رم 4 ات 
۳ وقال تعال: ( مَامندکر یمد وما عند اللہ باق ولنجزیرت این صبرواً آجرهر بأحسن ما 


7 


ہے مر کت مر مر رورم 


کانوا یوک للا )(النحل: .]۹٦‏ وقال تعال: ( من ڪيل ما من کر از ني وهو 


صد 
ہ2 م دماح میور ہد مو ر ره سح مور م 


مج و ود ده س ۶ وم ے ۸ 
مومن فلنحیته, حيوة طبه جیهم آجرهم بسن ما کاوا یعمَلونَ (0) ) [النحل:۷٩].‏ 


وقال تعالى: ( فوریلک تهر امین ا عا نو یمود (05) ) [الحجر: .]٩۳-۹۲‏ وقال 


)۱ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: ۰.۱5۹۳ 


(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرحم سابق» ج: ٤ء‏ ص: 4 ۳. 





عد سیم ے ہمہ ہے ا 


تعالى : (مَن جاه لت هله عفر أمكالها وس جك بسک فلا رى لا نها وهم لا مظلمُوت ((۵) ) 


رسع سے رس 4 


[الأنعام: .]۱٦٢‏ و قال تعالی: ( من جاء با تة فله, ےتا ومن جکاء یلم فلا تجری الت 


لوا یات إلا ما کاثوا يمَمَاورے ك1 )[القصص: ۸4]. فدلت هذه الآيات جميعاً على أنه لابد من 
دار آحری يحاسب فيها العبد ويسأل عن أعماله فیثاب فيها المحسن على إحسانه ويعاقب المسىء فيها 
على إساءته. 


د- الاستدلال باحیاء الأرض بعد موقا على إحياء الموتى: 


صر 1۳ و 1 و ۶< ورم 22 ے کم ار رس کار 4 کی شب سس م 
۶ 2 وح 3 ا کر | ا 
الناس والانعام ل ها وازیّنت وظرج أهلها اہ فتدروت علا أتنها 
و ہی کے ہے ہے ہےر سر سے کے مرح مم کے u EC‏ فر ےر ہو سم یھ 
نا یلا أو نہارا فَجعلنٹھا حصیدا کان لم تفر بالامس كذالك نفصّل الایلت لموم سڪرو 


ھا الاس إن تم نی ریب من سب E‏ عفر ين ین تاب كم 


ے 
3 
= 
۳ 
1 
3 


لھ کے من اد کے سو لود تر ا ا کے ری یں 
[٥3+ھ‏ عم لقع وغبر لق و نی لک وہ نقر فى الا م ماذث ع 


ےط ہے و ہہ ای ‏ ور اراي للع وا اشن وط 2 رم 


ےھ ہے ہے ہکےہ و و ےر ام E‏ محر مر گم 0 
برد إِكَ زنل عم ڪيا یعلم من بعد علم سیکا وتری الأرص هايدة فَإِذا أنزلنا عليّهًا 


و سس هر 02 ۳ ے 2 دس > رس > کٹ عم ر و محر ری 2 ود صح سے سے ل 
الما اهرت وربت رابت ین کل زوج بهیج © دک بان ان هو ا حق واز اد الموق ون نه عن 


یه قزر )[الحج : 1-9 ]. 


۷ 


يقول ابن كثير: "وهذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الوتی كما يحيي الأرض اليتة 
الهامدة وهي المقحلة الي لا ينبت فيها شيء... فإذا آنزل الله عليها الطر اهتزت أي تح ركت بالنبات 
حييت بعد موتها وربت؛ أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من 
مار وزروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكاها ومنافعها”". وق هذا 
اثبات "أنه سبحانه الحق وأنه المتفرد بإحياء الموتى وأنه قادر على كل شيء من الأشیای والمعنى أنه 
التفرد بهذه الأمور وأنها من شأنه لا يدّعى غيره أنه يقدر على شيء منها. 


۸ھ 11 سس م2 اح 


2 ہے ام ہر SE‏ ےس ۱ک مه ے مگ 1 
يلح دشرا بات يدى رحِيّه۔ حو إذا اقلت سحابا ذ لا 


دملاو ھی عم کے وم مجرتم له > رس ص وه جص و 2 ر مار 
لقن كار تنك قار نا بد الماك نات من اھ NS‏ الموق اعد اك ورتم 
سقئله لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به- م ل الثمَرزتِ للك تج الموق تلزنحرونت 


() )[الأعراف: ۰۷]. فبين سبحانه في هذه الآية أنه "كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها 


بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأحداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها 


95 4 ہو و ہے دلو ہے ے 2 


وتطريتها بالقوی والحواس”"". وقال تعال: ( والله الف أرسل الریکم فتثير ابا فسقتة إلى بل مت 


8 مه سے 
سک ہے 


ی 
CS‏ 


\ 


ام 
0 مج رم روم رو مت 
جک 


حيينا به الأرض بعد متا كلك الدشور © )[فاطر: ۹. يقول ابن كثير: "ينبه الله تعا ی عباده أن 
يعتبروا بهذا على ذلك؛ فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب تحمل 
الماع وانزله علیها :( ای ۓ و لبنت ین ڪل روج بَهيج ) [الحج : ]٥‏ كذلك الأحساد إذا 
أراد الله تعالى بعٹھا ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جيعا وتنبت الأحساد في قبورها 
(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۲۰۹. 


(۲ ) فتح القدیں مرجع سابق» ج ۳ ص: EV‏ 


.۲۳ ص:‎ ٣ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج:‎ )٣( 


1:۳۸ 


كما تنبت ا حبة في الأرض» وغذا جاء في الصحیح: "کل ابن آدم یبلی إلا عجب الذنب» منه حلق 


۶ 


500 مس مش ۲ 1 7 رم ا 
ومنه يركب؛ وهذا قال تعالى: (كذلك النشور لد )[فاطر: ۹ں" ”. وقال تعالى: (والَدی رل مرت 


0 ما پقدر فاشر به- 20۷ ما کتک ا 9 [الزحرف: .]١١‏ يقول الامام 
الطبري: "يقول تعالى ذكره: كما أحرحنا بهذا ا اء الذي نزلناه من السماء من هذه البلدة الميتة بعد 
جدوبها وقحوطها النبات والزرع كذلك أيها الناس تخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في الأرض 
رفاتاً بالماء الذي آنزله إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيئتكم الي بها قبل تماتكم"“. وقال 


تعال: (رتا لاد ولحي ان ود بده مت کتک لوج © ) [ق:١١].‏ يقول الامام الشنقيطي: 0ت 
الله تبارك وتعا لی يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله دليل على 
بعث الناس بعد الوت بعد کونهم ترابا وعظاماء فقوله: ( کتک روج (0) ) ب یعین آل خروج الناس 
أحياء من قبورهم بعد الوت کخروج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد 
عدم وهذا أحد براهين البعث الي یکثر الاستدلال عليه بها في القرآن"". ومن كل ما سبق یتضح أن 
من قدر على إحياء الأرض اليتة قادر على أن یبعث الناس من بعد موتهم. 
ه- القادر على خلق الأعظم قادر خلق ما دونه: 
إن الله الذي خلق السماوات والأرض على عظم حلقها قادر على خلق الانسان من حدید, فقال 


0 ۳ 
کت مسح و چ ہے وم موی ررر ے ہوے >>“ 


تعال: (أولم یروا أن الله ال خلق السموات والارض قاد عل أن لق مله مل لد لا لا 


. Ao وانظر: تفسير السعدي»مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ٥٤۹٩ )ته تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج ۳ ص:‎ ١١ 
۰.۷ ص: ۰5۲ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» اج ۱ ص:۱۳‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ۲( 


(۳ ) أضواء البیان» مرجع سابق» ج: ۷ء ص: ٤ء‏ وانظر الطبري» مرحع سابق» ج٤‏ ص: ۰۱۷۱ 


۳۹ 


ركد م ہے یت 


وم > 0 ےر سور 8 2 ۱ 1 
رب فيه فأبى الظللمون! کفووا 0 )[الاسراء: 5 يقول الامام الشنقيطي: بين جل وعلا في هذه 
الاية الكريمة أن من خلق السماوات والأرض مع عظمها قادر على بعث الانسان بلا شك؛ لأن من 


خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك'''. وقال تعالى: وَل الف علق 


م چ لوهم مہو ٤‏ ۔ہ رور 


الوت رض يمير عَكَ أن مخلق مِنْلهُم نوو الكل الم () [یس:۸۱]. يقول ابن 
أبي العز: "فأحبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أحسامها 
وسعتهما وعجیب خلقهما آقدر علی أن ين عظاماً قد صارت رهما فيردها إل حالتها الأو 1 10, 
ویقول ابن القیم: "فأحبر سبحانه أن الذي آبدع السماوات والأرض على حلالتهما وعظم شأنهما 
وكين آحسامهما وسعتهما وعجیب خلقتهما آقدر على أل سی عظاما قد صارت رميما فیردها إلى 
حالتها الأُولی”''. یقول الامام الطبري في تفسیر هذه الآية: "أو لیس الذي خلق السماوات السبع 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلکم؟! فان خلق مثلکم من العظام الرمیم لیس بأعظم من خلق 
السماوات والأرض؛ فمن لم یتعذر عليه حلق ما هو عظم من خلقکم فکیف یتعذر عليه إحياء العظام 


كن تعن ره وفل هان ( نكن عفر وال افو کی کات 


ےہ ہے 
فص مرو مه م 


ولتك کنر التاس لا سلون ) [غافر: .]٥٥۷‏ یقول الامام الطبري: "یقول تعالى ذکره: 


لابتداع السماوات والأرض وانشاژها من غير شيء أعظم آیها الناس عند کم إن کنتم مستعظمي خلق 


(۱ ) آضواء البیانء مرحع سابق» ج: ۰۳ ص: ۱۸5 وانظر: التسهیل في علوم التنزيل» مرجع سابق» ج : ۳ ص: 
NN‏ 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ٤٦١‏ . 

(۳ ) الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ٤۷١‏ . 


(4 ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۳ ص: ۳۲. 





٠ 


الناس وإنشائهم من غير شيء من خلق الناس» ولكن أكثر الناس لا یعلمون أن خلق جميع ذلك هين 
على الله”"©. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فانه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات 
والأرض أعظم من خلق أمثال ب آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من 


ذلك''". وقال تعالى: ریا أن اہ الى حل السَمْوتِ والارض ولم یی صَلقهن مدر لح أن 


EES 


یی ات به عل گل کیء َد )[الأحقاف: ۳۳]. فقد أنكر الله على المنكرين كيف لم 
"يبعثوا بأبصار قلوبهم فيروا ویعلموا أن الله الذي خلق السماوات السبع والأرض فابتدعهن من غير 
شيء وم يعي بإنشائهن فيعجز عن اختراعهن وإحداثهن؛ بقادر على أن يحبي الموتى فيخرجهم من بعد 
بلائهم في قبورهم أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم'”"". 


- الاستدلال على البعث بخلق المتضادات ووقوعها: 


5 ل مح رو 2 2 

قال تعالى: ( ہو یی۔ ویمیث وَإِلَيهِ تیعورت )ا )[يونس: .]٥٥‏ يقول الإمام الطبري في 
تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: إن الله هو الحيي المميت لا يتعذر عليه فعل ما أراد فعله من إحياء 
هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم ولا إماتتهم إذا أراد ذلك وهم إليه يصيرون بعد مماتهم 


ور مص 


مار تی گار ایوس یله ار رمعا" الات( وهر EN‏ حى- ویمیت 2 


یی 4ہ ۰ لاہ 
ار أفلا عقوت (:ه) ) [المؤمنون: ۸۰]. "أي المتصرف في الحياة والوت هو 


.۸٦ ص: ۷۷ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٤٤ ص:‎ ٤ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 
.۲۹۹ توحيد الألوهية» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ۲( 

(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٦ء‏ ص: ٣٠ء‏ وانظر: 022 السعود» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۸۹. 
(4 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۱ ص: ۰۱۲۳ وانظر: تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ٢‏ ص: ۱۳۳ 


٤ 

ماگ وقال تعال: ( الک ما منم بطسا وی مکل الاولیت ا ) [الدحان: ۸]. 

وقال تعال: ( رای يھت فاد قصی آمرا قاس یقول لدي کون ((۵)) [غافر: .]٦۸‏ فيأمر 

الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول شم: "ومن صفته حل ثناؤه أنه هو الذي يحيي من یشاء بعد 
غائة شيعه من شاک الاحیام رحن سا ال ال( د ما سوت لض 092-1 


مر عر لد عه >> 2< ۱ 39 
وهو ع کل یو َير ) [احدید: ۲]. "فیحیی ما یشاء من لان ات یوحده کیف یشاء وذلك 


وعیت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه وهو على كل شيء قدير"". وقال تعالى: 
( ونه هو مات وک (2) )(النحم:٤٤].‏ فهو سبحانه وتعال "المنفرد بالإيجاد والإعدام والذي أوجد 
الخلق وأمرهم ونهاهم سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال الي عملوها في دار الد" . فدل 
کل ما سبق على آن اله عز وحل هو وحده الذي سی وعیت وییعث التلق جمیعاً بوم القيامة ليجازيهم 
على أعماهم. 

والخلاصة أنه بهذه الأدلة مجتمعة تبطل دعوى من أنكر البعث والنشور وما ترتب على هذا 
الانکار من إنكار ما يعقب البعث من الحشر والعرض والحساب وا حنة والنار؛ إذ لا عکن أن تقع هذه 


الأمور إلا إذا وقع البعٹ؛ فمن أنكر البعث» فلا بد أن يكون منكراً لكل هذه الأمور. 


.١515 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء ص: 551. وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 
.۱۲۸ وانظر: تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ 

(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢٢ء‏ ص: ۸۲. 

(۲۳) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص: ۱5 ۲. 


3 - تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ١۱ء‏ ص: AYY‏ 





۲ 


خلاصة الفصل 


وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


ج 


أن الإبمان باليوم الآحر أصل من أصول الاعتقادء وهو ال ركن الخامس من أركان الإبمان 

الي لا يصح إيمان عبد إلا بها. 

أن حقيقة الإبمان باليوم الآخر تقتضي التصديق الحازم بأنه واقع لا محالة» والإيمان بكل ما 
هو داحل فيه ما احبر به تعالى في كتابه أو احبر به رسوله -8ْ-. 

أن الكفار قد تمسکوا ما ورثوا من آبائهم من إنكار البعث بعد الموت وجادلتهم في ذلك 
وقد بنوا ذلك كله على الظن الذي لا يغيْ من الحق شيئاء وكذلك استبعادهم أن يستطيع 
الله عز وجل جمع ما تفرق من أجزائهم بعد الموت» وقد رد الله عز وجل على هذا كله في 
كتابه الكريم بأدلة حسية وعقلية تبطل دعوى من أنكر البعث والنشور. 

أن من أنكر البعث والنشور فقد أنكر ما يعقب ذلك من الحشر والعرض والحساب والحنة 


والنار» إذ لا عکن أن تقع هذه الأمور إلا إذا وقع البعث. 


ڈ٣‎ 


الفصل السادس 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة الإبمان بالقدر. 
المبحث الشائي: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر . 


البحث الثالث: شبهات الكفار في الإيمان بالقدر والرد عليهم 





٤ 


الفصل الساد س 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من القدر والرد عليهم 

نمهيد: 

للإبمان بالقدر أهمية كبرى» يدركها كل من له معرفة ولو يسيرة بأصول الدين وأركان الإبمانء 
ولذلك نصت السنة النبوية على وجوب الإبمان بالقدر حبره وشره. 

وتبرز أهمية هذا الركن من أركان الإبمان لكون الإبمان بالقدر مرتبط بالاعان بالله تبارك وتعالى؛ 
کلف کته شتا على المعرفة الصحيحة بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته (كصفة العلم والارادق 
والقدرق والخلق). 

أذ انا اکر سی الا کین انام کس اتا کات کن کل لف رخا 
بالاعان بالقدر. 

فالاعان بالقدر هو الطریق لمعرفة مدى الإبمان بالله تعالى الوجه الصحيح المطلوب» كما أنه 
الامتحان القوي لمدى معرفة الإنسان بربه العرفة الصحيحة المتضمنة لليقين الصادق بال تبارك وتعالى» 
وما له من صفات الكمال والجلال. 

وسوف أتناول قي هذا الفصل المباحث التالية: 

ال مبحث الأول: حقيقة الإبمان بالقدر. 

المبحث الثائي: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر . 


المبحث الثالث: شبهات الکفار في الإبمان بالقدر والرد عليهم 


المبحث الول 
حقيقة الإيمان بالقدر 


إن الاعان بالقدر خيره وشره هو الركن سادس من أركان الإعان الستة» وهو أصل من أصول 


7 


الدين ال لا يصح إيمان أحد إلا به» قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ( ادا ہی سی َء حل مدر ( 


ىع 


) ووم سوه و > 


[القمر: .]٥٤‏ وقال تعالى وتبارك: ( ولق کل شیو فمددہ تقیبا ) )[الفرقان: ؟]. وقال وَل في 
حديث جبریل اليك عندما سأله عن الإبمان: "قال الاعان: أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتومن بالقدر خبره وشرّه”©. وقال قلي "احرص على ما ينفعك» ولا تعجزد» فان 
أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدّر الله وما شاء فعل. فان 
(لو) تفتح عمل الشیطان . 


قمن ۸ یمن بهذه الرکن یکون ترك رکا من أركان الإبمان. قال 245: "لن يؤمن عبد حتى 


يؤمن بالقدر خیره وشره» ویعلم أن ما آصابه لم يكن لیحطته وما أخطأه لم یکن ليصيبه””". 


ويكون أشبه من قال الله تبارك وتعالى فيهم: ( اَفَتْوْمِنُونَ ببَعّض الکتب وک Eê‏ 


صد 


0 .2 و ھک سس ای صو 5 ےرہ م ص2 انس 
لاخزیق الحموة لد يا ووم القيلمة رد ون ال أن 


ج بح و ررم ر لست سس 3 کم 


بِجَعَض فَماجرَاه من عل د َلك منکم 


م 


00 


لزاپ ) [البقرة:٥۸].‏ 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(۲ ) مسلم ب: في الأمر بالقوة وترك العجز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو جزء من حديث طرفه: 
'المؤمن القوي خیر..."ء ج: ٤ء‏ ص: ۲۰۵۲ 

(۳ ) آحرجه الامام مد بن حنبل في السند ج: ٢‏ ص۲۱۲ رقم احدیث: .)٣۹۸٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
بلفظ: رلا یمن عبد حتی یمن بالقدر خیرہ وشره). قال الشیخ شعیب الارناژوط: حديث صحيح» وهذا 


إسناد حسن. 





٤ 
فإذاً من أنكر القدر فليس یمؤمن بل ولا عسلم؛ فلا يقبل عمله. قال العلامة ابن القیم رحمه الله‎ 
بعد ذكر آثار الإبمان بالقدر: "وهذه الآثار كلها تحقق هذا القام» وتبين أن من ۸ يؤمن بالقدر فقد‎ 
انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك» بل ۸ يؤمن بالله وم یعرف وهذا في كل كتاب أنزله على‎ 
رسله" '''انتھی كلامه رحمه الله. وعلى هذا من جححد أو أنكر القدر فقد حرج من دائرة الإسلام إلى‎ 
a ام اکٹ وعدا و‎ AE داقر الكو ال فتاه ابح و عاج ماف‎ 
وأجمع عليها علماء المسلمون. وقد جاءت آثار كثيرة في ذم ومقت القدرية وكانت فيها ضعف وهي‎ 
موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم ومرفوعة منها أيضاً.‎ 
فالإبمان بالقدر هو الامان بأن الله تبارك وتعالى عليم ما الخلق به عاملون بعلمه الأزلي» والإيمان‎ 
عمشیئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة سبحانه والإبمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب في‎ 
اللوح ا حفوظ مقادير الخلق منذ الأزل. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة"7©.‎ 
كعات بالقدو رهط" | قنك ا ماف رسيي کس ریگ لاس امام مات‎ 
فحقيقة الإبمان بالقدر هي: أن يعلم الانسان أن ما أصابه في هذه الدنيا لم يكن ليخطته وما‎ 


سرچ لو یز 
[ 


أحطعه لم يكن لیصیبه. قال الله تعالى: ( مآ اب ین میب في الکرض ولاف اَشيکُم لا 


گے 


لقيم-الدمام-ط/؟ ۱4 ۱ه-۱۹۹4م) ج: ١ء‏ ص: .١15١‏ 

cA (to ۰9٩ص وج۰۸‎ »۱ ٤۹-۱ ٤۸ص‎ ۳ نظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج‎ (٦( 
لعامة۔الریاض-ط/۲ء ۱۱۲ه) ص۰ ۳۲-۳ وانظر: ابن تيمية: تقى الدين أ مد بن تيمية» الرسالة التدمرية في‎ 
-١55ص)قوسد تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر(دار الوعي الإإسلامي»‎ 
۹ء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۷۱۰ وانظر: لمعة الاعتقاد» مرجع‎ 
سابق» ص: ٢۲ء وانظر: القنوحي: محمد صدیق حسن خان القنوحي, قطف الثم تحقيق: د/عاصم عبد الله‎ 
القريوتي» (شركة الشرق-ما رکا الشماوية» ط/۱ ۰4 ۱ه)ج: ۰۱ ص:۰٩ انظر: شرح قصيدة ابن القيم» ج:‎ 
.۱ ۳۹-۱۳۶ ص:‎ ۲ 








۷ 
3 سم 7ے ان لل عا ا ا یک لت 22و عل ما فاد وا 
کت من قل ان نبرا ان ذللت على لله سار كَأْسَوا عل ١‏ و 
کا ر ون و 20 
ما ءا گم واللہلا ےت تال خور (7:) [امحدید: ۲۳-۲۲]. 
وأن یصدق تصدیقا جازما بأن کل ما يحدث في الكون واقع بقدر الله تبارك وتعا ی. 


أولاً: أن يؤمن کل إنسان ويعلم أن له مشيئة وقدرة واخختياراً يفعل بهما ما يشاء ويترك. قال 
(لمن کا نک أن نتم ن )الک ۲۲۸. وقال تعلل: ( لا مكلت الله تسا الا 


۳ 


وسعها) [البقرة: ۲۸۲]. وقال تعالى: ( لآ يكف اله سسالا مآ ءادها )[الطلاق: ۷]. وقال تعالی: 
لی أورنٹمو موها يما هثم علوت ل )[الرحرف: ۷۲]. وقال تعال: (ودوقو 
ب الخاد ہما کشم تعملوت (10:)[السجدة: ۵ ال سیت 

ثانیا: أن مشيقة العبد وقدرته تحت سنشبيقة الله تبارك وتعال 4 فال هو الذي حلق العبد وحعل له قدرة وتمییزا 
واحتیارا کما قال تعال: وم وت > آن سا ھ8 موی وأهل الْغْفرَة (ه)) ) زالدثر: ۵5]. 
وقال تعالی: (وَمَا اود لا" أن يِسَاء له نله ان علیما سكيم )) [الانسان:۲۳۰. وقال تعالى: 

( وما َمَآءُونَ إلا أن يسا مه رَبٌ میت ()) [التكوير: ۲۹]. قال ابن تيمية: "وما اتفق عليه سلف 
الأمة و أئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 


يضل من يشاء ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون.عشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه 


مع قولهم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله“ ". 


. ٤٥۹٩ توحيد الألوهية, مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ )١( 





۸ 

تالا الامان بياذ القدر سر الله تعالى في خلقه. قال الإمام الطحاوي: "خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم 
أقدارا وضرب هم خالاو يحلل عليه شيء قبل آن یخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن یخلفهم» 
وآمرهم بطاعته, ونهاهم عن معصیته. وکل شيء يجري بتقدیره ومشینته» ومشینته تنفذ» لا مشیئة 
للعباد. إلا ما شاء اللہ هم فما شاء اللہ کان» وما لم يشأ لم یکن يهدي من يشاء ویعصم ويعافي 
فضلاء ویضل من یشاء ویخذل ويبتلي عدلا» وکلهم متقلبون في مشینته بین فضله وعدله . وهو متعال 
عن الأضداد والانداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمهء» ولا غالب لامره. 
آمنا بذلك کله وآیقنا كن گا من عنده. وقد علم الله کال فیما ‏ یزل عدد من یدحل اہ وعدد 
من یدخل النا جملة واحدة لا یزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. و کذلك أفعالهم فیما علم منهم أن 
يفعلوه» و کل میسر لما حلق له والأعمال بالخواتيم» والسعید من سعد بقضاء اللہ والشقي من شقي 
بقضاء الله. وأصل القدر سرّ الله تعالى في حلقی لم یطلع على ذلك ملك مقرب ولا بي مرسل» 
والتعمق ف ذلك ذريعة الخذلان» وسلم ا حرمانء ودرحة الطغیانء فالحذر کل الحذر من ذلك نظرا 


وفكراً ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال الله تعالى: ( لا 


ستل عمَا یفعل وهم ساوت © ) [الأنبياء: ۲۲۳ . فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من أولياء الله 
تعا یء وهي درجة الراسخين في العلم» لأن العلم علمان: علم في الخلق موحود؛ وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموحود کف وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان الا بقبول العلم الموحود» وترك 
العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلمء ویجمیع ما فيه قد قدر» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 


تعالى في أنه كائن» لیجعلوه غير کائن؛ ۸ يقدروا عليه» ولو احتمعوا كلهم على شيء ۸ يكتبه الله تعالى 


۹ 


فيه یره کات لم يقدروا عليه» حف القلم مما هو کائن إلى یوم القیامق وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» 


فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقبء ولا مزیلء ولا مغير» ولا ناقص ولا زائد 


من خلقه في سماواته وأرضهء وذلك من عقد الاعان وأصول العرفق والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته 


١ 


0+407 يه ےوک ر و 56 ا 
كما قال تعالى في كتابه: (وعْلن كل نی ودره یبط )) [الفرقان: ۲۲ . وقال تعالی: (وَكانَ مر 


سس سح ور 


أ در مَقَدُويَا )ا ) [الأحزاب: ۰0۳۸ فویل لمن صار في القدر لله حصیماء وأحضر للنظر فيه قلبا 
سقیماء لقد الس بوهمه نی فحص الغیب سرا کتیماء وعاد .ما قال فیه آفاکا اتا وقال شارح 
كتاب "التوحيد": "والقدر سر من أسرار الله تعالى لم یطلع عليه ملکا مقرباً ولا نبياً مرسلاء لا بجوز 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فحعلهم فریقین: أهل ین 
خلقهم للنعيم فضلا وأهل شال حلقهم للجحيم عدلاً. قال الله تعال: (ولقد دراتا لَجَهَئرَ گنها 
مر ان والاضس )'''' [الاعراف:۱۷۹]. فما بينه تبارك وتعالی لنا آمنا به وما ل يبينه تبارك وتعا ی لنا 
سلمنا به مع الإبمان به؛ فعقولنا قاصرة جدا عن إدراك حکمته تبارك وتعالی في أفعاله وأحکامه. 

وقد أجمع العلماء السلمون على وحوب الإبمان بالقدر خيره وشره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
"مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنةء وكان عليه السابقون الأولون 


من المهاحرين والأنصاں والذين اتبعوهم باحسان: وهو أن الله خالق كل شيء وملیکه» وقد دحل ق 


ذلك جميع الأعيان القائمة بنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه 


(۱ ) الطحاوي: أبو جعفرء العقيدة الطحاوية؛ (دار الصمیعي-السعودیة-ط/١ء‏ 419 ١ه).‏ ج: ۱ء ص: 85-17. 


9 ) شرح كتاب التوحيد» مرحع سابق» ج 0 ص: ۰ 





٠ 


ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن فلا يكون شيء إلا عشینته وقدرته لا عتنع عليه شيء شاءه» بل هو 
القادر علی کل شیء ولا سا نينا الا وهو قادر علیه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكون» وقد دحل في ذلك آفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادیر ال خلائق قبل أن 
يخلقهم: قدر آحاضم وأرزاقهم وأعمالههم وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما کانء وعلمه بالأشياء قبل أن تکون 
وتقديره هاء وكتابته إياها قبل أن تكون... إلى أن قال: وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد 
مأمورون عا أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم الله عنه» ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق 
به الكتاب والسنة ومتفقون على أنه لا حجّة لأحد على الله في واحب ترکه ولا حرم فعله» بل لله 
الج البالغة على عباده(؟". 

وقال أيضاً: "وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع لمانهم بالقضاء والقدر وأن الله حالق کل 
شيء» وأنه ما شاء کانء وما ۸ يشأ لم يكن» وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن العباد هم 
مشیئة وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما آقدرهم اللہ عليه مع قوشم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن 
يشاء اللہ''''. وقال صاحب كتاب "قطف الثمر": "ويجب الإبمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله 
وكثيره أنه من الله تعالی ليس في العام شيء يخرج على تقديره ولا یصدر شيء الا عن تدبيره وقضائه ولا 
محيد لأحد عن القدر والمقدور ولا يتجاوز ما حط له في اللوح ا حفوظ لا حير ولا شر الا.عشیئته حلق من 
اد و سرا یا شنيف رکا یا روا سای ی فيو ون اس ام از 


97 یا ےی مفرح رھ عم 


وحجبه عن خلقه ( لا تل عما یفعل وهم مکلورے (150 ) [الأنبياء: 1]. قال الله تعالى: (ولقد درا 


00 


ِجھٹم كزرا وت یك یں )۳ [الأعراف:۲۱۷۹. وقال تعال: ( ولو شنا لیا کی تفس 


.5 6۲-۶ ٩ ابن تيمية» بحموع الفتاوى مرحع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 
.555 ابن تیمیف بحموع الفتاوی» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج اوہ ص: ٦‏ 





ے 
کے ا 


هدنه اولك حى القو لِم لَامَلان جِهنم سے اجه ولاس مرک (0) ) [السجدة: ۱۳]. وقال: 
( شوه ) [القمر: .]٥٤‏ وقال رسول الله -يلْ-: "اعملوا فكل ميسر ما حلق لە'''". 


خلق الخلائق وأفعاللهم وقدر أرزاقهم وآحاضم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: 


ہے م ہم مرو ۳ کو ہے ۔< ہے اھ ےصح سے کے 
( من بدا ال أن د PI EYE‏ ومن برد ا لہ حت صدرہء ص حرج ڪا 
ہے صا 1 2 جا اج و سے مک . + ھی 
صد نی الکماء ) (الأنعام:٥‏ ۲۱۲. وقال تعالى: (مآ اصَابَین میب في الارض ولاف نف سكم إلا فی 
5 مرو مه با مب ب 6 سک ےہ ا ہے و ۲ )۱ 
كتنب من قبل أن ان دل کے على الله لسار ۲9 [الحديد: 75١‏ . 


قال البغوي في "شرح السنة": "الإبمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق 
أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح ا حفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: ( واه 
کر وما نموم ((25 )[الصافات: ۲٩7‏ فالإبمان والكفرء والطاعة والمعصية» كلها بقضاء الله وقدره» 
وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإبمان والطاعة» ووعد عليها الثواب» ولا يرضى الکفر والعصیت 
وآوعد علیهما العقاب. قال الله تال ( ول اله الللمیبت وشل سه ما کات © ) 
[ابراهیم:۲۷]. والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عله فلك ۶ فٔ۲ 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فحعلهم فريقين: أهل بمین 
خلقهم للنعيم فضلاء وأهل مال خلقھم للجحیم عدلاً"0©. 

وجملة القول: إن حقيقة الإيمان بالقدر تنركز في أن القدر ركن من أ ركان الابمان الستق كما أنه من 


(۱ ) البخاري»ب: ۷ سره لس (0)) اللیل: ۷] » ج: ٤‏ ص: ۱۸۹۰ءرقم الحديث( .)٥٦٤٢‏ 

(۲ ) قطف الثم مرجع سابق» ج: ١ص:‏ ۸۹. 

(۳ ) البغوي: شرح السنة للامام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» شعيب الأرناوط (المكتب الإسلامي» دمشق؛ 
ط/١ء‏ بروت ط/٢؛‏ ۱۹۸۳-۵۱۰۳). ج: اص: ۰۱6۲ 





t0۲ 

كلها له سبحانه وتعالى» مع القيام بالأسباب» فكما أن الله عز وجل أخبرنا بأن کل شيء بقضائه وقدرہ 
قو OA EE‏ اسٗاف ما هم E NN‏ ا 
إلى الشام» وبلغه وقوع الوباء فيه» وعزم على الرحوع؛ قال له بعض أصحابه: أتفرٌ من قدر الله يا أمير 


١ 
س‎ 


الؤمنین؟! قال: نعم؛ نف من قدر الله إلى قدر الله"0" . 

فالعمل بالأسباب من الأمور الموحبة لحصول الطمأنينة في نفس العبد» خاصة إذا علم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أحطئه لم يكن ليصيبه. 

كما أن العبد إذا علم أن كل شيء يقع بقدر الله الذي أحاط بعلمه كل شيء وأن کل ذلك 
واقع .بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأن ذلك كله مكتوب في اللوح ا حفوظ فان ذلك كله كفيل بأن 
ينفي إعجاب الرء بنفسه عند تحقيقه لأي عملء كما أنه يدفع الرء لشكر الله عز وجل الذي وفقه 


لتحقيق ذلك بفعل الأسباب المؤدية إلى حصول مراده. 


١)‏ ) انظر: صحیح البخاري»ب: ما یذ کر في الطاعون» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ج: هص: 
۳ رقم ا حدیث: (0۳۷۹). 





tor 
المبحث الثاني‎ 
دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر‎ 
وبعد أن تبين لنا حقيقة الاعان بالقدر وما يلزمه من أن یمن بعلم الله تعالى القديم» وإحاطة‎ 
علمه بکل شيء وكتابته لكل شيء كائن في اللوح احفوظ وأن مشيئته تبارك وتعا ی وقدرته النافذة‎ 
الشاملة» وخلقه تبارك وتعالى لكل شيء وإيجاده لكل شيء فإنه لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة‎ 
مراتب القدر كما هي في القرآن الكريم وكما بينها علماء المسلمين» لأن فهمها سبب في زيادة الإيمان‎ 
وترسیخه وتثبيته في نفوس العباد.‎ 
المرتبة الأولى: العلم (أي علم الله الأزلي):‎ 
وهو: "الإبمان بعلم الله عز وجل ا حیط بكل شيء من الوحودات والعدومات والممكنات‎ 
والمستحيلات؛ فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن‎ 
بخلقھم وعلم أرزاقهم وآحاشم وأحوا مم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم‎ 
ومن هو منهم من أهل ا حنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق ا حنة والنار‎ 
علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه كل ذلك بعلمه الذي‎ 
هو صفته ومقتضى اسمه العلیم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب”"".‎ 
وقد اتفق على ذلك جمیع الرسل عليهم السلام ابتداء من آدم ال إلى محمد -5-» كما اتفق على‎ 


ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الأمة. ومن الآيات الدالة على ذلك قال تعالى: (عتلر 


لیب اة د عنه متنا ت2 و سا رت ولاق لاض ول" ا و ریت للك ول اھ 


. ٩۲۰ معارج القبول» مرجع سابق» اج ۳ ص:‎ ) ١) 





٤ 


كتب مين ) [سبأ: ۳]. "قال مجحاهد وقتادة: رشب ع لا يغيب عنه أي ا جمیع مندرج 
تحت علمه فلا یخفی عليه شيء؛ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عام أين ذهبت وأين 
تفرقت ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فانه بكل شيء علیم''''. وقال السعدي: "أي قد أحاط به علمه 
وحری به قلمه وتضمنه الكتاب البین الذي هو اللوح ا حفوظ فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما 
دونه في جميع الأوقات ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم قادر على بعثهم 


0 رس سا 
65 


من باب أولى وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم الحیط'''''. وقال تعالى: ( لِتَعَاموا ان الله عل کی کیو 


ہہ 


أن الله قد أحاط یگل شیو عم ل ) [الطلاق: ۱۲]. قال الطبري: "فلا بخرج شيء عن علمه 
وقدرته(". قال السعدي: "لاحل أن یعرفه العباد ویعلموا إخاطة قدرته بالأشیاء كلها واحاطة علمه 
بجميع الأشياء؛ فإذا عرفوه بأسمائه احسنی وأوصافه القدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه هي الغاية 
القصودة من ا خلق والامر معرفة الله وعبادته"۴". قال الش و کاني: "واللام في (لعمَ ان اکلہ على كل دیو 
قب متعلق ب(خلق) أو ب(يتنزل) أو ثُقدّر؛ أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته واحاطته بالأشياء وهو 


معنی: (وَأَنَ الله قد حاط یکل سی علم ی )؛ فلا يخرج عن علمه شيء منها كائناً ما کان(؟". وقال 


ر 


تعال: (وعنه مفاتح الغیپ لايعلمها إلا هو و رما یر وال وَمَا سقط من وَرَقَةَ الا 


َحَكَمُهَا ولا نی لمت الارض ولا رطب ولا یابس الا یکی مین( ) (الأنعام:٥٥].‏ قال ابن 
(۱ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ٥۲٦‏ . 

(۲ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٦۷٦‏ 

(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۸ ص: ۰۱۷۲ 

.۸۷۲ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٗ٤( 

(5 ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ٥ء‏ ص: ۸ ۲. 





٥ 


كثير: "أي يحيط علمه الكريم بجميع الموحودات بريها وبحريها لا يخفى عليه شيء ولا مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء”". قال السعدي: "هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه ا حیط وأنه 
شامل للغيوب كلها الي يطلع منها ما شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة ا مقربین والأنبياء 
المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالین وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال 
والحصى والتراب وما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيدها وغير ذلك ما تحتويه أرجاؤها ویشتمل 
عليه ماؤها... إلى أن قال: وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء؛ فدل هذا على 
عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلهاء وأن الخلق من أوهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا 
ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك؛ فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد امحيد الشهيد 
احیط وحل من إله لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثئ عليه عباده فهذه 
الآية دلت على علمه ا حیط بجمیع الأشياء و کتابه انخحیط"'''. وقال تعالى: (وَإِدْ وال راک لم کو 


5 21 ےر ر گے سم جه مسا و 


ی جَامِلٌ فى الاتض خَلِيقَةٌ قالوا آمحعل فیا من شید فیا وسيك الیماء وض سخ 


ہو ے مر هرن ہکےہ گت مہو ے 5 ۱ 

مد ونتدس لك ال یلم ما لا غَلَمُونَل٣))‏ )[البقرة: ۲۳۰. "قال بحاهد: علم من إبليس 
العصية وخلقه ما. وقال قتادة: كان في علمه أنه سیکون من تلك الخليقة آنبیاء ورسل وقوم صا حون 
وساکنو الحنة. وقال ابن مسعود: أغلم ما لا تعلمون من إبلیس, وقال ماهد آیضا: علم من زبلیس أنه لا 


۳ 
يسجد لادم! ۴ 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۱۳۸ 
١١‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» اج ۱ ص: ۹ 


(۳ ) شفاء العليل» مرجع سابق» ج ١۱ء‏ ص: 8.0۹ 


٦ 

ولقد أشارت هذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة الي طال القام بذكرها إلى وجوب أن 
یؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالی عليم بكل شيء كائن وأن علمه هذا أحاط بکل شيء وأنه غير مسبوق 
بجھل ولا يلحقه نسيان» كما قال تعال: (قَالَ یلها عند ری فى کتب لایضل رق ولایسی اك ) 
[طه: 0۲]. قال ابن كثير: "يصف علمه تعالى بأنه بکل شيء محيط وأنه لا ینسی شيعا تبارك وتعال 
وتقدس وتنزه؛ فان علم الخلوق يعتريه نقصانان؛ أحدهما: عدم الاحاطة بالشيء. والآخر: نسيانه بعد 
علمه. فنزه نفسه عن ذلك'''. "فعلم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في الكتاب؛ لأن ذلك لا 
يعقل. فالمعنى أن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء الکتوبات في الکتاب؛ فالغرض الت وكيد بأن 
أسرارها معلومة له لا یزول شيء منها(". 

E‏ حازما آن علم او وحل أزلی اھ فالله تبارك وتعالى عالم ما 
خلق وما الخلق به عاملون من قبل أن بخلقهم ومن بعد خلقهم إلى الدين كما صرحت بذلك الآيات 
السابقة. 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: 

تعن الإبمان بأن الله كتب كل شيء فی اللوح ا حفوظ قبل أن يخلق الخلق» وأنه تبارك وتعالى لم يفرط 
في الكتاب من شيء. قال تعال: (مَا فرط في اُلکتپ من شی )[الأنعام: ۳۸]؛ "يعن اللوح ا حفوظ فإنه 
مشتمل على ما يجري في العام من ا حلیل والدقيق ۸ يهمل فيه أمر حيوان اد رقان الق 
"أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح ا حفوظ شيئاً من الأشياء بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في 
١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۰۳ ص: .١55‏ 


(۲ ) تفسير البحر احیط مرجع سابق» ج: ٦ء‏ ص: ۲۳۳. 


(۲۳ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» جح ۲ ص: .٦٥٤‏ 


{0V 


اللوح ا حفوظ على ما هي عليه فتقع جمیع الحوادث طبق ما حرى به القلم» وفي هذه الآية دليل على أن 
الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله 
الشامل لحمیع الأشياء» وكتابه ا حیط بجمیع الموحودات» ومشيئته وقدرته العامة النافذة في كل شيء 
وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد"". فاللہ عز وجل قد كتب "آجاهھا وأعمالها وأرزاقها 


و آثارها؛ أي إن ذلك كله مکتوب عند ال(" وقال تعا ی: 2.00 2 سے ےت له اف ( 


[التوبة: ۵۱]. "أي علینا في اللوح المحفوظ”". وقال تعالی: (و؟ شیء أحصيدته ف لماو مین ) 

زيس: ۱۲ ]. "جميع الکائنات مکتوب یی کتاب مسطور مضبوط ق لوح محفوظ*. وقال تعال : 
ہے ہے ے 27 × 

( وکل کو تون الجر (ھ) ول روگ معط( )[القمر: 0۳-۰۷]. "مسطور في 


اللوح احفوظ بتفاصیله ولا كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعا ی: (إِنَ ألْمُجرِمِينَ ) [الز حرف:4 ۷] ما 
یستدعی بیان حسن حال الوّمنین لیتکافاً التزهیب والزغیب بین ما حم من حسن ا حال بطریق 
الاجال ۰۳ وقال السعدي: "أي مسطر مکتوب وهذه حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها 


قد علمها الله تعا لی وسطرها عنده في اللوح احفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما آصاب 


.۲ ۹۰-۲۵۵ تفسیر السعدي. مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 

(۲ ) ابن أبي زمنین: أبي عبد اللہ محمد بن عبد الله بن أبي زمنین تفسیر القرآن العزيز» تحقیق: آبو عبد الله حسين بن 
عكاشة-محمد بن مصطفى الكنز(الفاروق الحديئة-مصر- القاهرة-ط/١‏ ۱۲۳ه)ج: ٢ء‏ ص: /517. 

(۳ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۹۹. تفسير الثعالي» مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: ۵۳. تفسير 
السعدي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۳۳۹. 

(: ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣۳‏ ص: 537 5. التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۰۱۱۱ 
تفسير البغوي ج: ٤ء‏ ص: ۷. 


٥(‏ ) تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج ۸ ص: ۶ء 





الإنسان لم يكن ليخطته وما أحطأه لم يكن ليصيبه"”2. وقال تعالى: ( ألم تعلم أت ١‏ 
الک ونر ذلك کک و کیک لآ یی :۷۰ 

وقد جمع اللہ عز وجل في هذه الآية بين مرتبة العلم والكتابة. قال ابن كثير: " ألم تعلم أن يخبر تعالى 
عن كمال علمه بخلقه وأنه حيط مما في السموات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودھا وكتب ذلك في 
كتابه اللوح ا حفوظ'''. وقال السعدي: "لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وبواطنها حفيها 
وحلیها متقدمها ومتأخرهاء ذلك العلم ا حیط ما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب وهو اللوح 
ا حفوظ حين خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"". 


رم > ہے ہے رر 


2 کر کے 20 ۶ Ed‏ م1 م مر ۳ 7 > 
وقال تعالی: ( وا رن راب پ تم ين مه رم ارو وتا یل من أن ولاتضع الا بعلمو 


وَمَابصَمَرٌ ون مُعمَر وَلابَقَص من غمروه إلا في كنب إن ذلك سس ل ) [فاطر: ۱۱] "عن ابن عبا 


کے سے سے مه 


هو اللوح امحفوظ "و قال تعال : (م2 من مُصِبَةٍ فى الرض ولاف اشک للف س تب ين بل 


6 
4 ہے ے ہے 


أن نبراھا ان دللک عل ان هیر ))رالحديد: .]۲٢‏ " المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 
احفوظ من قبل أن تکون"'” إلى غير ذلك من الآيات الي جمع فيها الله تبارك وتعا ی بين علمه وكتابته 


لكل شيء ف الوح احفوظ أو یذ کر كلا علی حده. 


(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۸۲۸ 

(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ص: ۲۳. 

(۳ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ص: ۵ ۵. 

٤(‏ ) روح العاني مرجع سابق» ج: ۲١‏ ص: ۱۷۸. زاد المسير» مرجع سابق» ج: ٤ص:‏ 4۳. تفسير أبي السعود 
مرجع سابق» ج: ۷ص: ۰۱۷ 

ه ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرحع سابق» ج: 4 ص: ۹. تفسير أبي السعود. مرجع سابق» ج: ۸ص: ۰۲۱۱ تفسیر 
البغوي» مرجع سابق» ج: ۶ص: ۲۹۹. تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٥ص:‏ ۳۰۳. تفسير الثعلي» مرحع 
سابق» ج: ۹ص: ۵ ۲. 


۹ 


ولقد ورد ق السنة النبوية ما بنت ذلك» ومن تلك الأحادیث: ما ورد عن عبد الله ين عمرو ابن 
العاص: قال معت رسول اللہ -ي- یقول: "کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض 
ن ال ی۱۶ 

وروی البخاري في صحيحه أن البي کل قال: "كان اللہ وم یکن شيء قبله وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء. 

ومنها ما رواه الترمذي أن رسول اللہ -ولِ- قال: " إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب» 
تس فا او الا 

وهذه الأحاديث دالة دلالة صريحة على أن الله عز وحل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وأن کل ما يقع في هذا الكون مکتوب في اللوح ا حفوظ وأن ما 
أصاب الإنسان من مصيبة لم تكن لتخطئة وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وقد جفت الأقلام وطويت 
الصحف ,ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة. 

وإذا علم الإنسان بذلك كله اطمئن قلبه واستسلم لله تبارك وتعالی وعاش راضياً مطمئناً؛ فلا يفرح 
كيه جل سنا مم گر مین اقطان همه ۱ رین ی بده كر اھ اللی نمی ال 
تبارك وتعالى عليه ويعطيه عليه عطاء جزيلاً. 

المرتبة الثالئة: مرتبة المشيئة: 

وتعن أن يؤمن العبد عمشیئة الله تعا ی النافذة في كل شيء سواء كانت هذه المشيئة متعلقة بأفعاله 


تبارك وتعالى أو بأفعال عباده» وكما تعن أن يؤمن العبد بقدرة الله تعالى الشاملة لكل شىء. فكل ما في 


.)۲٦۰٢( مسلی ك:القدر» ب: حجاج آدم وموسى عليهما السلامء ج: ١٤ص: ۰۲۰464 رقم الحديث:‎ ) ١( 

(۲ ) البخاري» من حديث عمران بن حصين » ج: ۳٣ص:‏ ١٦۱۱ء‏ رقم الحديث: (۳۰۱۹) ء وأحمد في مسنده ج: 
ء۶ص: ۰4۱۳ رقم الحديث: (۱۹۸۸۹) وغيرهما. 

(۳ ) الترمذي.من حديث عبادة بن صامت» ج: ه ص: 54 ؟57» رقم ا لحدیث:(۳۳۱۹). 


جج 


السماوات والأرض من موجود ومعدوم ومن صغير وكبير وظاهر وباطن إلا.مشيئته سبحانه وتعا ی سواء 


مد 


كان من فعله أو من فعل مخلوقاته. قال تعال : (وما ما کارے الله لعج ره رمن یو انت ولا ادرض 


کات ليما یو ن )[فاطر : 4 4] . 


م 


وأدلة هذه الرتبة كثيرة نذكر منها قوله تعالى: ( ولا َوَن این فاعل دل عدا © 
لا أن مِشَاء الله ) الکهف: ۲۲4-۲۳ فانزل اھ تبارك رقال هذه الاية معاتبا لثبیه محمد عوك 
"وتأديياً له وتعلیماً فأمره بالاستثناء عشيتة الله في كل أمر يريد أن یفعله فیما یستقبل". قال ابن كثير: 
"هذا إرشاد من الله تعالى لرسول -وَفةِ- إلى الدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد 
ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 


بكرن وقال السعدي: "وفیه رد الفعل إل مشيعة العبد استقلالا» وذلك محذور محظور ان الشيعة 


ہہ ے> ملم د ص 


كلها لله" وقوله تعلى: (وَمَا شَمَاءُونَ إلا أن ياء الله ) [الانسان: ۳۰ء "أي لستم تشاؤون إلا 
٦‏ 11+ 8 "0)۰ "فللعباد قدرة على أعمالهم وهم مشيئة والله خالقھم وخالق 
قدرتهم ومشیتتهم ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل شم إذا شاء وآراد(؟". "فنص تعالی على 


آن لنا وا الا آنها لا تکون منا إلا آن یشاء ال کونها"". ومنها قوله تعالل: ( ولو ناوت عل 


۰۱۸۲ التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ٢ء ص:‎ )١( 

(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۸۰. 

(۳ ) تفسیر السعدي ج: ۱ص: ۰.1۷ 

(5 ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص: 477 . تفسیر الواحدي» مرجع سابق» ج: ۲ص: ۰۱۱۰۰ 
ره ) معارج القبول» مرجع سابق» ج: اص: ۲۲۳. 

.۱5 الفصل في الملل» مرجع سابق» ج: ۳ص:‎ ) ٦( 


کہ 


صا 
Aks‏ 
حدہ 


عد ) [هود:۱۱۸]. "وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجودہ كما أن مشيئته تستلزم 


اب قال ابن العربي: "وهذه آية لا یمن 


وجوده فما شاء الله وجب وجودہ وما لم يشأ امتنع وحوده 
بها إلا أهل السنة الذين يعتقدون ما قام الدلیل عليه من أن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 


أن مشيئته وإرادته تتعلق بالخير والشر والإبمان والكفر والطاعة والمعصية"2"0. 
و مسي زور والشر والإيماد والحمر و والمعصية 


وكذلك قوله تعالى: ( ول سا أله ما فتَتَل یمن بُعَدِهِم م بعد ما جاءتهم اليك 


ہے ساس و هلا سر 8.7 سر کو 


ولکن اختلفوا فيم مَنْ ءامن ومهم من کفر ولو شا اللہ ) [البقرة: ۲۵۳]. "فهو سبحانه يحول بين 

المرء وقلبه وبين الإنسان ونطقه وبين اليد وبطشها وبين الرحل ومشيها فكيف يظن به ظن السوء 

ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده ولا تدحل آفعاهم تحت قدرته تعالى الله عما 

يقول الظالمون وامحاحدون". قال السعدي: "فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب ولا 

وقیل: "كرر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم لم بجر به قضاء من 

"٢(۵‏ ہے ہر کی کا 1 ۳ ۱ جک 
. وكذلك قوله تعالى: ( ول الله مَا يَصَاء 250 ) [إبراهيم: ۲۷]. قال الطبري: " يعن تعا لی 

ذكره بذلك وبيد الله افداية والإضلال فلا تنكروا أيها الناس قدرته ولا اهتداء من كان منكم ضالاً ولا 

ضلال من كان منكم مھتدیاً فان بيده تصريف خلقه وتقليب قلوبهم يفعل فيهم ما يشاء'”2. وقوله 

(۱ ) شفاء العلیل» مرجع سابق: ج: اص: ۱۰۶ 

۰.۳۱ أحكام القرآن لابن العربي» مر جع سابق» ج ۳ص:‎ ) ٢ 

(۳ ) شفاء العلیل» مرجع سابق» ج: ١ص:‏ 54. 

۱۰٩ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: اص:‎ ) ٤( 


(ه ) تفسیر الواحدي مرجع سابق» ج: اص: ۰۱۸۲ 


(5 ) تفسير الطبري, مرجع سابق» ج: ۱۳ص: ۰۲۱۹ 





٢ 


تعا ی: ( الله بط الق لمن معا مت [الرعد: .]۲٢‏ "لما أخبر عمن تقدمت صفته بأن لهم اللعنة 
وهم سوء الدار أنحى بعد ذلك على أغنيائهم وحقر شأنهم وشأن أموالهم» والعنی: أن هذا كله عمشیئة 
الله يهب الكافر ا مال ليهلكه به ويقدر على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذحره. 

فهذه الآيات وغيرها من الایات تشير إلى أنه لا يكون شيء في هذا الكون مر كان أو ا 
ON‏ سیحانهه ولا یکون ق ملک ته يهان لقا هی‌بریده شبحانه: 

وهنا وقفة مهمة نبهنا ها العلماء حینما قسموا الارادة إلى ارادة كونية وإرادة شرعية» وقصدوا 


بالارادة الكونية آنه سبحانه وتعای لا یکون ق ملکه لا ما ذف کونا وقدرا. وقصدوا بالارادة الشرعية 


أنه بمكن أن یکون في الأرض خاصة بين بي الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعا ی للاعتبار والابتلاء 
ہپ 0 2 ا 4 
كما قال تعالى: ( ابوک ہلحم نعل )(اللك:٢]‏ ما لا يريده شرعا. 


مثال على ذلك: الله سبحانه وتعا ی أمر العباد بالإبمان» فلم يقبلوه» فهم لم يستجيبوا لما أراده الله 
شرعاً وأحبه لحم وهو الإبمان فكان ما لا يريده وما لا يحبه وهو الكفرء فالله سبحانه لا يرضى لعباده الکفر 
مع کون ذلك .عشيئته وإرادته» وهم بهذا الكفر لم یخرجوا عن الإرادة الكونية الي "لا خروج لأحد عنها 
ولا حید له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. فقد اقتضت إرادته الكونية أن يخلق هذا الإنسان 


للاحتبار» كما اقتضت أن يخلق ا حنة جزاء للمحسنين و النار جزاء للمسيئين. 
5 رج 0 7909 5 8 1 ا می کی 2 ور و #۶ 4 
ومن هنا قرر العلماء أن الإرادة الكونية تع المشيئة» مثل قوله تعا ی: (وَلَا معد نصح إن آردت 
۶ يوم سم صر عو سے ہے ll‏ 


أن آنصح لک إن کان آله رید أن یمویِکم)[هود: ء ۲ وقوله تعالى: ) وَإِذَا آراد الله يقو م سوء فلا مرد 


(۱ ) اٹ حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج: “اص: . ۰۳۱۱ 
٢‏ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج اص: ۹4 





ردك کشر کو 


0 به نالي (0) [الرعد: ۱۱]. وقوله تعا ی: ماق ا لی ءِلا E‏ 


کن کون © ) [النحل: 4۰]. والارادة الشرعية تعن احبة. حيث قال تعالى: ( رید الله لین 


5 
د 


رسو 8 ۳ 7 > ہر 1 قد ۳ و 
م وهر يڪم شكن ارين تیم ویتوب یکم وله علیہ ےک (0) وک يد أن 


مور مرحم 


وب يڪ ) [النساء: ۲۷-۲]. وقال سبحانه: (رید الله بكم اسر ولا بريد یڈ بكم 


لس ) [البقرة: ۰ وعلی هذا فالارادة الكونية تتعلق فیما وقع في ملکه سبحانه وتعا ی سواء أحبه 
أم لم يحبه فهي إرادة مستلزمه لوقو ع الراد. بخلاف الارادة الشرعية ال تتعلق فیما أحبه سبحانه سواء وقع 
أم لم یقع فهي لا تستلزم وقوع الراد. 

وبهذا يرتفع اللبس عمن يحتج بالقدر وتقوم عليه الحجة» فهذه المسألة من آحطر السائل في 
الاحتجاج بالقدر عند من لا یفرق بین الارادة الكونية والارادة الشرعية ومقتضیات کل إرادة؛ فالكونية 
ها علاقة بالعلم السابق» والشرعية لها علاقة باحب والرضاء وهذا التفریق يزيل إشكالات كثيرة في باب 
القدر . 
الرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: 

وتقتضي هذه الرتبة "الإبمان بأن اللہ سبحانه وتعا ی حالق کل شيء فهو خالق كل عامل وعمله 
وكل متحرك وحرکته وکل ساکن وسکونه وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والّه سبحانه 
وتعا ی خالقها وحالق حرکتها وسکونها سبحانه لا حالق غيره ولا رب سواه". 

وهذه الرتبة أجمع علیها الرسل علیهم الصلاة والسلام وهي ما اتفقت على الإيمان بها الفطر 


الصحيحة والعقول السليمة» والقرآن الکریم مليء بالایات الدالة على هذه الرتبة ومن هذه الأدلة قوله 


.۰ ص:‎ ٣ معارج القبول» مرجع سابق: ج‎ ) ١) 





٤ 


ا رو ص رھ رر 2ے 
5 


5 7۶و ں ور رپ يم طط 7 ۳ م ے رحس د 
تعالى: ( أله َل کل ی ) [الزمر: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى: (الزی خلق الموت واليوة بلج أن 


OE‏ . وقوله تعالی: ( واد کر وما سملو )) (الصافات:٦۲۹.‏ وعن حذيفة 
يه قال: قال رسول اللہ -يَيِ-: "إن اللہ یصنع کل صانع وصنعته"؟". فأفعال العباد داعلة في عموم 
خلق الله عز وجل فالله تبارك وتعا ی خالق ومقدر ما ولکن العبد -كما قرر العلماء- هو الفاعل لما 
الکتسب ها فالله تبارك وتعالى خالق لأفعال عباده والعباد هم الفاعلون الکتسبون شا. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: "وآما جمهور أهل السنة التبعون للسلف والأئمة فیقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة 
ولكنه مخلوق لله ومفعول له لا یقولون هو نفس فعل الله ویفرقون بین الخلق والحلوق والفعل 
وق ا 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الإيمان بالقدر یقوم على أربعة أمور هي العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق» وأن القرآن الكريم قد أثبت هذه المراتب» وأنه يحب على العبد متى ما آمن بهذه المرتب الأربعة 
کے تا اس وها كلها رن رف زع كمال فا کال امام بر هر مها ا 


007 


)١(‏ البخاري في (خلق أفعال العباد) ج: اص: ٤٦ء‏ برقم: (١۱۰ء‏ ۱۰۳) والبيهقي في الاعتقاد ج: اص: ۰۱44 وغيرهم» قال 
الميثمي -في مجمع الزوائد ج: /اص: 4۰4 برقم: (۱۱۸۳۲)-: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله 
أبو الحسين الكردي وهو ثقة» وقال الألباني: صحيح» وی بعض ألفاظه (خالق) مكان يصنع. 

(۲ ) منهاج السنة النبوية ج: اص: ۲۹۸. 


10 
البحث الثالث 


شبهات الكفارفي الإيمان بالقدر والرد عليهم 
عقيدة الاعان بالقدر كغيرها من العقائد لقيت كثير من الاعتراضات؛ وأثير حوها العديد من 
الشبهات» فهذا حال الكافرين والمشركين في عبادة الله تبارك وتعالى والمنحرفين عن الطريق الصحيح» 
لیحدوا لأنفسهم مخرحا ولیصدوا التاس عن الحق ولیردوا دعوة الرسلین. ومن هذه الشبه ما يلي: 
الشبهة الأولی: الاحتجاج بالقدر على الكفر: 


وتقصیرهم كما حکی ذلك الله تبارك وتعال: ( وقالوا لو شا امن ما مهم م هم يلك من 
علو لن هم إلا خرصو © ) [الرعرف: ۲۰]. وقال سبحانه: ( سیغول ال اسم الو اه الما 


ہے سے ےم Ag AT‏ کے ہے ٤‏ ی کجوو م 

هل عندگم من علو فتخرجوه کنا إن توت لا ال وَإِن أَنسْرٌ الا حَرْصُونَ ا( )زالأنعام 
27ررقال ماف( وال لوت اک واه ا ماع د من دوهی تو ف ات اوت 
یٰ2 2 ع سل ےی سسا م ہم و مسج سد مالو أي مر دجو عير بعس 
ولا حرمتا من دونو من تیم كذالاك فعل الذيت من قبلهم فهل على الرسل إلا البللغ الین () ) 


کر کس کے موم 


[النحل: ۳۰]. وهذا لیس بالغریب عليهم فقد سبقهم إلى ذلك إمامهم إبليس فقال: ( قال رب کا غویئی 
ہہ دي مور مدکے 7442 مهو موس ام 7 ۲ 1 
لازنن لهم فراعم امن (5) )[الحجر: ۳۹]. وقد رد الله عز وجل على هذه الشبهة 


في أكثر من آية ومنها: 


٦ 
أولاً: إن الله عز وجل نفى العلم عن هؤلاء الکفار وأثبت أنهم بنوا علمهم على الخرص والظن قال‎ 
تعالى: (مَ لَهُم کل من علی إن هم إلا عرو (ع) )[الزخرف: ۰ قال مجاهد: "يع ما‎ 
يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى على ذلك"'. وقال السعدي: " أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة‎ 
إلى العلم والبرهان فأما إذا كانت مستندة إلى محرد الظن والخرص الذي لا يغين من الحق شيئا فإنها‎ 
باطلة "4 فمن بنى حجته على الظن والخرص فهي باطلة حاسرة.‎ 
فالّه عز وجل هو وحدہ العام علما أزليا أبديا حيطا بکل شيء والأمور تقع.عقتضی علمه الکامل»‎ 
يه اند‎ 
ثَانهاً: لو صحت حجتهم لم يهلكهم الله عز وجل بالعقوبات التنوعة لأنه تبارك وتعالى لا يحل‎ 


بأسه وعقابه إلا.من يستحق ذلك فالله عز وجل لا يظلم أحداء وقد حرم الظلم على نفسه ونفاه في كتابه 


0 
5 


الكريم كما قال تعا ی: ( لف لَه لا یلم الاس سا وَلكنَلنَاس اشم یمود( ) [یونس: 
5 4]. وغير ذلك من الآيات ال تنفي عن الله تعالى ظلم العباد سواء في الدنيا أو الآحرة. وهذا أمر مهم في 
باب الاحتجاج بالقدر» فإذا وسوس الشيطان للإنسان فليتذكر أن الله لا يظلم مثقال كو ناته نانك 
بف قا مارك قال کل لمات قدرة وراد را ھا ا فإن خاو فل وان شام کت نال عن و حل 
لم بجبرہ على فعل شيء وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. 


ہے ص حي مره م 


ثالا: قال تعالى: ( قل فل ید الم )[الأنعام: 49 ]١‏ قال السعدي: " إن لله الحجة البالغة 


سے 


الى ۸ تبق لأحد عذرا الى اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول 


١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ص٠:‏ او کہ 
(۲ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج اص: ۸. 





۷ 
الصحيحة والفطر المستقيمة والأحلاق القوعة فعلم بذلك أن كل ما حالف هذه الآية القاطعة باطل لأن 
نقیض الق لا يكون إلا باطلا'". وهذا أمر ينبغي أن يدركه المسلم فحجة الله تبارك وتعالى قد قامت 
على عباده. 
الشبهة الثانية: نسبة الأفعال للدهر: 


لقد جرت عادة الكفار المشركين المنحرفين بنسبة كل ما يحدث في الكون من الأفعال للدهر قال 


4 


تعالى : (ولوا ما هیال َو وق ایکا رل لحر ما کم بات منعل نش ِا طتوَ ()) 
[الجاثية: ٤‏ ۲]. قال ابن کثیر: " كانت العرب في جاهليتها إذا آصابهم شدة أو بلاء أو نکبة قالوا: يا 
خیبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعا ی فكأنهم إنما سبوا الله 
عز وجل لأنه فاعل تلك في ال حقیقة"'''وقد رد الله عز وحل على هذه الشبهة من عدة وجوہ: 

الأول: أنهم باضافتهم ما بحدث لهم من المصائب والشدائد قد سبوا الدهر الفاعل وهم في حقيقة 
الأمر قد سبوا الله عز وحل لأنه هو الفاعل الحقيقي لكل ما يحدث في هذا الكون. قال البغوي: " فإذا 
أضافوا إلى الدهر ما ناشم من الشدائد سبوا فاعلها وكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور الق یضیفونها إلى الدهر"”". وقال ابن كثير: " فیسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه 
وإنما فاعلها هو الله تعا ی فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل تلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب 


الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال “". ففي الصحيح 


. ۲۷٩ تفسير لسعدي» مرجع سابق» ج اص:‎ ) ١١ 
.۱5۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: #4 ص:‎ ) ۲( 


(۲ ) تفسير لبغوي» مرجع سابق» ج ١٤ص:‏ ۰۱۲۰ 





(؟ ) تفسير بن كثير» مرجع سابق» ج: ١٤ص:‏ ۱۹۲ . 





1۸ 


"عن أبي هريرة عن البي کل قال: قال الله تعالى: يؤذيي ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 


والنهار“". 

الثاني: إن الله عز وحل قد نفى عنهم العلم بهذا وأنهم إنما بنوا ذلك على الظن فجعلوا الدهر هو 
الا وا فان (وما کم يدنك نجار انہر للا ِتوق ك )[الحاثية: 4 ۲] "فنفى الله تعالى علمهم بهذا 
وأعلم أنها ظنون وتخرص تفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالى"". "فما هم إلا قوم صار أمرهم الظن 
والتقلید من غير أن يكون لهم شيء يصح أن يتمسك به في ا حملة هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهه”"". 
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره وما هؤلاء المشركين القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر عا يقولون من ذلك من علم يعن من يقين علم لأنهم يقولون ذلك تخرصاً بغير خبر 
أتاهم من الله ولا برهان عندهم بحقيقته إن هم إلا رھ ا او اھر د شاوی ها اليه 
هلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى وأشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون وجود 
الله تعالى فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجودہ سبحانه وتعالى عما 
و سس اھ ا 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الله عز وحل هو القدر لکل شيء في هذا الكون وأن من أنكر ذلك 


ما هو إلا مكابر ومعاند للحق وأن حجتھم ‏ تبن على أي أساس من الصحة. 


(۱ ) البخاري» ب: تفسير سورة حم جاثية» ج: ٤‏ ص: ۱۸۲۰ء رقم الحديث(59 15). 
(۲ ) تفسير ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج: ١٥ص:‏ ۸۷. 

(۳ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ص: ۷۳. 

.١57 ص:‎ ۲٢ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


(5 ) تفسير روح المعاني» مرجع سابق» ج: ۲٢‏ ص: .١57‏ 





1۹ء 


خلاصة الفصل 


وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


جے 


أن الإيمان بالقدر خیرہ وشره أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان الستة الي لا 
يصح إيمان أحد إلا بها. 

أن حقيقة الإبمان بالقدر تقتضي التصديق الحازم بكل ما يحدث في الكون واقع بقدر الله 
تبارك وتعالى» وأن لکل انسان مشیئة وقدرة واختیان وأن هذه المشيئة تحت مشیتة الله 
تبارك وتعالى» والإبمان بأن القدر سر الله تعالى في خلقه. 

أن الامان بالقدر يقوم على أربعة أمور هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق كما أثبتها 
القرآن الكريم. 

لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة مراتب القدر كما هي في القرآن الكريم» وكما بينها 
العلماء السلمین, لأن فهمها سبب ق زيادة الإعان وترسيحه وتثبیته ق نفوس العباد. 

إن عقيدة الإيمان بالقدر قد لقیت کغیرها من العقائد كثير من الأعنزاضات والشبهات ال 
آثیرت حوفاء و کل هذا لیجدوا لأنفسهم مخرجا لیصدوا الناس عن الحق ولیردوا دعوة 
الرسلین» ومن هذه الشبه احتجاجهم بالقدر على الكفر» ونسبة الأفعال للدهر ولکن الله 
عز وجل قد رد على هذه الشبهات وبين أن من آثار هذه الشبهات ما هو الا مکابر 


42 


۱ء 


ننصمن مجموعة من الننائج والتوصيات. بيانها في الثالي: 
-١‏ إن أول واحب يجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» فالرسل جميعا عليهم 
السلام أرسلوا بلا إله إلا الله وهذا التوحيد هو المطلوب من العباد فإذا آمنوا به دحلوا في دين الله. 


۷- إن الکائنات جیعاً فطرت علی الاقرار والاعتراف بربوبية اله عز وحل رام الخالق الرازق» وعلی 


ے 
e>‏ مهم ا 4و > سکم 


الإقرار بحاحتهم له وحضوعهم له. قال تعالی: ((وَإِذْ أخذ ريك من ب ءادم من < رهر ذریمم 


مرج مر رګ رر مه و > 72 رحس هر و سم ری ا رما و 
واشهده ع أنفسهم آلست برد الوا بل شهدا أت ولو بوم البَمة إِنَا كُنًا عَنْ هذا 


عَنَفْلِينَ © )[الأعراف: ۱۷۲]. 

۳- إن أن الفطرة السليمة والعقل الصریح ابحرد من الأهواء والسمع لیدلان دلالة قاطعة على استحقاق 
الله عز وجل دون ما سواه للألوهية» وأن هذا ثابت بالطریق الفطري الذي قرره الشارع في کتابه 
الکریم من الاستدلال بتوحید الربوبية على توحید اللألوهية» وهو الطریق الذي سلکه الأنبياء 
علیهم السلام في ثبات الألوهية لله تعالى. 

-٤‏ إن الكون ما فيه من تنسيق وتنظيم ليدل دلالة قاطعة على أن الخالق واحد أحد فرد صمد وهو الله 
تعالى. قال تعالى: (إنَّفى علق لسوت وا لأَرض واختاف الل والتّهار امه الّق مر في 
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مر ر 20 ےو 
لو من ما فاحيا يه الارض بعد موم 


4 


\ 


ك5 
جا 
۱ ۱9 


ے2 


ڪل داب وتصر یف آلریکج وَالحاب حر ی الک اہ وَالارَض ایت 


ود 
09 ) [البقرة: .]٦٦٤‏ 


3 
حا 


ت6 

۱ 
ہت 
7 


۵ 


۷۲ 
إن الآيات الواردة في الربوبية وهي أن الله هو الخالق الرازق فيها إلزام للعباد إذا أقروا بأنه الرب 
فیلزمهم عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. قال ل( كاتا اش اعدو کہ ری عفر 
لب من یک لمکم ملک تَحّعُونَ ((5))[البقرة: ۲۱ 
إن ربط اللہ عز وجل بینه وبين نبيه محمد -ولةِ- في آیات كثيرة من کتابه الکریم سواء كان ذلك 
في الإبمان أو في الطاعة فان ذلك يدل على أن الإبمان بالله عز وحل وطاعته سبحانه لا يتحقق الا 
بالإبمان بالرسول -5- فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله -6-. 
لقد اقتضت سنة الله تعا ی في عباده أن خلقهم مختلفين في أديانهم وعقائدهم وفي ألوانهم 


وألسنتهم» فقد قدر الله وقضى ذلك لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاختبار. قال 


3 


27 ہےر ھ ۔ روم ےہ ے 7> ىك ود لات 
دة ده ولا بزالون تلفي( الا للا من ر لك 


تعالل: (ود BATE‏ 
٣‏ 8 ملا جَھَنَر ِن الْحِنَّةَ والتّاس این ) ) [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
ولا سبيل لدفع هذا الاختلاف والوصول إلى ا حق إلا من خلال ال وار وا لحدال بالق هي أحسن. 
إن الحوار في القرآن الكريم لم يقتصر على نوع واحد بل كان له عدة أنواع منها: حوار الله عز 
وجل مع الملائكة ء وحوار الله عز وجل مع إبايس ء وحوار الله مع أنبيائه » وحوار الأنبياء عليهم 
السلام مع أقوامهم » والحوار بين الصا حین » وا وار بين الكافرين وأنواع أحرى كثيرة. كما أن 
ا حوار كان فی بحالات شتى ما يدل على مشروعية الحوار مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الله عز 
وحل» لا كما يقول بعض من يرى أنه لا فائدة من الحوار مع الكفار وأنه من تضييع الوقت. 

إن القرآن الكريم وضع لنا قاعدة عظيمة في الموالاة والمعادة فأمرنا بأن نوالي أهل التوحيد وأن 


و < وہ 


نعادي أهل الکفر والضلال. قال تعال: (لا مد د فوما یمور بان وال الآخر توآدوت من 
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ے ھ7 مر رسمه م ور 2 ا 


سے مور مم ہک ۳ کر ۳3 r‏ 7 + سور کے ہے و م 
خاد | ورسوله: ولو كاوا ءاباءهم أو آبتکاءهم و اخوانهم أو عيْيرِنَہُم ولیک 


4 عد 
1 ہس ے کر یسح يري م كرح ل صح ع م4 و 


درم .مھ اوم ہے و ٍ سے ھی کے 2 
کتب ف قلویهم الایمن وات‌دهم بروج مَنه وید خلهم جَنّتٍ ری من یلہا الانهدر 


ک 


7 7 لوا مهو جرع و اماي مه رو مر ک7 ۳ مرک ہس و < ے همه محود 
خنلرن فيها جک الله عنبم ورضوا عنه أؤلتيك جرب أ ء ألا ان جرب الہ هم ود ()) 
[احادلة: ۲ ۲ ۲. 


-٠‏ إن القرآن الکریم رسم النهج الصحیح الذي يمكن للأمة الاسلامية من خلاله التعامل مع غیرها 
من الأمم الي لا عکن لها أن تعيش ععزل عنها في عصرنا ا حاضرء معاملة تحقق بها مصا ھا ولا 
تساوم بها على دینها. 

-١‏ إن قتال الکفار من القضایا الى احتلت مکانة كبيرة بین السلمین ولقد وضح القرآن الکریم 
ادف الحقيقي من القتال وهو تعبيد العباد لله وترك عبادة العباد ثم إنه وضح الأسباب الوجبة 
للقتال من دفاع أو نصرة للمستضعفین أو حتی يعبد الله وحده دون ما سواه أو بسبب الغدر 
ونکث العهد واضمار العداوة والبغضاء للمسلمین... وغیر ذلك. وآنها أسباب مشروعة یقرها 
العقل والنقل والأحلاق. كما أن القرآن رد على الشبه الق أثيرت حول هذا الوضوع. 

۲- تصویر القرآن الکریم لحال الکافر في الدنیا والااحرة وبين سبب شقاءهم في الدنیا و کیف 
أهلك الله عز وجل من حالف آمره ورد دعوة رسله عليهم السلام. كما صور لنا عذابهم في الآخرة 
ابتداء من الوت وحتی دخول النار والخلود فیها وما یلقونه من ذلة وهون وحسرة وإحباط الأعمال 
وأصناف العذاب والتخاصم الذي يحدث بينهم ومن ثم التأكيد على خلودهم فیها وتقریر مذهب أهل 


السنة والجماعة في أن ا لحنة والنار خلوقتان لا تفنیان آبد. 


۷٤ 

۳- تفنيد القرآن لشبه الكفار في الذات الإلهية وأنها شبه لا تقوم على حجة ولا برهان ولا 
تقوم على الظن والعناد والاستكبار. 

٤‏ ١-تفنيد‏ القرآن الكريم لشبهات الكفار في الملائكة عليهم السلام الق قامت على الظن الذي 
لا یغن من الحق شيئاً وعلى العداوة للملائكة عليهم السلام. 

في القرآن الكريم تصوير لحقیقة الإبمان بالكتب جميعاً المنزلة على رسله عليهم السلا 
وكيف قامت الأمم السابقة بتحريفها وإثارة الشبه حوها وأنها شبه لا تقوم على أساس من الصحة. 

-٦‏ في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام وتفنيد لشبهات ومعارضة 
الكفار لرسل عليهم السلام ورد رسالاتهم وتشكيك في صحة نبوتهم دعوة بلا حجة ولا برهان. 

۷- في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإيمان باليوم الآخر وإثبات البعث من خلال الدليل الحسي 
والدليل العقلي. 

۸- في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإبمان بالقدر خیرہ وشره» من خلق وتقدیر وإرادة 
ومشيئة وكتابة الله تعالى لكل أمر في اللوح ا حفوظ من قبل أن يخلق الخليقة» وهي مراتب القدر الي 
يجب الإبمان بهاء والرد على شبه الكفار في ذلك. 

ب- التوصیات: 

-١‏ من المعلوم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر ثورة المعلومات وذلك عبر وسائل الاتصالات 
المحتلفة ووسائل الإعلام المتقدمة» وأصبح القاطنون على الكرة الأرضية في جوانبھا المحتلفة وكأنهم 
يسكنون في قرية صغيرة يتبادلون فيها المعلومات بكل يسر وسهوله ولكن هذا التقدم في الاتصالات 
والاعلام لا كلو من آمور سلبية فقد سهلاً علی کثیر من افد علی الاسلام والسلمین ولثارة 


الشبهات على هذا الدين وأهله ومن هذا النطلق فلابد أن يهتم السلمون باحفاظ على دينهم» وأن 


{Vo 


يتميزوا في تمسكهم بعقيدتهم حتى يكونوا قدوة للآخرین كما صنع سلف هذه الأمة عندما نشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ففتحوا القلوب قبل فتح البلاد فبالأحلاق يتميز السلمون على 
غيرهم. لذا توصي الباحثة المؤسسات التعليمية والتربوية بالاهتمام بأصول العقيدة الإسلامية» والتأكيد 
عليه أثناء تدريس العقيدة للحفاظ على عقيدة الأبناء. 

۲- توصي الباحثة بإخراج الآيات الي تحدثت عن الكفار وما تضمنته من أهداف في جميع 
الجوانب الدعوية والعقدية» من أطر التعليم النظري إلى تطبيق العملي» فنحن بحاجة إلى منهجية صحيحة 
في الدعوة إلى الله تعالى. 

۳- إن تحمس الشباب المسلم واندفاعه والذي يظهر جلياً اتجاه الکفار بوصفهم أهل الكفر 
والضلال كثيراً ما یأحذ اتحاہ سلبي وهذا راحع لضعف الإلمام بفقه التعامل مع الكفار وفقه الجهاد أو 
لتغليب الحانب العاطفي للانتقام من العدو والبطش به الأمر الذي قد يجعل الانسان يضر بنفسه وبأمته» 
لذا يجب على المؤسسات التعليمية» والهيئات التخحصصة الأحذ بيد الناشئة والرحوع بهم إلى القرآن 
الكريم والتأمل في الآيات القرآنية الى تحدثت على الكفار لرسم المنهج الصحيح لجهادهم ودعوتهم 
والرد عليهم. 


نبت با مراجع والمصادر 





VV 


ثبت بالمراجع والمصادر. 


القرآن الكريم 


ہے 


أ.د: محمد بركات مراد» منهج ا جحدل والمناظرة (الصدر للطباعة والنشرء القاهرق عام 
م). 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (المكتب الإسلامي» بیروت: الطبعة الأولى»؛ 

۱ ه). 

ابن أبي زمنين: أبي عبد الله محمد بن عبد اللہ بن أبي زمنين» تفسیر القرآن العزیزء تحقیق: آبو 
عبد الله حسين بن عكاشة-محمد بن مصطفى الکنز(الفاروق الحديثة»مصر - القاهرة, الطبعة 
الأولى» ۱۲۳ه). 

ابن الحاج, ا مدخل(دار الفكر العربی» بيروت» ۱۹۸۰مع). 

ابن العربي: آبو بكر محمد بن عبد اللہ ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا (دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان). 

ابن القيم: لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقیق: محمد حامد الفقي» (دار الکتاب العربي بیروت الطبعة الأولى» 

۳ ه- ۹۷۳ ۸۱). 

ابن القیم: محمد بن أبي بكر أبو عبد اللہ الزرعي» هداية ا حیاری(ا لمامعة الإسلامية» الدينة 


النورة). 


-/ 


۷۸ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف 
أحمد البكري- شاكر توفيق العاروري (رمادي للنشر- دار ابن حزم» الدمام- بیروت. الطبعة 
الأولى» ٤۱۸‏ 1ه-9910١م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد اللہ الفروسية» تحقيق: مشهور بن حسن 
بن حمود بن سلمان(دار الأندلس» حائلء الطبعة الأولى» 4 ۱ ۵۱--۱5۹۹۳). 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الفوائدء(دار الكتب العلمية » بیروت» 
الطبعة الثانیق 1595 1ه-91078١م).‏ 
ابن القیم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ طريق الهجرتين» تحقیق: عمر بن 
حمود أبو عمر(دار ابن القیم الدمامء الطبعة الثانية» 5 41١‏ ١ه-9195١م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» زاد المعاد في هدي خير العباد. 
ابن القيم: محمد بن أبي بكرء الروح» (دار الكتب العلمية» بیروت٥۱۳۹ھ-۱۹۷۰م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الصواعق المرسلة» تحقيق: د/ علي بن 
محمد الدخيل الله (دار العاصمة-الرياض- ط/۳ء ٤۱۸‏ ١1ه-‏ ۱۹۹۸م). 
ابن باز: عبد العزيز بن باز وابن عثيمين: محمد بن صاخ العثيمين» فتاوى مهمة» تحقيق: 
إبراهيم الفارس» (دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه).‏ 
ابن تيمية: ا مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية ا حرانی أبو العباس » ومحمد بن عبد الوهاب» بحموعة 
التوحيد» (دار القاسم للنشرء الطبعة الأولى» 4۲ ١ه).‏ 
ابن تيمية: هد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس» النبوات» (المطبعة 


السلفية القاهر ۳۸۲8 ۱ه). 
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ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية ا حرانی أبو العباس» كتاب الابمان (المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق-الطبعة الثالثة» ۰۸ ١ه-98/8١م).‏ 
ابن تيمية: هد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى» ١٠57١1ه-19994١م).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الرد على الأخنائي» فين غك 
الرحمن بن يحي العلمي اليماني (المطبعة السلفية» القاهرة). 
ابن تيمية: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الصارم المسلول على شام 
الرسول» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري (دار ابن حزم» بیروت؛ 
الطبعة الأولى» ۱۷ ۱ه). 
ابن تيمية: هد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» العقيدة الأصفهانية» تحقيق: 
إبراهيم سعيداي(مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ۱ ۱ه). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين 
محمد مخلوف(دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ه). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تلخيص كتاب الاستغاثة» تحقيق: 
محمد علي عجالء(مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة النورق الطبعة الأولى» 1417ه). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: 
د/ محمد رشاد سالم (دار الكنوز الأدبية» الریاض۱۳۹۱ھ). 


ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مجموع الفتاوى. 
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ابن تيمية: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس؛ منهاج السنة» تحقيق: د/ محمد 
رشاد سا م (مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ۰ ١ه).‏ 
ابن تيمية: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية (دار المعرفة). 
ابن تيمية: هد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق: علي سيد 
صبح المدني (مطبعة الدني» مصر). 
ابن تيمية: ا مد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» توحيد الألوھیة تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (مکتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية). 
ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية» الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته 
وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر(دار الوعي الإسلامي» دسوق). 
ابن تيمية: تقي الدين آهد بن تيمية» العقيدة الواسطية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع» 
(الرئاسة العامة» الریاض؛ الطبعة الثانية» ۱۲ ۱ه). 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاری» (دار الشروق للنشر» بيروت» 
۳ اه). 
ابن حجر: إنباء الغمر بأنباء العمر(دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الثانیق 
٦‏ ١ه»‏ مصورة من نسخة طبعت ۱۳۸۷ھ بدائرة المعارف العثمانية» امند). 
ابن حجر:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد سيد جاد ا حقء( دار الكتب 
الحديثة» ۱۳۸۵ه). 
ابن حزم: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدہ الاحکام في أصول الأحكام (دار 


الحديث » القاهرة ء الطبعة الأولى» 4 4۰ ١ه).‏ 
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ابن حزم: علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد الفصل في الملل والنحل 
(مكتبة الخانحي» القاهرة). 
ابن حنبل: هد بن حنبل او ھتاھ الشيباني» مسند الأمام أحمد بن حنبل» ( مؤسسة قرطبة 
» القاهرة). 
ابن خلکان: أبو العباس همس الدين أ مد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان وفیات الاأعیان 
تحقيق: إحسان عباس» (دار صادر » بيروت). 
ابن عثيمين: محمد بن صاخ العثيمين» بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السلیمان(الریاض» دار الوطن» الطبعة 
الأحيرة» ۱۳ ۱ه). 
ابن قتیبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو حمد» غريب ا حدیث لابن قتيبة» تحقیق: د/ 
عبد اللہ ا حبوري (مطبعة العاني بغدادہ الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ه). 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مختلف الحديث» تحقیق: محمد محبي الدین الأصفر 
(المكتب الإسلامي» دار الإشراق» الطبعة الثانية» ٤۱٩‏ 1ه-599١م).‏ 
ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء لعة الاعتقاد. تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدر (الدار السلفية» الکویت. الطبعة الأولى» 505 ١‏ ه). 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفدای تفسير القرآن العظيم» (دار الفكرء 


بيروت» ۱ ھ). 
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ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إ ماعیل بن کثیر القرشي الدمشقي» البداية والنهاية» تحقيق: 
مكتب التحقيق (دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
لول 4117 1ه-9910١م).‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة۷۱۱ھ لسان العرب» 
(دار صادر» بیروت. الطبعة الأولى). 

ابن هشام:ابن هشام السيرة النبوية» تحقيق: مصطفی السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ 
شلبي (دار المعرفة» بیروت-لبنان). 

أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» الهذب. (دار 
الفکر؛ بیروت ). 

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» أعلام النبوة» تحقيق: محمد العتصم بالله البغدادي 
(دار الكتاب العربي» بيروتءلبنان» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷٠م).‏ 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- 
محمود محمد الطناحي (ا مکتبة العلمیة-بیروت-۵۱۳۹۹--۱۹۷۹م) 

أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تلبيس إبليس» د/السيد ا حمیلي(دار 
الكتاب العربي» بیروت. الطبعة الأولى» 4۰ ١1ه-9/866١م).‏ 

أبو الفضل: عبد الرحمن بن آبي بكر محمد السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول (دار 
إحياء العلوم» بيروت). 

أبو داود: سليمان الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود تحقيق: محمد حيي الدين عبد 


الحميد (دار الفكر). 
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أبو زكريا: يحي بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبیة تحقيق: عبد المغيئ الدقر دار القلم 
دمشق الطبعة الأولى» ۱۰۸ه). 
أبو يوسف: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الخراج» تحقيق: 
محمد البناء (دار الإصلاح للنشر والتوزيع). 
آبي السعود: محمد بن محمد العمادي»رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»(دار إحياء 
التزاث العربي» بیروت). 
ا مد بن إبراهيم عیسی ء شرح قصيدة ابن القيم» تحقیق: زهیر الشاویش. (الکتب 
الاسلامیبیروت: الطبعة الثالئة» 505 ١ه).‏ 
الأدنروي: أحمد بن محمد الأدنروي» طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صاخ الخزي » 
(مكتبة العلوم وا حکم ء المدينة النورق 
الطبعة الأولى » ۱۹۹۷ع). 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقر» الرسل والرسالات» (دار النفائس» مکتبة الفلاح»الكويت» 
الطبعة الثانية؟ .5 ۱ه-۱۹۸۳م والثالثةه ٤٣٤١‏ ۱ه-۱۹۸۵م والرابعة ۱۰ ۱ه-۱۹۸۹ع). 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء العقيدة في اللہ (دار النفائس, الأردن » الطبعة الثانية عشرء 
898 ھ-۱۹۹۹م). 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر الحنة والنار» (دار النفائس» الأردن » عمان» 
الطبعة السابعة ۱۸ ١1ه-99/86١اه).‏ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الصغرى وعلامات القيامة الکبری»(دار 


النفائس, الأردن » الطبعة الرابعة» 51١١‏ ١1ه-١991١م).‏ 
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الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الکبری» (دار النفائس؛ الأردن ء الطبعة‎ 
.)م١959ه-ه1١‎ 5١٠ السادسة»‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء عا م الملائكة الأبرار» ( مكتبة الفلاح»الكويت» الطبعة‎ 
.)م۱۹۸۳-ھ١٤٣٤١ الثالثت‎ 
الأشقر: د:عمر سلیمان الأشقرءالقضاء والقدر ء(دار التفائس» الأردن + الطبعة الثالئة عشرء‎ 
.)م۲۰۰٥-ھ‎ ٥ 
.) الأصبحي: مالك بن أنسء ا مدونة الکبری» (دار صادر» بيروت‎ 
الأصبحي :مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» موطأ مالكء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
(دار إحياء الزاث» مصر).‎ 
الالوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» روح المعاني» (دار إحياء‎ 
. التراثبیروت)‎ 
الأمير الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رفع الأستار تحقيق: محمد ناصر الدین‎ 
.)ه١‎ 405 الألباني (المكتب الإسلامي» بیروت: الطبعة الأولى»‎ 
الأندلسي: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء ا حرر الوجیز في تفسير الکتاب‎ 
-ه١‎ ۶۱۳ العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (دار الكتب العلمية» لبنان»‎ 
.)م١‎ ۳ 
انظر: الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوفى سنة /4 هه‎ 


الملل والنحلء تحقيق: محمد سيد كيلاني (دار المعرفة» بيروت» 5١5‏ ۱ه). 
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انظر: محمد بن أ مد عبد ال رمن بن أبي بكر ء ا حليء السيوطي» تفسیر الحلالين (دار 

ال حدیث: القاهرة» الطبعة الأولى). 

الإ بجی: عضد الدين عبد الرحمن بن مد الإيجي, الواقف في علم الکلام» (عا م الكتب» 
بيروت). 

الباحي: سليمان بن حلف بن سعد أبو الوليد الباحي» التعديل والتجريح ولمن حرج له 
البحاري في الجامع الصحيح» تحقيق : د. أبو لبابة حسین۔( دار اللواء للنشر والتوزیعء الرياض 
»الطبعة الأولى » ۱۶۰ = ٦۱۹۸م).‏ 

البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الجامع الصحيح الختصر تحقيق: د. 
مصطفی ديب البغا (دار ابن كثير » اليمامة» بیروتالطبعة الثالثق ۰۷ ۱ه-۸۱۹۸۷). 
البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد» شرح السنة» تحقيق: د/ محمد سعيد 
سالم القحطاني (دار ابن القيم» الدمام الطبعة الأولى» 508 ١ه).‏ 

البسيّ: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» مشاهير علماء الأمصار» تحقيق : م. 
فلايشهمرء (دار الكتب العلمية »بيروت » 559١م).‏ 

البغوي: تفسير البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك (دار المعرفة» بيروت). 

البغوي: شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» شعيب الأرناؤط؛ (المكتب 
الاسلامي» دمشقء الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ء بیروت. الطبعة الثانية» ۰۳ ۱ه-2۱۹۸۳). 
البيضاوي: تفسیر البيضاوي» (دار الفكرء بيروت). 

البيهقي: آبو بكر أ مد بن ا حسین البيهقي شعب الاعان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 


زغلولء ( دار الكتب العلمية ءبیروت: الطبعة الأولى» ۱۰ ١ه).‏ 
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البيهقي: أحمد بن ا حسین بن علي بن موسى أبو بكر الييهقي» سنن البيهقي الکبری» تحقيق:‎ 
.)م١994-ه١1‎ 4١ محمد عبد القادر عطا(مکتبة دار الباز»مكة الکرمقع‎ 
الزمذي: محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي» سنن الترمذي» تحقيق: أ مد محمد‎ 
شاكر واحرون‎ 
تقي الدين أبو بكر ا حصیٰ الدمشقي ا متوفی سنة ۸۲۹ھ دفع شبه من شبه وتمرد (المكتبة‎ 
الأزهرية»مصر).‎ 
الثعالي: عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن (مؤسسة‎ 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت).‎ 
الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» الكشف والبيان (تفسیر‎ 
النعلبي) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي (دار إحياء‎ 
التراث العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه- ۲۰۰۲م).‎ 
الجرجاني: علي بن محمد بن علي ال حرجاني التوفی سنة ۸۱۲ه التعریفات. تحقيق: ابراهیم‎ 
الابياري (دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الأولى» 4۰۰ ۱ه).‎ 
: ابحعفي: محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم آبو عبداللہ البخاري الحعفي» التاريخ الکبی تحقیق‎ 
السيد هاشم الندوي» دار الفكر).‎ 
جمع: عبد ال ر من بن محمد بن قاسم العاصي القحطاني النجديء الدرر السنية في الأحوبة‎ 
.)2۱۹۹ ۲-۵۱ ۱۷ النجدية (الطبعة السادسة»‎ 
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AV 
ا حافظ بن أ مد حكمي» معارج القبول» تحقيق: عمر بن حمود أبو عمرہ (دار ابن القيم»‎ 
الدمامء الطبعة الأولى» ۱۱۰ه-2۱۹۹۰).‎ 

الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللہ معجم البلدان (دار الفکر بيروت). 
الخطابي: أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الغنية عن الكلام وأهله» (مكتبة نور 
السمان الرقمية» دمشق- سوريا). 

د. محمد علي الحسن» العلاقات الدولية في القرآن والسنة (مكتبة النهضة الإسلامية» عمان؛ 
(A‏ 

د: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (دار ابن ا حوزي؛ 
الدمام» الطبعة الثامنة» 577 ١ه).‏ 

د: عبد الرهن بن صاخ الحمود» القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 
(دار الوطن ء الرياض» الطبعة الثانية ٤۱۸۰‏ ١1ه-9537١م).‏ 

د:عبد الكريم زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاق (مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۲۱ه-۲۰۰۰م). 

الذهبي: همس الدين محمد بن مد بن عثمان الذهمي» سير أعلام النبلای تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط حسين الأسد» (موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» ١٤١٣٣ھ-۱۹۹۳م).‏ 
الذهبي: محمد بن مد بن عثمان بن قابماز الذهي أبو عبد الله تذكرة الحفاظ. 

الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 


(دار الکتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۱ه). 
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الزركلي: خير الدين الز ركلي» الأعلام»(دار العلم للملايين » بيروت» الطبعة الخامسة 
۰ ١م).‏ 
الزهري: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» الطبقات الکبری» (دار صادر » 
بيروت). 
السرحسي: شمس الدين السرحسيء البسوط (دار المعرفة؛بيروت ). 
السعدي: عبد ال رمن بن ناصر السعدي التوفی۱۳۷ه تفسير الكريم الرهن في تفسير 
كلام المنان» تحقيق: ابن عثيمين» (مؤسسة الرسالة» بيروت»١54571١ه-..٠.5م).‏ 
السعدي: عبد ال رمن بن ناصر السعدي» القواعد الحسان لتفسير القرآنء (دار العصيمي» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه-2۱۹۹۹). 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب. تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید» 
تحقيق: زهير الشاويشء (المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق-عمان» الطبعة الأولى» 47 ۱ه- 
۲ ھ,ھ. 
سلیمان بن ماشو حمد بن عبدالوهاب» شرح كتاب التوحيد (مکتبة الرياض الحديثية › 
الرياض). 
السمرقندي: نصر بن محمد أحمد أبو الليث السمرقندي» تفسير السمرقندي» تحقيق: د/محمود 
مطرجيء (دار الفکر؛ بيروت). 
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السيوطي: عبد ال رمن بن أبي بكر السیوطيءطبقات المفسرين -السيوطي» تحقيق : علي محمد 
عمر (مكتبة وهبة القاهرق 
الطبعة الأولى » ۱۳۹۲)۔ 
السيوطي: عبدالرهن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الدر النثور» (دار الفکر؛ بيروت» 
۳ ١م).‏ 
الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الأم» (دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ھ). 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي» أضواء البيان» تحقیق: مكتب 
البحوث والدراسات (دار الفكر للطباعة » بیروت ۱5 ١ه-‏ ۱۹۹۰م). 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فی الرواية والدراية من 
علم التفسیر (دار الفكر» بيروت). 
الطبري: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» المعجم الكبير» تحقيق: مدي بن عبد احید 
السلفي» (مکتبة العلوم واحکم الموصلء الطبعة الثانية» 5٠١ ٤‏ ۱ه- ۱۹۸۳ع). 
الطبري: محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري» أبو حعفر» جامع البيان عن تأويل آي 
لقرآن, (دار الفکرہ بیروت 4۰۵ ١ه).‏ 
الطحاوي: أبو جعفرء العقيدة الطحاوية» (دار الصميعي السعودية, الطبعة الأولى» 5١19‏ ١ه).‏ 
عبد ا حبار بن أحمد» شرح الأصول ا خمسة تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان» (مكتبة وهبة» 


مصرء الطبعة الأولى» 15/5 1ه-955 ١م).‏ 
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۰ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تفسير ابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد محمد 
الطيب(المكتبة العصرية» صيدا). 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء الفرق بین الفرق» (دار الآفاق 
ا لحدیدة بیروت؛الطبعة الثانية» 2۱۹۷۷). 
عدد من المؤلفين» الموسوعة الیسرة(دار النفائسءالطبعة الثانية» ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م). 
العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الاصابة في تمییز الصحابق 
تحقيق: علي محمد البجاوي (دار ا حیل » بيروت»الطبعة الأولى » 4١١‏ ١ه).‏ 
العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» لسان الميزان» تحقيق : 
دائرة العرف النظامية .اند (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» 
الطبعة الثالثة » ۰ ١ه‏ --94/85١م).‏ 
العكري: عبد اي بن أحمد العكري الدمشقي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (دار 
الكتب العلمية). 
الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د/مهدي 
المحزومي ود/إبراهيم السامرائي(دار ومكتبة الهلال). 
فرشوخ: د/ محمد أمين فرشوخ» موسوعة عباقرة الإسلام(دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى ؟1541ه-1595١م).‏ 
الفيروز آبادي: محمد بن يعقوبء القاموس ا حبط. 


الفيومي: لأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» (الدار العلمية» بيروت). 
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القارئ: علي بن سلطان القارئ» الرد على القائلين بوحدة الوجود» تحقیق: علي بن رضا بن 
عبداللہ بن علي رضا. (دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 4۱۵ ۱ه). 

القاري: علي بن سلطان محمد القاري» الآيات البينات في عدم ماع الأموات» تحقيق: مشهور 
بن حسن بن سلمان (مکتبة الغربای السعودية» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه).‏ 

القرطي: أبو عبد الله محمد بن هد الأنصاري القرطيء الجامع لأحكام القرآنء (دار الشعب» 
القاهرة). 

القرطي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي» 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي (دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الاولی ۱۲ ١ه).‏ 

القنوحي: محمد صدیق حسن خان القنوحي. قطف الثمر» تحقیق: د/عاصم عبد الله القريوتي» 
(شركة الشرق. ما رکا الشماوية الطبعة الأولى» 4 ۰ ١ه).‏ 

الكاساني: علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع» (دار الکتاب العربي» بیروت.الطبعة الثانية» 
۲ .,. 

كحالة: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين»(مكتبة المثنى ء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت). 

محمد بن أبي بكر أبو عبد اللہ شفاء العلیل تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبي(دار الفكر بيروت» ۱۳۹۸ھ). 

محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلي» التسهيل لعلوم التنزیلء (دار الكتاب العربي ء 


لبنان»الطبعة الرابعق ۰۳ ۱ه- ۱۹۸۳م). 
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۲ 
محمد بن عبد ال رمن ا خمیس؛ الشرح الیسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي 
حنيفة (مكتبة الفرقان» الامارات العربية» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه).‏ 
محمد عبد الرژوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الدية» (دار 
الفکر ال معاصرء دار الفکرء بيروت- دمشق- الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه).‏ 
المرغيناني: برهان الدين أبي الحسن المرغيناني» الحداية شرح بداية المبتدى» الناشر: المكتبة 
الإإسلامية- إستانبول» 
المرغيناني: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني» بداية المبتدي» 
(مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة). 
الزي: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج الزي» تهذيب الکمال؛ (مؤسسة الرسالة » 
بیروت. الطبعة الأولى » ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۸۰م). 
مسلم: مسلم بن ا حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار إحياء التزاث بيروت). 
القريزي: تقي الدين أ مد بن علي المقريزي» تحريد التوحيد المفيد» تحقيق: على بن حسن» 
(دار عمار» الطبعة الأولى). 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرق 
إشراف:د/مانع بن حماد الجهي» (دار الندوة العالمية» الرياض » الطبعة الثالثة» 5١4.‏ ١ه).‏ 
النسفي:أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي»مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن 


الحجاج» (دار إحياء النزاث العربي » بیروت الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه). 
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النيسابوري: حمد بن عبد الله ابی عبداله امحا کم النيسابوري التوفی سنة 4۰ه المستدرك 
على الصحيحين» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا (دار الکتب العلمية » بیروت. الطبعة 
الأولى» سنة ۱۱۱ه-2۱۹۹۰). 

النيسايوري:محمد بن عبد الله آبو عبد الله ال حاکم النيسابوري» الستدركد(الجزء ا خاص 
بالقرآن)» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء(دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» 

۱ ھ-۱۹۹۰م). 

هراس:محمد خليل هراس»شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية»ضبط نصه وحرج 
أحاديثه:علوي بن عبد القادر السقاف» 4714 ۱ه-۲۰۰۳م. 

افندي: علي بن حسام الدين المتقي افندي؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»(مؤسسة 
الرسالة ءبیروت؛ ۱۹۸۹مع). 

الواحدي: علي بن أحمد الواحدي أبو احسن, الوجيز في تفسير الکتاب العزيز» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» (دار القلم »دار الشامية»دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه).‏ 
ياسين:د/ محمد نعيم یاسینالایعان أ ركانه» حقيقته» نو اقضه»(دار الاعتماد الثقافي» بيروت» 


لبنان الطبعة السابعة). 


الملات: 


- 


بحلة الجندي المسلم »( العدده /١ 2١١‏ 9/ 5١١5م).‏ 
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أ- فهرسر الآبات القرآنية 


طرف الآبة 

7 البقرة ۳ 
( وین ومون ما انل لك وَمَا أنزل من قَبْلِكَ سیا 
( ون لاس مَن تقول سا باه الوم لاجر ا 

اعون الله وین آمُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم ی 

في قلوبهم مر فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً پت 

ولا قبل له لا فسیذوا في الأرْض 27 

ألا هم هُمُ المُمْسِدُونَ وَلَکِن. 00 

يا ھا اس اعدو ربكم الذي علنکم....) 

لئ سی تکم ا رض فراشا والسماء بقا:....) 


ان ن لم ملوأ ولن تفعلوا فقو ار ۳ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

( لذن تفعرة عد الو CE‏ 
( وَِذْ قال ربك لِلْمَلاَِكة إنّي جَاعِلٌ في الأرْض خليفة. e‏ 
( قلا افیطوا مِنْهَا حَییعا اما ینم مني ہُدی....) 

( لا لبسُوا الْحَقَّ بالباطل وتکمُوا الحَقَ....) 

( وإذ وَاعَدْنا مُوسَى أَربَعِينَ لیلة....) 

( وم یا مُوسَى ن تسیر على طفام وَاحدٍ....) 

( فقلنا اضْربُوهُ يبغضها کذلك يخي الله المؤتى....) 

( قَتطْمَعُونَ أن يووا لَكُمْ وقد کان فریق منم يَسْمَعُونَ کلام 


الله....) 
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( بلی من كسب سيقة وَأَحَاطّت به حَطِيقة....) 

( وَإِذْ اڈنا ميئاق بني إِسْرَائِيلَ لا تون إلا اللة....) 

( شم شم مَولاء تقتلون أَنفسَكُمْ وخر حون فريقاً منكم....) 
( ولقد آنا مُوسى اتاب وفيا من بَعْدِهِ ِالرّسُل....) 

( ولد جاء کم مُوسَى بالات اتحَکمُ الهخل....) 

( قل إن كانت لکم ار الأَحِرَةَ عند الله حالصة من ....) 
) ون تسه بدا بما قَدّمَتْ أَيدِيهم. 5 

( قل من کان عدوا لَحِبْرِيلَ....) 

( من کان عَدَُا له ومیکته وَرُسْلِهِ وَحبْریل وَمِيكَالَ. وت 


( ولما جایهم رسول من فند اللهمضدق ای تا 


( ما يود اللیین کفروا من أل الکتاب ولا امش کین أن يرل 


وقالوا آن أن يذل الْجَنةَ إلا من كان هُوداً أُوْ تَصَاری. ...( 


واوا 9 4 - “ سای ) 


ی ی با ...2021 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ون ترط عنك اليهود ولا التصارى حي لتم ملتهم....) 
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طرف الآبة 
( وذ قال راهيم رب احْعَلْ هذا بلدا آینا. ...( 
إذ قال له ربه أَسْلْم....) 
قولوا امنا باللّه وما انل لیا 


إن آمَنُوا بل ما آمشم په فقد اهدوا. ہت 


لین ینام الکتاب یرف کما یعرفون یام ...) 


موس کے ۳ 


ومن الاس من يَتِّدُ من دون الله نداد کے 


ا ای ای وا تھسا 


وإذا قيل لهم انوا ما آنزل ال ...( 

لد الَذِينَ یمن مَا أنرَلَ الله من الکتاب. ...( 
سض آن لو وُحُوهَكُمْ یل مشق وَالْمَغْربِ. 

يا ها الْذِينَ اموا كيب عَلَیْكُمْ الْقَصاص فی الى . 

با ھا لی گرا کب عَلیکم الا ...) 

هر رَمَضَانَ اي أنزل فيه لقن هُدَى لُلنّاس. کت 

الوا في سيل الله الْذِينَ نکم ...( 

الوم یت تفنْشُمومُمْ وََْرِجُومُم من حَیْك. ۲ 


)۱ 
) 
) 
) 
) 
( زد 
( إن 
) 
)۱ 
( وقال الَّذِينَ وا لو أن نا كرَة قتتبراً منهم....) 
) 
) 
1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الوم ّى لا تکون فِثنة وَيَكُونَ الدينْ ِلِ....) 


(... 
(... 


(.... 
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طرف الایة 
( عاذ اس مهافت له ای فیدر 
5 


( سآلونك عَن اهر الْحَرَام ققال فی قل تال فيه کَبیر....) 
ولا تکخوا الْمُشْركاتٍ حّی يُؤْمِنَ....) 


2 وو 


ألم تر إلى الذِينَ خَرَجُوا من دارهم وَهُم آلوف....) 


من دا الذي يُقرض الله قرْضا حَسنا....) 


) 

) 

) 

( الله ا له إلا هو الحي القيُوم....) 
( لا اکراة في الین قد بين ار مِنَ الي....) 

) 


مر لی اي حَآج إِبْرَاهِيمَ في ربو....) 


( أ كَالَذِي مر علی قَريَةِ وهي خاوية على عُرُوشها....) 
( ول قال إِيْرَامِيمٌ رب آرني كيف حيبي الْمَوگی....) 


( من الوّسُول يما نل له من ره والموینون....) 


( لا کلف الله تفساً إلا وستها لها ما کسبت....) 
7 آل عمران ل 
(۸۱..) 

(اللَهُ لا له لا هُوَ الحي الْقَيُومْ ..) 


رل عَلَيْكَ الکتاب پالحق تم ی تھسا 
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طرف الآبة 
من قبل هُدَى لاس وَأَنرَلَ الْفرْقَانَ. با 

(کداب آل عون وَالذِينَ من قبهم كَدبُوا يآياتِنا. ...( 
(سَهِدَ الله أنه لا رنه إلا هُو....) 

رت ادن عند اه الإمْلام....) 

(فاڻ حَآجُوكَ فقل أَسْلَمْت وهي له من البعَن. 0( 

(ذ الّذِينَ یکفرون يآيات ال ولو این بر حق. 

( اوليك الْذِينَ حبطت أَعْمَالْهُمْ في الدُيًا وَالآحِرةٍ....) 
سو ی ی 7 
(لا یل الْموْينونَ الکافرین ن یاه من دُوٴن الْمُوْمِنِينَ 

( قل قل إن کشم حون له بت 

(قل أَطِيعُوا الله وَالرسُولَ...) 

(إِنّ له اصطفی دم ووحاً وآل راهيم وَآلَ عِمْرَانَ. 

( وَرَسُولاً إلى يني ٳسرائيل آئي قذ جشكم بایة من ربکم. 
له ري وركم فاعبدوه. 0 

(فَلمَا أُحَسٗ عيسى مهم اف قال مَنْ أنصّارِي إِلَى ال 
( إن مل عِیسّی عند الله کمتل آدَمَ....) 

( رد هدا هر القصص الحق. 7 

( قل یال الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلَمَةِ سواء نا وبيتكم. 
( يا أَهْلَ الکتاب لِم تُحَآحُونَ في إِبْرَاهِيمَ....) 

۱ 


هام هو لاء حاحجتم فِيمًا تک بد علہ,:.) 


(.... 


(... 


(... 


(... 


(... 


(... 
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طرف الآبة 
( ما کان راهم يَهُودِيا ولا لصا ۳۹ 
(نَّ وی الاس يإبراهيم لین او بت 
( یا أَهْلَ الکتاب لِم َليْسُون الْحَقَ بالباطِل. ...( 
(وَمِنْ أَهْلٍ الکتاب مَنْ إن مه پقنطار يود إلَبِك. 
(وَإِنّ منم لفریقا يوون لمینتهم بالکتاب. ...( 
(قا" ] سا يالله وما نزل علیتا ومّاآنزل علی إبْرَاهِيمَ 
(ومَن يبغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن یل من بت 
( ذ من افْترَى عَلَى الله الکنیب من بَعْدِ دَلِك. ...( 
(ولتکن منكم امه يَدْعُونَ إلى الحیر تب 
( کنشم یر مہ أرجت لِلنّاس....) 
( يُوْمنُونَ بالله ايوم الآجر. ...( 
این کفروا ن ثعبي عَنهم أُوَالْهُمْ ولا أَوْلدُهُم. 
( مل ما تون في هاه الْحیَاة اليا كمل ريح. 
( یا ها الین آمثوا لا دوا بطائة من دُونکم. ہت 
( وَأطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ....) 
( وَسَارِعُوا 9 مَغْفِرَةٍ من ربكم وَحَنة. 0 
( قذ علت من فَيْلِكُمْ سن یروا في الأرْض....) 
(ومّا کان تفس أن تمُوت إلا بان الله. be‏ 
( یا يها الَذِینَ سا إن طيعوا الذِين كفروا برد وم 
(لقد 


+ من الله علی الْمُومِينَ....) 


(... 


(.... 


(... 


(... 


(... 
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طرف الآبة 
ولا تن این قَیلوا في سَبيل الله امواتا. ...( 
ما كان الله ليذر المؤمئين على ما آم علیه....) 


کور ول لذن الوا 71 الله 0T‏ 


۱ 

۱ 

مد 

(دَلِكَ ہما قَدَّمَتْ أيديكم. 7 

( كل تفس َآئِقَة الْمَوْتِ. 0 

(وَإِد أَحَدَ ال ميكاق لین أوثوا الكتاب له لئاس 075 

( وله مك السََاوّات وَالأَرْض. 9 
سس 

(وَإِنْ فم ألا فْسطٰوا في ینمی 0 

(ولاً تخو ما تكح آباؤكم من النَسَاء إلا....) 

( رید يذ الله لين لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سس الّذِينَ....) 

( وَاللهُ يُرِيدُ أن يوب عَلَيكُمْ. ...( 

( وَاعبدوا الله وا شر کوا به شيا ( 

(الذِين يلون وَبَأمرُونَ الاس بالبُخل....) 

یرم يود الْذِينَ كفروا وعَصوا الرسول....) 

ا 

من 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 


أل 5 الدب اوا تسا مد الکات بر ون اناد 


این هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ...( 
ألم تر إلى این ُوثوا تعیب من الكتاب....) 

م لَهُمْ تصیب من الْمُلك....) 

أ يدون الاس عَلَى ما آنَاهُمْ الله من فطئله....) 


لد لین كَفرُوا بایان سَوْفَ تُصْليهم کارا 


7 
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طرف الآبة 
(مّن شفع شفاعة حستة یکن له تصیب مُنْهًا...) 
0777 اف اک ا ارام 
الم کر إلى الذِين يَرْعْمُونَ هم آمُوا بما آنزل إليِك. 
( فلا ورب لا ییون حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَينَهُم. 
(وَمَا لَكُمْ لا قالون في سيل اه وَالْمُسْعَضْعَفِينَ. 0 
(ما آصابك من حم فون اللّه....) 

( مّنْ بطع الرّسُولَ فقذ أُطَّاعَ الله 0 

( وَدُوا لو تکَفْرُونَ کما کفروا فتکوئون سَراء....) 
( إلا لین يَصِلونَ إلى قوم بتكم وهم مق ...( 
(ستجدون آخرین رون أن يامو كم ويَأْمُوا مهم 
لا يَسْتَوي دون من امین عير ولي ال 
( إن الْذِينَ توقَاهُمٌ امَلاِكَة ظالمي أَلفسِهم. 7 
( إلا المُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنسَاء وان ہت 
(فأركيك عَسى الله أن یف عَنْهْمْ....) 

(1 ييا ی اما كرو وا اسان 
۱ 

عَلَى رَسُوله....) 

( لا يحب الله الجَهْرَ بالسُوَءِ مِنَ لول الا من ظَلمَ. 
( إن الذين يكْفِرُونَ بالله وَرُسلہ....) 


لت هل الکتاب أن رل عَلَيْهِمْ کاب مّنَ السماء. 


7 


) 


5 


ا يها این آمُوا آیوا بالله وَرَسُولہ وَالْكِتَابِ الّذِي نَرّلَ 


(. 


(. 


(... 
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طرف الآبة 
فیمّا تقضیهم ميَاقهُم و کفرهم بآيات الله وقتلهم الأنْيَاءَ ...) 
بل رَفعَهُ الله إِلَيْه. 55 
وان من اَهَل الکتاب لا ومن به قبل مَوته....) 
إا أُوْحَيّتا لك كما أُوْحَيتا إلى وح وان من بَعْدِه. ...( 
وَرْسُلاً قد قَصّضْنَاهُمٌ عَلَيْكَ من قبل ورسلا لُمْ عَلَيْكَ....) 
رملا شین ومنذررین....) 
لکن الله یهد يما آنزل لك أَنَلَهُ بيه پت 
الذِينَ کفروا وَصَدُوا عن سيل ال ا 
إن لین کفروا وَظَلَمُوا لم يكن الله یر لهم....) 
إلا طریقَ جهن حالدین فيها بدا ...( 
077ا من ریکم....) 
يا أَفْل الکثاب لا تَغْلوا في دینکم....) 
( لن سکف المَییحٌ أن يون عَبْدا له ولا لْمَلاركة 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 
المائدة ا 
OD‏ شعاير الله.....) 
(حرمت علیکم امه تم ولحم الجتزیر.....) 
( اليوْمَ أجل لکم الطيبات وَطَعَامُ لین اوئوا الکتاب حل 


ل 





1٤ 


11° 


١175 
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طرف الآية 
(فیمّا تقضیهم مَیقَاقهُمْلعَاهُمْ وَحَعلَنَا قلوبهم قاسيية 77 
وين این تالوا نا سای اسنا مِيفَاقَهُمْ نت 


سمه ون ( 


( ماحل ذلك کتبا علی بني إِمرائیل له من قل نفس.....) 
(یرید يدون أن يَخْرُحُوا من الار وَمَا هُم بهارجن منها ھ7 

( يا يها الرَّسُول لا نك این يُسَارِعُونَ في الكفر e‏ 
( ساعون لکوت اعارن ات 


(وآنرکت لك الکتاب بِالْحَقّ مُصَدَقا لمَا .....) 


(يا آیها زین آمتوا لا ار الو کر ای آولیاء.....) 
( یا نها الْذِينَ آمو لا حذوا الْذِينَ انَحَدُوا دینکم مُرُوا.....) 
(وقالت الْيَهُودُ يد الله مغلولة غلت أيديهم لیوا بمّا .....) 


ے 


(وَلَْ ماو را والانجیل وما أنزل (لبهم من رَبْهِم 5 
يا ھا الرَسُولُ بلغ ما أنزل لك من رَبلك.....) 

(قل یا هل الکتاب کت علی شیء ج را ر ۰....) 
(لقد حا مِيئاقَ بني اسرائیل وَأَرْسلْنا هم رُسُلاً.....) 


(لَقَدْ کفر الَذِينَ قالوا له هُو ایح ابن مریم ا 
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طرف الآية 


قد کفر الین قالوا 71 الله ثالث تلاکة.....) 


1 
2 
0 
رہ ےرہ 0 

(کاثوا لا یاون عن منکر فعلوه ھا 
۷ئ00 
(وَلَوْ کاثوا ییون باه الي وما أنرل له ما >7 

( لحد أَشَدَ الاس عَدَاوَةَ َلَذِينَ آمئوا اود وَالَذِینَ .....) 
( وط ا اكوا ال ا 

( وَإِدا قبل له تعالُوا إلى ما أَنرَلَ الله وَإِلَى الرَسُول.....) 
(إذ قال الله یا جیسی ابْنَ مر اذکر َعْمَتِي عَلَيِكَ 7ھ 
(وَإِذ قال الله یا ِیسّی ان مریم أأنت قلت باس اغيڈوني...) 
( ما قلت لَهُمْ إلا ما أربي يه أن اعبدُوا له ري وَرَتَكُم.....) 


"ور 
فقَذ كبوا بالحق لمّا جَاءمُمْ کر" 5 


( وم 
۱ 
(ولو رلا لك کتابا فی قرطاس فَلَمَسُوهُ بأْدیهم.....) 
. الوك 77 

(وَلو 
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ولو ری إِذ وقفوا عَلَى ار 
بل بدا لهم ما کائرا بخفون من قبل n‏ ( 

ولقد کت سل من قَيْلِكَ فَصبَرُوا علی ما کَدیُوا 7 

و ما من دب في الأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ بِجَنَاحَبِ لام 

فنا رمک | إن اک عذّاب الله 0 ( 


بل یاه دون فیکشیف ما َذْعُون له 2 


ی عوسي ہا 


بل 

۱ 

9 

۱ 

۱ 

۱ 

(وکا 

e EE EE E 
(وَعنده مایخ اليب لا يَخلَمُهَا إلا هو ی‎ 

( وه القاهر فوق عبادو.....) 

وم الذي علق السَماوات تار الخ 
(وَِذ قال راهم لأيبه آرَر نید أصتاما آلهة 7ھ 

( وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّماواتِ وَالأَرْضٍ 0 
7 ا ا 
(فلم 


رأى مر بازغا قال ھَذا ري کھت 
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طرف الآية 
( فما رای امس بازغة قال ھَذا ربّي.....) 
(إلي وَحَّهْتْ وَخھي لِلَدِي فَطَرَ السَمَاوَّات 8 
ارف ذال تسار بون ات 


(وَكَبْفَ اف ما آش رکنم ولا تحافون الکم......) 


( وتلك حا آیناهاابراهيم علی قوم تَرْقحُ ذرحاتو.....) 


(وَوَعَبْنَا له سحَاق ويعقوب كلا دیا ولوحا.....) 
(وَزکریا ويَحْبَى وعیسی والیاس.....) 

(وَاِسْمَاعیل لیس ويوس ولوطا.....) 

(دلك هُدّی الله يذو به من يشاء من عبادو.....) 
( أولعك این مَدی الله فبِهُدَاهُمُ اقنده س0 


( وما قدروا ات قدره رذ قالوا ما اول له علی بش من 


(وَمَنْ ظلم مِمّنِ افتری علی الله كذبا .....( 

(ر كت کرت ای کما ھا ارل ار 

رد الله فاق الْحَبّ وَالنَوَى يُخْرج الحَيٗ من المبّت.....) 
راڈ کو الج رھت نا لا ون دا 
(بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض آئی يکود له وَلّ.....) 


( کم الله رک لا بله لا هُوَ الق كل شئي.....) 
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طرف الآية 


وان نطِحْ اکر من في الأرض يُطيلوك عَن سبیل الله 0 


۱ 
(وَإِدا 94 آونی.....) 
( فمن برد الله أن يَهْديَهُ يشر صّدْرَهُ للإسلام.....) 

) 


ی جمیعا یا در الہ قد استکرتم من 


2 اش وا شا له ما ا 


قال آنظرني إلى يوم بَْرن) 
َال إِلَكَ من النظرینَ) 


قال فار لقن لهم.....) 


حر 
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3 ۰ 6 
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طرف الآبة 

نم لآتِينّهُم من بين أَیْدِيهِمْ وین علیهم E‏ ( 

ذال ا ج منها مُوُوما د ورا 0 ( 
ولل مه أُحَلْ فاذا اء أَجَلهُمْ لا بسا رون ساعة a‏ 
يا بني آدَمَ ما نکم سل نکم يُقصون علیکم نا 
3323٦‏ پگ" ) 
في أُمَم قَدْ حلت من فلكم EEE‏ ( 
إن الین كبوا انا وَاستَکبرُوا نها a‏ 


لهم من جهنم مها وَمِن فوقهم غواش 7ھ 


رین يَصْدُونَ عن سَبيل الله ص 

إن ریم الله اي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض في ست 
وهو الذي يُرْسِل الرياح بضرا ین 
لقد أَرْسَلنَا وحا الی قومه فَقَالَ یا قوم عدوا الله تا 
قَالَ یا قوم یس يي ضلالة 27 

فَكَدْبُوهُ فأضيتاه وَالَذِينَ مَعَهُ فی الفلك.....) 

والی غَادٍ أَحَاهُم هُودا قال يا قوم عدوا الله ی 
بعکم رسالات ري وأا لكُمْ اص أَيِينٌ) 


والی تَمُودَ أَحَامُمْ صَالِحا قال يا قوم عدوا الله 00 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
( قال 
۱ 
( 
( وئادّی تاب ال اعت اثار.....) 
1 
۱ 
0 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(وَاذکرُوا ٳڏ حَعَلکم لاء من بعد عَادٍ وبا کم في.....) 
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طرف الآية 


قال لما ريمشك ذا من انی اسر اوور 


ل الَذِينَ استکیرُوا إن بالدي آمَثُمْ به کافرون) 


220 


1 

( قال 

(فعتروا النَاقَة وعتوا عن مر ربهم ) 
ف هم الرَحْفَة فَأَصْبَحُوا فی ذارجم جَائِوِينَ) 

) وی عَنْهُمْ وقال يا قوم لد سکم رِسَالة ربي کچھ 
سر تم تح 


(وَالی مین أَعَاهُمْ ا قوم اعَبدُوا اللهَ.....) 


ان كان ےہ 0 1 


2 


ل الما الْذِينَ ام روا مِن قومه للطرحنّك يا شعَيْبْ شا 


۵2 


قد افْتَرَيْنَا علی الله كَذِباً إن دنا في ملیکم بَعْدَ 55 


3 ہی ہے سر 


فاح هم الرَحْفَة فَأَصْبَحُوا فی دارهم حَابٔییںَ) 


الل كثيرا شا كأن لذ را فيها الین کارا ا 


ای 7 


ےت 
تزع یه فاا هي بیضاء لِلنَاظِرِينَ) 
ناسک اھ ا ار e‏ 


(ولا 
0 
( قال 
۱ 
1 
۱ 
ب۹۹۹ میت ۳ 
نم 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


7 أَحَذّا آل فرعون لس وكقص من ارات اہ تو 


یا إلى فرعوّن وَمَليِ رت 
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۱ھ 
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) 

اقلا میا اس يد ون یه تس یهام ۱۳۲ ٦١٤٦‏ 
( فانتقحنا ملهم فآغرقناهم فی الیم.....) ۱۳۹ ۲.۵ 
(وَكتَبنَا له في الاح من کل شَيءٍ مُوعِظة وتفصریلا و ۱ ۳۳-۲ 
(وَانْحَدَ قوم مُوسّی من بَعْدِه مِنْ حُلِيّهُمْ عِجلاً حسّدا.....) ۱:۸ ۳۰۵-۷ 
( قل یا ها لاس اي رَسُول الله الیکم جمیعاً متا ۱9۸ ۷۵-۲ 
(وَإِذ أَحَدَ رَبك من بني آدَمَ بِن ظهورهِم رهم ê‏ ۱۷۲ 554-55-5 
۷ 
وقد دنا لِجَھتُمْ کیرا من لحن والانس.....) ۱۷۹ ٣٥٤-9‏ 
وم تفكروا ما بصاجیهم مُن حنّة.....) ۸٤‏ ۳۷ 


ول ۳ في 020 السحماوات بای 500 ( ۱/۸۰ ۵۰-۷ 


م 


قل لا مك تی تفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ....) ۱۸۸ ۷۳ 


عو 


یٹ رکون ما لا تخلق شيعا وَهُمْ یخلقون) ۱۹۱ 5 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

( ولا یسَطیعون لهم تصرا ولا آنفسهم يَنصرون) ۱۹۲ 5 
( وان موم الی الْهُدَى لا تب كم سَواء علیکم.....) ۱۹۳ 1 
لد لین دون مین دون الله عِبَاد أَمَالكُمْ فَادْعُوهُم.....) ٤‏ 81 
(ألهُمْ رل تنشون يها آم لهم ند ینطشون بها.....) و١‏ ٢۔٥٣‏ 
۱ 
۱ 


إن الدين عند ربك لا يستكي ون عر عبادته ....) ۷۳ ۳۳۱ 










































































طرف الآية 
4 الأنفال 

( إذ سیون ریکم فاستجاب لکم.....) 
راو لا مین ایح طلخو منکم خاصند.....) 
قل ین قروا إن هوأ بت یم....) 
۱ 


ژاتلو کی لا رو ف وکر الا کل م) 


( وان ولوا فاعلَمُوا أ الله مَولاکم کت 

(ولَوْ ترَى إِ يتوفى الذِين کفروا المَلاَِكة یَضربُونَ کو وہ ( 

(ذَلك يما دمت أَيديكُمْ وان الله لیس پظلام ل للعبید) 

فا هم في الحرّب فَشَرَد يهم من علفهم عم 

(وَِمًا نخان من قوْم حانة فان هم علی سره .....( 

(إن جَتَحُوا للم انح لها وکل عَلَى الله ا ( 

لا کاب مر اللو سی لک فیما اح عذاب ع 

ان تا ها راما رهم وأَنفْسِهِمْ - 
7 الوب پا 

( فس في رون ٍ أربعَة آشهر واطلموا آلکم غير e‏ 


فا انسلخ الا هر الْحْرُمْ فاقوا مش کین 


(کیّف وان یظهروا علیکم لا برتبوا فیکم للا ولا ِمّة.....) 


(وإن تکوا انیم من بر عَهْدهِم وطعوا في دییکم..... 
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طرف الآبة 
(قل إن كان آباژ کم وأبتا ؤكم وإخوائكم وأزوَاحكم 


(وقالت الْيَهُودُ عَرَيْرٌ اب اللهِ.....) 

(انَحَدُواً أَجَارَهم رنه آربابا من دُون الله نت 
(إنَّ عِدَةَ الشهُور عند الله اننا عَشَرَ شهرا في کناب ال 
( عَفا الله عنك لِم انت لَهُمْ حى يبن لك این .... 
( قل لن يُصِبنَا إلا ما کتب الله لا هُوَ مولا A‏ 
(کالیین عن قبلکم کثوا اشا منکم فو و کر نوالا . 
( ألم باهم تب لَذِينَ من قبلهم قوم وح وعاد وَکَمُود .. 
(يَا ايها الى جاهد الکفار والمافقِن واغلظ عَليْهِم. ... 
(ما كان لشي وَالْذِينَ اموا أن یستففروا لمش ر کين ولو 
۱ 

7 يونس“ 


(إذ ربكم له الي عَلَقَ السَمَاوّاتِ وَالأرْض في مد 


( له مرکم حبیعا وغد الو کنا E‏ ( 

(ولقد أَهْلَكُنا القرُونَ من قَيْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا n‏ ( 
(وَيَعبَدُونَ من دون الله ما لا يَضْرَهُمْ ولا يَغَمُهْمْ کہ ( 
(وَإِدا دنا الاس رَحْمَة من بعد ضراء مستهم تہ 
7 


ووم تَحْشْرّحُمْ حَییعا ثم تقول لین آش رکوا مکانکم 


باه یه منوا قاتلوا لین يلوئكم م الکفار سا 
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رہ دی ا 


١/5 
۱۸۵ 
۳2 
فون‎ 
۲۳۱ 


۳-۳۸ 


۶-۹ ۶۳ 
2 
ا لي ٣۰٥-٣۰‏ 
اھ 


۰:۳۹ 







































































طرف الآبة 
( فکفی بالله شھیدا يبنا ويَينَكمْ .....( 
(خالك تلق كل و 


0 مل للع سا سیم 


إِنَ له لا يَظْلِمُ لاس شینا.....) 

ولكل ا سول قاذا جاء رَسُولَهُمْ قضي یه بالط ھ7 
هُوَ يُحبِي ویمیت وال تُرْحَمُونَ) 

قالوا الخد الله ولّداً سُبْحَائة هو ای ....) 


ال َلَيْهمْ ا ح إذ قال تا قوم إن کان کی علیک 


1١ 
1 
)ا‎ 
o 
E 3 ۰۰] 4 
۳ ۹ دھ یا‎ 
سے سے سے سے سے سے سے سے سے‎ 


فَکَدُوه فتجيتاه ومن مَعَهُ في الفلك.....) 
الوا تا تنَا عا وبحدكا عليه آبَاءنا:...) 


ہی يا قوم إن کشم آمشُم با 9 


وال مُوسّی ربا لك یت فرعون وَمَلأَهُ زيتة EE‏ ( 


وقال موسی 


قال فك ات ماما 
ا بيني إِسْرَائِيلَ ابر فَأْبَعَهُمْ فرعون ] 
الاک تو عدوت قر أو كين ين الس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


بے تحت ےت کون لت IE‏ 
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ار 
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طرف الآية 


( ولو جَاءثْھُمْ کل آية حى يروا الْعَذابَ الأَلِيم) 


7 هود 
ما ين دَآبةٍ في الأَرْض الا عَلَى الله رزكھَا 00 
م ولون افْراهُ قل فائوا بعَشر سور مه میات 050 
وَمَنْ أَظْلّمُ من افتری علی الله كذبا کر 
لین يَصدُونَ عَن سيل الله وها رح e‏ 
ولقد سنا وحا إلى قَوْمِهِ ي لکم کید م من( 
أن لا عدوا إلا الله َي اَحَاف عَلَيیْكُمْ عذاب يوم آلیم) 
قال الملا الذِينَ کفروا ین یه ما تراك الا بضرا من 5 
قال یا قوم ارايم إن كنت على ية من ري کت 
ويا قوم لا آسالکم عليه مالا إن أخري إلا علی الله سا 
ويا قوم من يَنصُرْنِي من الله إن طَرَدلهْمْ ۶ 
ولا آقول لکم عندي خرآین الله ولا آغلم الْقَیْب.....) 
قالوا یا وخ قد حالما کرت جدالنا.....) 
َال نما نکم به اللَهُ إن شاء وَمَا أشم بِمُعْجِزِينَ) 
ولا عُكم نُصْحِي ان أَرَدتُ ان نصح لَك ھت 
ام يَقولُونَ فتاه قل إن اترك فعلَي راي 5 
تلك من أنبَاء العيْبِ لوجیها لك 00 
وَإلَى غَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قال یا قوم اعدو الله سا 
یا قوم لا أَسألکم عَلَيِْ أخراً إن أخْري إلا على - 
ويا قوم استفیروا ربكم م وبوا له سل السمَاء ) 


قالوا يا مود مَا جتنا ية وَمَا لح يما ر کي یهن a‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۹۰ 













































































طرف الآبة 
99/0 7 
(من ذونه فکیڈونی یع نم لا ظِرُون) 
پک LL‏ ) 
(فان توا فقد اکم ما ارسلت به کم ويُسْتطِلف 7 
اه کا موا لیف افوا کا سس گا 7-7 
( وتلك عاد حَحَدُوا بایات ربهم وعصوا سل تم 
(وَإِلَى تَمُودَ أَحَامُمْ صالحا قال يا قوم عدوا الله ) 
( قالوا ا صالح قد كنت فِيا مرج 222 
E)‏ ساسا ھتان سرت 
روه سر طن اتا 
(فلما ا2آ 0ظلا سافلها وأمطرگا.....) 
(بقية الله حير كم إن کشم من کو 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


006 ۶۶۷۶ 


ماه ای وال 9 ۱ 7 
کر أا این شَقوا ففي انار لَهُمْ فیها زفیز.....) 

خالدین فیها اذامف السماواك والارزض.....) 

وا لی لوا فى لک عَاِدیَ في 7ھ 

ولا نوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا سکم ال تا 

9: ی۰ى 2999" 2ھ‎ ٦ 


لا من رحِمَ ربك ولذلك عَلَقَهُمْ وَتمّتٗ كَلِمَة ربك ENE‏ ( 


8 یوسف ۳ 


(قال لا یأتیکما طعا راف الا تجانکما بتأویله فل آن.....) 
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طرف الآبة 
(وَقبعّْت مله آبايي (براهیم واسحاق ويغقوب تا 
( يا صَاحِبَّي السسّجْن اراب متفرقون حير أم الله e‏ 
(وقال الْمَلِكَ اٹٹونی به فَلَمًا جَاءهُ الرَسُول قَالَ ارْحِع .....( 
( لك لیعلم الى لم اة بالكو ند ) 
) وما ین رهم بالله إلا وَهُم مش ركون) 
SS‏ يا 
(لقد ١‏ 


( وان تْحَب فَعَحَبْ تلهم نذا كنا ثربا یا َفِي ہت 
( له مات من بين يديه وین خليه يَحْمَطُوئَهُ مِن....) 
N)‏ ين کر ال د 
( قل من رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْض قل الله سا 

وین تقون عهد الله ين بعد بکاؤ.....) 

) 
( وق اہی برس من فَيِْك فَأَمْليِتْ لِلَذِينَ کنروا.....) 
رر رسلنا رسّلا من قبیك رجملا لهم آزواحا وذرید.....) 
7 براھیم پا 

(وَإِذ ادن ربكم ین شکرثم لأزيدئكم.....) 

( ألم يكم یا لین من فلكم قَوْم لوح وَعَاد وَتمُودَ نس 


(قالت رسلهم أف الله شك فاطر ارات والفرزض 


(قالت لَهُمْ رُسُلهُمْ إن تن لا بَشَر متلکم.....) 
مَل این کنروا بر أَعمَالهُمْ کرتا.....) 


7808 لور ی قاب ) 
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طرف الآبة 
ويروا تیه فتال ھت لین استکروا إا كنا 00 
( يدبت الله اين موا بالْقَوْل الاب في الْحَيّاةٍ الذي م 
e‏ 
لیاوا وا رضن اسنہ 
(وآئاکم من کل مَا موه وان عدوا نِعْمَت الله 558 
لا تس الله عافد هذا بقل CeO‏ 
(مُعْطِعِينَ مُقیعي زمومیهم لا برد ایهم طرفهم بت 
( وآنذر لاس يوم يأتيهم الْعَدَابُ فیقول رین ظَلَمُوا .ےم 
سکم في مَسَاكِن این ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ڑا 
یرم يدل الأَرْضْ غَيْرَ الأرْض وَالسَّمَاوَاتْ .....( 
( وکری الْمُحْرِمِينَ یذ مُقرَنِينَ في الأصْفادٍ) 
) سرایلهم من قطرّان وتَفْسَى وخُرحَهُمْ ار a‏ 
7 الحجر ال 

ما رل المَلائكة إلا باق وَمَا کائوا را منظرين.....) 
قال رب يما أغويتيي لازن لَهُمْ في الأرض ۳۳ 
ون كان أَصْحَابُ الأَيْكةِ لَظَالِمِينَ 72 


ولعد کات اتانب الجخر ارت مس 
فوَربّك تسه أَحْمَِیْنَ) 
عم کارا ا 
”الحلا 
(أئی مر الله فلا سجاوه سُبْحَائه وتغالی عا بش رکون) 


9 
1 
۱ 
(فانتقما مِنْهُم راما يامام م مبین) 
۱ 
۱ 
۱ 
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طرف الآبة 
(أَفمّن يلق کمن لا يلق أفلا تدکرون) 
هکم رل واد فَالَذِينَ لا يُوْنُونَ بالآعرةٍ....) 
( لا حرم أن الله یعلم ما یسیون وما يْعْلُون.....) 
( لین تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائَكَة ظالمي أنفسيهم.....) 
a)‏ لو شاه الله SEE‏ 


(ولقد بعلا فی كل اتد رسوا أن ن اغبُدُوا الله واجتزبوا 


له يَسْجُدُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض. و 


0 مات سينا نا راهم‎ OMS 


وَأَوْحَى ربك ری الّحْلِ أن اي من الحبال بیُوتا.....) 


070 


فلا تَضْربُوا له الما إن الله يعم وَأَشُمْ لا تَعلَمُونَ) 
وخرب کک أحدهما آبکم لا يقير على 


وه دم 


لين عدوا سوا ميل الو رطاف 002 ر 


وم بعت في كل مه 
کت ا 
مَنْ عمل صالحا من ذکر أ أنتّى بیدا 
وإدا بدلا آية مّكَانَ آیة ال أعْلّمْ يما یرل یس 


قل کر روخ دس من رَبك بالْحق سس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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طرف الآية 
(ولقد تعْم هم یقولون ام یلم بَشَر لان الي ھ2 
( من كَمَرَ الله من بد اه إلا من أكرة وله طمن ۳ 
( وضرب الله مكلا قرية كائت آينة مُطِمَْنة انیا رزقها 7 
( اذْعٌ إلى سَبيل راك بالجكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةٍ .....) 
7 الاسراء پا 

) و کل اِنسان ألْرَسناهُ طبر في علق متا 

أقأصفا کم ربک این وََنْحَدَ من الْمَلابِكة إِناثا e‏ 
وقالوا یا کا عظاما ورف تا لبون ) 

قل 

از ختلقاً مما يكير في صذو رکم فسيقولون من يُعيذكا.....) 


وقل لعباِي يقولوا اي ۾ 


و 


کن تھا از كويد ) 


رر رر 


رااان لاا تالا ان كدب ا E‏ ( 


) 

) 

) 

) 

) 

) تو إ 

(وَإدَا م -- کم اضر في البحر ضَلّ مَن کون لا إيَاهُ.....) 
(ولقد كرما يق ي آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في بر وَالبْحْر تا 
( ولوا آن انآ ونت ترک ا1 

سر لدت ا 

(قل لین امعت الانس وحن علی أن يَأنُوا بول هذا 9 
ون زنل یر تن از ما 727 
( او تکو کون لك حَنّة من نحل وعنب کشا 

) 

) 

) 

) 


۶ هي تس قوط 
أو 


فط السماء كارع علا کسفا....,) 


کت وت عق وو ( 


3 


وما 
ل کے سا 


هي اخسن 71 الشَيْطَانَ ینزغ 77 
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طرف الآبة 
( ذلك حَرَآؤُهُم باهم كفروا يآياتنا.....) 
(اولم يروا اَن الله الي عَلَقَ السَمَاواتِ وَالأأرض.....) 
( قال لذ عَلِمْت ما آنّل هَؤْلاء لا زب السماوا.....) 

کین ۳۳ 

(ویندر الذی قالوا الك له ود) 
(مّا لهم به به من علم ولا باتهم ا 
سرت ہے 
(وكذلك بَعلَاهُمْلِیتَسَاءلوا هم تا 
SS‏ 
(ولا تقون لِشَيءٍ ّي فاعل دك غدا 7 
لا أن يشَاءَ اله واذکر رَبك ٍذاتمییت وقل عَسّی أن 9 


(واصير تفستك مَعَ الِّينَ دون رَبُهُم بِالْعَدَاةٍ وَالعشِي....) 


( وقل الحَؿ من ربكم فمن شاء فلیوین وَمَن شاء فليكفز.....) 


( ما أَشْهَدتُهُمْ عَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ولا عَلَقَ أَنفْسِهم ا 


( ولد صَرَفْنَا في هذا لقرآن اس من كل مُكل ا 


م ثبع سب 
تی ذا بلع بيْنَ السَّدَيْنِ وَحَدَ م مِن دُونِهمًا قوما .....( 
قالوا یا دا القرفین ن یحو وَمَأحُوج مُفسیدون في 2 


قال ما مكتي فيه ري حير فأعيُوني بقوة.....) 
آثوني زیر الْحَدِيدٍ حّی إِذا سَاوَى بَیْنَ ادف ی 
نذا اسطاعوا أذ يطو و4 کا اسکطاعُوا له a‏ 
قال هَدَا رَحْمَة من ري فاذا جاء وعد ري جَعَلَهُ ذکاء مر 


۱ 
(حتی 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 


ور كتا بمْضهُمْ یوم يَمُوج فی بَحْض وخ في 
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طرف الآبة 
؛ هل مک لین 4 ة أَعْمَالاً) 


لین عل سيم فى الحاو ا 


اني 


ويك این کفروا بایات رهم وَلِقَائِهِ فَحَيِطَتْ 937ب ( 


( قل 
۱ 
۱ 
۱ 


۾ مرم پا 


لی ہے ہے 


فاخذت من دُونهم ایا ٠2‏ لي روا 

قال اي عَبْدُ الله آئانی الكتاب وَحَعَلبِي ی 

وَحَعَلَنِي ما رکا ان ما کنت E‏ پالصلاة وَالرّكاة.....) 
وَالسَلَامُ علي يوم لدت وَیَوْمَ اموت وَيَومَ أبعت حيا) 


92 5 


کان یا 0 کت E‏ 2ن 


کک وت 
ردو من دُون الله آلِهَة ليكوئوا لَهُمْ عرا) 
کلا سیکفرُون باتهم وَيَكُوئون عَلَيْهمْ ضيداً) 


وتسوق الْمُحْرِمِينَ إلى جهنم نم وزدا) 
٣‏ 7" 

لد حسم شيا إ5( 
تاد الستماوات قط ن م تو الأ رض و الل مذا) 
ن دَعَوْا رمن ولدا) 
وَمَا يتيفي للرحمن أن بسني ولدا) 
إن کل من في السّماواتِ وَالَأَرْض لا آتي الرَّحْمَنِ عبدا) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
(وَمَا 
( كنا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
( لق 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 


لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدا) 


ڏلك جَرَاوّحُمْ حَهْنمُ بما کَفَرُوا وَانححَدُوا آياتي وَرُسُلی 1.....) 


وآنذرهم یوم الْحَسْرَةٍ إذ فضي ار وَهُمْ في غفلة وَمُمْ ی ( 
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طرف الآية 

(وَكُلهُمْ آتيه يوم الْقَامَةِ فردا) 

1ط 
(نِي آنا الله ا لَه نا آا فاعبدني بت 
( إن لسعَة ءآنية کاڈ افیا نی کل تفس بما تسعَى ) 
(اذهبا إلى فِرْعَوْنَ له طَقَى) 
A CET E)‏ ماكز سی 
( قال ربا اذي اغطی کل شي ء عَلقَه كي مَدی) 
(قال هما بال رون الأُولَى) 

(قال مها ند رئي في کناب لا یی ربي ولا يسَى) 
E E)‏ الد لک فیها سبلا.....) 
(کلوا وَارْعَوا أنْعَامَكُمْ لد في دك لیا اولي اهَی) 
(منها لقن کم وفیها یذ کم ومنها رکم تارة آخری) 
(فخرح لم عجلا جَسّداً له خواز.....) 
اف لا جع هم ولا ولا يلك لَهُمْ ضراً وا تفعا) 
ا الأنبياء پا 
(اقترب لاس حِسَبْهُمْ وم في غفلة مَعْرِضُون٥ًَ)‏ 
9 باتهم من ذکر من رهم مُُحْدَثٍ ۳ امعو وَُّمْيلعبُونَ) 
(لاهية فلو وا موا اجر الذي ظلموا.....) 
(قال رَبِي يَْلَمُ اقول في السّمَاء وَالأَرْض 02" 
( بل قالوا الات آخلام بل اقرا بل و شاعر سا 
( ما آمنت قبلهم من قرية أهلکتاها آفهم یویلون) 
00 لمات 
۱ 


لو كان فِيهمًا ل 7 تا سای اهب سر 
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طرف الآبة 
( لا يأل عَم يَفعَلُ رهم يسنألون) 
(آم نوا من دونه آلِهَة قل هائوا بُرْمَائكُمْ هَدَا ذِكْرُ من - 
(وَمَا سنا من قبیك من رَسُول إلا وجي ی متا 
فلا دا ی وله E CN‏ 
( ا یَسیقوله بقل وَهُم بره يَعْمَلُونَ) 
(عمٌ ما بين أيهم وما له ولا یه بشفعُون إا لِمَنِ 
وس 
(وَجَعلتَامُمْ أَئمّة َة يَهْدُونَ بَأَمْرا وَأَوْحَينا. ....) 


را 7 ا 3 


FE ENG‏ مسي الضر وأنت أرحَم الراجمین) 


1 
ہے سر 2 
و 


فاستَجبنا له فكشفتا ما به من ضر وتاه أهله ومنل 


ود كنا نايا لضن هآ قیرح 9 


فَاسْتَجَبنَا لَه وَتَجَينَاهُ مِنَّ الْكمٌ و کذلك نجی الْمُوِْينَ) 


ملق ار م2 


وَرْكْريًا إِذ ادى رَه رب لا نی فردا ونت یر الْوَارئينَ) 


کی ا بی 
مہ 0 رے موم 2~ وس رع ه 6 هر م و مو ( 


ناسنا له رهبا له کسی ر الا وحه ا 
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طرف الآية 

(ولقد کت في لور من بَعْدٍ لد کر ااا رها ....) 
(وَمَا أَرْسَلَاك لا OEE‏ 

7 اج ۳ 

ا ها لام إن کنشم في ریب من نو فا ناکم - 
ذلك بان الله هر الح وال يحي المَوتی.....) 

ُصْهَرْ به ما في بطونهم وَالْجُلُوهُ) 
ولهم مَقامغ مِنْ حَدِیدِ) 


راذن في الاس اك 20٦‏ رجالا وس 


لین إن مُکكَمُمْ في الأَرْض أقامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاة a:‏ 
وان يبوك فقلذ کب قَبْلهُمْ قوم لوح e‏ ( 
فلم َسِيرُوا في الأَرْض فَکون لهم قلوب یعون بها e‏ 


ردي رو کی فوفك لَهُمْ عذابت مهِينٌ) 


لم لم أن الله عم ما في السسّمَاء وَالأَرْضِ سا 
یا ايها لاس ضرب مل فَاسَْيمُوا لَه سا 
7 لومنون إل 


انا علی ارا جهم أو ما ملکت أَيْمَانهُم.....) 
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۱ 
۱ 
۱ 
رخ 
( ور 
ور آھ سرت تم تا 
۱ 
۱ 
١‏ 
) 
(لکل 
١‏ 
۱ 





۲١ 


۷ 


۳۱ 


۳۹ 


3 


اہ 


اث 


oN 


1۷ 


۷۳۲ 





ھ٥‎ 


رقم |[ ہے 
۳:۸ 


۳۸ ۳ 


۶۳۷-۶۳۱ ۰ 


ارہ 


ظ2 


۳۳۳ 


۳۵۰ 


۳ 


۳۷ 


۷۲-۲7۲ 


VT 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


۳۹۹ 


۳۵۰ 


۶:۰۸ 


1١ 


A 




































































طرف الآبة 
نم لقنا الُطفة علقة فخلقتا العَلقَة مضعة فََلَقنا .....) 
وقد أَرْسَلنَا وحا إِلَى قَوْمِهِ فقال یا قوم عدوا الله 0 
فقال الما الذِينَ کفروا من یه مَا هذا إا شر E‏ 
إن ہُو لا رَحُلْ به جنّة فربصوا به حَتّى جین) 
قال رَبّ انصرّني يما كَدَبُون) 
٦‏ هی ای اه لاف 5 
ین أَطَعكُم شرا کم نکم إذا لحامیزون) 
ید كم أَنَكُمْ ذا منم وکشم رابا وعظاما .....( 


إن هي إلا حيائتا الا تمُوتٗ ويا نہ 


قال رَبّ انصرّني پما كَدبُون) 
قال عَما قليل لصحن ادِمِين) 
أحَدئهم الصّبّحَة باحق فَجَمَلَْاهُمْ غقاء.....) 
کم كنار ها را کل ماه امه شر كا می 
فقالو ینیشن م نَا وَقَوْمُهُمًَا لنا عابنون) 
َم لَمْ رفوا رَسُولهُمْةَ هم له منکرون) 
آم يُقولوة به جنة بل کاءشم بالتق.....) 


وهر الذي تبي ویبیت و اف ( 


الوا آکدا فعاو كنا 7با وعظاما.....) 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
هي 
۱ 
( رن هُو إا رل افتری علی الله كارب -- 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


قل من رض وَمَن فِيهَا إن کشم تعلَمُون) 
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۳۳ 


٤ 


۳۹ 
۲۳ 
1 
۳٢ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۲۹ 


1 
5 
۷ 


۹ 


۸۲ 


۸ 





ھ٦‎ 


رقم 11 ۰ وه 
۳۰۸ 


۲۷۸ 


٢٣-۳۹۹-۹۶۰ص‎ 


۹۰ 


۹۰ 


۶ ۲۳ ۰ 


2۲۲ 


۶ ۲۱ ۳ 


1 


1 


7 و 


1۹۲۳ 


٠٤-۹ 


5٠ 













































































طرف الآبة 
ولو له فل افلا تذكرُون) 
ناوت انت رات السبع ورب عرش , العظيم) 


سیقولون لل فل أا تتقوت) 


و 


لوا راغ كينا یتنا وکنا قزما ضالین) 
را آخرخنا منها فا دنا فا اِمُون) 


قال اْسَوُوا فیها ولا کلمُون) 


( لین کفروا أَعْمَالَهُمْ کسراب يقِيعةٍ.....) 
ا ا و ۱ رام اسن ۶ 
( أو کظلمات في بحر لحي يغشاه مَوْجْ TE‏ ( 


۾ الفرقان ۳۳] 


و رامق ذوية انهه e A‏ 

وال لين کفروا إن هَذَا لا إفك افراء 5 

وقالوا أَسَاطِيرُ ار ابا فهي | 
قل أَنْرَلَهُ الّذِي يعم الس في السّمَاوّاتِ وَالأَرْضٍ a‏ 

وقالوا مال هَذا الرَسُول یا کل الطَّعَامٌ ويَسْئِي في۔ 5 

يوم رون الْمَلائَكَة لا ُشرى یمین للْمْحْرِمِينَ اسنا 


سنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَحَعلََاه هباء مور 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
(قل 
۱ 
۱ 
۱ 


الذي له ملك السَمَاوات لاض ولم سذ ولا 7 





رقم الآبة 
Ao‏ 
۸٦‏ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 


۹۱ 


۲ 


لان 





يفن 


رقم الصفحة 


۳۰۰-۲۸ 
۳۰ ۰-۲ ۵۸ 
۳۰۰-۸ 


۸ سم 


ء ۲۰۲-۲ 

۲١۱٢-٣ ٤٢ 

۲١۱٢-٣ ٤٣ 
۹ 


۳۳۷ 


YY 


COE 


155-15 +ه-ه2.‎ 
۳۷ 
VE 


۳۷ 










































































طرف الآبة 
یوم يعض الظالم عَلَى يَدَيْه. ....) 
با وى يبي لم اد فلاناً حليلاً.....) 
لد أَصَلَيِي عَن الذّكْر بَعْدَ لد جَاءني et,‏ 


(SEN, 


) 

) 

) 

) 

( قتا اهبا إِلی ارم الْذِينَ كَدَبُوا بای شیا 
(وقرم توح لما كَدَبُوا الرُسْلَ آغرقناهم 7-۰ 
( وَيَعْبَدُونَ من دون الله ما ا ينفَعْهُمْ وا يرهم 0 
( وین یقولون ربا اصرف عَنّا عَذَابَ هنم تا 
( ها سَّاءت مقر وَمُقاما) 

الشعراء “ا 

( قال فِرْعَوْنُ ومّا رب الْعَالَمِينَ) 

(قال رب السّمَاوات ررض وَمَا یتابن کم مُوقیینَ) 
( قال لِمَنْ حول آنا تستیمُون) 

E ورب آبایکم‎ I) 

(قَال إن رسولکم لي أزسل کم لمجون) 
(قال رب المشرق والمفرب وما بَيْنَهُمًا.....) 
(قال فرب یٹم ما کم تمُدُون) 
(آشم وبا کم الْأَقدَمُونَ) 
(إلهُمْ عَدُوٌ لي إن ت2 
اي علقبي فَهُوَ يَھْدِین) 
) 


واي هُوَ يُطُعِمُنِي وَيَسْقِين) 





رقم الآية 
۳۷ 


۲۸ 


۳۹ 


۳۹ 
۳۷ 
oo 
1° 
11 


۳۳ 


٤٢ 


۳۹ 
۳۷ 


۳۸ 


۷7 
۷۱۷ 
۷۸ 


۷۹ 





o۸ 


رقم الصفحة 


۳۳۳ 


YY 


۳۳ 


۷٢ 


۲۲۲-۸۵ ۸ 


۲۲۲-۸۵ ۸ 


۱۳ ۱ 


TTT=AY 


۲٦٢-۷ 


۳۹ 


1۷ 


٦۷ 
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٦۷ 


۷ 










































































طرف الآبة 

وڏا مرضت فهو يَشْفِين) 
ولذي يُمِسْنِي كم يُخيرن) 
وَالّذِي أَطْمَعْ أن یر لی حطيتتي يوم الڏين) 
وَيُرّرت الححیم للعَاوِينَ) 
وقیل لَهُمْ ین ج ما کشم تَعبدُون) 

من دُون الله هل يَنصْرُوكَكُمْ و يُنمَصِرُونَ) 
فکبکیوا فيا هُمْ وَلْمَاوُونَ) 
ونود یلیس أَحمَعُون) 
قالوا وَهُمْ فيها يَخْتَصئوۃ) 
الله ۾ إن كنا هي ضلال میین) 
اذ لسويكم يرب الْعاليين) 
وما ضلا إا الْمُحْرِمُونَ) 
کیت قوم توح الْمُرْسَلِينَ) 
2 سکم عليْهِ من أخر إ إن آَحري إلا عَلَى رب ؟ لْعَالَينَ) 
قال رب ِن ويي كَدبُون) 
فافخ بيني وبيهُم قحا وجني ومن مّعِي من المُوميين) 
فأنحیناه ومن مُه في الاك الْمَعْحُون) 

۾ آغرقنا بَعْدُ الْبَاقِينَ) 
إِنّ في ذلك لَایة وَمَا كان أَككَرْھُم مُؤْنينَ) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
م 
) 
( ود ربك لَھُو العَزِيرُ الرّحِيمٌ) 
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۸۱ 
۸۲ 
1١ 
۹۲ 
54 
55 
15 
415 
۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


11۷ 
11۸ 


۱۹ 


۱۲۳۱ 


۱۳۳ 





۹ 
رقم الصفحة‎ 
۷ 
۷ 
۷ 
۲۳٤٣ 
"۳٤ 
Y٤ 
٤ 
Y٤ 
Y٤ 
Y٤ 
Y٤ 


Y٤ 


۳۹۰-۰۲ 


۳۹٥-۹٤ 










































































طرف الآبة 
کیت عاد الْمُرْسَلِينَ) 
فکذبوه َأَمْلَكتَاهُمْ | إِنَّ في ذلك لاية وما کان آکترهُم مُوِْييںَ) 
کیت نود الْمْرْسَلِنَ) 
وم سکم عله من أخر إ إن آخري إلا عَلَى رب EA‏ 
ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِنَ) 
لین ییون في الْأَرْضٍ وا یُصْلِحْونَ) 
کیت قَوْمُ لوط الْمُرْسلِينَ) 
و سکم عليْهِ من أخر إ ان آخري إلا عَلَى رب ل 
CN‏ 
وگڌرُون ما لق کم ریک ین أَْوَاحِکُم بل آشم رم ) 
الوا ين له يا لوط أكون من المُْرَحِينَ) 
تاب اکا اک التزمين) 


إذ قال له شیب أا تتّقون) 


ی < رول أمِينٌ) 

فاقوا الله وَأَطِيمُون) 

وما سکم عليْهِ من أخر إ إن آخري إلا عَلَى رب (I‏ 
و لکل وا وتا من العش 

زوا بالقِسْطاس المستقيم) 


ولا تَبْحَسُوا الاس أَشیَاءُمْ ولا وا في الأرض مُفَسِدِينَ) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
(واتقوا الذي عَلتکم وَالْحِلَة الوَلين) 





رقم الآبة 
۱۳ 


۲۹ 


۱۱ 


١5175 
۱۷ 
۱۷۳۹ 
۱۷۳۷ 
YA 


۱۷۹ 


۸۱ 
۱۸۲ 
AY 


۱۸ 





0۳۰ 


رقم الصفحة 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۱۹۹-۲ 


۹۲ 


000٦ 










































































طرق الآبة 
قالوا إن أنت من الْمُسَحَرِينَ) 
وم ات لا بَشَر مشلا وان نك لین الکاذیین) 


فأسقط عَلَیْنَا کسفا ٠‏ من سم إن کنت مر لعاف 


) 
) 
) 
( قال بي اعم يما تعْملُون) 

(فکذبره فأحذهم عذاب يوم له لَه کان عذاب يرم ام عظیم) 
رن في لك لاية ھ20 ارم مُوْمِينَ) 

(وَإنَهُ یل رب الْعَالَمَِ) 

) 


رل به الروخ الأَمِينُ) 


(علی قلبك لِتَكُونَ من الْمُذرِينَ) 

( يسان عَرَبِي مُبین) 

(وَإنَهُ في زبر الأولينَ) 

۾ النمل و 

وححدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وغل e‏ 
E‏ دنم مت ی ) 

وَكَانَ في الْمَدِيَة عة رهط يفسيدون في الأَرْضٍ سیت 
قالوا ات بالله له وله ا ) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 مکرا وتکرتا مکرا.....) 
(انظر 
۱ 
فد 


ل عي باط 57 1 
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اه 


o۲ 


5ه 





۱۷ھ 


۳١۹-٣١۰٢-٣٣٦٣ 


۰٣۳ 


۴)3 


۔۳٣‎ ٤۔٠٤٣‎ 
e 
۳٣٣۔٠٥٣‎ 


T€ 


"٤ 
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طرف الآبة 
(قل الْحَمْدُ لو وَسَلامٌ علی عباده رین امططفى.....) 
(أكن a E‏ 


من جَعَل الَرْض قرارا ولا نار وَجَعَل لَه 


(قل مییُوا في لاض فانظروا "و 

7 القصص ال 

إل فرْعَوْنَ عَنَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ لها شيعا 50 
وقال موسی ری آغلم يمن جام پالهدی من عندو.....) 


e‏ جو 


الذِين اليتَامُمْ الاب من قبله.....) 


و كم أَهْلكنًا من قرية بطرت مَعِيشْتَهَا ees‏ ( 
قال الْذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ لول كانهو لاء الذين ا 
إن قارُون کان مِن قوم مُوسى فبَعَى علیهم و ( 


ونم فِيمًا ۹۹+ 


۱ 

۱ 

۱ 

(فلہ 

(قل فا 

1 

(َإِدا یی عَلَيْهمْ قالوا ما به لالح مِن ربا وس 
۱ 

1 

۱ 

۱ 

(قال ما تیه علی علم عددي ) 
1 


َرَج عَلَى قَوْمِهِ في زيئته 7 ( 





رقم الآبة 


5 


1١ 


1۷ 


1۹ 
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۷7٦ 
۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 





«۳۲ 
oe ۰ 11 رقم‎ 
۳۱ 
YT 


۲۲ 


اوہ 


۳۷/۰ 


1۲ 
۳۷۵ 
VY 
۳۶۰ 


۳: 




































































طرف الآبة 
(وفاق الا اوئوا الم ویلکم تواب الله حَبر.....) 
ہہت "و ( 
(م 
TTT‏ 


4 العنكبوت * 
(مَن كان يُرْحُو لقاء الله فان أجَلَ الله لات e‏ 
(وليحيلن لالم وأثقالاً مُم ألقالهم.....) 


(ولقد اسلا تُوحا إلى قومه فليث فيهم الف سَنَة إلا حمُمیین 


مر هم ا E‏ 


فكلا آخنکا پذنیه فَمئْهُم من ار سلا عليه خاضا. ....) 
کات نَحَدُوا من دون الله یاه کمکل .....( 
كا حاورا آمل لكاب إا لبي هر أحْسَن.....) 


وكذلك أَنزَلَنَا إَِيِكَ الکتاب فَالَذِينَ هم الکتاب_.....) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۸۱ 
۸٤ 


۸۸ 


۲۹ 


۳۹ 


لك 
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بعد 
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NSD ا‎ 


۰:۳۹ 


۶:۳۰ 
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۱۹۹ 
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طرف الآبة 
(ولین سَألََهُم من علق السّمَاوَات والْأَرْضَ وَسَغَر 


(ولین سَألَتَهُم من بر من السَمَاء ماء فأَحْيّا به الأرْض من بَعْدٍ 


7 الروم ل 
عد الله لا يُخلف الله وْده.....) 
AARNE)‏ 
(أولَمْ يتَفَكُرُوا في نفسیهم ما علق الله المسّمَاوَات ررض وا 
ا 
( الله يبدا الحلى ثم يُعِيدةُ.....) 
ہے امھت 


) 
(وین آياته أنا لک من ثراب.....) 
) 
) 


فم هك لین حَییفا فطرة الله اي فطر الاس 


لا 
( فانر إِلَى آثار ET‏ 
3 لقمان ۳ 


(وَإِذْ قال لقمَان لابب وَهُوَ يَعِظَهُ يا بي لا شرك بالله.....) 





رقم الابة 


1١ 


1۳ 


٦ 





ort 


رقم الصفحة 


۲-٠٣ 


۲٢-٥۹ 


۳۷ 


۳۷ 


oo 


۶۳۹ 

Yo 
اه‎ 

۶۳۹ 


۱٥٠۹-٤-7۸ 


۳۷/۰ 


اه 





















































طرف الآبة 
(وَإِذا قیل هم يعوا ما رل الله.....) 
(و لفن ا مر کی الستار ان وانار ب ) 


نله مه عم السَاعَة ول ات وَيَعْلَمُ ما في 


1١ 
3 ل‎ 
o اه‎ ۷ 
۹ o 
o 
5 1 ما اط‎ 


7 الا حزاب إل 


کا اکا لقي نات AON‏ مهدا 3 


يا ها اي اق الله ولا طع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقينَ و 


و اناو ا میَاقهم ومنك.....) 


و "0 أَرْضَهُمْ ودیارهم وََمُوَالْهْمْ 27 0 تطووها 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
رت ی 
(تااكانة نحم با اجو من رخال( 
(وَذَاعِي إلى الله ِإِذنه ا اا 

(ولا ثطع الکافرین وَالمُنَافِقِينَ ود أَدَاهُم. ..( 
ان الله وملائك بصلون على اي نیت 
۱ 


إن لین يدون الله ورس 022-0 ( 
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۲١ 


۳ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


اہ 
۸ 
امن 


oN 
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رقم الصفحة 


٠٦ 


۶۱ 


۳۱۷/۵۹ 


YAY 
۲۷۲۳-٤ 
۹ 
۳۳۸ 
۱۳۸۸۷۰ 
۷۱ 
۷۱ 
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۳۸۹ 

































































طرف الآبة 
حَالِدِينَ فيها آبدا لا يَحِدُونَ ولا ولا تصیرا) 
یرم ُقلبُ وُحُوهُهُمْ في ار ا 


2 


۱ 
۱ 
(وقالرا ربا إا آطعنا سادتا.....) 

(ربنا آتهم ضِعْميْنِ مِنَ العداب.....) 

7 سا پا 

وق لین کفروا ا تین السَاعَة قل بلی وري.....) 


۱ 

( قل انوا لین رَعَشُم مّن ون الله.....) 

( وا تفع الشقاعة عنده لالم اود لَه.....) 

( وما رساك إا كافة لس بَخییرا وتفیرا.....) 
۱ 


وقال این کفروا لن لوين بهذا لزان ولا اي 


( ویم يَحْشْرْمُمْ حمیعا يول نة أحولاء کم کال 
يعبدون) 
( قلوا سحاتك أنت ولا من ذونهم.....) 

7 فاطر ج 


لحم للا فاطر السماوات والارض حاعل الملاتكة 
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طرف الآية 
( یا ھا الئاس اذکروا نعمت الله علیک.....) 
(وان يُکڈُوك فقذ كذبت رل من فبك 7 
(والله الذي سل الریاح شر سخابا.....) 
(والله خلفكم من رابع تم من لطفة كم حعلکم آزواحا ....) 
یولج الیل في هار ولج اهر في الليْل.....) 
لات صا ...8 سر 
7 


7 یس ا( إِنّا نحن بي الموتی وتکلب ما قَدمُوا.....) 
( واضرب لَهُم ملا تخاب ا إذ aE‏ 

(إذ سنا رهم الین فَكَدَبُوهُمًا فَعَرَرَنَا الثٍ...) 

(قالوا ما شم لا شر ملا وما َنرَلَ الرحمن من شيو إن آشم 
لا تکذبون) 

( وآية لم رض له احاح وَأَعْرَجْنا لها حبا فون 
رد 

وَحَعَلَا فيها نات من تخل وأتاب وَفَجَرا فیها مِنْ العيُون) 
ی کلوا من تمر وَمَا مه آندیهم آفلا يَشْکرُونَ) 

كان الذي خلق ا زوا كلكا هنا ثیت الرض.....) 


۱ 
۱ 
۱ 
( ا امس يبي لها أن رك الْقَمَرَ ولا الیل سابق 
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طرف الآبة 
a NE A‏ 
9 یلیر من كان حا ریق الْقَوْلُ عَلَى الکافرین) 
( وم یر الإنسان أا حَلَقَاهُ من تُطَفَة فاذا هو حَصِيمٌ مُيينٌ) 
( وضرب لتا مكلا وي عَلقه....) 
(قل يُحْيبها الذي آنشاها رل مر وَهْوَ يكل علق عَلِيمٌ) 
لیس الذي كلق السَمَاوات اض بقادر علی ان يلق 
آکذا متا كنا ثرابا وعظاما نا لمبغویون) 
اما هي رَحرة واحدة فاذا هُمْ يَنظَرُونَ) 

وقالوا يا وا هذا يَوْمُ الدّين) 

هَڌا يَْمالمَصل الّذِي کم به به نک شرت) 

اخشروا لین ظلموا وَارْوَاحَھُمْ وَمَا كَانُوا يعبدون) 

من دون له فَامْدُومُمْ م إلى صراطر الحَحیم) 


وقفوهه انم سی 


م2 و 


قالوا نکم کم تأئوتتا عن اليَوين) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
2 
) 
153 
بل 
( وق 
3 
(قالوا بل لّمْ تكوئوا مُؤنِينَ) 
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طرف الآبة 
(وَمَا کان تا علیکم مّن سطان بل کَشُمْ قوماً طَاغِينَ) 
( فح عليتا قول رتا إا لذایتون) 
(فاغوینا کم نا 3 غاوین) 
( فإنَهُم يَوْمَذٍ في الاب ۽ مُشت رکون) 
( ِا كلك تفعل بِالْمُحْرِمِينَ) 
( هم کائوا دا قیل لهم ال | إلا الله یستکیرون) 
(أئذا مسا وكا ثرابا وعظاما أا لَمَدِينُونَ) 
(وَاللَهُ حلقكم وَمَا تَعْمَلُونَ) 
(فاستفتهم ربك البتات وَلَهُمْ الُونَ) 
( اُمْ لا الملائكة ان رهم شَاهِدُونَ) 
( ألا نهم من انکهم لون) 
( ود الله وم لكاذبون) 
( ام لم سلطان مین) 
( فائوا یکتّابک إن کم صادقن) 
ره نا امس الس ام 
لمُحْضَرُونَ) 
7 ص ۳ 


( وعجبوا أن جاءمُم منذر مهم وقال الكَافِرُونَ .... ) 


(أَحَعَلَ الْآلِهّة لها واحدا إن هذا لشي غُجاب) 


( انل عليه لد کر ين یا بل هُمْ في شك من ذکري 
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طرف الآية 


رج عون شر ركنا 


(أم لَه كلك السماوات والأرض وما هما فلیرتقوا ذ 


الَياب) 


م 


هم Sor oso o‏ و مر و وه و و 3 ( 


بت قبلهم قوم لوح وع عاد وفرعون دو الأوَْادِ 
مود وَقَوْمْ لوط وَاَصحَابْ الأنكة أؤلهك الأَخرَابْ) 
إن کل إا كدب الرَسُل فَحَقٌ عقاب) 


هار کا لت باد le‏ 


س اسا اسا | سباح | صمح 


اه تحمل الذي آمنوا وعملوا الصالحات الاي فى 
ما سے 55 ھا في × الَمِهَادُ) 


۱ 

7 

۱ 

(وآخر 

0 تج E‏ ربمم او ار) 
(قالوا بل شم ا مَرْحَبا بكم نم فَدشُمُوه لا فیس الْقَرَارُ) 
( قالوا رب من قَدَمَ لا ها فده عابا فا في اار) 

( وقالوا ما لَنَا لا ری رخالاً گا دهم من الْرار) 
۱ 

۱ 

۱ 


> ه لمرو ا 


الا شيار 





رقم الآية 


۷ 


۲۸ 


°٦ 
oN 
مه‎ 


68 


1١ 
1۲ 
1۳ 
15 


1۷ 





04۰ 


۳۹۰-۳ 


1۹۲۳ 
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طرف الآية 
(أَهُم له مُعْرِضُونَ) 
(مَا كان لي من علم بالملا على إِذ يَحْتَصِمُونَ) 
( إن يُوحى إل إلا ما نا تير مین) 

الزمر “پا 
( عَلفَكُمْ من تفس وَاحذدة 
( إن تکفروا فإ الله ني عَنکم ولا يَرْضَى لِعبَادہ الْكَقر.....) 


(فاعبدوا ما ثم من دونه قل إن الخامیرین الذِين عَمِرُوا 


3 


أم الَخَڈوا من دون الله شفعاء ....) 


له الق کل یم وهو على کل شیم وکیز) 


ولذ آوحي لك والی الذِينَ من قبلك لین اش ركت 


سم | مس اسا | سس 


(وسيق لین کفروا إلى جهن زمرا.....) 
(قبلَ اذخلوا یراب حَهتمَ وین فیها فيس موی الْمتَكيرِينَ) 
( وَسِيقَ لین اقوا ربّهُم إلى اة زمر سس 

7 غافر “پا 


(کتبت قفوم لوح ولأخراب بن تفییم..... 
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طرف الآية 


این يلون العش وَمَنْ حَولَهُ يحون بِحَمْدِ ریم ی ( 


ربا وَأَذْحِلْهُمْ جَنّاتِ عَذن لی وعدگهم.....) 


وَقهم السيّقات وَمَن تق السيقات ومیل فق رم EE‏ ( 


1) 

۱ 

۱ 

( إن الذِين کفروا یاون مقت الله أكبر من مک را 
(وأنذرْهُم یوم الازفة إذ القلوب دی الْحََاجِرٍ كاظيين ) 
۱ 


ولد جاء کم رف ین قبل کات هما رف في فك ا 


( فُوقاء الله مات اكوا وَحَاقَ يآل فر عون كو العلانب) 


الا َو هلها عدوا E‏ 


وإ یحاون في النَار فیتقول اع لدي ار 


۱ 
۱ 
( قال لین اسَْكبرُوا إا کل فیها E‏ 

( إا لَنَصْرُ رسلا واللیین آموا في الْحَياة لیا | 
( لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أكبْرٌ من خَلق الاس .....( 
(هُو اي يُحْبِي وبمیت فاذا قضی را انا قول ا کت 
کر 

(إذ العلل في أعتاقهم والسلاسل يسْحَبُونَ) 

(في الحَمیم ثم في انار يسنْحَرُونَ) 


( ول سا رسا منت ينهم من فممتا علنك.....) 
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7 فصلت ۳ 

( إِذ حَاءثهُمُ الرْسل من بين أَیْدِيهِمْ وَمِنْ علفهم ) 
اما عاد فاستکیروا في الأَرْض پغیْر الْحَقَّ وقالوا مَنْ "7 
وَيَوْمَ يُحْشَرُ آغذاء الله إلى الثار فَهُمْ يُورَعُونَ) 

حتّی إِذا ما حَاؤُوهًا شهد علیهم سَمْعْهُمْ وأبصارهم ا 
وقالوا لِجُلودِهِمْ لِم شهدثم عَليتا قالوا آنطقنا الله اي 9 
فلنذیقر الذي کفروا عَذابا شُدیدا.....) 

لك جزاء أعداء له ار لَهُمْ فيهًا دار الحلد.....) 
وقال الذي کفروا ریا ارا لین أَضَلَانا ا 
إن لین قالوا ربتا الله ثم استقاموا رل عَلَیْهمْ ات 


۾ الشوری ۳ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وكتلك اسيا لك قرآنا عریا..... 
فاطر ا َالَأَرْض جَعَل لکم من آنشیکم.....) 


قي كرات EE‏ 


) 

) 

) 

(فلتلك فَلاْعٌ واستقم کما ارت ولا تم أُمْوَاءِمُمٌ.....) 
(وَالَذِينَ يُحَاحُونَ في الله من خد ما امشجيب له حجتهم 
(وَمَا کان شر أن بَکَلمَهُ الله ٠‏ ِ 3 ی 
وکا 

۴3 
(وآن سَألكَهُم مّنْ علق السّمَاوَات وَالأَرْض لول حَلقَهُنَ ..) 


) نزل مر ااي بقدّر ۳ نايد بلده ماقي‎ ٦ 
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طرف الآية 


(وَجَعلو | الملائكة الذِينَ هُم با الرَّحْمَن إِناتا.. 


72 2 


( وقالوا لو شَاء الرَحْمَنْ ما 


75 72 
([و ووه م و ۶و م۳ 


2 


َ‫ 
م7 ۵ ه یی هس و و 


دتم ما لَهُم بدك مِن علم إن 


2 


ل 


سے 


2 


ےب و o‏ 


۱ 
۱ ۱ 

( ولا رل هذا ان على رل من رن عفیم) 
۱ 


معِيشتَهُم في 


واسال مَنْ أَرْسَلنَا من قبلك من رسلا آحعلنا من دون 


الرّحْمَنِ آلهة رة) 


2 ب ا ام 


(ولقد سنا موسی باياتتا إلى فِرْعَوْنَ....) 


2 
3 موف 9 و 


و و 


ا حير من ڌا اي هُو مَهینْ ولا كاد بیینْ) 


و 
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۳۳ 


۳۱ 
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لاء یرم بَحْضُهُمْ لبغض عدو ا ( 
ولك اجه التي آورشموها .....( 


إن الْمُحْرِمِينَ في عذاب جهن 7 ( 


وما ظَلَمْنَامُمْ ولکن کائوا aes‏ ( 
واوا ا مالك ليقض علینا ربك ٦‏ 


( فل 

(ف 

۱ 

۱ 

۱ 

E انار‎ 
۱ 

۱ 

( آم یضبون آنا لا تمع مرهم.....) 
(وتبارك الذي له ملك السَماوَات وَالَأرّْض سیت 
(وین سالتهم من خلقهم لول انله.....) 

ا الدخان ا 

( ۱ 1 0 هو سی ویمیت.....) 

(فارکقب یوم تأتي السّماء.....) 

( إن شجرة ت الرقوم) 

عم الأثيم) 

70" يغلي في الْبطُون) 

(ككلي الحمیم) 

۳7 لد في السّمَاوَاتِ وَالأرْض لایات 


[ وق اک وما می رتا 
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طرف الآبة 
(واخیلاف اليل هار وَمَا رل الله من السَمَاءِ وت 
(تلك آیات الله كثلوهًا عَلَيِكَ بِالْحَقّ.....) 
( ولقذ یا بني إِسْرَائِيل الکتاب والحکم مھا 


۸۹ ۹ شلك 9 


هم لن ینوا عنك من الله شيعا تا 


۱ 
32 
۱ 
(آفرآیت من انح الهه هو و شاه الله على علم 00 
(وقالوا ما هي ! لدو وف اتہر 
( هذا كِنَابنا ينطق علیکم بالحق.....) 
ا لا حقاف * 
( ام ولون ارہ قل إن اريه فا تمْلِكُونَ لي من الله 
(وَلَمْيَرَوْا أن الله الذي لى السّمَاوَات والْأرُض.....) 
7 الفعح ا 
( لوا بالله وَرَسُولِهِ وتعررُوةُ.....) 
(وَمَن لم ین بالله وَرَسُولہ.....) 
۾ الحجرات ۳ 
( یا آُھا کک E‏ 
) نما إخوة فاصلجها ب 


اتک تے ےت ہت 
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طرف اة 
(كَدَلِكَ ما آئی این بن قبلهم من رَُسُول ال قالوا 5 
(وَمَا لت اج والانس إِنَا.....) 

1 الطور “پا 

الو اما رهم رهم یمان آلحقنا بهم مو 

دک فما نت بیغمت ربك بکاین 77 


عون سا ترس بد و ( 


۱ 

۱ 

۱ 

(أَمْ تمرم أَحْلَامُهُم بهذا أَمْ مُم.....) 
( اَم يوون تقَوََه بَل.....) 
بت میا لہا 
رام 

8 ين مما عقا دوه كلت ۳9 


مم" 


وما ينطق عن الْهَوَى) 
و له 520590 ( 


2 
۱ 
(ولة 
(عِندَهَا نة اْمَأوَى) 

( إن این ا يوون بالاحِرة لَيْسَمُونَ الْمَلائِكَة Es:‏ 
0 به من علم إن يعون إلا الظْنٌ تا 
م1 
) 


وَِيْرَاحِيم الذي وذ 0 





رقم الآبية 
5 


5ه 


۳۱ 


۳۹ 


1 
۳۳ 


۳ 


۷ 


۳۷ 
۸ 
۳۹ 


۳۷ 





2:۸ 
oe ۰ 11 رقم‎ 
٤-٤ 


۲١٢٢-۹ 


1۲ 
1۲ 
1ءء‎ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۲۹٢۹2۷ 
۳۳۹ 


۷۲ 


۷۲ 
۲:۲ 
۲:۲ 

۳۲۸-۲ 

۳٣۹-٠٣ 
۳:۷ 


¥ 




































































طرف الآبة 
آلا ترر وازرة وزر أحرى) 


ون یس اسان ما سَعَی) 


نم يُجْرَاهُ الجرّاء الأؤفى) 
وه هر مات وَأحيًا) 
وه لك عادا الأولَى) 


2 4 و 


وقوم لوح من قبل الهم کائوا هُم...) 


کی اش دون الا کاشفة) 


@ القمر ۳ 


وو فک کان عَذَابِي وثذر ( 





رقم الاية 
۳۸ 


۳۹ 


3 


5 


اه 
o۲‏ 
ov‏ 


o۸ 


۳۳ 





9:۹ 
رقم الصفحة 
۳:۷ 
۴۱۷ 
۳:۷ 


۳:۷ 


۶ ۱ 


۳۳ 
۳۳ 


۳۳ 


۲۹۱ 


۲۹۱ 


ام خر رر نے اہ 




































































طرف الآية 
فقالوا اید ما واجدا تی 
لے 0> MM‏ 
سَيَْلَمُونَ غدا من الْكَدَابْ ال 
نا سنا عَلَيْهمْ صَيْحَة وَاحِدَة ) 
كدت قَوْمُ لوط بالُڈر) 
ِا کل شيءِ لاه بقدر) 
وکل شيء فعلوهُ في زیر 
وکل صر وکیر مُسطر) 
۾ الرهن إل 
( يسال من في الماوات والأراض.....) 
7" الواقعة إل 


وکاٹڑا 0 أئذا ما وکا راب رعظانً E‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


) 
( فْرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وة جیم) 
(وَأمًا إن كاي احا ؛ اییین) 
) فسَلَامٌ لَك من ايت ؛ اليمين) 


7 الحدید ۳ 


لكشك السیتاو انش ررض يُحبِي ویییت ek‏ 


سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَحَت....) 


ما صاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْض ولا في أنفسيكم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


كينا كأسوا على آنا اک وا روا ا اک e‏ 





رقم الآية 


۲ 


۳۹ 
ری‎ 
۳۳ 
۹ 
o۲ 
o 


۲۹ 


۷۷ 


۸۹ 


1١ 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 





00۰ 


A 


51 


۳۵ 


۳۵ 


ا الك 


YEY 


۶0۱-۶ ۷-۶ 1 


۶ ۷ 

































































طرف الآبة 
(لقد ارما رسلا بالات وار لها معو الکتاب .....) 
الجادلة وق سمۃ الله قول ال محادلك e:‏ 


( ا 


7 الحشر ۳ 

راف على سول مِنْ أخل الْقَرَى فله ولرسُول.. 
( وان حَاژوا من يتدج يتولون ربنا اغفر لنا.....) 
7 المتحنة پا 

يا ها لین آمئوا ا نوا عدوي وعذوکم جتا 
قد كانت لکم أسنوة حَسة في إبْرَاهِيمَ (ea‏ 

ا ها کم الله ن لین م يقاتل و كم في الدّين ۳۳ 
نما ها کم الله عن لین قائلو كم في الدّين بے 
1ش رام بعصم الکوافر ضا 

ا ھا این منوا لا را قوْماً غضیب الله عَلَيْهمْ کک 
7 الصف "۳ 

(وإذ قال عيسى ابن مَرْيمَ يا بني إسرائيل ّي رَسُول ال 
( لق را ر ي الح .....( 
7 اجمعة ا 
ER‏ 


۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 


( قل یا ها لین هَادُوا إن عم سم آلکم أُوليَاء لله E‏ 


( ولا یتمه اسنا وت آیدیهم a‏ 





رقم الآية 


Yo 


۳۲ 
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۳5۹-۹ 
73 


-۱١٣-٣۰۹-۷ 


۶۷۳-۱۷ ۲-۸ 


VY 


1۷-T 


١١٤۔٥۹‎ 


١١١-١٠ 
EY 
1 


۲۹ 


۷ 


۹۸ 


۳0۹ 


۹۲ 


۹۲ 






























































طرف الآبة 
3 التغابن إل 
دلك باه كانت ناد 2 بالبینَات as‏ 
۱ تيهم رسلهم ( 


3" الطلاق لق 


فتاقت وبال مرها وکان عَاقبة 27 

اَعَد اللّهُ لَهُمْ عذابا شديدا فئقوا له يا رلي لباب ....) 
رَسُولاً یلو علیکم آيات الله نایرج لین وا 58 
الله ِي خَلَقَ سَبْعَ سّمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْضٍ e‏ 

ا التحريم ۳ 

(إن توا إلى الله فد صَكْت قلوبکما.....) 

( یا ها لین آمنُوا قوا آنفسکم وأهلیکم كاراً.....) 
(يا ها الي جامد الكفار وَالْمَافْينَ.....) 
الملك ل 

الذي تخلى الموات والكياة یلو کم ایک اخس e‏ 
آمن هذا الذي کک إن سك رزقه.....) 

فل هو الذي انشا کم ول لکم السْمم ....) 


فا ره یت ووه اللو كردا 27 ( 


( وه 
( و 
( لینیق 
( وکا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





رقم الآية 


۲١ 
۳ 


۳۷ 





رقم الصفحة 


۳۹۹ 


١٠١5 
۶:۷ 
1۹٤ 
1۹٤ 
1۹٤ 
۷۱-۷۰۷ 
tof 


ا 


۱۳۱۷۹۰۵۳۹ 
۰۷" 0 


1-7٦ 


1٤ 
1٤ 


۳۳ 






























































طرف الآبة 
7 سم ا 
نك لعلی عُلَيٍ عَظیم) 
4 الحاقة “ا 
(كَدَبْتْ مود وَعَادٌ بالقارعة) 
(وانشقت السسّمَاء فهي بوذ وَاهِيّة) 


( الك عل جارخ عرش ريك 
( یرد رون لا تخنفى مِنکم.....) 
(واعامن وش ا 
وله آذر ما حسایی) 

دوه فثلر؛) 

ھت 


) 
) 
1 
3 
3 
زو 
( وو TEESE‏ 

حدم بلییین) 

( ثم لقطا من الوین) 
(فما منم من أَحَد عَنْهُ حاجزین) 


7 العارج إل 


مت خرن ملاس فا 





رقم الابة 


۳۱ 
۳۲ 
ء۱١‎ 
1 
4 
٤ 
٦ 
۷ 


<۳ 





رقم الصفحة 


۹€ 


ء ۲ ۶ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
TTS ٦ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳/۱ 


۳۳۱ 
۳۷۳۱ 


۲۷۰۱ 


٠۰ 

































































طرف الآية 
( خاشعة آبصارهم تَرْهَقهُم ذِلَة.....) 
7 نوح ۳ 
(قال یا قوم 9 تک َذِيرٌ میینْ) 
أن ادوا الله وائقوة وأطكوة) 
يعر کم من ويم ویو کم ای أَحَلِ سس 


( فقلت امتَفْْرُوا ہس ِلّهُ كان غفارا) 


( يُرْسِلٍ ا 


۱ 
۱ 


ومد کم بأوال وکین ويل کم..... 
نيما طا اغرقوا الوا ثار1.....) 
وقال لوخ رب لَا تَدَرْ عَلَى الأرض.....) 

إلك ان درم سرا عبادك.....) 


الجن ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


( ا بلاغ من الله ورساله ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَه 
ا المزمل ۳ 

( اک ارستنا کی رسولا شاهدا مالكو ب ) 
ا المدثر بل 

(يَا ھا المدتر) 

( قم فَأَنذِن) 


( نی وَمَنْ حلفت وجیدا) 





رقم الآية 


34 


۳۹ 


۳۷ 


2) 





رقم |[ ہے 
۳۳۰ 


1: 


1:4 


ا ای 


۲۰۰۸ 


۷۹-۸ 


۱۷۸ 


YY 






























































طرف الآبة 
كلت لا لنذردا) 
ی شهُودا) 
ومَهّدت له تمْهِيداً) 
م بطم أن أزيد) 


5 لَه کان لآیانتنا عنید) 


۶ ء2202" 
هُ فکر وَقَدَرَ) 
فقیل کیف قَدَرَ) 
م قول کف قَدَرَ) 
نظر) 
لم یس وبستر) 
6.۰0٣07 /‏ 
فقال ان هذا إلا خر یوت 
رن هتا الا قول البشر) 
الت ) 
وما أذراك ما سَقَر) 
ا قي ولا تذز) 
لح للبْسَرِ) 
رما جَعلنا حاب ار لا ملایکة 0 


۱ 
2 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
2 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


E‏ إن أن يَشَاءَ الله هو هل التّقَوَى...) 





۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۹ 


۳۱ 


°٦ 





۲۷۷ 


۲۷۱۷ 


۲۷۷ 


۲۷۱۷ 


YY 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


YY 


۴۷۰4۰۵٥ 


YY 


۲۷۷ 


۲۷۱۷ 


۳۳ 


۶ ۷ 










































































طوف الآية 
۾ اقم“ 
( یسب اسان أن رل سُدی 3 
8 الانسا نژ 
طسو الم علی حب یسلکھتا.. 
نما لطینکم وخ اه ا ري ینک 
وَمَا تشاژون إلا أن يَشَاءَ الله.....) 
ا الرسلات ‏ ل 
الم نخلعکم سن ناء مِينِ) 
( فحعلناه في قرار مکین) 
(إلى قدر مْلُوم) 
8 الا“ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳9 2 
و و و 


ا النازعات ل 
( أئذا كنا عظاما تحِرَةً) 


(قَقَالَ أنا رک الأغلى) 





رقم الآبة 


۳۹ 


۲١ 
۳۲ 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۸ 


5 





رقم الصفحة 


۳۸۰۵ 


روك 


Ef 
E 
٦١٤-٣۷ 


2 


YY 
۰:۳۳ 


۲۳: 


۳: 
۹ 
+01 
۳۳۹ 


۶ ۲۷-۶ 


۳۹ 



























































طرف الآبة 
۾ عبس ۳ 
عَبَسَ وَکولًی) 
آن ا 
وم يُذريك عله رکی) 
َو ید کر تفه الڈکری) 
۳ من استغْتی) 
فانت له تَصّدّى) 


وما عَلَْكَ انا يُركى) 


2 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
( واكاك كبك بی 
(وَهْوَ يَخْتی) 
( فانت عَنْه تلهّى) 
قاتا فيا حباً) 
( وعِتبا وقضلبً) 
( وَرَيكُوناً وخلا) 
(وَحَدَاِقَ غلباً) 
(وقاكهة رب 
@ التکویر و( قول رَسُول کریم) 
(ذي قُوَوْ عند ذي العش مکین) 
(مطاع نم آین) 


(وَمَا صاحبکم یمَجون) 





رقم الابة 


۳۷ 
۳/۸ 


۲۹ 


11 


۳3 


۳۲ 





رقم الصفحة 


۳۷۳۳ 


YY 
۳۷۳۳ 
YY 
۳۷۳۳ 
YY 
۳۷۳۳ 


YY 


15 
15 
1٤ 
1٤ 
1٤ 


۳۳۳ 


YY 


۳۳۳ 


YT 







































































طرف الآبة 
(وما تشاژون ۳ أن یشاء اللّهُ.....) 
4 الانفطار “ل 
( کلا بل کون بالدّین) 
( ود ٤‏ علیکم لَحَافِظِينَ) 
(کراما کاتین) 
( يَعْلَمُونَ ما تفعلون) 
۾ الانشقاق ا 
( وما من أوتي کب وَرَاء ظَهْرِِ) 
7 لاعلی إل 
( لا يموت فیھا وا يَحْبَّى) 
( قد ۰ آفلح من تزکی) 
(وذکر اسم رب فصلّی) 
( بل وروت الحيّاة الدنيَا) 
( والاحرة حير وأبقى) 
9 هذا لفي الصف الأُولَى) 
( صحف ابراهیم وَمُوسَی) 
الغاشية ( آفا طروت إلى ال كيف خلقت) 


( والی السمّاء كيف رفعت) 





رقم الاية 
۲۸ 


۳۹ 





oe 9 11 رقم‎ 
۶:۷ 
۶ ۷ 


۳۳۹ 


۲۹9٦5 
TYNE 
۳۳۹ 


۳۳ 


۳۱ 


YoY 


۳:۸ 


۳:۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 


٤ 


Té 

































































طرف الآبة 
والی الْجَال كيف تصبّت) 
وَلَى الأرْض كَیْفَ سسُطِحَت) 
71 لین یب 


ثم رد علا حِسَابَهُمٌ) 


۾ الشمس لآ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(والسمّاء وَمَا بناها) 
( کدبت مود بطنواها) 
( إذ انبعت آشقاها) 
( فقال لَهُمْ رَسُول الله د تَاقة اه وَسُقيّاهَا) 
( فَکَڈبُوه فعَقرُوهَا فَدَمْدمَ عَلَيْهِم رَبُهُم E‏ 
7 لعلق “پا 
(اقرأ باسم رَبك الذي خلق.....) 
4 لته 
یکن لین کفروا من هل الکتاب والمُش کین کین 


(وما آمروا إلا ليغبدوا الله مخلصین له الذیع ختناء.....) 


( إن الاو کفروا مِنْ هل الکتاب والمش کین في ار 


7 رلرله ا 


( ول يدر الاس انا ليرا عالم) 








۳۲ 


۳۳۲ 


۳:۸ 


۱۷۸ 


۲۲۹۸ 


۱۳۰۰۰۸ 


جرد شف 


۲۳۰٠٤ 
























































4 العادیات ۳( 
( فلا َعَم إا بعر ما في الْقُْور) 
7 افمزة بإ 
عم تست 
(في عَم من 
۾ الکافرون پا 
(قل یا ها الکافرون) 
OEE)‏ 
( ولا آنشم عَابدُونَ ما أَعبّدُ) 
7 لاخلاص ”پا 
لس و ون 








۳۳۰ 


۳۳ 


۳۳ 


۲۷۸ 


۲۷۸ 


۲۷۰۸ 


۳۸۹ 


05٠ 



































[۲]- فھرعر الأحادبث والآثار 


طرف الحديث أو الأخر 


استأحر البي بي وأبو بكر رحلا من ب الديل.... 


ات الها وق ليا ان د IN‏ 


أقبلت يهود إلى البى وله 50 


ألا لا تحل أموال المعاهدين ظا 


ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله 50 


إن أحدكم إذا مات عرض علي مقعده مت 
أن الرسول ي دحل عليها وعندها امراءة 50 


سبحانه وتعا ی نظر إلى أهل الأرض ۳ 


2 
نت 


۱ 
(۳ 
3 
e 


أن البى ي اشتری من يهودي طعاما.... 


أن البي حرج إلى بدر تبعه رجل من المشركين... 


أن البي يمرت به جنازة فقام لها 00 





وققم الصه 2 


هه ۱ 


1۹4-1۸ 


۱۳۹ 


اكه 






























































<< 


~۲ 


~۳ 


- 


رہ 


۱-۷ 


~۸ 


۹- ب 


2 


رضت 


mS 





أن 


إن 


3 


ان ت 


طرف الحدیڈ أو الأخر 
امراءة يهودية سألتها فأعطتها اوت 


ول ما خلق الله القلم e‏ 


أن عمر بن الخطاب رأى حلة سبراء وٹ 


3 


أن 


يهود أتوا البي ول فقالوا السلام عليكم 0 





"٥٦ 
رقم الصفحة‎ 
۲۱4-7۳ 
0۹ 
EE 
۱-۳ 


۱۰ 


۳ 
۱۰۸ 
۲ ۶۳-۲ ۲ 
e 
۱+ ۹٦ 


۱۳۹ 

































































م طرف الحدیة أو الأخر 
)-٤‏ حرج البي 5 من بعض حيطان الدينة وت 
o‏ خرج إلى تبوك واستخلف عليا 7 

۱-۳۲ ا و أشیاء بیده e‏ 

۷- خلقت الملائكة من نور کا 

۸ رايت في مقامي هذا كل شيء سس 

۹ فندبنا عمر واستعمل علینا النعمان بن عفر 
۰ ] فينادى بهم على رؤوس الخلائق ا 

۱-] فينادي مناذ من السماء ی 

۲ قدمت علي أمي وهي مشركة سر 

٣۳‏ قلت: یا لو علی آي شیء آنت و 
-٤‏ قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 7 
-٥‏ كان اللہ وم یکن شيء قبله ہے 

5 -] كتب الله مقادیر ال خلائق.. 

۷-] کل مولود یولد علی الفطرة.... 

۸ - كنا مع البي 5 ثلاثين ومئة 27 

۹ - لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء کر 

٠‏ | لا يجتمع فيها دينان... 
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طرف الحدیة أو الأخر 
لعن في الخمر عشرة.... 
لكل غادر لواء یوم القيامة ۱ 
الق ا والار ارسل يوي 50 
لن یمن عبد حتی یمن بالقدر.... 
ما زال حبریل يوصيي با لجار ام 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة ا حنة ا 
من كان بينه وبين قومه عهد ور 


والذي نفس محمد بيده لو رأيتم عن 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنیا.. 


وإنى حلقت عبادي حنفاء.... 


يؤتى بجھنم یومئذ ها 009-3 
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[۳]- فھرعر الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم المترجم لە 


ابن قدامة 
ابن كثير 

أبو إسحاق الشيرازي 
أبو ا حسن الامدي 
أبو السعود 

أبو المعالي 

أبو بكر المنذر 

أبو موسى الأشعري 
أبو هاشم الحبائي 
۳ العز الحنفي 


أبي ال ٰذیل العلاف 
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اسم العلم المترجم لە 


أبي بن مالك الغفاري 


البيضاوي 


مامة 
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اسم العلم المترجم له 
حاطب بن آبي بلتعة 
حذيفة بن الیمان 
حسان 


الخطابي 


الشوكاني 

صالح بن فوزان الفوزان 
الضحاك 

الطبري 


الطحاوي 
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اسم العلم المترجم لە 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
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اسم العلم المترجم له 
بت عا وها 

محمد عمرو بن العاص 

میں 


معاد بن جبل 
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ا حروریة 
الخوارج 


الزنادقة 


المعتزلة 
الملكية 
النسطورية 


النصارى 


[2]- فهرس الفرق المعرف بها 


اسم الفرقة 
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البصرة 


ابحزيرة العربية 


صنعاء 
الطائف 
المدينة المنورة 
مصر 


مكة المكرمة 


[0]- فهرسر الأماكن والبلدان 
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[۷]- فھرسعر الموضوعات 


الموضوع 

الاهداء. 
المقدمة. 
التمهيد وفيه: 
تعريف الكفار. 
الأمور الي يحصل بها الاسلام. 
عموم رسالة الرسول -كلِْ- وأنها ناسخة لجميع الرسالات و خاقة ها 
الدراسات السابقة. 

الباب الأول 

اهتمام القرآن بشان الكفار. 
الفصل الأول 
الآياتالقرآنية الواردة في دعوة الكفار. 

المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في الإبمان باللہ ورسوله -5- 
التمهيد. 


المطلب الأول: الآيات الواردة في الإبمان بالله تعالى. 
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أولا: الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى. 

أولا: دلالة الفطرة على ربوبية الخالق سبحانه. 

ثانيا: دلالة العقل على ربوبية الله عز وحل. 

الأساس الأول. 

الأساس الثاني. 

الأسامن الثالث . 

ثالثا: دلالة العلوقات على ربوبية الخالق سبحانه وتعالی. 
ثانيا:الآيات الدالة على آلوهیته سبحانه وتعالى. 

آولا: دلالة الفطرة على آلوهیته عز و حل. 

ثانيا:دلالة العقل على ألوهيته سبحانه وتعالى. 

الٹا: دلالة السمع على الألوهية. 

ثالثا: الآيات القرآنية الي ربطت بين توحيد الألوهية والربوبية. 


أولا: الآيات الدالة على الربوبية المستلزمة للألوهية. 





ثانیا: الآيانك الدالة على ألوهية اله عز وجل التضمنة لربوبیته سبحانه. 
المطلب الثاني: الآيات الواردة في الامان بالرسول -25-. 

المطلب الثالث: الآيات الواردة في ربط الاعان بالله وطاعته بالإبمان بالرسول 
وطاعته. 


ارات الربط بین الاعان ا والاعان برسوله ات 
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نان یطاق الل ما رورم فاك 


المبحث الثالث:الآيات القرآنية الواردة في حادلة الكفار. 


هو 


لمهيد. 
المطلب الأول:تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه. 
تعریف الحوار والجدال قي اللغة والاصطلاح. 
أهمية الحوار وأنواعه. 
أولا: الحوار الذي دار بين الله عز وجل وإبليس. 
ثانيا: محاورة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. 
اولا: محاورتهم في ربوبية الله عز وحل. 
ثانيا: محاورة الأنبياء لأقوامهم في ألوهية الله عز وحل. 
ثالثا: محاورة الأنبياء أقوامهم في بعض المنكرات. 
کن ان 
المطلب الشاني: شبهات من أنكر ا حادلة مع الکفار والرد عليهم. 
الشبهة الأولى. 
الشبهة الثانية. 
الفصل الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسلمين. 


المبحث الأول:الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 
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هو 


لمهید . 

المطلب الأول: تعریف عقيدة الوالاة والعاداة وأهمیتها. 

أولا: تعریف الوالاة و العادة. 

ثانيا: آهمية عقيدة الوالاة و العاداة. 

الطلب الثاني: نهي القرآن عن موالاة الکفار والأمر .ععاداتهم. 
انا تفت سی شرس سح ار الله والمعاداة. 

ثانیاً: الآيات الواردة في النهي عن موالاة الکفار والأمر .ععاداتهم. 


الثا: صور موالاة الكفار في القرآن الكريم. 


البحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


هو 


نمهید. 

المطلب الاول: أصناف الکفار الواردة في القرآن. 

الطلب الثاني: كيفية التعامل مع کل صنف من أصناف الکفار. 
اولا: هل ارت 

أ- الشدة في قتا مم وعدم اللین معهم. 

ب- عدم الغدر وا حیانة بهم إذا وقع الصلح وا ٰدنة معهم. 

ج- حل أموالهم ودمائهم. 

تار آهل الذمة. 


أ- إلزامهم بدفع الحزیة. 
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ب- حرمة دمائهم وأمواهم. 

ج- النكاح من أهل الكتاب منهم وأكل ذبائحهم. 
ثالقاً: أهل العهد والمستأمنين. 

المطلب الثالث: كيفية التعامل مع الکفار 00 
أولاً: التعامل معهم على أساس الكرامة الإنسانية. 
القيام لجحنازۃ الكافر. 

عيادة مريضهم. 

الاعتراف بأنهم أحرار. 

ثانياً: حقهم في حرية الاعتقاد. 

ثالثاً: العدل مع الكفار. 

رابعا: حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
خامساً: معاملتهم معاملة حسنة. 

سادسا: عدم موالاتهم والأمر .ععاداتهم. 

سابعا: التعامل مع الکفار قي النواحي الاقتصادية. 
أولاً: التجارة. 

ثانياً: التبایع. 


تالا استئجار المسلم الكافر. 


البحث الشالث: الآيات القر آنية الواردة في قتال الکفار. 
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هو 


نمهيد 
المطلب الأول: الحدف من قتال الكفار. 
المطلب الثاني: الأسباب الوحبة لقتال الكفار. 
المطلب الثالث: الأمر بقتال الكفار من غير تقیید أو تخصيص أو شرط. 
المطلب الرايع: المواطن الى لا يكون فيها القتال. 
المطلب الخامس: الشبه حول قتال الكفار. 
والرد على هذه الشبهة. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفارضي الدنيا والآخرة. 


المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنيا. 


هو 


لمهيد. 

المطلب الأول: أسباب شقاء الكافرين في الدنيا. 

ارڈ الفساد قٍ امو( السام عن ذکر اشاقال 

ثانیا: الکفر بآیات اھ وقتل الأنبیاء والدعاة ن لف قال 
ثالثا: الظلم والکفر بالله تعا ی. 


رابعا: التحا کم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله. 
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خامسشا2التکذیت بان سل : 
ره 

سابعا؛ ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 
ثامنا: البطر . 

الطلب الثائي: تنوع عقاب الکفار في الدنیا. 
أ- املاك بالقلب و باحجارة. 

ب- افلاگ بالصيحة, 

ج- املاك بالصيحة و الظلة. 

د- الخسف. 

ه- اطلاك بالإغراق. 

و- افلاك باللعن والمسخ. 

البحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآحرة . 


هو 


تمهيد. 


المطلب الأول: حال الكافر عند الموت وق القبر. 


المطلب الثاني: ذلة الكفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم. 


المطلب الشالث: إحباط أعمال الكفار في الآخرة. 


المطلب الرايع: حال الكفار في النار . 
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المطلب الخامس: النار وا لحنة مخلوقتان أم لا. 
خلاصة الفصل. 
الباب الثاني 


بیان القرآن الكريم لوقف الکفار من أركان الإيمان والرد عليهم. 


الفصل الأول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله. 


هو 


نمهید. 

المبحث الأول: موقف الکفار من ربوبية الله عز وجل والرد علیهم. 
نمهيد. 

المطلب الأول: شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها. 
نقض هذه الشبهة بالأدلة. 

أو دلالة الفطرة. 

ثانيا: الدلیل العقلي. 

الا دلالة اللوقات علی اخالق سبحانه وتعالل. 

زاعا: الأدلة اف یه 

أ- |جابته للدعاء واغائته للمکروب. 

ب- النظر في مهلك الأمم السابقة. 


ج- العجزات النبوية. 
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المطلب الشاني: شبهة المدعين لشيء من حصائص الربوبية. 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي. 
البحث الشاني: موقف الکفار من الألوهية والرد عليهم. 


هو 


لمهید . 

المطلب الأول: معنی توحيد الألوهية و آهمیته . 
معنی توحید الألوهية. 

الألوهية في اللغة. 

الألوهية في الاصطلاح. 

أهمية توحيد الألوهية. 

المطلب الثاني: موقف أهل الکتاب من الألوهية. 


هو 


نمهيد. 

لق الأو ل تسه للك لها 
نقض هذه الموقف. 

أولاً: الدليل النقلي. 

انیا: الدلیل العقلي. 


الوقف الثاني: مزاعم اليهود والنصاری في تفضیل الله ومحبته هم. 


الرد من خلال الایات القر آنية, 


الوقف الثالث: وصف الله عز وجل بالفقر والبخل. 
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اردع الوقف. 

الموقف الرابع: عبادة اليهود للعجل. 

نقض الموقف من خلال الآيات القرآنية. 

المطلب الثالث: موقف المشركين من الألوهية. 

الموقف الأول: أنهم جعلوا لله ش ركاء. 

-١‏ الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. 

۲- اتباع الظن. 

۳-طلب الشفاعة والقربى من الله تعالى بواسطة هذه الآلحة. 
ونقض هذه الموقف بالدليل العقلي من وجهين. 

الوجه الأول: دليل النقص الحاصل في الأصنام. 

الوجه الثاني: عجز الآشة العبودة من دون الله تبارك وتعا ی في الدنيا والآخرة. 
أ- إثبات عجز الأصنام في الدنيا. 

ب- إثبات عجز الأصنام في الآخرة. 

4 - الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الشرك. 

الشبهة الثانية: نسبة الولد إلى الله عز وحل. 

ونقض هذا الموقف . 


خلاصة الفصل. 
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الفصل الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة. 
تمهيد. 
المبحث الأول: حقيقية الإعان بالملائكة . 
المقصود من الإبمان بالملائكة. 
الإبمان بالملائكة إجمالاً وتفصیلا. 
أولاً: الإبمان احمل بالملائكة . 
ثانياً: الإبجان الفصل باللائكة. 
البحث الثاني: موقف الكفار في الملائكة . 
الوقغ الأول: القول بأنوثة الملائكة. 
نقض الموقف. 
الموقف الثاني: عداوة الكفار لبعض الملائكة. 
ونقض هذا الموقف. 
خلاصة الفصل 
الفصل الثالث 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب . 


المبحث الأول: حقيقة الاعان بالكتب السماوية . 
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المبحث الثاني: تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. 


المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرابع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية . 
الشبهة الأولى: الافتراء. 
حلاصة الدليل العقلي. 
الشبهة الثانية: اکتتاب الرسول -و- للقر آن وتعلمه. 
الشبهة الثالنة: وصف القرآن بالشعر والکهانة: 
خلاصة الفصل. 
الفصل الرابح 

الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفارمن الرسل. 
تمهيد. 
المبحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام . 


المطلب الأول: حقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المطلب الثاني: تكذيب الکفار بالرسل عليهم السلام. 
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الأدلة على صحة دعوة الرسل. 

أ- المعجزات ال أعطاها الله لأنبيائه. 

ب- صلاح الرسل عليهم السلام وحسن أخلاقهم وصدقهم. 

ج- أن الرسل عليهم السلام لا يطلبون من أقوامهم أجراً على دعوتهم. 
د- عجز الكفار المكذبين عن إبادة الأنبياء واستئصالهم. 

ه- إهلاك الله عز وجل للمکذبین المعاندين للرسل عليهم السلام. 


و- إخبار الرسل عليهم السلام بالمغيبات. 


الشبة الأولى: بشرية الرسل عليهم السلام. 

الدلیل النقلي. 

الدليل العقلي. 

الشبهة الثانية: أن الرسول لا بد أن یکون میا 

نقض الشبهة من خلال الایات القرآنية. 

الشبهة الثالثة: أن الرسل لا بد أن یکون من أهل الجاه والثراء. 


نقض الشبهة بالدلیل النقلي. 


الشبهة الرابعة: وصف الأنبیاء والرسل بالکذب والجنون والسحر والسفه. 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي من خلال الایات القرآنية الکرعة. 
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أولاً: نشأة الرسل علیهم السلام. 
ثانيا: خالفة ما جاء به الرسل عليهم السلام للشعر والسحر وابگنون. 
الشبهة الخامسة: تحدي الأنبياء بطلب أمور معجزة لإظهار عجزهم عليهم 
السلام. 
الرد من خلال الآيات القرآنیة. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفا رمن اليوم الآخر. 
المبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر . 
المبحث الثاني: شبه المنكرين لليوم الآخر . 
-١‏ الدليل الحسي. 
؟- الدليل العقلي. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الساد س 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من القدر. 
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البحث الأول: حقيقة الإعان بالقدر. 

لوازم صحة الإبمان بالقدر. 

المبحث الثاني: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر. 
المرتبة الأولى: العلم (أي علم الله الأزلي). 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

المرتبة الثالثة: مرتبة الشيعة. 


المرتبة الرابعة: مرتبة ا خلق. 


المبحث الثالث: شبهات الكفار في الإبمان بالقدر والرد عليهم . 


الشبهة الأولى: الاحتجاج بالقدر على الكفر. 
الشبهة الثانية: نسبة الأفعال للدهر. 
خلاصة الفصل. 
الخائهة. 
ثبت الصادر والراجع. 

الفهارس الحامه. 
۱-فهرس الآيات القرآنية. 


۲-فهرس الأحاديث والاثار . 
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وت : 
فهرس ا 
س لاعلام ١‏ 7 
و 
ع - و 
فهرس الفرق المعرف بها 
ه - فهرس الأماكن والبلدان 
بلداں. 


اذ 
فهرس موضوعات الرسالة 
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